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إن اهتمامنا بالتاريخ والآثار والحضارة الإنسانية ورصد حركة الإنسان وإبداعه والتصاقه بأرضه وتعميره لها 
وتفاعله مع الحوادث في جميع العصور واهتمامنا بتراثه وما تركه في جميع الأزمئة وفي كل الأمكنة جعلنا 
تعمل على ايجاد مجلة علمية رصينة تجمع ب بين المؤرنحين والآثاريين» واخترنا اسم العصور لأنها وعاء المؤرخ 
والآثاري؛ ففبها عيش ومن أجلها يعمل وعنها ييحث وإليها برحل رحلات استكشافية في بطون الكتب وفي 
أعماق الأرض: 

قد يبدو للبعض أننا لم نأت بجديد بإصدارنا هذه المجلة لأن هناك أعمالاً ممائلة : تهتم بالتراث والحضارة 
بشكل أو باخر وبمنطقة أو بأخرى وعلى الطريق مشروعات سوف تهتم بالحضارة | الأسلامية وإنجازاتهاء 
ولهؤلاء بعض الحق إلا أنه إذا كان بعض هذه المجلات تعنى بجانب من الحضارة الأسانية أو يجانب من 
حيار 8 منطقة دون أخرى او ينض من العضور دون ان ا سلس رورجم 
المناطق متناولة كل جوانب النشاط البشري في ماضيه وحاضره ومستشرقه لمستقبله . 

ولعلها تجربة جديدة وفريدة من نوعها وهو أن تقوم دار عربية هي دار المريخ للنشر بإصدارهاء وقد الفنا 
أن يقوم بمثل هذه الأعمال جهات أكاديمية أو حكومية إِلّا أن هذه التجربة نرجو أن يحالفها التوفيق لآنها إذا ما 
قدر لها النجاح: سوف تشجع دور نشر أخرى لتحذو حذوهاء وتستفيد من تجربتهاء ويساعد كل ذلك على 
دفع حركة البحث العلمي؛ لامن حيث الاكتفاء بدشر الكتب ولكنه أيضاً من حيث تشجيع الباحئين على 
محاولة نشر بحوثهم خارج نطاق مجلات الاكاديميات » وبذلك نترك لمراكر البحوث القدرة على تقويم 
أعمال الباحثين دون شعور بالإلتزام بدشر ما يكتبه علماؤها بل : تصبح لديها الحرية الكافية لرفض بعض هذه 
الأعمال دوث شعور بالالترام الأدبي تجاه يعض الأعمال التي 7 الأكاديمية ؛ 
وخاصة إذا ما التدمت مجلات دور النشر بالمنهج العلمي السليم وسلكت السلوك نفسه الذي تقتفي الجهات 
الأكاديمية أثره . 

إن هذه المحاولة التي نبدأها قد تكون جدينة في يعالمنا العربي والإسلامي ولكنها معروفة في أوروبا وأمريكا وفي 
غيرها من دول العالم المتقدمة إذ تتولى هذه الدور نشر الدوريات ل المعرفة . 

لقد رأينا في سبيل دعم مستوى مجلتنا أن نستنير برأي نخبة جليلة لها الصدارة فني المجال الذي جعلنا 

خدمة هدفنا 4 الث التاريخي والآثاري 0 ا 50 والغرب ليا 
0 العريل بتبرلهم هله امسؤولة ووم آذ يكور أسناء على الأصار 0 تقدم بها الباحخون 
إلى المجلة ,. 

وفي الختام لايسعنا | إِلّا أن قر تعر لمرو اهار لوي »اي لوليا خوط له معرب ني 
لانشك في أن الباحثين في مختلف التخصصات التاريخية والآثارية والحضارية سوف يساعدوننا في سبيل 
إنجاج هذه التجربة لنكون ,نموذجاً للعمل البناء والمشمر ومن ثم سوفٍ يجد ناشرنا من ن التشجيع ما يجعله يقدم 
ل ل المعرفة . . والله من وراء القصد. ش 


رئاسة ااتحرير: 
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الايتوزيون عَيْبٌ لبان العَدَمَاء 


ملخص البحث : لعل الجماعة التي عرفها اللحيانيون في ددان الععل* باسم ”ثرو» 


العصور, المجلد الأول» الجرء الأول» ١‏ - 14 (1985). 


لسكتود مططف السام 


هم الإيتوريين الذين أنشأوا مملكة 


في لبنان اعترف بها السلوقيون ملوك سوريا في عام ١١8‏ ق.م. وكانت ندا 43 العرب واليهود المكابيين. وكان 
مركزها السياسي جرهاء - خالكيس, وكانت عاصمتهم الدينية بعلبك - هليوبوليس. وقد اتسعت مملكتهم فسيطروا على 
مناطق واسعة في شرق لبئان وعلى جانب كبير من الساحل اللبناني, وأحكموا قبضتهم على الطرق التجارية القادمة من 


الجزيرة العربية والذاهبة إلى دمشق, وتصارعوا 


مع المكابيين» للسيطرة على الجليل والجولان - وبعد أن استولى الرومان 


على سوريا في عام 5 5" ق.م. - 16 لإإقر ري بان الحكايون قد اسعورا حلا سهم: وأ لهم إمارة في شمال طرابلس 
وإمارة في سهل البقاع . ووثق الرومان في قدرتهم على حفظ الأمن في شرق نهر الأردن . ودخلوا في صراع مع مملكة يهوذا 
1 . وها لبشت روما أن عملت على إضعافهم . وبالرغم من أنهم استجابوا للحضارة الإغريقية إلا أنهم لم 


يفقدوا د 


«الايتوريون» وهم 2301كناه]1 في المصادر اليونانية وأع58نة1 
في المصادر اللاتينية هم ذلك الشعب العربي الذي وجد طريقه 
إلى لبنان في عصور قديمة» واستقر بها وارتبط بما طرأ على 
هذا البلد وعلى البلاد المجاورة له: سؤريا والأرذن وللستطيد 
من تغير في العصرين الهلينستي والروماني. 

ويثبر الاهتمام ماذكزه رينيه ديسو في كتابه *العترب في و 
سوريا قبل الإسلام» عن هؤلاء الايتوريين» وعن أقراره 4 
غرين إل انه تححي تن تمسك الأسر اللببانية الكبرئ بأصولها 
العربية. لذلك كان من الضروري تتبع تاريخ هؤلاء الايتوريين 
حتى يتبين صدق ماتقول به تلك الأسر اللبنانية من انتمائها إلى 
أصل عربي(2. 

ورد في التوراة: سفر التكوين أصحاح ١5:78‏ وسفر 
الأيام الأول أصحاح 0 وأصحاح ١9:5‏ من انتساب 


١١‏ ع)سولعاة"! أسوجو عتمزكى د وعطورق وع1 ,5580لا .1 الترجمة العربية لعبد الحميد 


الدواخلي بعنوان: العرب في سوريا قبل الاسلام» القاهرة, )١959‏ ص 4 .١‏ 


شخصيتهم العربية . ولدلك فإن بعض الأسر اللبنانية محقة في تمسكها بأصولها العربية القديمة. 


الايتوريين إلى يطور وهو من ولد النبي اسماعيل عليه السلام 
مثلهم في ذلك مثل الانباط والادوميين. ويجعل سفر التكوين 
الجزيرة العربية وبادية البقنام امقر الأول لإقامتهم في حين أن 
سفر الأيام وهر احدت نالبنا يسكنهم شرق الأردن. 

ويزيد بعض المؤرخين المحدثين الأمر تحديداً فيحدد 
موطنهم الأول بمنطقة تمتد من ددان (العلا) والحجر إلى أرض 
ادوم وتيماء شمالاً. وقد يلتقي هذا التحديد مع ماورد في أحد 
نقوش دان اللحيانية عن ملك يدعى «كبرال بن متعال: ملك 
ددث: وثرو: نعم: به: نعرجد» وربما كان «ثرو» هو الاسم 
اللحياني للايتوريين عندما كانوا في ددان(©. ويضيف 
المؤرخون أن الايتوريين انتقلوا إلى شمال فلسطين واستقروا 
بمنطقة الجليل وسفوح جبل هرمون (الشيخ) ولبنان وامتدوا 
في انتشارهم إلى ساحل البحر المتوسط» وذلك استناداً إلى 


1.  هومععأر التيكا وسسطعده1 "نا الولاعممعسعهعمافطون4م‎ 5١ 
.م ,1953 رصاقك1 ,لامتصسةتإطارآ مظنا مقئطتة ر4 م132 علد يي الماع و11‎ 8. 
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الدكتور مصطفى كمال عبد العليم 


ماذكره استرابون عن استيطان الايتوريين لسهل ماسياس 
(البقاع) وجبال لبئان. وإن كان استرابون قد ذكر أن العرب 
شاركوا الايتوريبسن في احتلال تلك الجبال”") وسنرى أن 
الايتوريين عبروا نهر الأردن أيضا إلى مناطق تراخونيا والبطانى 
وحوران. 

واسترابون محق في ملاحظته عن مشاركة عرب اخرين 
للايتوريين في الاستقرار في سوريا ولبنان وفلسطين» ويتحدث 
استرابون عن مشايخ العرب (212:186501) الذين حكموا منطقة 
لوسياس بالقرب من أباميا وعن حكم الشيخين العربيين: 
سامبسيكر اموس 531105106181215 وإبنه إيامبليخوس 
كنا 1س ططنة1 صاحبي حمص واللذين سيطرا على منطقة 
أريئوسا 8ةناطاعقة الواقعة شمال حمص. ويخبرنا استرابون 
عن عربي آخر هو حادم 5صع' كان يحكم منطقة 
كمباروس كناقةطتتتة0) 24 , 

وقد أقر استرابون بكفاية هذه الحكومات العربية التي كانت 
معاصرة لفترة الضعف في حكم السلوقيين والتي كان من أبرز 
مظاهرها الضيراة الأسري في السيتة السلوقي. ٠‏ وفي راق 
استرابون أن العرب الذي ألفوا حياة الاستقرار يختلفون عن 
ارب ساكني الخيام 181ئ2ه»51. ووصف أهل سهل ماسياس» 
ل كان الايتوريون 0 عليه بأنهم وم 
السهل من معاقلهم ل نان ع اللصوص 
10 00 , 

وهذه التفرقة التي أبرزها استرابون بين طوائف العرب الذين 
على ذلك من أن إقليم عرب تراخونا كانهمطعهء1 الذي يقع 
إلى الجنوب الشرقي من دمشق» وهم عرب الصفا وعرب 
اللجة كان في نظر انجيل لوقا.اسما اخحر لاقليم ايتوريا 
قتاتطمطعة' 21 عط 11011219 . و طبعاً هذا غير صحيح» ولكنه 


20 111 321 0000 .”للش ' .5 ال[ء105 ,181 ,16 ,10 .2 ,27/1 رمطةن5 


١‏ ؛ )2.10 ,671آ ,56:80 ويرى ديسو أن النطق السليم لاسم 15 هو 
5متمةتعواكسة5 أنه يدخل في تركيبه كلمة شمس والاسم وهو وارد عند استرابون 
في صورته الاغريقية المحرفة يعني ني إله الشمس. ٠‏ راجع ديسوء المرجع السابق 
ص 5؟ ومايليها. حيث 0 ماأدخل من تحريف عند كتابة أسماء عربية في 
اللغة الاغريقية . 
١ه‏ )18 2 ,1لا رمطقنه 


يدل على التقارب الواضح في الجنس بين العرب الايتوريين 
وعرب تراخخونا وكانت إحدى قراهم اللجة تحمل اسم نجران 
الجريرة العربية9), 
وليس هنا مجال الحديث عن جماعات عربية أخرى مثل 
مناطق سوريا إبان الحكم السلوقي الذي اعتراه الضعف والوهن 
في أواخر أيامه؛ أو عن دور هؤلاء العرب في الصراع الأسري 
في البيت السلوقي ٠‏ وبضرف النظراعن وؤصت الايتوريين بعدم 
الب ام ري ين 
ال أسماء ارامية أو 58 عونية: ة. وهذا 
0 النقوش اللاتيئية التي سجلت أسماء جند ايتوريين 
5 ا أو على 5 1ف 0 في صورة 
113226 في النقوش الصفوية. وفي نقش إغريقي عثر عليه في 
عتيل على مقربة من كناثا بحوران يرد اسم اسكندر بن 
ماكسيموس الايتوري» وورد اسمه في نة نقش آخر في صورة 
69 وهو معروف في اللغة النبطية في صورة ربانا 
(282ة8206) وفي الصفوية ربان (2ة82060) وهو يقابل في 
وإذا كان من الصعب تحديد الفترة التي قدم فيها الايتوريون 
اي ام ار الاسكند ر الأكير | لمدينة صور الفينيقية» فقد 
يعات ار أن يقود عاد سر 00000 
ورماة السهام استغرققت عشرة أيام(» . 
( 5 ) انجيل لوقا ١/9‏ . ديسو المرجع السابق ض ؟1١»‏ لعل اللجة هي اللجاة التي 
ذكرها ياقوت في معجمه: ويعرفها بأنها اسم للحرة السوداء التي بأرض صلخد من 
نواحي الشام؛ راجع ديسوء المرجع السابق» ص ١٠١‏ حاشية )١(‏ وهي للمعرب. 
(7 ) ديسو المرجع السابق ص .١١‏ 


)0 01 01065) 1116 رقعمو1 .21 له :11 (19/)11 ,قنتاريت .0 :11.20 .'*طقصف' بمقتسة 
.254 .م :1971 ,0:00 ,لع .200 بقععستجووم© ممصم تجعامد عدا 


الايتوريون عرب لبئان القدماء 


السلوقيون بإمارتهم في عام ١١5‏ ق.م. عندما سرى الضعف إلى 
مملكتهم ووهنت قبضتهم على ممتلكاتهم في سوريا ولبنان. 
وعندما احتدم الصراع الأسري في البيت السلوقي بين أنطيوخوس 
الثامن» الذي كان يحكم سورياء وأنطيوخوس التاسع قوزيقينوس 
95-115 ق.م) الذي سيطر على جوف سوريا 28ز5ه061© , 
كانت السيطرة الفعلية في يد ثللاث قوى هي : : الايتوريون العرب » 
والأنباط العرب والمكابيون اليهود حول أورشليم.0». 

وإذا كان استرابون قد وصف الايتوريين على نحو ما سلف 
بيانه إلا أنهم» فيما يبدو تحولوا إلى حياة الاستقرار وعاشوا في 
قرى. وكان أن أصبحوا أيضاً يعيشون في مدن برزنت من بينها منذ 
بداية القرن الأول ق.م. مدينتان وهما: مدينة خالكيس ومدينة 
هليوبوليس. ولكلٍ من المدينتين هذا الاسم الإغريقي ولكن كان 
لكل منهما آيضاً اسم سامي فهو جرهاء للمدينة الأولى وبعليك 
للمدينة الثانية. وفي ين كانت الازلى أشبه مناتكون بالغاضنلة 
الزمنية كانت الثانية المركز 2 للايتوريين0 2 . 

كان الحكم في خالكيس يس_جرهاء وهي الآن عين جر 
لاسرة أيتورية رئيسها الأول مثايوس )0١01/1652118615‏ والذي 
عرفه اسطفانوس البيزنطي باسم مونيكوين العربي. وكان 
يحمل لقب تترارخ كطعتةنء1 ولقب الكاهن الاعظم 
1165 . وقد وقع على عاتق إبنه بطليموس 
4١.-5(‏ ق.م) مهمة توسيع رقعة إمارة الايتوريين فضم إليها 
مناطق واسعة شرق جبل لبنان شملت ماجلولا 2انتاعة34 وإيابرودا 
نط1 وإبيلا هلأطف ( سوق وادي بردى ). 

وفي انْجاه الجنوب الشرقي من دمشق استولى على البطاني 
8 وحوران فلالصوءتاث وتراخونيا 05لهط1:90 . 


يذكر ديسو المرجع السابق ص 4 ١‏ أن الاسكندر الأكبر عندما نزل في سوريا 
كان العرب يحتلون لبنان. ولكنه يذكر في حاشية(؟) من نفس الصفحة أنهم لم 
يصبحوا بعد ايتوريين. 

من 4ك 0 ,101265 .281.0 .ذل 

00. وردت خالكيس باسمها الاإتوري العربي جرهاء عند بوليبيوس كناطناد465‎ )٠١( 


,2,454 810.37 .2.233 ونأك .08 ووعدمل 


01١‏ ,103.م 1,8آ,1 .*'الع8'“ :20.392 .2/7 ,2111 .*”أسة'' .05ل :454 .م ,1537 رصعلا 

,10 - 11 ,2/1 ,هات 

37011١‏ .0 ,مأك .مه ,كعمه1 .11.80.ى الذي يحيل على .3.7 و8 ,أمعاه 
(4) حيث يرد ''و0طهعقة ناه تاوعاتده81'“ ممحجط دوتع طاكت! ختتزة5 رع دثاهط 

)١ 5‏ المرجع السابق» الصفحة نفسها؛ ,08[5ا000 - .2.1.8 .1177 ,2111 رأللة .105 

:44 .م 1978 .137111 ,1185 بمعقةلهه21 ق عغمدده5 ع ,عستقدمم] مزه 

ا 1701.11 1902 .002دمآ رقناءةاء5 01 عقنام8 رموموع8 


وبذلك نجئح بطليموس الايتوري في تطويق دمشق وأحكم 
قبضته على تجارتها والطرق القادمة من الجزيرة العربية 
والمؤدّية إليها. ولم يجد الدمشقيون إزاء يأسهم من مساعدة 
السلوقيين لهم بدأ من وضع مدينتهم تحت حماية الحارث 
الثالث الملك النبطي الذي دخل دمشق عام ١٠/ق.م.‏ وأصدر 
عملة تحمل عبارة الملك الحارث «المحب للهلينيين»"235). 

ولم يتوقف توسع الايتوريين عند هذا الحدٌ فامتدت 
سيط رتهم إلى ساحل فينيقيا بين صيدا وثيوبروسوبون وذلك 
بعد اجتياح أراضي ببلوس وبيروت9). 

وفي أثناء ذلك كانت أسرة المكابيين برئاسة يوحنا 
هو ركانوس توطد حكمها في اليهودية» وتسعى بدورها إلى 
زيادة رقعة المنطقة التي تسيطر عليها. ويبدو أن الايتوريين لم 
يفطنوا إلى المشاريع التوسعية لدولة المكابيين في أرض 
فلسطين في اتجاه الشمال وإلّا لسعوا إلى الزحف جنوباً تأميناً 
للمناطق التي سيطروا عليهاء ولما قصروا اهتمامهم على 
محاولة فرض سيطرتهم على دمشق. ومن ثم نجسح 


ارسطوبولواين المكابي؛ واسمه العبري يهوذاء وهو الابن 


الأكبر ليوحنا هو ركانوس في عام ٠١*/٠١١4‏ ق.م.» على 
نحو ما روى الموْرّخ اليهودي يوسفء في انتزاع الجليل من 
الايتوريين» وهوّد أهله بالقوة على نحو مافعل بالايدوميين. 
ولكن بعض المؤرخين يفسر قول يوسف على أن عمل 
أرسطوبولوس اقنصر على تهويد الجليل لأن قدرة حكمه 
القصيرة» والتي لم تتجاوز عاما واحداًء لم تكن لتسمح له بغير 
هذا العمل» ويفضلون نسبة غزو الجليل إلى هوركانوس*©. 


كان لقب الملك الحارث هو 205غ[اةطللطا امئععة 5م8238116 كما جاء في 
1 .مص .تقنالط .قل ,21620 الذي أورده 454 ,110.38 بماك .تزه ,رمعضول .11م 


5.264.)١4(‏ مأك .هه ملتقلاع8 ,13 :755 ,29/1 رمطوماة 
)١5(‏ عند وفاة يوحنا هوركانوس كناضقء جزاط سطامل المكابي في عام 4١٠ق.م.‏ كان 
اليهود يمدون حدودهي ني كل مكان في فلسطين. وكان ابنه ووريثه يهوذا 
(أرسطوبولوس) وابنه الأصغر الآخر أنتيجونوس أكبر عون له على تنفيذ سياسته 
التوسعية في أرض فلسطين. وبفضل غزوات يوحنا هوركانوس وابنه ارسطوبولوس 
زادت رقعة يهوذا في عهد المكابيين غدّة مرات وسيطر اليهود على الأراضي الواقعة 
خارج المدن الهلينستية ثم على بعض تلك المدن الهلينستية مثل بيت شيا 
والسامرة وماريًا و(6»01101) 535502 -مع8 .2.8 :319 ,2111.318 .*نامة“ .حمل 
:219 .م ,1976 .0صمآ ,.كققئ ,قتظ .عاومعظ لاوأجعل عط 6ه ج8150 له 
ركناقعل 01 عسل عط ماع اومع6 لاوتوعك عطا له 0:3غ115 له ,مععتاطءة .8 
.80م ,1978 ,ءلا.ل8 بملع11086طة ,.قموةت 


الدكتور مصطفى كمال عبد العليم 


ويفهم من رواية يوسف أيضاً أن أرسطوبولوس شن الحرب 
على الايتوريين» وسيطر على جانب كبير من أراضيهم وليس 
على كل منطقتهم وأنه أرغم الايتوريين الذين ضم أراضيهم إلى 
اليهودية على الاختتان والعيش طبقا لشريعة اليهود وكشرط 
للبقاء في مقاطعتهم المحتلة(”©. وقد ردد استرابون» استناداً 
إلى تيماجينيس» وكان من موْرّخي القرن الاول ق.م. القول 
بأن أرسطوبولوس قدم الكثير لليهود بإن أضاف إليهم أراضي 
جديدة واحضع لهم جانبا من الشعب الايتوري الذي ربطه بهم 
برباط الختان. ولانسمع عن مقاومة الايتوريين فيما روته 
المصادر اليهودية» لما فرضه عليهم أرسطوبولوس على عكس 
الادوميين الذين واجهوا محاولة فرض التهود عليهم بمقاومة 
عنيفة؟0) , 

وحاول أرسطوبولوس الوصول إلى تلال الجولان» فتصدى 
له الأنباط بقيادة ملكهم عبادة الأول. وفر الملك المكابي 
منهزماً إلى أورشايم لاجئاً ومستجيراً. ولاشلكٌ أن الأنباط 
كانوا الخصم العنيد القوي الذي وقف في وجه المكابيين9". 

وإذا كان الايتوريون قد أرغموا على التخلي عن الجليل 
وربما عن جانب من منطقتهم أيضاً ا 
هجمات اسكند ر يانايوس (5١٠١-6لاق.م)‏ الذي أفلح في 
ينزع منهم مدينة أبيلا طم وأن يستولي على مدينة 0 
في مرتفعات الجولان(). وقد ذكر يوسف أن اسكندرة أرملة 
يانايوس أرسلت حملة لمساعدة دمشق ضِدّ بطليموس 
الايتوري(٠‏ "© وتطورت الأحداث بالنسبة لمملكة السلوقيين. 


)١1(‏ جاء في نص يوسف ما يفيد الزام الايتوريين بالختان في عبارته: يختتنوا اك 
1218 نمع * !65181 اطع امعم؟'' يمتمطء 16 لله مضعم تقاحده[تتوط 
1101110115 , 

(11) جاء عند استرابون فيما نقله عن تيماجينيس وهو من مؤرّحي القرن الأول ق.م. 
عبارة إرغام الايتوريين على الارتباط بدولة المكابيين برابطة الختان عند اليهود 
6 81180585 120 063 ,10110580 لاك 101123102 مالا نام ومرع جم مغ أوع1 

.753-756 ,50860 0 م1أه210 00 3 لامر اللفظط ف في 
للخعان 06 من 0 ضمهم د وهل هذا ية يفسر القول بعدم مقاومة 
الايتوريين لارسطوبولوس! . 

(14) 5.597 136 *.15.لل.0)"* ومن الطريف أن يوسف 318 ,111 ''أص4“ .105 أطلق 
على أرسطوبولوس لقب المحب للهيلنيين. عن الأنباط والمكابيين راجع: 
,1976 ,تاعلفعآ رة انتكط تنقتتره1 عط عمسن بوعل عط ,لمه الم مك نؤيو11 8 
14 2.255 ماله 08٠‏ ,10065 .4.11.31 :2.16 ويشير العرييخ الأأحير إلى هزيمة 
الحقها الحارث الثاني النبطي باسكند ر يانايوس المكابي في الجولان وإلى أنه 
ا ا 


وترنح ملوكها الأواخر تحت ضربات الرومان وانتهى أمرهم 
عندما دخل بومبي القائد الروماني دمشق في عام 14" ق.م.. 
وكان على بومبي وهو يرتب أمر جوري رك ا وفيا من 
أحداث واضطرابات أن ينظر في أمر القوى التي أصبحت لها 
السيطرة في المنطقة وكان من أهمها: الأنباط واليهود 
المكابيون والايتوريون. 

وقد رنب بومبي أمر إخراج الأنباط من دعاق جرد 
اليهود المكابين من كل فتوحاتهم عبر نهر الأردث والمدن التي 
كان ملوكهم قد استولوا عليها فتقلصت بذلك مملكتهم التي 
كانت قد اتسعت على حساب جاراتها وخاصة الايتوريين22). 

أما الايتوريون فقد أفادوا إلى حد ما من تسويات بومبي. 
فقد عاد إليهم ماكان اسكندر يانايوس المكابي قد استولي عليه 
من ممتلكاتهم. وحاول المؤرّخ اليهودي يوسف تفسير ذلك 
برشوة قبمها لبومبي بطليموس بن منايوس» الذي كان له حكم 
خالكيين جرهاءع» ولأمر ما لم يدكر هذا المؤرّخ اليهودي أن 
الايتوريين فقدوا أيضاً الكثير» ذلك أن بومبي خلص من سيطرة 
إمارة عرقة الآيتورية شمال غرب طرابلس كلا من ببلوس 
(جبيل) وجيجارتا ودمر قلعتيهما. كما وأنه أبعد الايتوريين عن 
بيروت وساحل فينيقيا وفطرس 80175 وبقية قلاع 
الساحل2"0. وفصل عن منطقة حوران مدينة كناثا (قنوات) 
الايتورية وضمها إلى مجموعة المدن العشر ؤثتاهصهء126 
واعترف لها بوضع المدينة على نحو ما فعل بالنسبة لمدن 


حوران الكبيرة5©), 


950 4 ع وناك .ه60 رقعض0ل .11.34.هم 
423 .0 رمال .نزه رقعصول .115 ,3.لا.1 ,*'العظ'' ,418 1.3/ا26 ,511 *'أسة'" .وول 
.454 .م 38 
01 .565 .م رلاأك عاعة2© عط رصعل :259 .م راك .مره ,وعصول .11.80.م 
(11) عن تسويات بومبي بالنسبة للايتوربين راحع 39 و2617/.18 :397 ,2111 .الله .ؤمل وعن ارجاع 
الحولة والجولان إلى الايتوريين راجع 207 :205 ,111 .اقل .305, وراجع .8 
1 .01ل ,لماوع أسملظ عط سزعلاموع2 لاستجوعق عمطلا (.قلع) معئة .10 ,نموم 
9 ,88.م ,1974 ,لرعوقة 
عن قلعتي بيبلوس ( جبيل) وجيجارنا اللتين كانتا تابعتيين لإمارة عرقة وعسن 
تدميرهماء انظر 18 ,11 ,7/1 ,55850 وراجع بصفة عامة : 
.15 30 وناك .ره ,ملهه#«القسك تملظ .8 ,4565.م ,ك4 .ملظ رياع.مه ,وعدمل 
(119) جعل بوببي من المدن الداخلية في جنوب سوريا حلفا طبقا لما جاء عند بليني 
وأسماه حلف المدن العشر 96020115 ويتكون من مدن كانت أصلاً في مملكة 
اليهود المكابيين وهسي اتتااط رقمطمل11 بةجع0ة0 ,قلاء2 ,كتاهمزهطاتر80 
ومن مديئة كاناثا الني كانت تتبع إمارة الابتورييسن» ومسن مدينتي 
فيلادلفيا (عمان) وجراسا. وهذه مدن مؤسسة للحلف» وضم إليها بومبي ات 


الايتوريون عرب ابئان القدماء 


لحل 


على أي حال»؛ أصبح للايتوريين» بفضل تسويات بومبي» 
امارتان: واحدة في شمال طرابلس حول عرقة وأميرها 
بطايسوسن بن سوهايموس (سحيم؟9") وكانت الإمارة 
الاخرى في الجنوب قلبها سهل البقاع بعاصمتيه خالكيس 
<تحرهاء وغايوي لت يعلتك وسلميلها يال لبتان: :و كان أمير 
هذه الإمارة هو بطليموس بن منايوس» الذي امتدت سلطته 
أيضأ إلى بحر الجليل وبانياس وأولاثا. وقد أعاد إليه بومبى 
منطقة الجولان وأضاف إليه حكم مناطق كانت تعيش فيها 
قبائل مقاتلة شديدة المراس كان من الصعب التحكم فيها. وفي 
هذا كان بوميى .يعي النظر إلى د كبيزة»©: 

واستقرت الأوضاع بالنسبة للايتوريين على هذا النحو 
وكانت علاقتهم مع الرومان تتسم بنوع من الود والتفاهم. 
وعبر بطليموس بن سوهايموس أمير عرقة الايتورية عن صداقته 
الاسكندرية عام 45 ق.م.20. 

وعلى العكس من تصرف أمير عرقة كان تصرف لوسانياس 
الذي خلف أباه بطليموس بن متّايوس في إمارة خالكيس. في 
الجنوب وقد واجه الرومان بمسلك غير ودي عندما انحاز إلى 
ك0 لا سي و ار 
رسيا توسط 00 رتوار بن يوحنا 0 


الذي أعاده البرثيون إلى حكم يهوذا أو اليهودية. ولم تقدم ٠‏ 


التضادر سيا مقبعا ليذ النعاون الذي كان بين البرثيييك 


- دمشق أوربما تأخر ضمها. على أي حال فقد أصبحت عاصمة حلف المدن 
العشر في القرن الثاني للميلاد وكذلك أيبلا , . مع ملاحظة أن عدد مدن الحلف 
ليس بالضرورة عشراً كاملة. ومن المهم مراجعة : عط) ؤه مانن عقا ,معهول 
.456.م ,810.45 ,0.261 رقع لاوم تلقمم1 مرعافوظ 
(14١)انظر‏ الحاشية السابقة لإاتلاط له 188 1.13.3 لاع :129 ,18.1 ,/311 رأهسخ .زول 
4ع 111 

(5١؟)‏ انظر الحاشية رقم 77. 
)5 قا 5 :37 ملآآكا كساوكة© مل :7 .1 بلاعلةى .للعظ ,تووعغة0 .لبال 
8 ,45 .110 ,2.37 ونأك .هرم هه 518211 
7 ؟ماك .هه ,9000ألة م5 لزموك؟ .5 :183-6 1 .لاعظ :123-65 ,لال رأعة .كول 
ااعظ ,وعدمق ,21915 .م راك .تزه (.ل6) مرعاة .180 0مة 53221 .5 ,2.3611 
نا ,عاعتاعة ,لإعقسم6اعاط لمعنوووات 0:10 
زوه 5080 :5 ,18 .1 أأعظ :1-2 .5/4 أعة .دول 36 بكلاتصماهة رومطءتقاساط 

ل3 


والايتوريين إلا أن تكون رغبتهم في الخروج من دائرة التبعية 
المتاشرة لروماء 

على أي حال فإن أنطونيوس أقدم بدون تردد على إعدام 
لوسانياس عندما تحقق له النصر في عام ه“اق.م.29: وأن 
كانت بعض المصادر تردد أن لوسانياس ذهب في الواقع 
ضحية لأطماع كليوباترة السابعة ملكة مصر وار سليلة للبيت 
البطلمي والتي نشات بينها وبين أنطونيوس علاقة نخاصة 
فأرادت أن تكون هدية زواجها منه استعادة الممتلكات التي 
فكان من ضمن ماحصلت عليه إمارة لوسانياس الايتورية في 
خالكيس وكل المناطق الممتدة بين هذه الإمارة وبين مملكة 
هيرود في يهوذا والجليل*). 

وبالنسبة لإمارة لوسائياس الايتورية فقد أجرتها الملكة 
كليوباترة لابئة زينودوروس 5026200035" , 

وفي أغسطس من عام لقا.م. كان أن انتهى أمر 
أنطونيوس وكليوباترة ودخحل خصمهما أوكتافيانوس (فيما بعد 
الامبراطور أوغسطس) الاسكندرية وأسقط حكم البطالمة 
وأعلن مصر ولاية رومانية. وكان على اوغسطس أن يضع بعد 
ذلك تسوية جديدة لمناطق الشرق بعد مااستحدثه أنطونيوس 
من تعديلات غيرت من تسويات بومبي. 

وفيما يخص موضيعنا أعاد الامبراطور أوغسطس للايتوريين' 
ماكان أنطونيوس قل أله منهم ومنحه لروجته كليوبائرة . وسمح 
أن تستمر الرئاسة في إمارة خالكيس للأمير الايتوري زينودوروس بن 
لوسانياس ١-٠0١‏ ق.م.) والتي أصبحت تتمتع بجانب من 
الاستقلال الذاتي في إطار التبعية لروما.) 


66-7.م رك ”033.0“ :611 ,669 
عن علاقة انطونيوس وكليوباترة وانعكاسها على الأوضاع في سوريا ومطالبة 
كليوباترة بأن يمنحها انطونيوس كل مملكة هيرود ورفض اتطوئيوس لطلبهاء 
راجع: ابراهيم نصحي» ”مصر في عصر البطالة» ح !ا ص "4" ومايليها. وقد 
منح انطونيوس لكليوباترة أفضل جزء في هذه المملكة وهي غابات البلسم حول 
أريحة » والأراضي الواقعة شرق البحر الميت مع احتكار القطران المستخرج من 
هذا البحر. ٠‏ وقد أجرت كليوباترة لهيرود حق استغلال غابات البلسم وإلى مالك 
ملك الانباط -حق استغلال قطران البحر الميت. ابراهيم نصحي » المرجع نفسه. 


(١ 910‏ ,”'لاتلهماعملمط 1ل عط 01 231055 تموطنتا عط1]”*' ,تعصول .3.18.801 
65 1931 ,ل 25ل 


ادكية 7 ماك .هه رلمه 9 الهمة ]ا .8 (398 .1 للعظ :344 ,لكلا .أدلة .05ل 
,1-89 


الدكتور مصطفى كمال عبد العليم 


ولما كان الاحتلال الروماني على عهد أوغسطس قد اقتصر 
على المنطقة الشمالية لسورياء والتي أصبحت ولاية رومانية 
تحت الادارة الرومانية المباشرة» فإنه كان من الضروري وضع 
ترتيبات خاصة للحفاظ على بقية سوريا وحمايتها من إغارات 
بدو الصحراء, لذلك عه الامراطور إلى الامازتين العربيتين 
حمص. وايتوريا بالقيام بهذه المهمة. وببذلك أصبح 
لزينودوروس الايتوري حكم جنوب سوريا من أريئوسا في 
أعلى وادي نهر العاصي في الشمال وحتى حدود مملكة هيرود 
التابعة لروما في الجنوب. وكذلك عهد الامبراطور إلى 
زينودوروس بتوفير أسباب الأمن والاستقرار في المناطق الواقعة 
إلى الشرق من نهر الأردن فعينه تترارخا 1658:0265 على 
الممتلكات التي كانت لابرد في هذه المنطقة» وهي البطانى 
[تراخونا وخورات. وبانياس وربما أيضاً الجولان. وشمل حكم 
زيدودوروس أيضاً هليوبوليس- بعلبك. وإلى جانب لقب 
تسرارخ اتخذ زينودوروس لقب الكاهن الأعظم 
قناعلة لطععة (1") , 

وكان اقليما ترامونيا وحوران مصدر خطر فعلي على ولاية 
سوريا إذ كانت القبائل المحلية تشن منها الإغارات عللى 
القوافل وتهدد الأمن والاستقرار. ولعل الامبراطور كان يتوقع 
نجاح زينودوروس في مهمته نظرا للقرابة في الجدس بينها وبين 
الايتوريين. ولكن الذي حدث هو أن زينودوروس ارتككب في 
عام 74ق.م. خطأ لم يغفره له الامبراطور بأن ترك قبائل 
تراخونيا تمارس نشاطها في السلب والنهب إما لعجز منه وإماء 
كنا اتيتعهبعضن 'اللمضادرة المزازرقة لهذا الشاط غير 
المشروع والذي أزعج دمشق فاحتجت لدى الامبراطور. 

ولعل زينودوروس قد أدرك ‏ ماعساه سيحدث له فسارع إلى 
ببع حوران إلى النبطية. وفعلاً أصدر الامبراطور أوامره إلى 
والي سوريا بأن يتزع منه حكم بحرم وربما أيضاً حوران 


ح- سبقت الإشارة إلى أن انطوئيوس اعدم لوسائياس والد زينودوروس» ربما كان 
قد سبق له استمجار المنطقة التي الت إليه منحة من أوغسطس» من الملكة 
كليوباترة ولم يلكر اعتراف أوغسطس بهذا الوضع صراحة ولكن يوسف يشير في 
2 ,349 ,/207 .هلك إلى ابارححية زينودوروس ويشير ديوكاسيوس 3 ,9 ,اذا إلى 
تتراحية زينودوروس» وتحمل العملة كما سيلي وصف زينودوروس بانه تترا رخ 
وأرخيريوس .٠‏ 

مضه كك 10 ,هه ؟ ؟الهطدة لإعن 1 1 

(فضة كك .تزه (لع) هضتع51 .81 له تمثهو5 .5 1.398 ,للع ر343-8 أومف4 ,وول 


وسهل البطاني الخصبب على أن يترك لزينودوروس ويم 
ضيقاً من الأرض إلى الشرق ماكر نووني الأضدك وبالياة 
وأولكقا وريم أهيا العرلا0 10 

ولم يكن أوغسطس فيما يبدو على علم ببيع زينودوروس 
حوران إلى اللرطية عندما قرر منح حكمها لهيرود. وترتب على 
ذلك أن شن الأنباط حرب عصابات بغية الاحتفاظ بما 
يعتقدونه 5 لهم. وقبل هيرود تحدي الأنباط ودحل في 

وبعد وفاة زينودوروس في عام ٠ق.م.‏ عهد أوغسطس 
لهيرود بحكم منطقة بانياس ووادي الحولة وربما الجولان 
وهي ماكان قد تبقى لزينورودوس من أرض الايتوريين. وبذلك 
أصبح هيرود مسيطراً على المنطقة التي كانت تفصل تراخونا 

عن الجليل. وماكان هيرود ليحلم أن تكون له السيطرة على 
هذه المنطقة الهامة وأن يتسع ملكه على هذا النحو؛ فلاعجب 


إذن أن أقام معبداً لعبادة الامبراطور في بانيون تعبيراً عن شكره 


لوبط 0 
وأراد هيرود أن يثبت للإدارة الامبراطورية في سوريا قدرته 
على الاضطلاع بالحيحة" الي كل بها تدقع بده صخو من 


الجبوه موود و10 الاقدين الااونين عن إلى تراخونيا . وأنزل 
وأعفاهم عر 5 27 


أن الايتوريين قابلوا هيرود بمقاومة عنيفة والا لما احتاج الأمر 
إلى كل هذه الأعداد الهائلة من المستوطنين الأدوميين 
والسافر المشاتلة من اوفع هذا املد الكمر مت يقوف ل 
الذين ساعدوه على بسط سلطانه في الجولان؟2). 


وفي عام اق.م. . شاع غير كاد هن ويفا هيرود في 
ايطالياء فاشتعلت الثورة في تراححونيا يتأبيد من الأنباط غير أن 


قادة هيرود قمعوا هذه الثورة. ولما شن هيرود الحرب ضد 


7 مأك .تزه ,8000 أ لقتتزة 810:1 .8 :911.م 
لم ينص على الجولان ولكن يفترض أن يكون زينودوروس قد احتفظ بها. وكانت 
المنطقة التي يحكمها كانت تفصل الجليل عن الممتلكات التي آلت إلى 
هيرود . راجع: 
نااك عاء6150 8019 , /لا. 0 :21-90 87 .م راك .مه ,5000 القة نإنهلة .ك1 

.5 ,1964 ,01010 ,قطعع02 6ط 0ق 
زهفة 398-9 .1لع8 :343-53 رألمة .05ل 
25 .29 .ص ماك .مه ,ممه القتدة نودلخ .8 


الايتوريون عرب لبنان القدماء 


١ 


الانباط سارع صالح الوزير النبطي بتقديم شكوى للامبراطور 
الذي ابلغ هيرود أنه غير راض عن قيامه بحرب دون اذن مسبق 
منه. واكتفى الامبراطور بتوجيه هذا اللوم لهيرود دون أن يقوم 
بعمل حازم مما حدا بصالح أن يدعم ثوار تراخونيا بكل 
مساعدة ممكنة» فنجحوا في إحداث اضطرابات خطيرة 
استهدفت ممتلكات الادوميي-(78. 

ويحذ وفاة هيرود وت ابنة ذيلني الا راضي الايتورية بشرق 
الأردن وهي المنطقة حول بانياس» والتي أخذت اسم قيصرية 
فيليب أممتاتطط وعتووعةه6 (تقع بانياس الحالية بالقرب من 
منابع نهر الأردن) والبطانى وتراخونيا والجولان وحوران7”. 
ولكن لم يكن لفيليب حكم الإمارة الايتورية في لبنان» كما 
قال بذلك يوسف» إذ كانت بعيدة عن المناطق التي آل إليه 
حكمها فضلاً عن أن هيرود نفسه لم يكن قد حكمها على 
الاطلاق 279), 


ال ب ل 
بها ا مسرحين وبذلك مرق أراضي الإمارة وجعل من 
بيروت مستعمرة لاقامة جحلل سرحي من الفرقة الخامسة 
المقدونية 3436008 ا والفرقة الاوغسطية الثامسة 1/111 
لك .و أصبح لبيروت 7 اوناك 0113آ 13ده6010 
أن تكون عا 
هليوبوليس وبيروت قد أسستا في نفس الوقت. وإلى جانب 
استوطنوا بيروت. ولكن في حين منحت بيروت الوضع 
الايطالي 118110172 115 وسمح لها بإصدار عملة خاصة بها في 
وقت باكرء تاخر منح هليوبوليس هذين الامتيازين حتى عصر 
الأمبراطور سيبتيموس سيفروس (111-197م)22 وكانت 


الدينية» هلا الاسم نف نفسه فإنه يرصح 


١ه‏ 7 111 .لالعظ .23-5 ,3/11 ,295 ,2771-3 ,130 ,1لا .احسقة ,وول 
عن ثورة تراخونيا ولهب مستوطنات الادوميين راجع ,1 لاا .'ناصه'' .105 
213-92 
عن موف اقباس بي فيزوه وغطي د عليه ثم ارجال غيروة سفارة ,قشلت 
وسفارة أرق رأسها نيقولاس الدمشقي ا نجحت في استرضاء 
الامبرطور راجع 14لا نمم ,كول وراجع أيضاً مم5 .11 ع 5321 .5 
9 (.603) , 

لقضة 93-7 ,رثا .لاعظ :317-20 .57711 .أضة .05ل :0أطا 


الحركة. سيما وأن أغسطس مد في رقعة مستعمرة بيروت 

لتصل إلى ينابيع نهر العاصي في شمال سهل البقاع؟". 

وبالرغم من هذه الاحتياطات ارسلت حملة تا في عام 

"لام عندما كان كويرينيوس 115ئ0121ا© كما على 
سورياء ضد هذه القبائل. ويبدو أن كويرينيوس لم يوفق في 
إخضاعها ولم يجد بأسأ في أن يجند عناصر منهم في الفرق 
العسكرية المساعدة 4118نناة في الجيش الروماني وبذلك يأمن 

شرهه(”4), 
وقضت تسويات اوغسطس أن يتوزع ماتبقى من أارض 

الايتوريين بين ثلاث تترارخيات على الحو التالي : 

ا في الشمال تترارخية عرفة: في شمال طرايلس..وقد ارتبط 
اسمها باسم تواروس 12/031505 أو فاروس 731105 ولعله كان 
أول تترارخ لها. وقد حكمها في عهد الامبراطور 
كلوديوس (١54-4م)‏ تترارخ اسمه سوهايموس 
00-0 من امب اع إلى عام 104 

٠‏ البقاع). وقد مشحها فيما بعد المبراطور كلوديوس في 
واكاك وكير كا عرف المعقل الأساسي لإسارة 
الايتوريين. 

"إلى الشرق من جبال لبئاك تترارخية ايتورية ثالثة عاصمتها 
أبيلا. 0 ارتبط 0 باسم اوساياىة والذي. ورد 
عهد 00 تيبر يوس 5 ١‏ -لاكام) . وكما جاء يفا 
في بعض النقوش.9؛». 
ولعل لوسانياس هذا كان تحفيدا للأمير الايتوري الذي كان 

(01) بالغ يوسف في ذكر عدد المناطق التي عهد بحكمها إلى فيليب وهذا هو رأي 

0 مأك ,هه ,مالم مرك 
[ذكرة وال .08 وكلة1ان00-(1 0.266 ,315 :2.289 59 ,8[0 ,272,م راك .تزه رمعممل 
3 81م 11 2.354 

(9؟) .2.66 وماك ,جه ,عاعه5ة806 :48م راك هه ,كتقنتوم0 برعم 

250 الم حي 0ه يل 


241١‏ 42 .تز وماك .مه ,000ب القت 
245١‏ 67 راك .نه .185ل رقعصم3 :35 ,1901 .م رلأطل, 


15س ا 2035 جك 6 101515 اد ا لا 3 له 01 اله ا ال عنس سس الس اسم لس 


مام لحم لمي عليه ل وامويري كا لاوا 
أغسطس أقامه على حكمها بعد أن جردها من بعض أراضيها 
بعد غضبه على زينودوروس الذي لايستبعد أن يكون 
والده.49), 

وفيما يتعلق بترارخيات فيليب بن هيرود الاكبر» والتني 
الامبراطور تيبريوس اقتطعت منها بعد وفاة فيليب في عام كم 
الامبراطور كاليجولا بمنحها أيضا للملك أجريبا الأول*). 
والسامرة مناطق ايتورية في تترارخية أبيلا وبعض ماكان 
يحكمه فيليب وحوران. ولذلك لم يخف أجريبا صداقته لروما 
م11 و«المحب لروما» 020203105للط2 477 , 

وفي عام ٠‏ 5م على عهد الامبراطور كلوديوس كان لاجريبا 
الثاني حكم مناطق ايتورية كثيرة ونخاصة إمارة خالكيس غير أن 
الامبراطور قرر في عام 57م أن يحوله عن حكمها. وكان هذا 
التغيير في مصلحة هليوبوليس- بعلبك التي أصبحت أكبر مدينة 
رومانية في سهل البقاع في حين أن خالكيس تحولت لأن 

وقد استمر حكم أجريبا الثاني لعرقة وبانياس وأولاثا 
والبطانى وتراخونيا وحوران حتى وفاته في عصر الامبراطور 
تراجان (9/8-/١١1١1م)49),‏ 

ونحاول أن نتعرف على ما صار | 
بعد ذلك م من القموطن الذي أحاط بها. 
اسم قيصرية (القريبة من) لبنان منتصةطنآ 80 08252:68 و بدأت 


ليه أمر'الامارات الايتورية 


(41) الحاشية السابقة؛ عثر في أيبلا (سوق وادي بردى) على نقوش من عصر 
تببريوس يتضح منها اسم لوسانياس» تترارج أيبلاء وبدراسة قبرية من 
هلبويوليس تبين قرابته للأسرة الايتورية الحاكمة في خالكيس» راجع 
9 راك .نه رقلة 169-0000 , 


(94:)545.م ,1974 .0همآ ”قعللدماسة علا 10 كمفعطلك مرو ,امسو .م 
٠ت‏ 


تصدر عملة خاصة بها في عام 144١-49١م.‏ 
أما في الجنوب فقد آل حكم خالكيس» في عصر 

الامبراطور فسباسيانوس (9-79/م): إلى الملك 

ارسطوبولوس بن هيرود شقيق الملك أجريبا الأول. وابتداء من 
عام 95م2 في عصر الامبراطور دوميتيانوس» اكتسبت المدينة 
صفة البلدية طتناامك متام وذلك في نطاق تبعيتها لولاية 
سورياء واتخذت اسم 01181015 112518 ولكنها لم تصدر عملة 
خاصة بها. وتضاءل ذكرها حتى أن بعض المؤرخين يعتقد أنها 
اختفت تماماً أو أنها أصبحت تابعة لاحدى المدن المجاورة أو 
لعلها أصبحت مجرد ضيعة تابعة للامبراطور باسم 5نلالة5 

4400 , 
أما في الشرق فقد ظهرت تترارخية أبيلا في المصادر 

المتاخرة موزعة بين ثلاث وحدات 818الظ : 

١‏ -408نا1260 #تستلكا (يبرود) في الشمال. 

* 102 ناماع 113 تلك في الوسط. 

٠7‏ مديئة أبيلا ذ في الجنوب. ومن غير الفعروف التازيخ الذي 
الوا ا ا إذ أنها لم تصدر عملة 
خاصة بها مثل خالكيس. 
وفيما عدا هذا التترارخحيات فإن أولاثا وبانياس فيما يرجح 

كونتا قيصرية بانياس. وبعد أن تأسست الولاية العربية ذ في عام 

3 ال د وا ا 

فقد ضم مع تراخونيا إلى ؤلاية سوريا. ولكن شمال حوران 

مالبث ان ضم في عهد الامبراطور كاراكلا (١1١7-5١1م)‏ 

إلى الولاية العربية. وفي عهد الامبراطور دقلديانوس 

(505-784م) لحقتها تراخونيا في الانضمام إلى تلك 
الولاية». وقد ضم إلى عاصمتها بصرى كثير من أراضي 

حوران والبطانى207. 
ومعلومانا ع عيدة ا الايتورية التي تقع لى الشرق 

من نهر الأردن جنوب دمشق و1 


(55) الحاشية السابقة 

(45) 35 .هآ2 ,190 .م ,ممه «اللقسة 
(/ا؛ ) 267 .م وماك ,مه *”.قغ1ال“ رقعدمل 
(18) الحاشية السابقة 

(49) الحاشية رقم 1غ 

(5) :272 بط رك .مه رمق" ,معصمل 


الايتوريون عرب لبنان القدماء 


1١ه‎ 


كثيرة» أكثر وضوحاً. فقد كان بالبطانى وحوران وتراخونيا 
بعض المدن ولكنها كانت قليلة في عددها وفي أهميتها. وعلى 
العكس من ذلك ضمت هذه المناطق عدداً كبيراً من القرى 
وظلت كذلك حتى نهاية الحكم الروماني. 

وإذا كانت المدن الايتورية في لبنان» في رأي البعض» 
لاتعدو أن تكون مجرد أماكن كبيرة للتجمع السكاني في 
مناطق زراعية متسعة الرقعة(*», فإن مدن البطانى وحوران 
وتراخونيا لابد وأن كان لها هذه الصفة أيضاً وحيث ظل أهلها 
من الايتوريين يمارسون حياتهم الريفية القديمة 

ومن المهم أن نتعرف إلى المدن التي كانت قائمة في تلك 
المناطق. لاشك أن مدينة كاناثا (قنوات) تأتي في مقدمتها. 
فهي مدينة قديمة؛ وقد سلفت الإشارة إلى أن بومبى في تسويته 
التي وضعها للشرق فصلها عن منطقة حوران وضمها إلى 
مجموعة المدن العشر. ومن نقوش يعود تاريخها إلى القرن 
الثاني للميلاد كانت هناك مدينة باسم سوادا 50208» فيما بعد 
ديونيسياس وهي السويداء 5108:6108 ولكن لايعرف تاريخ 
انشائها. وكانت كانائا وسوادا هما المدينتان الوحيدتان في 
خووان إلى أن أنشا جهثيا الأفب اطسو قيلتين العرسن 
5459 دك كيم مدينة ثالثة هي فيليبوبوليس وهي شهبة. 
وتعرف أيضاً من النقوش بوجود ثلاثة مواقع هي شقًا وبراق في 
شمال اللجاة والشيخ سكين اعرف من المصنادر الأدبية 
بوجود ثلاث مدن ربما تقابل تلك المواقع الشلاث وهي 
نيابوليس وهي تقابل شقا ويرجح أن تكون قد أنشكت في عام 
استناداً إلى نقش عثر عليه بها يمجد الامبراطور أوريليان 
اا هلاكام) وكانت تتمتع بوضع المستعمرة 00102018 
وتتوفر الدولة على أهميتها. ومدينة قدسطنطية أو قنسطنطين هي 
براق ومدينة ماكسيميانوبوليس 2050115ةتسنلتة1! التي ربما 
تكون قد أنشفت بين عامي ١85‏ وه.8*م وهي الشيخ 
مسكين. وثمة إشارات إلى مدينتين وجودهما غير مؤكد وهما 
خريسوبوليس وهيرابوليس. وذكرت المصادر مدينتين أخريين 
هما فاينا (مصمية) ونيفي (نوى) وكانتا تتمتعان بوضع المدينة 
ولكن لايعرف تاريخ حصولهما على هذا الوضع المتميز 

وكل هذه المدن تتشابه في ضالة رقعتها. ولا تبعد الواحدة 


١1١ه0)‏ رعتأصدظظ1 سعسه8] عذا 2ه جرواكل1 5 ليك لو500 ,ل؟أعتاءماده2 .11.1 
,669 ,27 .110 ,82.267 ,(1963) .له .200 


متهااعن الأخرى باكتر امع خدينة أثيال. :هذه المدن تفل 
نسبة صغيرة من مساحة المنطقة إذا قيست بالمساحة التي 
تشغلها القرى 

ولاشك أن سياسة الحكومات الرومانية في البطانى 
وتراخونيا وحوران احتلفت عن سياستها في الجليل والسامرة 
واليهودية من حيث تشجيع انتشار حياة المدنية كمظهر من 
مظاهر التحضر أو التمدين. ففي مناطق الايتوريين هذه لم تحز 
المدينة أية أراض تختص بهما. فإذا وجدت مدينة فإن ذلك 
لايزيد عن كونها ظفرت باسم المديئة . وقد يكون قد سمح لها 
بأن تتمتع بجانب من الاستقلال كأن تصدر عملة نخاصة بهاء» 
وإن كانت الشواهد تدل :على أن مدينتي كاناثا وفيليبوبوليس 
فقط هما اللتان تمتعتا بإصدار عملتيهماء وقد أعفيت المدن 
كذلك في القرن الثاني من الخضوع لسلطة قائد الكتيبة 
العسكرية المشرف على شوؤون القرى. وكان للمدن مجالسها 
التي أطلق عليها اسم البولي قانادط مثل ذلك المجلس الذي 
كان في كاناثا وفيليبوبوليس. ومن الملاحظ أن كثيراً من الذين 
كانوا يحملون لقب عضو المجلس 801160185 كانوا يقيمون 
في قرى خارج نطاق مدنهم. وقد يحمل أحد الأشخاص في 


إحدى القرى هذا اللقب باعتباره عضوا في مجلس مدينة 


معينة. ويفسر ذلك بأن كثيرين من مواطني تلك المدن كانوا 
أغنياء ولهم أراضيهم في القرى المنتشرة حول المدن أو أن 
مدينة ماتمنح عضوية مجلسها لاحد الشخصيات البارزة في 


إحدى القرى وطبعاً كان ذلك مقابل هبات وخدمات يقدمها 


هذا القروي لتلك المدينة. 

واضح إذن أن المديئة لم تلعب دوراً مؤثراً في حياة 
الايتوريين في مناطقهم الواقعة إلى الشرق من نهر الأردن في 
البطانى وتراخونيا وحوران. ذلك أن القرية كانت هي الإطار 
الأساسي. الذي عاش فيه الايتوريون. ومعلوماتنا عن القرى 
الايتورية كثيرة وواضحة وذلك بفضل هذا العدد الضخم من 
النقوش التي حفظت في تلك القرى 

نعرف من المورخ اليهودي يوسف أن البطائى كانت 
توبارخية بمعنى أنها كانت وحدة إدارية صغيرة. ولعل ترخونة 
وحوران كانتا أيضاً وحدتين إداريتين أكثر من كونهما اقليمين 
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جغرافيين وكان لقب حكام هذه الوحدات 60816001 . ونعرف 
أيضاً أن الرومان عندما آل اليهم حكم سوريا تجاهلوا هذه 
التقسيمات الإدارية التي كانت مألوفة في العصر السلوقي. 
واعتبروا ترخونة وشمال حوران وحدة إدارية واحدة عهد بها 
َال سوريا إلى وحدة عسكرية 068415105 كانت تابعة لإإحدى 
الفرق العسكرية الكبرى. 

ولما كان قد ورد في بعض النقوش أن بعض القرى كانت 
تحمل لقب 106]:0101218 فإن ذلك يجعل من الممكن أن 
يكون عدوا النزى لجع ول قري اعبارت مركراً لها 
ولايتي ذلك أن تجمع القرىخلى هذا لبجو كان كيرا وآن 
الرقعة التي كانت تحتلها هذه القرى كانت متسعةء ذلك لأن 
اقليم ترخونة كان يضم أربع قرى تحمل هذه الصفة لأن 
ترنخونة كانت تقع في منطقة اللجة الضيقة أو على حافتها. 
ولاتوحي النقوش بأن ثمة قرية كانت تتخضع لقرية أخرى ولعل 
اللقب الذي حظيت به قرية مالايعدو أن يكون لقا كرفا : 

وظلت التنظيمات القبلية لدى الايتوريين قائمة. وإذا كانت 
بعض المصادر تؤكد أن هيرود عندما كان مسئولاً عن حكم 
بعض مناطق الايتوريين» حاول أن يحملهم على الاستقرار 
وممارسة الزراعة؛ فان الفترة التالية لعصره شهدت فيما يرجح 
استقرار الايتوريبن ونبذهم لحياة البداوة تذويسسيا وكذلك 
تخليهم عن تنظيماتهم القبلية شيقاً فشيئاً . وتوضح النقوش أن 
بعض الايتوريين كان يحتفظ إلى جانب اسمه باسم قبياته 
وباسم قريته أو يكتفي بذكر اسم قبيلته فقط. كما وأن بعض 
النقوش تدل على أن إحدى القبائل تكرم شخصاً قام على 
نصرتها وأن قبيلة أخرى لها من يدافع عنها. ويفهم من نقوش 
أخرى أن بعض القبائل تسجل اقامتها لمبان عامة» وتشبت 
عبارات التكريس والإاهداء. وفي سوادا_ديونسياس- 
1010 -50808 (سويداء) في حوران كان للقبائل مكانها 
في دستورها ولكل قبيلة عدد من أبنائها يمثلونها في مجلس 
المدينة» وتنهض بالأعمال التي تطلب المدينة منها القيام بها. 
وكأننا أمام قبائل كانت تتكون منها أي مدينة إغريقية عادية. 

ولكن بصفة عامة لابد وأن تكون حياة الاستقرار التي بدأ 
الايتوريون اعتيادها قد أوهنت من النظام القبلي. فنجد على 
سبيل المثال أن قبيلة مايتوزع أفرادها في قريتين2» في حيسن 
اقتصرت الحياة الرعوية على الاطراف الشرقية لحوران. 


وبصفة عامة انصرف الايتوريون إلى الزراعة. وتحولت 
الروح القتالية إلى العمل في الوحدات العسكرية إما في 
الوحدات المساعدة التي حملت اسم الايتوريين أو اسم أهالي 
كاناثا (قنوات) أو الخدمة في الفرق الرومانية في سوريا. وقد 
احتل المسرحون منهم من الخدمة العسكرية وسلالتهم مكانة 
رفيعة في المجتمع المحلي» وكان الواحد منهم يفخر بإضافة 
صفة المسر ح 0116]53205 أو 695 إلى اسمه. وتظهر 
أسماء هؤلاء الايتوريين المسرحين من الخدمة العسكرية في 
قوائم المساهمين بأموالهم للتهركن .لوول الفريطي: راتاندوا 
يشغلون الوظائف الخاصة بها. ووصف أحدهم نفسه 
بالبحيان والموسن للقرية. ووصف آخر نفسه بأنه يحمي 
قبيلته. كما وأنهم كانوا يقيمون المباني العامة على نفقتهم 
الخاصة. 

وكانت القرية الايتورية تدمتع بقدر كبير من الحكم الذاتي 
لايكاد يختلف عن القدر من الحكم الذي تتمتع به المدينة. بل 
إنهم يقلدون في نقوشهم ٍ العيخ اللي كانت تسيخدادها المنن : 
ولاتصف القرى تفسيها بأنها مجرد قرية 0126؟! 126 أو اتحاد 10 
11 أو اتحاد القرية 5عتده! 65 مضام! 16 بل هي يفا 
تستخدم صفة 061205 10. ويثبت القرويون سماد قراهم . 

وكان للقرية الايتورية مجلس (أوخلوس 06©8105) يصدر 
القوانين. ولها يفا خزانة عامة «مطامءآ ا 8 وعمرمع! 5ع 18 
راكنا مشتركة ومبان عامة بعضها شيد لأغراض دينية والبعض 
الآخر لأغراض عادية مثل اشوا المحصنة وابراج ج المراقبة 
ومسارح وأروقة وحمامات وخزانات ونافورات وفنادق ومبان 
يظن أنها كانت مقار للموظفين. 

وفيما يتعلق بالقاب الموظفين فهناك احتمال أن بعضهم 
كانوا موظفين نظاميين وأن البعض الآخر كانوا موظفين 
خصوصيين. واستناداً إلى هذا فإن موظفي القرى في القرن 
الثاني وأوائل الشالث كانوا يحملون لقب ستراتيبجوس 
09 . وقد يكون الستراتيجوس واحداً فقظ أو كما يظهر 
في حالة واحدة كانت الوظيفة موزعة بين ثلاثة من الموظفين 
يحمل كل واحد منهم هذا اللقب. والوظيفة كما هو واضح 
من اسمها الذي يعني القائد ومن طبيعتها كانت من مخلفات 
مرحلة البداوة في حياة الايتوريين. ويبدو أن هذه الوظيفة 
كانت ذات طابع ارستقراطي ومن غير الواضح ما إذا كانت 
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العخانية أو وزائية ذلك أن أحد الأيتوريين كان تحر بأنا جده 
كان استراتيجوس وذلك في نقش يرجم تاريخه إلسى 
عام ؛ 71م. وكانت هذه الوظيفة قد انتهى أمرها من زمن بعيد. 

ومنذ منتصف القرن الثالث تغيرت طبيعة الوظائف 
فأصبحت جماعية وربما أصبحت أيضاً انتخابية وسنوية. 
والمثل على هذا النوع من الوظائف» وظائف تهاء1أه 01 وهي 
وظائف مالية فيما يبدو من اسمها. وليس هناك مايدعو إلى 
الافتراض بأنها تختلف عن وظائف لها نفس الاختصاص وهي 
02018 وأمأوام . وقد يكون الاخميلادف في اللقب أو تاريخ 
النقوش أو أماكنها. 

وحوال منتصف القرن الرابع ظهر موظف يحمل لقب 
5م51 أووم !لاع . وأقدم نقش ظهرت فيه هذه الوظيفة 
يعود تاريخه إلى عام 977م. ويظهر هذا الموظف دائماً على 
رأس قائمة الموظفين الذين يحملون ألقاب تهاءاهتك أوأماكام . 
ولعل ثمة علاقة كانت بين هذه الوظائف والتاريخ الذي ظهرت 
فيه وبين الاصلاحات التي كان الامبراطور قسطنطينوس قد 
قررها بالدسبة للامبراطورية. 

وقد اهتمت القرى بتشييد المعابد. وكان لهذه المعابد إدارتها 
وموظفوها ومواردها الخاصة ولايعني ذلك أنها لم تكن تعتمد على 
القرى. وفي حالة واحدة نجد موظفي أحد المعابد يسجلون أنهم 
شيدوا هذا المعبد اعتمادا على القرية التي يقع فيها. ويبدو أن 
موظفي المعابد كانوا ينهضونٍ بمسؤولية إنشاء المعابد وترميمها 
بتكليف من القرية. ونجد مثلاً على ذلك مجتمع إحدى القرق 
يتعاون مع المتعبدين لحن الآلهة في تشييد معبده. وإن كانت 
القرية تعهد أحيانا إلى بعض موظفيها من 570206421 بالتعاون مع 
الاله في إنشاء مكان مقدس. وتعتز إحدى القرى بأنها أنشأت 
معبداً ولذلك فإن دور الاله لايعدو أن يكون دور المساهم بقدر 
من النفقات جعلت «كلاء الاله يصرون على أن يسجلوا بين 
منشئي المعبد بالرغم من أنهم لم يساهموا في النفقات. وفي قرية 
دير اللبان كان المعبد تحت الإشراف المشترك للقرى المجاورة 
كان من بينها قرية بوريكة السبئيين 801600341535302 . وكانت 


إدارة المعبد فى يد اثنين من الموظفين تختارهم هذه القرى 


كك ممق المفعات 0 ه١١‏ على مقال جونس المشار إليه في حاشية 9؟ . 
عن بوريكة السيثيير: ؛ ديسو المرجع السابق ص ٠ ٠‏ وحاشية 4 بنفس الصفحة. 
(0) ردد الاستاذ جونس في مقاله السالف الذكر ص 558 أقوال يوسف الخاصة 


يسمونث أحياناً ةمذ[ وأخانا أ5]0أم كما كان يشترك 
معهم اثنان من الكهنة بقدر معين. 

وكل ما ذكرناه عن المدن والقرى في مناطق الايتوريين شرق 
نهر الأدن لينهض دليلاً على تحولهنم من معياة البداوة إلى حياة 
الاستقرار في مجتمعات منظمة مما أتاح لهم فرصة الظفر بنوع 
من الحكم المحلي بينا فيما سبق بعض مظاهره9©. 
' ويتضح .لنا من الظروف التي عاش .في :ظلها الابتوريون مد 
أن قدموا إلى لبئان أنهم اصطدموا بالقوى التي تربصت بهم 
والمتمثلة بصفة خاصة في اليهودية» سواء أكانت تحت حكم 
المكابيين أو حكم هيرود وأسرته. وإذا كانت الإدارة الرومانية 
قد مزقت إماراتهم إلا أنهم كشعب استمروا واستجابوا لتأثير 
الحضارات التي أحاطت بهم سواء أكانت اغريقية أو هليدستية 
أو رومانية» واستطاعوا أن يسقطوا عن أنفسهم مااتهموا به من 
غلظة وعدم التحضر وميلهم إلى حياة البداوة وسلكوا سلوك 
الجماعات الجبلية التي كانت تنحدر من جبال لبنان على 
المناطق المتاخمة لها. ومن الغريب أن بعض المؤرخين 
المحدثين لايزالون يرددون ماذكره الكلاسيكيون عنهم سواء 
بحسن نيّة أو بسوء قصدء عندما كانوا يرددون أقوال خصومهم 
مثل هيرود وخلفائه وهذه هي الصورة التي نخرج بها من 
مراجعة ما كتبه عنهم المؤرخ اليهودي يوسف والجغرافي 
استرابون09), 

وإذا ناقشنا مدى تقبل الايتوريين للأغرقة والرومنة فانما 
بلاشك سنجد أكثر من دليل على ذلك. ويتصل بهذه النقطة 
من دراستنا أسماء ملوكهم وأمرائ ثهم التي نراها في صورتها 
الاغريقية أو الرومانية في العملة أو في المصادر الأدبية من 
إغريقية ورومانية. وإن كان بعض المؤرخين المحدثين يرى أن 
ظهور أمراء الايتوريين في صورة اغريقية أو لوقام ليس دليلا 
كافياً على ميلهم للحضارة الهلينية» وإن هؤلاء الأمراء ظلوا غير 
متحضرين. وهذا رأي لمر كود أخرون.9” و ىْ 
يكون مثيراً ومفيداً لو أن أسماء هؤّلاء الأمراء العربية الخالصة 
ظهرت في كتابات عربية من نقوش وغيرها. وعلى كل حال 
فإنه مع ذلك يمكن تبين الأصل العربي للاسم الاغريقي لبعض 


بموقف هيرود والملك أجريبا الأول أو الثاني من الايتوريين ورأي اجريبا فيهم . 
(64) راجع سامي سعيد الأسعد» تاريخ فلسطين القديم» الناشس: بغداد 4لاة 3ق 
ص١‏ 0 ومايليها. 
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تخ ”للك لقلا قن يكو انكر ميو فتتتوعن قو الام 
العربي سحيم. ونعرف أن بعض ملوك لحيان في شمال 
الجزيرة العربية اتخذوا أسماء: تخمى أو تحمى أو تلمى وهي 
مأخوذة من اسم بطليموس ملك مصر عندما كان ملوك لحيان 
على علاقات طبيعية مع أسرة البطالمة. فهل يعني ذلك أن اسم 
بطليموس» سواء في صورته الاغريقية أو في صورته العربية» 
كان يا لدى بعض ملوك العرب القدماء وكان أمراء 
الايتوريون بعضا منهم؛ وهل هذا يفسر وجود اسم بطليموس 
بين أمراء خالكيس وأمراء عرقة*2؟ هذا بالاضافة إلى ماسبق 
ذكره عن ورود اسم ثرو التي قد تعني ايتوريا في نقش لحياني 
من ددان. 

وكان ملك حمص يدعى يوليوس سوهايوس 11005نال .© 
15 على عهد الرومان7© وواضح أنه اكستسب 
المواطنة الرومانية فصار له هذا الاسم الروماني. واحتفظ 
باسمه العربي ولعلنا لانخطىء إذا قلنا أنه كان ينحدر من أصل 
ايتوري أو أنه كان ينتمي إلى إحدى الأسر الايتورية التي كانت 
تحكم ايتوريا. ولعلنا لانخطىء أيضاً إذا قلنا أن كتابة ملوك 
الايتوريين لأسمائهم في صورة إغريقية أو اتخاذ أسماء إغريقية 
صحيحة إنما كان لحرصهم على الظهور بمظهر إغريقي في 
عالم إغريقي الثقافة والحضارة . وهذا مافعله اليهود في فلسطين 
وفي مصر على سبيل المثال. إن ذلك كان لاقتناع ملوك 
الايتوريين بالأخذ باسنا الحضارة الأغريقية : وهل هناك 
مايمنع القول بأنهم مع ذلك احتفظوا أيضاً بأصولهم الحضارية 
العربية! ونتساءل لماذا أطلق الأيتوريون الاسم الاغريقي 
خالكيس على ملبينتهم جرهاء واسم هليويوليس على مدينتهم 
الأخرى بعلبك؟ ولاعبرة القول أنهم لم يعطوا مدنهم دستور 
المدينة الاغريقية حتى ولو ذ في الحدود الضيقة التي كانت عليها 
دساتير مدن العصر الهلينستي والتي حاول ملوك هذا العصر 
تحديدها فكان أن أقام الايتوريون إمارتهم على حساب مدنهمء 
وإن كان في هذا القول نوع من المغالطة فقد وصف بعض 


الأمراء. 


(65) محمد يوسي مهران» دراسات في تاريخ العسرب القديم, الياض 
57 1ه-/ل1وام) ص /1اه, 

(كة) 6 .ص راك ,نه ,ملعمو برم8 07 

(لاه) .2 بماك .تزه ,وعدرمل 
قار ديسوء المرجع السابق (الترجمة العربية) ص ؟١‏ وما يليها. 

(58) عن العملات الاإتورية ارجع إلى : 


الأشخاص أنفسهم بأنهم أعضاء في مجلس الشورى واستخدم 
كل واحد منهم الصيغة الاغريقية لهذه العضوية 80101665 
وذلك في نقوش ظهرت في بعض القرى. واستبعد البعض أن 
يكون هناك مجلس شورى فاناهط في القرية الايتورية ولكنهم 
لم يستبعدوا أن يكون مثل هذا المجلس في المدن. 

إضافة إل ماتقدم , يمكن أن نسقط عن الايتوريين صفة 
التخلف بأن نبرز أن أمراءهم اتخدوا الألقاب الاغريقية التي 
كانت لغيرهم والتي تتمثل فيها السلطة المدنية والسلطة الدينية 
فكل ا 5 حا كم التترارخية وهو اه ع1 2211 
الكاهن الأعظم . وهذا ماتبرزه العملات التي أصدروها80©. 
وتصرب مثلاً لها بعض عملات أصدرها بطليموس بن منايوس 

ين الأملاة الايتورية الحاكمة في خالكيس. 
وعلى الوجه الآخر منه طائر ناشر جناحيه وأسفل الصورة اسم 
بطليموس مع لقبه تترارخيس. 
الخلفي مقاتلان لاع ا 1 
رمحاً وكلاهما عاري الرأس ونقرأ اسم بطليموس تترارخيس 
وأرخيريوس(9©. 

وقد أصدر إبنه لوسايئاس بعض العملات انتهت إليئا واحدة 
منها يظهر على وجهها الاول رأس لوسايناس وعلى الوجه 
الآخخر اسم لوسانياس مع لقبيه تترارخيس وأرخيريوس وتظهر 
ف الربة أثينا وهي ترتدي الخيتون وعلى رأسها الخوذة ومعها 
درعها ورمحها وتظهر أيضاً إلى اليمين ريّة النصر نيكي(:"©. 

والمعروف أن المعبودة اللات اكتسبت في حوران الصفة 
اليونانية وأخذت اسم أثينا. وقد عثر في حوران وفي ترخوئة 
على نقوش سجلت عليها عبارات الإهداء والتكريس للربة أبينا 
ويمكن القول أن الربّة المقصودة بهذا التكريم إنما هي 
المعبودة اللات. ومن المعروف أن عبادة اللات انتشرت في 
كناثا (قنوات) وفي مناطق أخرى 0317 , 

0 003قنرصة بقتاهلة© 01 كدصزو0 علعه0 علا ذه عناوم لهاه© ,تلكره171 .لا 

.11 ألنكن .ام ,279-302.م ,متدوم 

وهو أحد أجزاء مجموعة ا لطونار8 عط صا قصام0 عاعع02 ع1 , 
(69) المرجع السابق لوحة رقم 111.11 5006 . 


(50) المرجع السابق لوحة رقم 06111.12 . 
(11) ديسوء المرجع السابق (الترجمة العربية» ص ١؟١١.‏ 


الايتوريون عرب ,بئان القدماء 
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وانتهت إلينا قطعة عملة من عصر زينو دوروس بن 
لوسايناس (10-١٠7ق.م.)‏ يبرز على الوجه الأول لها رأس 
أوكتافيانوس (اوغسطس) ولقبه نيوس قيصرء وعلى الوجه 
الثاتي: زبنودوروس مع لقبيه تترار حيس وأرخيريوس. 09 

وئمة قطعة أخرى من القرن الأول ق.م. تحمل على الوجه 
الأول رأس زيوس وعلى الوجه الآخر تظهر صورة معبد يمكن 
أن يشاهد بداخله مخروط حجري. وللمعبد درجتان نقش 
عليهما 231010602© إشارة إلى أن هذه القطعة عملة أصدرتها 
مدينة خالكيس252). ولعل هذا المخروط الحجري تجسيد لاله 
معين» كما وأن النسر الذي يبدو واضحاً على عملات 
خالكيس ربما كان طائر زيوس أو ربما كان يرمز إلى الملك 
السلوقي الأول؛ الملك سلوقس زيوس نيكاتور الذي جعل من 
نفسه صورة لزيوس9©. 

وقد أصدرت مدينة هليوبوليس- بعلبك عملات. على وجه 
إحداها نقشت الحروف 101155 وهي اختصار لعبارة 3011 
10 11371110 مللنتام0 , وصورة معبدل هو معبد 
جوبيتر هايوبوليتانوس. وتظهر على قطعة أخرى صورة لمعبد 
الشمس ولاشلكٌ أن المعبود الرئيسي في هليوبوليس» كما هو 
واضح من اسم المدينة اليوناني» كان الاله السوري الذي عرفه 
الرومان في صورة الشمس 816105 أو 501 وهو المقابل للاله 
ذا 

وئمة عملات أخرى من المدينة نفسها تشير إلى الألعاب 
والمباريات التي كانت تجري في ملعبها كما أسلفنا القول. 
وهناك عملات تمثل ربة الحظ 1906 التي توفر الحماية 
للمديئة7). 

وواضح إذن مرّة أخرى مدى رغبة الأمراء الايتوريين في 
مجاراة جيرانهم الاغريق أو الرومان» تلك الرغبة التي نلتمسها 
في عملاتهم وأسمائهم ومعبوداتهم التي قرنوها بمعبودات 
17) المرجع السابق لوحة رقم 10 ,111 20606 . 
(14) المرجع السابق 4 1200611 .2 . 
(15) المرجع السابق 57 2011 1 .2. 
(57) الحاشية السابقة. 
(51) 5 47 .ص ممأك .مه ركتقوه0 رم 


538١‏ 49 .م رلمتطك تقع قلعة فاكرا في جبال لبنان شمال شرق بيروت» ويفترض أنها 
كانت إلى جوار ممتلكات الملك أجريبا الأول لأنها كانت تتبع لبنان ٠‏ وبها برج 


عبارة عن بناء مخصص للأغراض الدينية شيد في عام 44/47 م اشتمل على ' 


الإغريق والرومان. ولم يتردد الايتوريون في تقديس الامبراطور 
الروماني وتخصيص كاهن لعبادة روما وأوغسطس كما يظهر 
ذلك في نقش من مدينة إيبلا يعود تاريخه خه إلى عام 0 
ويفهم من نقش من قلعة فاكرا في جبل لبنان شمال شرق 
بيروت أن عبادة الامبراطور كلوديوس الروماني قرنت بعبادة 
الاله المحلي زيوس 86618185505 26115 (38) .ركم يكون من 
المفيد حقا لو أمكن التعرف إلى أسماء آلهة الأيتوريين» ولعلنا 
لانجانب الصواتب. كيرا لو'قلنا أنهاا كانث الهة عرب شمال 
الجزيرة العريية مفل الأتباط والصفويين سيما وأن هؤلاء 
الصفويين نقلوا من حوران عبادة الاله بعل سمين69. 
وإذا كان المكابيون أو الملزك من بيت عير دقل متيطروا 
على مناطق ايتورية» فإنهم لم يفلحوا في إبعاد الايثوريين عن 
وثنيتهم وفرض اليهودية عليهم بالمعنى المعروف. بل أن نقش 
قلعة فاكرا يوضح أن الربة أتارجاتيس قد كرست معبدها لكل 
من الملكين اليهوديين أجريبا الأول وأجريبا الثاني("». ولابد 
وأن نعيد النظر فيما ذكر من أن المكابيين ألزموا الايتوريين 
بالختان ذلك أن الايتوريين شعب سامي والشعوب السامية 
كانت تمارس عادة الختان. ويمكن أن نقول أن المكابيين وال 
هيرود كان يهمهم في المقام الأول مايحصلون عليه من 
الايتوريين من أموال في شكل ضرائب ومكوس. 
وعلى العكس مما تقدم نجد إشارات إلى كنائس مسيحية 
في أرض الايتوريين. وقد كان الايتوريون في ايتوريا والبطانى 
والمدن العشر وأرض الجليل يستمعون إلى عظات السيد 
المسيخ عليه السلا هموك دعوته(١").‏ وقد يفترض البعض 
أن الايتوريين تحولوا مباشرة من الوثنية إلى المسيحية ولكن 
هذا الفرض لايمنع أن يكون بعض الايتوربيسن قد اعتنق 
اليهودية . ولكنهم في هذه الحالة لانتوقع أن يكون عددهمٍ 
وا إلا لحفلت مصادر اليهود بذكر تهود الايتوريين 1 
نقش مهدى إلى الامبراطور كلوديوس الذي قرن بالاله المحلي 5لم2 
5 . ويرجح أن تكون القلعة قد ضمت إلى ممتلكات الملك أجرييا 
الثاني. وهذا يفسر قيام الربة أتارجاتيس باهداء المبنى إلى الملك أجريبا 
وشقيقته برنيكي. 
(15) راجع ديسّوء المرجع 
)/١(‏ راجع حاشية 58. 


السابق» ص 8ه6١.‏ 


زقة عتسقاكاتة2 صضذ وطهي4 عغط) عنمسة 'باتسمدتاوضط0) ,سمقطومتستنا' ععمعمة ل 
.10 .هآ ع 256.ص راق ,نه رصقاع8 .8 (41.م ,1979 .لمآ بوعتمأل]' 
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الدكتور مصطفى كمال عبد العليم 


من الإصرار على اتهامهم بالتخلف والغلظة والميل إلى العدوان 
وشن الاغارات : 


وبعد» هذه صورة موجزة عن الايتوريين عرب لبنان 
القدماء, الذين تحدوا اليهود الذين كانت روما تدعمهم 
بنفوذها وسلطانها. وقد عرفهم الرومان شعبا شديد المراس من 
الصعب السيطرة عليهم» وفطنوا إلى أنه إذا كان من الصعب 
إخضاعهم فلا بأس من استمالة بعضهم للخدمة في الجيش 
الروماني فهم مهرة فى استعمال القوس والسهام. وهذا مافعله 


(؟/ا) ص؟ أعلاه » ديسو المرجع السابق, ص ,.١١‏ 0.688 ,.أك .مه ,أأعماناماده8 .31 
9 ,ولع 


الحاكم الروماني لسوريا كويرنيوس» كما أسلفناء إذ كان أول 
من كون منهم كتيبة في عام ١‏ ق.م. ومن ثم تتابع اشراكهم 
في الجيش الامبراطوري057. 

وإذا كان الايتوريون لم يتخلفوا عن مواكبة مظامر 
الحضارة الاغريقية أو الرومانية فلاشكٌ أنهم لم يفقدوا كثيراً 
شخصيتهم العربية المميزة . 

ويبقى في النهاية أن نتساءل لِمْ تعجب الاستاذ رينيه ديسو 
من أن الأسر الكبرى في لبئان تريد أن تؤْكّد أصولها العربية؟! 


( ه ) اشكر الذكتور محمد عبد العزيز الأستاذ المساعد بقسم الآثار جامعة الملك 
سعود على مساعدته في كتابة بيانات هذه الخريطة. 


حَاكم السرين اراح ْفتارة) 
وَدوَرة فى اليلاقات لتر العنية وك 


العصور. المجلد الأول الجزء الأول 1١‏ - 5؟ 9459 1). 


الدكور أمكالسيليى 


ملخص البحث ٠:‏ كانت مدينة السرين التاريخية إحدى الموانيء المعروفة على ساحل البحر, الأحمر وأهم المحطات 
التي تلتقي وتفترق عندها طرق التجارة والحج بين اليمن والحجاز» وهي ولاية تابعة من الناحية السياسية لإمارة مكة 
المكرمة, وذات موقع هام جداًء هيأها لأن تلعب. في بعض الفترات؛ دوراً هاما في أحداث المنطقة وفي علاقات مكة 
السياسية والحربية. وهذا البح سيسلط الأضواء على بعض هله الفترات التاريخية التي شهدتها مدينة السرين؛ وهر 
يتكون من جزأين: 

يشمل الجزء الأول مناقشة الخطأ الشائع بين المؤرخين القدامى والمحدثين, وهو أن هؤلاء المؤرخين يذهبون إلى 
أن راجح بن قنادة كان أميراً لمكة المكرمة وأنه تولاها بعد أخيه الحسن, وبقي أميراً عليها طوال الفترة التي خضعت 
فيها مكة لنفوذ الملك منصورء مؤسس الدولة الرسولية باليمن. وهذا الجزء من البحث يعتبر محاولة متواضعة لتصحيح 
هذا الخطأ الشائع والوصول إلى أن راجحاً كان أميراً للسرين وحسب. 

أما الجزء الثاني؛ فيتداول مرحلة من أهم مراحل الصراع بين بني أيوب في مصر وبني رسول في اليمن بقصد السيطرة 
على مكة المكرمة أو الحصول على نقطة متقدمة في مناطق نفوذ الطرف الآخرة. وقد شكل حاكم السرين دوراً حاسماً 


في ترجيح كفة الرسوليين على الأيوبيين. 
أ حاكم السرين 


بع ءا لحري على الساخل الشرقي للبحر الأحمر» وهو 
على بعد حوالي ١١‏ كيلومترا إلى الجنوب الغربي من الوسقة» 
القرية المعروفة التي تمثل اليوم واحدة من المحطات الرئيسية 
على الطريق الحديث بين مكة وجيزان(2. عاشت السرين عدة 
قرون لعبت خلالها دور الميناء الثاني لمكة المكرمة بعذ جدة 
والميناء الرئيسي لتهامة عسير الشمالية. من هذا الدور تستمد 
السرين شهرتها التاريخية بجانب كونها عاصمة رئيسية للاقليم 
بأكمله على الأقل في الفترة التي يتناولها هذا الحديث. 

أما أهمية السرين في العصر الحاضر» فتعود إلى ما توصلت 
١‏ )ءا نط8 بطقالعلة8 ؤه عتمعتسة عطا أه وععخ انتعطتحه5 عط]ة ,أندا زود له .015 

.6 ,(1983 ,لإألقع الدنا تمقطين00) ,سوعط 


انظر الخارطة المرفقة . 
( ؟ ) أنظر على سبيل المثال شكل رقم (١)؛‏ (؟)» (") :.4401717 رغذطك1 


إليه الدراسات من العثور على موقعها وما يمتويه هذا الموقع 
من مخلفات اثارية قيمة» تتمثل في بقايا أساسات الأبنية 
والآواني الزجاجية والفخارية» وكذلك في شواهد القبور التي 
تمثل .لوحات رائعة من الكتابات الكوفية الراقية0). 

كانت السرين من الناحية السياسية ولاية تابعة لمكة 
المكرمة. وكان ولاتها منذ القرن الرابع الهجري / العاشر 
الميلادي» يختارون من بين أفراذ أسر الأشراف الذيسن 
يحكمون مكة, ابتداءً من الأسرية الموسوية وانتهاءً باسرة قتادة 
قتادة ماكب وو الرئيسبي في هذا الببحثٌ. فقد أصبسح 
راجح حاكما رسميا للسرين منذ سئة 519ه/؟؟15م© 


( * ) المقريزي» السلوك, القاهرة ا الفابي» شفاء الغرام . 
القاهرة, 21405 9-154/9. حكم السرين قبل راجح جماعة من الأشراف» 
أنظر ابن عنية» عمدة الطالب» بيروت: دار مكتبة الحياة دءت. ؛ م١١؛‏ 
142-5 ,10ط1 ,18:1نزة1-7لف 


بض 


الدكتور أحمد غمر الزيلعي 


وكان الذي منحه هذه الصفة الرسمية» حاكم اليمن الأيوبي 
الملك المسعود الذي احتل مكة في السنة نفسها وأقصى 
حاكمها حسن بن قنادة مستبدلاً إياه بحاكم آخر هو عمر بن 
رسولء في أول محاولة ينفرد فيها شخص من نخارج الأشراف 
بإمارة مكة منذ القرن الرابع الهيجري/العاشر الميلادي0). 
وعندما يقال بأن الملك المسعود منح الشريف راجحا الصفة 
الرسمية كحاكم للسرين؛ فإن هذا يعني؛ ؛ في غالب الظن» أن 
الأخير كان حا “نمأ لها قبل هذا التاريخ؛ وربما يعود ذلك إلى 
بداية ل 3 قتادة في أيام والده» وإن كانت لاتوجد 
إشارة مريجة في المصادر التي بين أيدينا حول تولي راج 
إهازة السسريك. غير أنها تشير من ناحية أخرى إل أن :والحها 
كان يسكن بظاهر مكة عند الأعراب0», أو له كان يسكن 
بناحية الواديين27»: والواديان تطلق على المنطقة التي تحيط 
بالسرين22 بل أن الصباغ والجنابي ذكرا صراحة أن راجحا 
كان يسكن السرين بين حلي ومكة0©. وليس هناك مايفسر 
تركه مكة, حيث تقيم معظم أسرته وسكناه في تلك المنطقة 
النائية؛ إلا الاعتقاد بأنه كان والياً لأسرته على السرين والمنطقة 
المحيطة بهاء وذلك في عهد حكم والده قتادة بن إدريس. 


وعندما جاء أخوه حسن بن قتادة إلى الحكم؛ فمن المحتمل أنه ش 


أقصى راجحا عن إمارة السرين لما بين الأخوين من المباينة(؟)؛ 
ولعل هذا كان من الأسباب التي دعت اراجحاً إلى معاونة 
الملك الستهرة طيد أحيه بيمينة الأخيل بثأر أبيه الذي قيل بأن 
الأخير قتلهد: 4 


( ؛ ) المقريزي؛ الذهب المسبوك, القاهرة, مهو /م؛ رول أطناور4 عط] ,طنتمع 
,1آ ,(1978 رقعقع5 لقم تعك/8ة ططزت :سملوم.]) 

(ه )ابن الأثير» الكامل» ط ؟ء بيروت؛ 1951 5/هع”؟ 

(5 )ابن فهد؛ اتحاف الورى» مخطوط؛ مكتبة الحرم المكي رقم 3١5‏ (تارييخ 
دهلوي) ؛ أنظر حوادث سنة /51) طبع منة جزآن ينتهيان عند حوادث فاه 
الجزيري؛ درر الفوائد المنظمة, القاهرة 4م اه 9/ا؟. 

( 7 ) الواديان: هما وادي حلية ووادي عليب» أنظر: :10711 قط ,أنماره لم 

(8 ) تحصيل المرام مخطوط» مكتبة الحرع المكي. رقم ٠١‏ (تاريخ)» ورقة 
خم ب م ؛ البحر الزاخر » مخطوط؛ مكتبة الحرن الملكي » رقم ١‏ ( تاريخ ) 
أ 

( 5 ) العصامي؛ سمط النجوم العواليء القاهرة, .١٠١‏ 11/4؟؟ القرماني: أخبا 
الدول, بيروت» 86؟؟, 

71/4 ابن الأثير» الكامل» 6 العصامي: سمط النجوم العوالي‎ )٠١( 

4198 1517# أنظر على سبيل المثال: ابن ظهيرة؛ الجامع اللطيف, ط ؛,‎ )١1١( 
العصامي المصدر السابق» 1/4١7-١؟؟؛ الصباغ, المصدر السابق» ورقة‎ 


وعندما انتصر الملك المسعود على حسن بن قتادة وطرده 
من مكة, جدّد لراجح ولايته على السرين» وكافأه بأن أضاف 
له حلي ونصف المخلاف على سبيل الترضية . لان الاخير ربما 
ع سردي صر يوليه إمارة 
رك كاعم 0 يلاحظ أن أراجع بن قادة أصبع 

في ذلك ب 5 يعقوب. غير ا المصادر التاريخية 1 
ا ا 
بعد أخبيه حسن بن قتادة بمساعدة الأبوبين قم ارس واي 11 
بل أن بعضها عدد فترات حكمه بحيث جعلها ثمان أو ست 
مرات» كما أن هذه 00 والمراجع او السنوات التي 
تولى فيها راجح إمرة مكة. ومهما يكن الأمرء فقد سار على 
هل المنهج جميع الدارسين المحدثين الذين وصلت أعمالهم 
إلى يدى052) ووقع بعضهم في كثير من التناقض» بحيث 
اعتبروه أميراً لمكة في بعض الأحيان؛ وفي أحيان أخرى أوردوا 
معلومات .تدحض ما ذهبوا إليه20 وهكذا فمعظم كتابات 
هؤلاء ينقصها التدقيق في النصوص والتحقيق في الأحداث 
المحدقة بهذه المسألة. والحقيقة أن راجح بن قتادة لم يكن في 
يوم من الايام أميرا لمكة بالمعنى الذي كان يتمتع به أمراؤها من 
أمثال ابي الفتوح وت هملم. ع0 ومحمل بن جعفر 
بن أبي هاشم (ت 40 هه 9١١م)0000)ووالد‏ راجح قتادة بن 


ادريس (ت 17190-1/5117م)037 أو الأمراء الذين جاءوا بعد 


70 اب؛ القرماني؛ أخبار الدول ص5 ؟7. 


4770/١ 211881/ أنظر على سبيل المثال: السباعي» تاريخ مكة, ط7,, مكة‎ )١١( 
7ه8ه؛ امنة جلال, علاقات‎ 2198١ عائشة باقاسي» بلاد الحجاز» مكة‎ 
»١4.0١ سلاطين بني رسول بالحجاز, رسالة ماجستيرء جامعة أم القرى‎ 
"امدلرهة,‎ 

)١5(‏ أنظر محمل عيد الفتاح عليان» الحياة السياسية ومظاهر الحضارة, رسالة 
دكترراه » جامعة القاهرة ‏ و الل 


)١4(‏ هو أبرز زعماء الأسرة الموسوية حكم مكة ابتداءً من سنة 4 78ه_أنظر الفاسبي» 
شفاى ؟/154. 


)١5(‏ هو مؤسس زعامة أسرة الهواشم؛ .حكم مكة ابتداءٌ من سئة 455 ه ‏ أنظر الطبري 
الحسيني » اتحاف فضلاء الزمن, مخطوطة مصورة؛ مكتبة جامعة الملك سعود؛ 
رقم 75174 (تاريخ) ورقة 9 ب؛ الصباغ» المصدر السابق» ورقة .15١1/‏ 


2157/١ هو مؤسس حكم أسرة قنادة سنة 1ه ه أنظر: المقريزي؛ السلوك»‎ )١١ 
الجنابي» المصدر السابق» ورقة 45 ب.‎ 


حاكم السرين ودوره في العلاقات المصرية اليمنية في مكة 


وا 


هذه الفترة مثل ادريس بن قتادة رت 759ه/717.0١م)05‏ 
وأفزة لمن الأول وت ١.لاه/١17.1م)(04)‏ وغيرهما حتى 
نهاية حكم الأشراف في مكة؛ رغم تفاوت الظروف واخختلاف 
الانظمة فيما جاورهم من البلاد 

فبالنسبة للفترة التي تلت استيلاء الملك المسعود د على مكةع 
يعرف معظم الدارسين ين أن راجحا كان والياً على السرين وحلي 
ونصف المخلاف» في حين أن مكة كانت تحت إمرة علي بن 
رسول ثم ياقوت بن عبد الله المسعؤدي كما تقدم. أما بعد 
استقلال على بن رسول باليمن وتسييره للجيوش | إلى مكة 
المكرمة» وما تلا ذلك 
الفترة التي 0 من المؤرخين إلى أن راجح بن 
قنادة كان أميرا لمكة؛ وهو مذهب فيه نظر. وذلك أن أمير 
السرين راجح بن قتادة تعاون مع الملك المنصور وشارك في 
قيادة الجيوش ضد الأيوبيين وأنصارهم من ذوي قرابته ووضع 
نفسه ورجاله من الأعراب تحت تصرف الجيوش اليمنية. ولعل 
هذا التعاون ووجود راجح على رأس القوات اليمنية التي كانت 
تسير إلى مكة, هو الذي حدا بهؤلاء المؤرحين إلى الاعتقاد 
بأن راجحاً انما يفعل ذلك للفوز بإمارة مكة. إلا أنه من 
الملاحظ أن هذه الحملات لم تكد تنته بانتصار اليمنيين على 
خصومهم؛ حتى كان حاكم اليمن الجديد علي بن رسول» 
الذي أصبح يعرف باسم الملك المنصو د00 يعين نائباً له من 
رجاله في مكة» كما سيأتي. وسيلاحظ أيضاً في الصفحات 
القادمة» أن الملك الرسولي المنصور كان يسير الجيوش وعلى 
رأسها بعض القادة اليمنيون ثم ينضم إليهم راجح في الطريق أي 
عند وصولهم السرين أو قريبا منه» أو أن الملك المنصور يمد 
راجحاً برجال وعتاد وأموال وخر في مقرو #السرين لم بطي 
منه أن يزحف إلى مكةء وكثيراً ما يلاحظ في أقوال المؤرخين 
بعض هذه العبارات: فالتقوا في مكان ما جنوب مكة أو سبقهم 
الأيوبيون في الدخول إلى مكة. ولو كان راجح في مكة لوجد 
اختلاف كثير في عبارات المؤرخين. 

أما عندما يسيطر اليمنيون على مكة المكرمة» فيلاحظ أن 
(10) حكم مكة مشاركاً لأبي نمي» أنظر: التجيبي» مستفاد الرحلة والاغتراب. ليبيا 

وتونس» 191/6 5."؛ القرماني» أخبار الدول» 77. 


)١(‏ حكم مكة مشاركاً لعمه ادريس ولكنه لم يلبث أن قتله سئة 15 واستقل بحكم 
مكة أنظر : نفس المصدرين ونفس المكان. 


من أحداث»ع كما سيأتي ؛ فهذه هي 


الملك المنصور كان يعين أحد القادة اليمنيين نائباً له في مكة 
مثل ابن عبدان والشلاح وابن المسيب وغيرهم, وإذا ما انتصر 
الايوبيون» تذكر المصادر خروج القادة اليمنيين من مكة ولم 
تذكر خروج راجح, مما يدل على أنه ليس فيها؛ ولو كان في 
مكة لما أغفلت المصادر ذكر طرده منها. والظاهر أنه كان 
يعود إلى السرين بعد انتهاء المهمة المنوطة به وهي استرداد 
مكة لصالح حلفائه الرسوليين. 


قد يفترض البعض أن هؤلاء النواب» وهم من القواد 
العسكريين؛ كانت مهمتهم عسكرية بحتة وأن راجحا كان هو 
الحاكم الإداري» ولكن وجد في عبارات المؤرخين ما يدحض 
هذا الافتراضء» ذلك أن آخخر أمراء مكة أو نوابها في عهد 
العلل المتقوور قو نار العسيت فقن امح الاول كا غان 
شكل اقطاع شريطة أن يؤدي له كل سنة مبلغاً من المال وماثة 
حصان وغيرها من الالتزامات . وبناءٌ على هذا العقد المبرم بين 
الملك: الصو ونائبه بمكة ابن العديبة يكن بالمرم أن 
يتساءول عن السلطات أو الامتيازات التي يمكن أن 0 
الحاكم الإداري» الذي من المفروض أن تكون جباية الأموال 
من صلب اخحتصاصهء والناظر في تاريخ الأشراف وعلاقاتهم 
بالدول المجاورة حتى هذه الفترة» لأيسل ابهذا كان ينافسهم 
في جباية الأموال من خخارج مكة فقد كان ذلك من امتيازات 
شريف مكة وحدهء وفق هذا فقد كان يحصل على أضعاف 
مضاعفة من الأموال على شكل معونات ومنح من الحكومات 
المجاورة الني ترغب في الحصول على بعض التسهيلات أو أن 
يكون لها ب بغض النفوذ الاسمي في مكة١‏ '"». ومن ناحية أخرى 
سيلاحظ فيما سيأتي أن ابن المسيب حينما أساء التصرف في 
مكة لم يكن هناك أي دور لراجح 0 
الذي تصرف وعمل على إقصاء ابن المسيب هو أبو سعد 
الحسن بن علي بن قتادة - ١"ه/5١1م؛‏ أمير وادي 
فاطمة من قبل الملك المنصورء ولو كان راجح أميرا لميكة أو 
حتى مقيماً فيها لكان هو أحق بأن يبادر بهذا العمل وأن يقدم 
هذه لمات لديف المللف المصور: 
و جو ع وا العا نك 00 7 اه 


٠ 0‏ أنظر الزيلعي » مكة وعلاقاتها الخارجية , الرياض» احذاع ني أماكن متعددة؛ 
علي السليمان» العلاقات الحجازية المصرية, القاهرق, 7/اةام؛ 5٠١‏ اسالل 


وفي أماكن متعددة. 


55 


الدكتور أحمد عمر الزيلعي 


بقيت نقطة أخرى وردت عند مؤٌرخ مكة تقي الدين الفابي 
الذي ذهب إلى ما ذهب إليه غيره من المؤرخين في مواطن 
كثيرة» فهو يشكك في , بعض الأحيان في تولي راجح إمارة 
نكة. لاد جاء غته اقول «وأقام سكن المتصون تمك بيد 
5ه ولا أدري هل كان راجح معهم أم لا»1", وذكر في 
موضع آخخر أن المنصور توجه في جيش كثيف إلى مكة سنة 
9ه واستولى عليها «واستئناب بمكة مملوكه فخر الدين 
ا ل و ا لا؟ والظاهر أنه لم 

يستنبه »(51) وفي تعليق للفاسي أيضاً على ماذكره ابن خلدون 
بي رايهنا 2ه إلى مك ل مكار ف سات الور 
وأنه استمر حتى سنة 5141ه/ 549١م‏ ثم هرب إلى السرين 
لما استولى عليها ابن أخيه أبو سعد الحسن بن علي بن قتادة. 

«قلت (والكلام للفاسي) هذا فيه نظر من وجوه, منها أن 
راجحا لم يستمر على مكة من سنة خمس وثلاثين إلى سنة 
سبع وأربعين» لأنه وليها في. هذه المدة جماعة كما تقدم 
بيانه 7" يعني ابن الوليدي وابن التعزي وابن النصيري 
والشلاح وابن المسيب©") . وهكذا نلاحظ أن الفاسي يورد 
هذه الأسماء على أنهم ولاة مكة خلال الفترة المشار إليها 
آنفاً. 

ومثل الفابي ذهب أحد الكتاب المحدثين إلى أن الملك 
المنصور ولى راجحاً حكم مكة منذ أول جيش سيره إلى مكة 
سئة 579ه/ ١م.|‏ إلا أنه لم يلبث أن وقع في تناقض 
واضح عندما دبج استنتاجه بقوله: «يدو أن بسي قتادة لم 
يكونوا راضين عن الأسلوب الذي اتبعه بنو رسول في حكم 
مكة؛ لأنه لم يختلف عما كان يتبعه الأيوبيون. فالسلطان 
الرسولي نور الدين لم يتخذ له نواباً في مكة من بني قنادة؛ على 
الرغم مما أظهروه من تعاون معه ضد الأيوبيين. فيه 

وأخيراً فهناك إشارة أخرى لها مغزاهاء فقد ذكر الطبري 
المكي أن «أبا سعد الحسن بن علي بن قتادة ولي مكة (سنة 


6517م بعد جماعة كثيرة بينه وبين عمه حسن بن 


(١؟)‏ الفاسي» العقد الثمين» القاهرة» 55-١985‏ 4//الا. 
15١‏ نقفسه 8/ا"؟, 

18 .81 155 ,151 بقأطة ,أنوابر ام 

(4؟) محمد عيد الفتاح عليان» المرجع السابق» .5.١ ١‏ 
(15) نفس المرجع» 55. 


قتادة كان اخرهم ابن المسيب»37). ونلاحظ هنا أن الطبري 
لم يذكر اسم راجح كما أنه صراحة عد ابن المسيب ضمن 
ولافمكة, ومعل مااقال الطبرض هن اتن النسيت يمكن أنتقال 
عن ابن الوليدي والشلاح وغيرهما. 

وهذا إلى أن هناك حادثة تدل على أن راجح بن قتادة كان 
راغباً عن حكم مكة على الأقل في أواخر أيامه؛ ففي سنة 
1ه/1701م عمل راجح على استرداد مكة باسم حلفائه 
الرسوليين وبمساعدة منهم, من ابن أخيه جماز بن حسن بن 
ار ل لي 

في السرين”) كينا أله تدخل للوساطة بين ادريس بن 

ل ل 
للف 

وهكذا يمكن الاستنتاج» من العرض السابق» بأن راجح بن 
قنادة لم يكن أميراً لمكة وانما كان أمير السرين وحسب» ومع 
ذلك فلا يستبعد أن يكون قد حصل على مواطن قدم في مكة 
في بعض السنين ولفترات قصيرة؛ وغالباً ما يكون ذلك في 
المراحل الانتقالية التي تعقب هزيمة الأيوبيين وتسبق تعييين 
نائب رسولي -جديد. 

ولكن ما هي الأسباب التي جعلت راجحا يقف في صف 
تق رسول طند الأيوبيين» ويشارك. في كياد الحملاات التي 
شنها بنو رسول للاستيلاء على مكة؛ دون أن يطالب بتولي 
إمارتهاء أو أن تكون لديه طموحات في ذلك؟ لاشك أن 
الاغتراق. بد تجاكنا للمخلافت الجنوبي لإمارة مكة كان في 
مقدمة الدوافع التي جعلت راجحا يمد يد المساعدة لبني 
رسول ضد بني أيوب» يضاف إلى ذلك الفوائد المادية الجمة 
التي ربما كان يحصل عليهاء وسيلاحظ في الجزء القادم أن 
المنصور كان يرسل إلى راجح أموالاً طائلة ويطلب منه تجنيد 
الأعراب للمشاركة ضمن "القوات اليمية المسحهة إلى مكةء 
ولاشك أنه استفاد من هذه المبالغ التي كانت توضع تحت 
تصرفه . 


(5؟) نشأة السلافة بمدشآة الخلافة» حققها د. حمد العرينان وقدمها لجامعة سانت 
أندرون سئة ١9197‏ للحصول على درجة الدذكتوراة ؟/؟ ٠هء‏ ولكنها لم تدشر 
حتى الآن. 
ا البحر الزاخر, مخطوط» ورقة 474 ]. 
(8؟) ابن فهدء اتحاف الورى» حوادث سنة 5514ه؛ السنجاري منائيح الكرم» 
مخطوط» مكتبة الحرم المكي» رقم ١‏ (تاريخ دهلوي)» ورقة ٠.#أ‏ 


حاكم السرين ودوره في العلاقات المصرية اليمنية في مكة 


كما يعتقد أن روح المنافسة بين أسرة قتادة هي التي 
ساعدت على اتخاذ موقف راجح الموالي لليمنيين ضد 
الأيوبيين ويتزعمه أبو سعد الحسن بن على بن قنادة ومقره 
مدينة ينبع(13) وقسم يؤيد بني رسول برعامة راجح بن قتادة 
ومقره السرين؛ وقد أدت المنافسة بين أفراد هذه الأسرة إلى 
ابعادهم جميعاً عن إمارة مكة حتى سنة 1543/511م. ولعل 
عير ها يضور هذه اللنافسة بين أكر الك مك ما ذكرة وزيز 
قنادة أبو الربيع بن سليمان بن عبد الله الدرامي (ت 
5 ام بقوله «الفاطميون يحسئون إلى الاين ويسيء 
بعضهم إلى بعض»0'". 


ب دوره فى العلاقات اليمنية ‏ المصرية 


فإذا انتهى العرض السابق إلى القول بن حاكم السرين في 
تلك الفترة» هو راجح بن قتادة» فما هو الدور الذي لعبه راجح 
في العلاقات المصرية اليمنية في مكة, وما هو دور القبائل 
التهامية التي كانت تشكل غالبية الجيش النظامي لراجح بن 
قنادة وبعض زعماء هذه القبائل؟ 

وهنا تجدر الاشارة إلى أن وفاة الملك المسعود كانت 
ايذاناً بقيام نظام جديد في اليمن» فقد أعلن الزعيم الرسولي 
عمر بن علي بن رسول نفسه ملكا على اليمن وتلقب بالمنصور 
بعد أن قضى على اخر نفوذ للأيوبيين هنال» ومكث سنتين من 
15ه-5”78ه/؟١١0-1‏ 1185م يعمل على استقرار 
الأمور في مملكته الجديدة02” ثم تطلع إلى ضم مكة إلى 
مملكة اليمن. والظاهر أن الملك المنصور كان يتوقع رد فعل 
من قبل الأيوبيين» فأراد أن ينقل ميدان المعارك إلى خارج 
اليمن» هذا إلى جانب رغبته في أن يعر سلطانه ويرفع قدره في 


(09) الفاسي, العقد ؟/84"؛ ابن فهدء اتحاف, مخطوط» حوادث سنة ٠:31‏ 


العصامي, سمط النجوم» بامخرمة» تاريخ ثغر عدث, ليدن» 1915 » 
لالالسلا 

(:0) الفابيء العقد الثمين» ."1١/7‏ 

(1”) ابن حاتمء السمط الغالي الغمن» ١1/1١7-57١7؛‏ عماد الدين ادريس» كنز 
الأخيارء مخطوط» مكتبة المتحف البريطاني رقم امه 4» ورقة 40 
الجندي » السلوك مخطوط» المكتبة الوطنية بباريس» رقم 25١1757‏ ورقة 951 اب. 

(7*) الخزرجي» العسجد المسبوك مخطوط» مكتبة الحرم» رقم 48 (تاريخ)؛ ١١5؛‏ 
ابن الديبعء قرة العيون, القاهرقء 1511؛ 159/7. 

(*") ابن حاتم» السمط الغالي الغمن» 7١1/١‏ 

(4") الخزرجي» العسجد المسبوك: مخطوط ١١5؛‏ ديوان ابت هتيمل القاهرة, 


نا 


أعين الناس بامتلاكه مكةء ذات المكانة الرفيعة في قلوب 
المسلمين. 

وكانت أولى الخطوات 
أيوب هي بناءه سور !١‏ د 0 القوية(5©. 
وكان ذلك بناءٌ على بصيحة الشريف يحي بن حمزة الذي عقد 
حلفاً مع الأول عاق المعافيدة والمباضر © كما أرسّل 
مفوضا إلى مومى بن علي الكناني. زعيم حلي ابن يعقوب» 
يطلب منه التصدي لمحاربة عسكر بني أيوب» فأظهر الأغثير 
استعداده وأكرم المفوض الرسولي مما جعل الملك المنصور 
يلاف عله لقي المي نيل 1 لله الوقت(؛). 

ونعاء الفلاف أذ تلعت قور غانا لضالع “المجيللة 
المنصور» فقد أعلن راجح بن قنادة حاكم ارين ولاءه 
وتأبيده للملك المنصور واستحفه على القدوم إلى مكة 
واستتخلاصها من الحاكم الأيوبي طغتكين بن عبد الله 
الكاملي(5). 

استجاب الملك المنصور لدعوة راجح بن قتادة» فبعث إليه 
في سنة 1770م بجيش بقيادة ابن عبدان واصحبه 
خحزانة كبيرة» فنزل الجيش اليمني بالأبطح وفرض حصاراً على 
الجيش الأيوبي وأميره طغتكين77)؛ وفي محاولة أخيرة للدفاع 
عن مكة قام القائد الأيوبي بتوزيع الأموال في أهلهاء واستوثق 
منهم(27)) فراسلهم الشريف راجح بن قتادة وذكرهم احساكث 
الملك المنصور عندما كان أميراً على مكة من قبل الملك 
المسعود» فمال رؤساؤهم إليه. ولما أحس طغتكين بذلك 
خرج هاربا بمن معه إلى ينبع(2») التي كما يفهم من بعض 
المصادر التاريخية كانت بها قاعدة حصينة للأيوبيين تزود من 
مصر عن طريق البحردة. ومن هناك كتب إلى الملك الكامل 


5 ؛© 8ه !؛ الخزرجي» العقود اللوْلؤية» القاهرق» ١191م .80/١‏ 

(؟) دحلاك؛ خلاصة الكلام, طبع مصر» لين محمد عبد الفتاح عليان» 
الحيأة السياسية, ٠٠١‏ 
امنة جلالء علاقات سلاطين بي رسول » ص" ه. 

مم الخررجي» العقود اللؤلؤية» 41/١‏ ؛ ابن فهد, اتحاف الورى» مخطوط» حوادث 
سنة 059"ه. 

(0") ابن حاتم السمط الغالي القمن» 4/٠‏ ١؟؛‏ الخزرجي ) الكفاية والاعلام, 
مخطوط» مكتبة جامعة ليدن» رقم 28١‏ ورقة 4. 

(8") الفابي» العقد. 514/5 ه؛ السنجاري» مبائح الكرم» مخطوط 597؟, 

زوم دحلان, خلاصة الكلام 5؟؛ آمنة جلال؛ علاقة سلاطين بسي رسول 
لكسطرة. 


لتي اتخذها المنصور للتصدي لبني 
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الدكتور أحمد عمر الزيلعي 


كبويع اناي أفره' نامل الملاكالكاب سيك كن 
بقيادة الأمير فخر الدين ابن شيخ الشيوخ» كما استمال أمير 
المدينة شيحه؛ وكذلك أبا سعد أمير ينبع ليشاركا في إخراج 
القوات اليمنية من مكة المكرمة» فتمكن الجيش الايوبي من 
كريية النشي و الاعرائية احا راجح وقتل ابن عبدان0:؟؛)؛ 
ثم دحل طغد كي" وابن شيخ الشيوخ مكة في شهر صفر من 
نفس السنة؛ وأظهر طغتكين حقده على أهل مكة فقد ذكرت 
بعض المصادر أنه استباح المدينة المقدسة مدة ثلاثة أيام(١؛).‏ 
وعندما سمع والده الكامل بما ارتكبه في مكة من أعمال 
مدكرة» غضب عليه وعزله وعين بدلاً منه ابن مجلي في سنة 
اه 17م410)., 


والظاهر أن اليمنيين بعد مقتل ابن عبدان وهزيمة راجح 
والاعراب الذين كانوا تحت قيادته تقهقروا إلى السرين» فقد 
ذكر ابن خاتم أن الملك المسنصور جهز في سنة 
5 ه/79 ١م‏ خزانة إلى الشريف راجح وأمره أن ينفقها في 
العسكر الذين عنده» وأن يتقدم بهم إلى مكة لقتال ابن مجلي ؛ 


ا ل 


وعندما علم ابن مجلي بذلك خرج من مكة طالبا الديار 
المصرية؛ فدخل الشريف راجح بالعسكر المنصوري إلى 
مكة7». وبذلك استقرت فيها ا لصالح الملك المنصور 
الذي قدم مكة على النجب في موسم هذه السنة لاداء فريضة 
الحج(؛؟). غير أن الأمور لم تستقر كثيرا لصالح بني رسول في 
مكة إذ تمكن جيش أيوبي بقيادة أسد الدين جفريل وخمسة 
قواد اخرين من طرد الأمير الرسولي ابن البصري من مكة سنة 
"هع 5١م‏ والاستيلاء عليها(*؛». إلا أن الملك المنصور 
لم يلبث أن جهر جيشا من اليمن في سنة 75/788 ١م‏ بقيادة 
الأمين شهات الجر 
(40) ابن حاتم. السمط الغالي الغمن» ١ه ٠‏ ؟؛ الطبري ١‏ لحسين » اتحاف فضلاء 
الزمن, مخطوط؛ "اناه 
)4١(‏ الخررجي» العقود اللؤلؤية ١/.5؛‏ السنحاري» منائح الكرم, مخطوط» 797. 
(؟4) ابن حاتم السمط الغالي الثمن» ١5/١‏ ؟؛ الفاسي» العقد الفمين» /514/1. 
(41) ابن حاتم نفس المكاث؛ الفاسي نفسه؛ 4/١‏ ه؛ ابن ظهيرة» الجامع اللطيف» 
1 
(44) المقريزي » الذهب المسبوك) ]انل السنجاري منائح » مخطوط, 594؟. 
(5؛) المقريزي» السلوك, /١‏ ٠ه‏ ؟؛ ابن الديبع» قرة العيون» /". 
(45) الفاسي» العقد الغمين» 04/٠‏ ؛ الصباغ, تحصيل» مخطوط؛ ١؟5أ.‏ 


ابن عبدان» كما بعث بخزانة إلى أمير 


السرين راجح بن قتادة وأمره أن يجند عسكراً ففعل» فلما 
صاروا قريباً من مكة خرج اليهم العسكر المصريء فالتقوا في 
موضع يقال له الخريفين بين مكة والسرين فانهزمت الجيوش 
اليمنية والتهامية وأسر الأمير شهاب الدين ابن عبدان حيث قيده 
الأمير جفريل وبعث به إلى مصر؛). غير أن ابن حاتم يورد 
هذه الحادثة سنة 1784“ه/ 5١م‏ وأن القوات اليمنية نزلت 
بموضع يقال له الخريفين؛ وكان قد اجتمع إلى راجح بنو شعبة 
وبئنو كنانة مناصرة للملك المنصور حيث حلت الهزيمة 
باليمنيين والأعراب في الموقع السابق الذكر وأسر الشهاب بن 
عبدان49). ومن الملاحظ هنا أن بنيى كنانة وبني شعبة) وهم 
من سكان اقليم مكة الجنوبي» ربما كانوا يشكلون معظم 
قوات أمير السرين راجح بن قتادة أثناء تحالفه مع الملك 
الفتفووز :ملك اليم 


ومهما يكن الأمرء فعندما لم تستقر الأحوال للسلطان 
الرسولي في مكة قرر أن يخرج بنفسه إليها في سسة 
هه ؟؟١م,‏ وكان في جيش قوامه ألف فارس وعندما 


أصحابه8)؛ فأمد المنصور الأخير بالمال والرجال وأمره 


بالتوجه إلى مكة(*4». ولما علم الأمير جفريل باقتراب راجح بن 
قتادة من مكة معززأ بالملك المنصورء أخلى مكة من الرجال 
المدينة2"». وبينما كان الملك المنصور مخيماً بالسرين» أتاه 
بشير من قبل راجح بن قتادة يخبره بالاستيلاء على مكة 
وهروب الأمير جفريل» فوصله الملك المنصور 
بالعطايا الجزيلة(١!6,‏ وبذلك تهيا الملك المنصور لدحول 
مكة واستعادة سيادته عليهاء حيث أقام بالمدينة المقدسة حتى 
شهر رجب من السنة المشار إليها ثم أسند ولايتها إلى ناصر 
(41) السمط الغالي الثمن؛ ٠ 515/١‏ قبل بأن هذه المعركة حدثت في الخلف 
والخليف» 4 أقرب 3 الصحةع ار 1 0 50 
عه 2 5 51. 


(49) ابن الديبع؛ قرة العيون, ٠/١١٠-١١؛‏ السنجاريء منائح الكرم, مخطوط» 
5 

(:5) الجندي» السلوك, مخطوط» و أ؛ ابن ظهيرة» الجامع الطيات 0 5 ١؛ابن‏ 
فهد اتحجاف الورى» مخطوط, حوادث سنة ,"19٠‏ 

(1ه) الملك الأشرف» فاكهة الزمن: 50 ب؛ ابن الديبع» قرة العيون, .1١-1١/7‏ 


حاكم السرين ودوره في العلاقات المصرية اليمنية في مكة 


يض 


الدين وابن التعزي وعاد إلى اليمن7©. 

لفكتي الا هرت بالصتر اللاي سدق باو 11 على 
قواتهم بمكةء فأمدوا الشريف شيحة بن قاسم الحسيني» مين 
المدييةة يال فارس. فلما قدم هؤلاء إلى مكة هرب منها 
عسكر الملك المنصور سنة 79/57017١م9.‏ إلا أن الزعيم 
الرسولي بعث في السنة التالية بابن النصيري يرافقه أمير السرين 
راجح بن قتادة في عسككر جرار إلى مكة» ففر منها شيحة 
وتوجه إلى القاهرة» طالبا النجدة من الملك الأيوبي نجم 
الدين9©*». استجاب نجم الدين على الفور وأمد شيحه بجيش 
تحت قيادة علم الدين الكبير وعلم الدين الصغير» حيث تمكنا 
من استرداد مكة من اليمنيين واقامة الحج للناس في نفس 
السنة(*0). 

غير أن الملك المنصور لم يقف متفرجاً على النصر الذي 
حققه خصومه ال فقد أمد أمير السرين راجح بن 
قتادة في سنة 719/١41١١م‏ بجيش كبير وأوكل إليه مهمة 
إخراج الأيوبيين من مكة. وبيدما كان راجح يتحفز لإخراج 
المشار إليهم وصلهم مدد من مصر بقيادة مبارك الدين بن 
برطاس والأمير جين الننين ن أحمد بن التركماني. فلما علم 
بذلك اليمنيون تقهقروا إلى السرين وكتبوا إلى المنصور 
يطابون النجدة(27, لذلك عزم الملك المنصور على أن يضع 
حداً لهذه الحالة المتأرجحة في مكة» وقرر الخروج بنفسه في 
عسكر جرار؛ فلما علم المصريون بقدومه ولوا هاربين بعد أن 
خربوا دار المملكة بما فيها من عدة وسلاح0©: فدخلها 
الملك المنصور نور الدين في شهر رمضان من نفس السنة 
حيث عمل على إبطال المكوس والجبايات ورفع المظالم©. 


(07) الخزرجي, العسجد؛ مخطوط»: *١5؛‏ السنجاريء» منائح الكرم. مخطوط. 
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(9ه) المقرسزي» السلوك, اد الخزرجي » الكفاية والاعلام, مخطسوط» 
هؤآاب. 2 

(04) الفابي» العقد الفمين» 17/8١؛‏ ابن الدييع» قرة العيون» 1/9١-؟1.‏ 

(هه) الخزرجي » العقود اللؤلؤية  5/١‏ الصباغ » تحصيل المرام, مخطوط اكلا 

(05) الطبري الحسيني» ؛ اتحاف فضلاء الزمن, مخطوط» ؟٠أ؛‏ ابن فهدء اتحاف 
الورى, مخطوط» حوادث سنة 19" ,. 

(/اه) المقريزي» السلوك /١‏ 101 الجنابي ) البحر الزاخر» مخطوط با 

(8ه) ابن حاتم السمط الغالي الغمن, ف المقريزي» الذهب المسبوك 
لوحم 

(55) الخزرجي, العسجد المسوك, مخطوط ١5‏ ؟؛ الكفاية والاعلام, مخطوط» 
4 


ومما تجدر ملاحظته أن المصادر لم تشر إلى أن راجحاً كان 
بصحبة الملك المنصور في هذه الحملة, وإنما كان بصحبة 
الملك الرسولي الشريف علي بن قتادة) أخو راجداةه) . ولعل 
هذا يرجح أن علياً كان من الجناح الموالي لبني رسول ص 
أولاد قتادة كما سبقت الإشارة إلى ذلك» إذ أن هناك ا 
آخر يدين بالولاء لبني أيوب ويتخذ من قلعة ينبع مقرأ لاقامته 
وذلك تحت زعامة ابي سعد الحسن بن علي بن قتادة كما 
تقدم. 

إلا أن الملك المنصور استطاع أن يستميل الأخير إلى جانبه 
وأن يعينة كي لوادي فاطمة» كما اشترى منه قلعة ينبع 
وهدمها لكي ينهي الوجود البو فيها('). واستمال من 
ناعحية أخرى القائد الأيوبي مبارز الدين بن برطاس بصع 
ابره الذين 0 إليه 32 وأحسن اه أما مكة 
ثم عاد إلى اليمن سنة 0 1ع000, 

وهكذا يبدو أن الأمور استقرت لصالح اليمنيين في مكة في 
هذه الفترة واستطاع ابن الشلاح أن يقوم ببعض الخدمات في 
مكة؛ فعمر المدرسة المنصورية ورباط الشرابي سرنة 
١10ه43م,.‏ كما أمنت في هذا العهد الطرقات وعاد 
الحاج العراقي إلى القدوم إلى مكة بعد أن انقطع عنها حوالي 
سبع سنوات!2)9. هذا وقد استمرت صدقات المنصور وصلاته 
في الوصول إلى مكة طوال هذه السنوات السبع التي ولي فيها 
ابن الشلاح نيابة مكة حتى وصفت هذه الفترة بأنها من أكثر 
الغصور:رشاءا وازذهارا بالندينة المقدي 6 

غير أن هذا الرخاء والاستقرار لم يدم طويلاء ذلك أن الملك 
(50) ابن فهدء اتحاف الورى؛ مخطوط؛ حوادث سنة 18+ه؛ ابن ظهيرة؛ اللجامع 

اللطيف» 191. 
(11) الخررجيء العقود ١/4-58؛‏ ابن الديبع؛ بغية المستفيد, مركز الدراسات 

اليمنيةصنعاء 21919 48١‏ السنجاري؛ منائح الكرم؛ مخطوط؛ 755. 
(؟1) الجندي» السلوك, مخطوط؛ 97 ١أ؛‏ الفاسي» العقد الفمين ١7٠/8‏ بامخرمة) 

تاريخ ثغر عدن؛ ,8-1١1/7‏ 
(17) الجندي» نفس المكان؛ الخزرجي» العسجد المسبوك , مخطوط؛ ١5‏ ؟؛ ناجي 

معروف » المدارس الشرابية, بغداد, ه1956 ١١5-81؟.‏ 
(14) ابن حاتي السمط الغالي الثمن» ١/١؟8؛‏ المقريزي» السلوك» ١/١١9"1؛‏ 

الملك الأشف, فاكهة الزمن, مخطوط؛ ١١٠أ.‏ 
(15) ابن حاتم» نفس المكان؛ الملك الأشفء نفس المصدرء ١١٠اب.‏ 
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المنصور قبل عرضاء تقدم به شمس الدين محمد بن المسيب 
ويقضي بمنح الأخير مدينة مكة على شكل اقطاع: على أن يؤدي 
للرعيم الرسولي بعد نفقته قدراً من المال ومائة حصان كل سنة» 
فقبل ذلك المنصور وعزل ابن الشلاح وعين بدلاً منه اين المسيب 
نائباً على مكة سنة 145 7ه/4 ©70١7‏ كما تقدم. ولكن ابن 
المسيب لم يلبث أن أساء السيرة في مكة واشتط في الجباية 
والمكوس «استولى على الصدقات التي تصل من اليمن وعمل 
على تقوية نفسه وتحصين مكة رغبة في الخروج على طاعة 
الملك المنصور7©. إلا أن أبا سعد» حاكم وادي فاطمة» وب 
على ابن المسيب سنة /745/1141١م‏ وقبض عليه متذرعاً 
بخروج الأخخير على طاعة الملك المنصور ووضعه رهن الأسر 
حتى يقرر الملك المنصور مصيرو2©. غير أن الأخبار وصلت 

من اليمن باغتيال الملك المنصور في نفس السنة8©. 

وبذلك تهيأت الفرصة لأسرة قتادة للعودة مرة ثانية إلى حكم 
مكة حيث لم يجد الشريف أبو سعد منافساً له في الانفراد 
بحكم مكة . هذا من جهة ومن جهة ثانية لم تذكر المصادر أي 
دور لحاكم السرين راجح بن قنادة في هذه الأحداث . والظاهر 
أن راجحاً لم ير تبدلاً في الموقف طالما أن الأمر لم يعخرج من يد 
حلفائه بني رسول. 

ومهما يكن من أمر فقد أدى موت الملك المنصور وانشغال 
خليفته الملك 0 بعص الأحداث الني استجدت 3 


سنة ل ل 0 
ناد بدعم من ملك دمشق الايوبي ) الناصر بن العزيز بن أيوب» 
في اخخر محاولة للأيوبيين للسيطرة على مكة» حيث تمكن جماز 
من قتل أبن عمه أبي سعل واستعادة النفوذ الايوبى في مك00 , 


(17) ابن حاتم نفس المصدرء 5؟1؛ الملك الأشف. نفس المصدر, ٠١١‏ ب؛ 
ابن فهد؛ اتحاف الورى مخطوط؛ حوادث سنة 545ه. 

(11) الخزرجي» العسجد المسبوك, مخطوط؛ 5١8؛‏ ابن الديبع؛ قرة العيون» 
5-17 1. 

(58) ابن فهدء اتحاف الورى؛ مخطوط؛ حوادث سنة 541؛ العصامي» سمط 
الدجوم العوالي؛ 5/4١؟.‏ 

(19) الجددي, السلوك, مخطوط, ١5‏ أ الملك الأشرفء فاكهة الزمن مخطوط» 
١٠أ؛‏ الخزرجي, العقرد اللؤلؤية» .4-/7/١‏ 

)7١(‏ التعجيبي» مستفاد الرحلة والاغتراب» ه .م ؛ ابن ظهيرة» الجاميع اللطيف» 
1 

(1/) الخزرجي» الكفاية والاعلام, مخطوط, 5 ١أ؛‏ دحلان» خلاصة الكلام /71؛ 


إلا أن هذا الأمر لم يدم طويلاً لجماز وحلفائه؛ فقد عاد أمير 
السرين» راجح بن قتادة مرة أخرى إلى مسرح الأحداث حيث 
تمكن بمساعدة الملك ا 6ت" مكة من جماز 0 
0 . وبذلك قَضى على اه محاولة لأنصار وبين 
غير أن راجح بن قتادة الذي تقدمت به السن» يبدو أ ان 
زاهداً في حكم مكة_كما تقدم_فقد تركها لابنه غانم في ربيع 
الاول سنة 557" ه مايو 5615١1م70)‏ , ثم عاد إلى مقره 
بالسرين. ولكن ان حول ولاءه للمماليك الذين ييا دولتهم 
على أنقاض الدولة الأيوبية بمصر سنة /514ه/. 1765١م9).‏ 


لم يهنأ غانم بن راجح بحكم مكة إلا بضعة أشهر إذ لم 
يلبث أن واجه تخالها. بين ادروين نى اده وال أخيرة الي ين 


| اللذين تمكنا من إخراج غانم بن راجح في شوال من نفس السنة 


وانفردا بالسلطة؟”©. لم تشر المصادر التي بين أيدينا إلى الجهة 
التي كان هذا الحلف يستمد منها الدعم. والظاهر أنها كانت» 
على أية حال؛ معادية لليمن» لأن الملك المظفر الرسولي لم يرت 
من استيلاء ادريس وأبي نمي على مكة » لذلك جهز جيشا 
إلى مكة بقيادة ابن برطاس في ذي القعدة سنة ١505ه‏ / 
ديسمبر 1١104‏ م)» حيث تمكن من هزيمة الاشراف 1 
عليها من قبل الملك المظفر الرسولي 00" . إلا أن الأشراف 1 
يرضخوا لهذا الأمر فاستعانوا الايد جماز بن شيحة» ار 
المدينةع فتمكن الثلاثة من حصار مكة وهزيمة الجيش اليمني 
وأسر بن برطاس في السئة التالية0") , ثم لم يلبثوا ان طالبوه بمبلغ 
خمسة اللاف دينار مقابل حريته ) ولما لم يكن في مقدوره دفع 
هذا المبلغ أرسل إلى أمير السرين راجح بن قتادة فأقرضه هذا 
محمد عبد الفتاح عليان» الحياة السياسية ومظاهر الحضارة) 55. 


(؟7) المقريزي» السلوك» ١/57"؛‏ ابن ظهيرة؛ الجامع اللطيف, .١57‏ 

(7/5) أنظر أبو شامة» الذيل على الروضتين, بيروت» 5819/4 ١؛‏ السباعي» تاريخ 
مكة, 5/١‏ ١؟.‏ 

(14) المقريني؛ السلوك؛ ١/57؛‏ الطبري الحسيني» اتحاف الورى. مخطوط. 
44 القرماني » أخبار الدول) ١؟7,‏ 

(5/) الفابي» شفاء الغرام» ١7/١‏ ؟؛ ابن فهدء اتحاف الورى» مخطوط» حوادث 
سنة 501ه؛ القرماني» نفس المكان؛ قوز المكاسة: يعرف اليوم باسم قوز 
الدكاسة. 

(77) الصباغ؛ تحصيل المرام» مخطوطء ١١١‏ ب؛ السنجاري» منائح الكرام 

مخطوط للكت 


حاكم السرين ودوره في العلاقات المصرية اليمنية في مكة 


المبلغ ففدى به نفسه ثم عاد إلى اليمن 9" , 

غير أن النزاع لم يلبث أن شب بين ادريس وابن أخيه أبي 
نمي ) كيج عرد الارل تسد اليمن» ورغبة الثاني في موالاة 
المماليك» فخرج ادريس مغاضباً لأبي نمي وتوجه إلى السرين» 
وهناك قابل أخحاه راجح بن قتادة الذي ذهب معه إلى مكة وتوسط 
في عقد الصلح بين أبي نمي وعمه ادريس سنة "هه اام 
على أن يحكما مكة شراكة كما كان( 

ويبدو أن هذه الحادثة هي خاتمة الأدوار التي لعبها أمير 
السرين في مكة؛ » إذ أنه توفى في نفس السنة40*0 بعد أن نصب 
نفسه مدافعاً عن حقوق الرسوليين في مكة حوالي أربعة وعشرين 
فيد 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الدور لم يقتصر على الشريف 
راجح وحدهء بل لقد تعاطف عامة سكان المخلاف مع بني 
رسول في قضيتهم ضد الأيوبيين ثم المماليك» وإنما برز راجح 
ربما لأن السرين كانت في تلك الفترة عاصمة المخلاف الجنوبي 
لامارة مكة وأن راجحاً كانت له القيادة العامة على عرب الأقليم 
الذين شاركوا ضمن القوات الرسولية» فقد لوحظ تاييد موسى بن 
علي الكناني حاكم حلي للملك المنصور منذ بداية تخطيطه 
لحرب الأيُوبييين وضم الحجاز إلى مملكة اليمن؛ كما أفرد شاعر 
الميكاؤقت: الدروي ابابا في ديوانه سماه الكنانيات7:0)) ضمنه 
قصائد التأبيد من جانب أحمد بن علي الكناني أي السابق 
للقادة الرسوليين كما كانت هذه القصائد التي نظمت على 


(الا ابن حاتمء السمط الغالي القمين» ١/٠؟*؛‏ المقريزي» السلوك, 417١/١‏ 
الجزيري» ذؤر الفوائد المنظمة, 9/ا7. 

(78) التجيبي » مستفاد الرحلة والاغتراب. ."؛ القرماني» أخبار الدول» 775. 

(5) الفاسي» العقد الفمين, 05/4؛ الجدابي البحر الزاخرء مخطوط» 474أ؛ 
السباعي » تاريخ مكة 70/١‏ 7. 

69) أنظر : ديوان الشاعر ابن هتيمل» /6١77-1؛‏ لعل هذه التسمية من فعل 
المحقق. 

(81) نفس المصدر, 24-151 5-110؟. 

(8) الهمداني» صفة جزيرة العرب, الرياض: دار اليمامة )191/١‏ 5595. 


احا 


لسان أمير حلي المذكورء تتفاعل بصورة صادقة مع الأحداث 
الدائرة في مكة(1. هذا إلى جانب ما أشير إلى وجود عرب 
كنانة وبني عه صم الأغرات الذين كانوا تحت قيادة راجح بن 
قتادة في الجيوش اليمنية. ومعلوم أن بني كنانة كانوا يمثلون 
غالبية سكان هذا الاقليم من ضنكان إلى الليث0©: أما بدو 
شعبة» وهم كنانيوا الأصلء فمواطنهم كانت تمتد هن جتلوبا 
مكة إلى الخضراء شمالي الليث05). وقد لخيبت الاخيرة دور بارنا 
في الأحداث لدرجة أن شيخهم عطية بن سليمان شارط الشرقاء 
قبل أن يدخلوا مكة على أن ب جميع العسكر اليمني ان كانت 
الدائرة علبهم فوم فى صمائتة من الفتل حصن وعهزهم وبريتمهم 
إلى اليمن. فعندما هزم ابن برطاس سنة 585ه/4 5١1١م‏ جهز 
عطية الشعبي العسكر اليمني المهزوم على نفقته وأرجعهم إلى 
اليمن9. كما يلاحظ من ناحية أخرى أن بسي رسول عملوا 
على تحسين علاقتهم بامراء المخلاف عامة وبني قتادة بصورة 
خاصة حتى وصلت لدرجة المصاهرة السياسية» فقد زوج 
المنصور ابنته عازبة من علي بن قتادة» أخحي راجح بن قتادة 9" . 
كما أن بني رسول استغلوا الظروف الاقتصادية ايما استغلال في 
سبيل تدعيم موقفهم من مكة( وترجيح كفتهم في ميدان 
الصراع الذي دار بينهم وبين المصريين على الساحة الحجازية» 
يضاف إلى ذلك قرب اليمن إلى مكة وتأييد قبائل المخلاف 
بزعامة راجح بن قتادة للرسوايين وانشغال مصر بالحروب 
الصليبية69)., 


(8) ابن المجاور» تاريخ المستبصر» ليث 1ه5١21‏ البركاتي ؛ الرحلة اليمانية, 
القاهرة 191١١‏ ؟١.‏ 

(8) ابن حاتم, السمط الغالي الثمن ١/0؟55-١.‏ 

(5ى) نفس المصدرء ١/4؟؟-5؛‏ الملك الأشف؛ فاكهة الزمن» مخطوط»ع 
غ١٠‏ ب؛ الخررجي» العقود اللؤلؤية» 80/١‏ 

(87) محمد عبد الفتاح عليان» الحياة السياسية ومظاهر الحضارة)» 47945 آمنة 
جلال؛ علاقات سلاطين بني رسول, 4م 

(810) معظم المعلومات الواردة في هذا البحث مستوحاة من أطروحة الدكتوراة التي ورد 
ذكرها ف في الهامش رقم )١(‏ مع إضافات كثيرة وإعادة في البناء. 


ان الدكتور أحمد عمر الزيلعي 


خريطة توضح موقع السرين . 


صورة توضيحية لاثار مدينة السَرّين . 


؟؟ 


صورة توضيحية تابعة لحاكم السرّين 


مدرسَةه ركس ركسي على مط المسَإجد الجاوعة 


مدر 


العصور. المجلد الأول, الجزء الأول, /07” ب "اه (كىة١).‏ 


َه المي سود ون من زادة وق الل 


لدكتور سي ورم 


ملخص البحث : يتناول هذا البحث المدرسة» وهي المشأة المخصصة لتدريس الفقه الإسلامي على المذاهب 
الأربعة, وما كان يدرس فيها من مناهج دينية , وأوضحت هذه الدراسة تخطيطات المدرسة في العصر المملوكي 
الج ركسي وإبراز فكرة للتخطيط هي أن المدرسة المملوكية اشتملت إلى جانب النظام الايواني ‏ نظام الصحن والظلات 


على غرار المساجد الجا 


الج ركسي . 


معة. وهذه الفكرة بالغة الأهمية لإعادة تقويم تخطيط المدارس في العصر المملوركي 


كما أن بهذه الدراسة فكرة طيبة عن. الحجة الشرعية التي أوقفها الأمير سودون من زادة على العاملين بهذه 
المدرسة؛ وما يتقاضاه كل واحد من العاملين (جامكية) راتب شهري بالإضافة إلى عدد من أرغفة الخبز يومياً. وكسوة 


كل عام ' وغير ذلك . 


ومن الأمور الهامة بهذه الدراسة أن الأمير سودون صاحب المنشأة أوقف عليها مصنعاً للنحاس عند باب النصر 
بالقاهرة. وصف وصفاً دقيقاً لاسيّما الأدوات المستعملة فيه, مع ذكر خام هله الآلات» وأوزانها مما يعطي تصوراً عن 
هذه الصباعة في العصر المملوكي الجركسي وذلك من خلال حجة الأمير الشرعية المحفوظة في دار الوثائق القومية 


بالقاهرة . 
فس سيك اسيك 


كانكقاة الأبدن نه مؤة لاو واد سوسا م 
المدارس الكبيرة في بداية عصر الجراكسة بمصر إذ تبلغ 
المساحة الاجمالية لها؟75؟1م'. ومما يؤسف له أن يد الزمن 
امتدت إلى هذا الأثر العظيم» وأكملت عليه (محافظة القاهرة) 
المساكن الشعبية لأهل منطقة شارع سوق السلاح. 

ولهذا لم يعد باقيا من البناء سوى ضلعين فقط من جدرانه 
وهما الجدار الجنوبي الشرقي الذي يحوي حنية المحراب 
(١)أنظر‏ ترجمة المنشىء من هذا البحث. 

١١‏ ) كراسات اللجنة مجموعة ١؟٠‏ ص8/,. 
8 ) يذكر علي باشا مارك 0 هذا الجاع عير ل اليوم (ت57١م)‏ وبوسطه حدفية 


أنظر : علي مبارك الخطط الجديدة التوفيقية لمصر والقاهرة ومدنها وبلادها 
الشهيرة: (القاهرة: المطبعة الأميرية» /1885/1848م), حلا ص5 21٠١‏ حه 


والضلع الشمالي الشرقي الذي لايزال به بقايا من العقود التي 
كانت. تحمل سقف هذه المدرسة. 
وفذا أدركك ليكنة حاط الآنار1» العرية هذا الما كرا 
بالفعل سنة 817١م‏ في حين يذكر علي باشا مبارك 20 أن هذا 
البناء كان قائماً حتى عصرهء تؤدي فيه الشعائر الدينية. 
ومن ماثر هذه اللجنة أنها قامت بعمل حفائر منظمة لهذا 
البناء وازالت من جوفه ما يريد على ثمانية أمتار من الانقاض 
والاتربة ثم قامت بعمل رغ معماري للجدران الباقية9) منه 
و دري من أنقاضه كثيراً من القطع الحصية00) والخشبية 
والقمريات 2 والصفائح المعدنية» وبعض قطع حجرية 
ص١؟.‏ 
أنظر أيضاً: عبد الرحمن زكي» هوسوعة القاهرة في ألف عام (القاهرة: مكتبة 
الأنجلو المصرية؛» 15519م)») حرفب «ع», 
( ؛ ) كراسات لجنة حفظ الآثار العربية (القاهرة» ١7‏ م)» مجموعة 7١‏ لوحة *. 
(5 )أرسلت اللجنة هذه الأأجزاء إلى متحف الفن الاسلامي بالقاهرة وقد عثرت بالفعل 
على قطع منها لاتزال محفوظة بالمتحف إل وسأتناولها بالافراد فيما بعد. 


4 الدكتور حسني محمد نويصر 
عليها نقوش كتابية استشكل أمرها على اللجنة فلم تعن بترتيبها محمد علي في المنطقة المتعامدة أمام مدرسة السلطان حسن. 


وقد عثرت على حجة(© وقف خاصة بالأمير سودون من زادة 
محفوظة بدار الوثائق القومية بالقلعة بها توصيف كامل لهذه 
المنشأة وملحقاتها وأوقافهاء وأمكن بفضلها التعرف على الأجزاء 
المندثرة من الأثر. والجدير بالذكر أن تخطيط هذه المدرسة يتبع 
نظام المساجد() الجامعة التقليدية التي تتكون 3 بحرن وأربع 
ظلات» وقد أوقف اوها المكا هذه النهأة مسهدا انها 


تؤدى فيه الصلوات» وفي نفس الوقت جعله مدرسة2©) لدراسة 
الفقه الاسلامي لها مشايخ صوفية مقيمون ومؤذنون ورؤساء. 

وهذا ما أحاول أن أوضحه هنا بوجود طرازين عامّين للمدارس 
يتبع أحدهما تخطيط الصحن والايوانات والآخر يتبع طراز المساجد 
الجامعة التقليدية التي نتكون من صحن وأربع ظلات. ويتفق 
الطراز في وج انود الملحقات التي اطردت بتوالي الزمن من إضافة الكتل 
الخيرية والجنا ئزية بالإضافة إلى الطباق المخصص لاقامة مة الصوفية. 


المسوقسع 


( 7 ) حجة وقف الأممير سودون من زادة» وثيقة رقم ١/5‏ بدار الوثائق القومية بالقلعة. 
(7 ) كانت الفكرة السائدة أن تخطيط المدارس لابد وأن يتبع النمط الايواني. 
(8)حجة سطر 5؟١.‏ 

(9 )تنسب هذه السويقة إلى الأمير عر الدين أييك العري نقيب الجيوش » توفي سئة 
0ه في عكا عندما صحب الأشرف خليل بن قلاوون في قتاله ضد الصليبين 
(أنظر): المقريزتي؛ (نقي الدين علي بن أحمد) المواعظ والاعتبار بلكر 
المخطط والاثار (القاهرة: طبعة بولاق» د.ت) ح؟ ص7١‏ 3 ابن تغري بردى» 
(جمال الدين أبو المحاسن يوسف) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
(القاهرة: دار الكتبء؛ د.ت) حلم ص4١5؟,‏ ص75 حا ص0 
وكانت هذه السويقة تشغل الجزء الجنوبي من شارع سوق السلاح الحالي في 
المسافة الواقعة بين شاع الغندور وشارع محمد علي. وفي العصر العثماني 
قسم الشارع إلى قسمين: أحدهما: : وهو البحري في المسافة مابين شارع التبانة 
عند زاوية عارف باشا إلى حارة حلوات وتعرف بسويقة العزى. والقسم الثاني: وهو 
القبلي يمتد ما بين حارة حلوات وشارع محمد علي. وفي العصر الحديث 
أصبحت المسافة كلها تسمى باسم شارع سوق السلاح. 
وهذا الشارع عامر بالآثار من كل العصورء على مدخله بوابة الأمير منجك 
السلاحدار وبوسطه جامع الجاي اليوسفي وسبيل رقية دودو من العصر العثماني 
ثم حمام بشتاك والمدرسة موضوع ببحثنا. 

)٠١١(‏ ورد بكراسات لجنة حفظ الآثار العربية أن العالم فان برشم ظن أن اسم المنشىء 
هو ميرزادة) وأن كاتب النقش على الباب الرئيسي أحطاً بوضع النقطة الخاصة 
(بالذال) على حرف الراء فصان يعرف بين الناس باسم مزدادة. غير أن هذه 
التصورات كلها خاطعة إذ أن الأسم الصحيح للأمير سودون ورد مكتوياً بحجة 
وقفه المحفوظة حالياً بدار 3 القومية رقم 4ه محفظة ٠١‏ -الأمير أبو الجود 


الجراكسة باسم سويقة العزى7». 


منشسى؟ الأثر ١‏ 

هو الأميز أبو الود سوووؤان من زاذة كان ابعداء ظهوره 
ا مؤثر في الحياة السياسية في مصر في عهد السلطان 
الناصر فرج بن برقوق» ويذكر المورع ابن تغري - أن 
سودون برز يوم تولية الناصر فرج وأظهر تأيبداً له مع بقية 
الأمراء. 

وينسب سودون إلى مالكه الأول الأمير زادة الذي أهداه 


إلى السلطان الظاهر برقوق الذي أعتقه وصيره خاصكيا2000. 


وحينما تولى السلطان الناصر فرج بن برقوق حكم مصر 
6001١‏ ولجه؟1415/1599م) عبن الأمين سوذرة من 


زادة في وظيفة أمير © وذلك في العاشرة من شهر شوال سنةٌ 
ادمه. 


وفي عام 607/ه عين الأمين سودون055 ها زتدارا للناضر 
فرج عوضا عن الامير اقباي الكركي بسبب سجنه. وفي نفس 


سودون من زادة الظاهر 0 أس نوية ة الملكي الناصري . وكلمة «من» التي قرأها العالم 
فان برشتيم مير تعني أن سودون من مماليك الأمير زادة. 7 

أما الظاهري فنسبة إلى السلطان الظاهر برقوق ثاني ملوك الجراكسة في مصر 
(784 إلى ١١٠6هن.‏ والناصري نسبة إلى الملك الناصر فرج بن برقوق ثالث 
الملوك الجراكسة (5/8.01١1مه).‏ 

(أنظر) : أبن تغري بردى» النجوم الزاهرة حاااص"7 ل .١‏ 

)١١(‏ الخاصكية هم طائفة من المماليك السلطائية» ابتدأ ظهورها في العصر العباسي 
وعرفت بأسماء مختافة مشل «الخواص» ومفردها خخاصة. وعرفوا في العصر 
الفاطمي باسم (صبيان الخاص) وانتقلت الوظيفة إلى العصر المملوكي » وهم 
المماليك الذين يلازمون السلطان في خلوته ويدخلون عليه بدون إذن وكان من 
يعمل بهذه الوظيفة مؤهلاً للوظائف الكبرى. 
السخاوي؛ (شمس الدين محمد بن عبد الرحمن) الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع (القاهرة: برلاق» د.ث) ح؟ ص 0/6 , 

د. حسن الباشاء الفنون الاسلامية والوظائف على الآثار العربية (القاهرة: مكتبة 
النهضة العربية» 955١م)‏ حا ص. 


)١1(‏ أمير عشة: هي أولى المراتب العسكرية م في الجيش المملوكي ولم يترلاها الحكم 
على عشرة من أجناد الحلقة 0 (أنظر): د. حسن الباشاء المرجع 
السابق حا ص/1147:1477. 

[هسدلة الخازندار: هو المشرف على البيومتث السلطانية والمتولي أمرها من نقود أو قماش 
أو غير ذلك. 
(أنظر) : د. حسن الباشاء المرجع نفسه حا ص”لاه4) ابن تغري بردق» 
المرجع السابق ١١‏ ص7 ؟؛ علي مبارك؛ الخطط التوفيقية حده. ص١7.‏ 


مدرسة جركسية على نمط المساجد الجامعة 


وم 


العااواي السام كن شير دي الحجة أنعم على الأمير بردو 
بوظيفة رابين انوية9 0١‏ صغيو وافطاع ستين فارساً خخاصة بأحد 
لما الذين أودعهم السلطان في السجن. 

وكان للسياسة العنيفة التي اتبعها السلطان ناصر فرج بن 
برقوق مع أمراء أبيه أسوأ العانبة» فق ثار عليه الأمراك حكم 
ونوروزا*" وانضم إليهما الأمير سودون من زادة إلا أن الناصر 
فرج استطاع أن يعصف بهم ويقبضص على ال سودون037) 
ويودعه بسجن الإسكندرية بعد أن أعفاه من كل مناصبه وكان 
ذلك 0 مها 

ل ل ال 
في ١4‏ رجب سنة /01 ه0190 هو وآخرين وعينه مقدماده') 
للقاهرة ثم نقله نائباً لمديئة غزة(5) بعد أن عزل أميرها سلامش 
وذلك في ١7‏ جمادي الآخرة سنة 05مه. 

وكانت نهاية الأمير سودون من زادة حين اشترك_للمرة 
الثانية في فتنة مع بعض الأمراء ضد السلطان الناصر فرج بن 
برقوق في شهر جمادى الآخرة(0) سنة ١١٠مه»ء‏ كان من 
نتيجتها أن ألقى القبض عليه وسجن بالاسكندرية ثم بعث إليه 
الناصر فرج من قتله داخحل السجن. 

وللأمير سودون خمسة أبناء('"© هم فرج العظيم ومنصور 
وعبد القادر واثنان رضع هما عبد القادر ورمضان. 


تاريخ المنشأة 


من المؤسف حقاً أنني لم أعثر من بين البقايا القائمة بهذا 
الأثر على أية نقوش كتابية تفيد في تاريخه وإن كان الطراز 

المعماري لكل جزء فيه يرجعه إلى عصر السلطان فرج برقوق . 

وتذكر اللجنة"" التي عملت في رفع هذا الأثر العام أنه 

)١4(‏ رأس نوبة: من وظائف السكين في عصر المماليك وهو الأعلى في المرتبة أو 
الرئيس لصاحبها الحكم على المماليك السلطانية. 
(أنظر) د. حسن الباشاء المرجع نفسه حا ص04/:045. 

)١8(‏ ابن تغري بردى» النجوم الزاهرة ح5ااص”"8م؟. 

)١5(‏ المرجع نفسه والصفحة نفسها. 

فد ابن تغري بردى» المرجع السابق ح؟١ا‏ صم .7١‏ 

(18) المقدم: اسم وظيفة ولقب فخري ويعني القائد أو الكبير» عرفت هذه الوظيفة في 
العصر العبابي حيث كان المقدم أحد كبار الموظفين الذين يصحبوكن .ولي 
العهد وانتقلت الوظيفة إلى الفواطم وتلقب بها العسكريون وفي العصر الأبوبي 
والمملوكي أصبح يطلق على رؤساء الطوائف والصناع. 
(أنظر): د. حسن الباشاء المرجع السابق حم ص0١5١1174:11.‏ 

)١19(‏ ابن تغري بردى» المرجع السابق ج١١‏ ص44. 


عثرت تحت الردم على كتابات كثيرة ولكن لكبر حجم 
حروفها تعذر ترتيبها وإخراج مضمون لها.. 

كما ورد بنفس كراسات لجنة”) حفظ الآثار العربية أنه لم 
يبق من النقوش الكتابية لهذا الجامع إلا اثنين أحدهما على 
الباب الغربي (عضادة الباب الجنوبي الغربي) والاخر على عتب 
المنبر المحفوظ بالمتحف الاسلامي. 

وأورد العالم فان يرشم؟) نصين كتاببيين يحويان تاريخ 
المسجد أحدهما مؤرخ بغرة ربيع الأول سنة 4 ٠ه.‏ ونص 
آخر بتاريخ سنة ٠5‏ ره. إلا أن هذا النص الأخير مشكوك فيه 
لآن الأمير سودون كان في سجنه في هذه السنة. 
غير أنني لحسن الحظ عثرت على تاريخ يؤكد التاريخ 
الأول (سنة 4 80ه) في أوراق المرحوم المهندس*© يوسف 
أحمد التي سجلها بيده عند زيارته لهذا الأثر مع لجنة حفظ 
الآثار العربية وهو بصيغة: «بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر 
مساجد الله من امن بالله واليوم الآخر(”" وأقام الصلاة واتى 
الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين 
صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم..... في مستهل ربيع 
الآخر سنة أربع وثمان مايه». 

حالة هذه الوثيقة متوسطة الحفظ» تتكون من دروج الرق 
بأوصال مخيطة» وهي مكتوبة بالخط الديواني بحبر أسود 
نافض. 

والمافحظ أن البجانب الأيعن من الوثيقة في حالة جيدة في 
أغلب الأحيان أما الهامش الأيسر فمتآكل في كثير من أجزائه. 

وكعادة كتاب الوثائق أهمل كاتب الوثيقة الهمزات وأبدل 
الهمزة الوسطية بالياء منفل «شايع» بدلا من شائع97) 


«والميدنة"» بدلاً من المكذنة. كما ضم كلمتين في كلمة 


)٠١(‏ المرجع نفسه حا ص9". 

(١5؟)‏ حجة سودون سطر 795 . 

(7,) كراسات لجنة حفظ الآثار العربية رقم ٠١‏ سنة 8٠18م.‏ 
وقد حاولت العثور على أي من هذه النقوش الكتابية في مخازن هيئة الآثار أو 
المتحف الإسلامي إلا أن محارلاتي لم تكلل اللجاح. 

)١(‏ نفس المرجع نفس الصفحات. 


)5 11 5ئام201 نا كلاه2 اتناقلاء]113 لتتتعطعيع8 ,لصة17 .كتقل8) 
.م ,3 عته1' (1894/1903 ,أمنزق8) ,135 متطناتقء أطوتم 


)١5(‏ دلني على هذه الأوراق المهندس محمد يوسف نجل المهندس يوسف أحمد 
فله مني الشكر الجزيل. _ 

(55) قران كريم ح١ ١‏ سورة التوبة اية 14. 

(10) حجة سطر /717. 

.47 حجة سطر‎ )١( 


"5 


الد كتور حسني محمد نويصر 


واحدة مثل «كلسنة(*"» بدلا من كل سنة. 

وتشتمل هذه الوثيقة على مجمل أملاك الآمير سودون من 
زادة كانت في ثلاثة كتب وقف أولها مؤرخ في الثاني عشر من 
جمادى الآخرة(”© سنة ٠ه‏ والثاني مؤرخ في الرابع من 
ذي القعدة(١؟)‏ سنة .مه والثالث مؤرخ في الخامس من 
صفر(") سنة 14١6م/ه.‏ وجمعها كلها في وقف واحد 
وأوقفها على المدرسة موضوع دراستنا وأبنائه وذلك ا 
لشروط فرعية حددها الواقف. 
يقومون به من أعمال يتقاضون 0 أآخرا. 

ويتأكد من دراسة هذه الوثيقة فكرة أن تخطيط المدرسة 
في العصر الجركسي لم يكن قاصرا على النمط الايواني 
فحسب بل وجد إلى جانب ذلك التخطيط التقليدي الذي 
يشتمل على صحن وأربع ظللات , 

ومن أكثر الأمور أهمية في هذه الوثيقة أنها اشتملت على 
توصيف كامل ا مصانع سبلك(14؟) النحاس بمديئة القاهرة 
بالعبدانية داخل باب النصر من أملاك الأمير سودون من زادة 
تناولت الوثيقة بإفراد أسماء العدد المستعملة وأوزانها وخاماتها 
مثل المزازات7*» والسناديل7) والمطارق2”7 الفولاذي00 
وغير ذلك من العدد المستعملة بأوزانها وخخاماتها. 

وتضمنت الوثيقة شروطاً للواقف تفيد في ورعه وتقواه 
وسخاءه المادي بالنسبة للعاملين في المدرسة موضوع 
بحثنا- في شكل رواتب شهرية وتوسيعات عليهم في المواسم 
الدينية. 


(59) حجة سطر 7108. 

(50) حجة سطر .1١61١‏ 

,١86 حجة سطر‎ )71١( 

(5؟؟) حجة سطر ,١9١‏ 

(97؟) حجة سطور .15١-1١1414‏ 

(14؟) حجة سطور 370 إلى 8لا؟. 

(5؟) حجة سطر  .71١‏ والمرزيات أو المرانب هي المطرقة الكبيرة التي تكسر بها 
الحجارة (9 أرازب ومرازب؛ أنظر: المعجم الوسيط (القاهرة: مطبعة مصرء 
مم حا حرفا ز. 

(5؟) حجة سطر 77 السناديل (ج) أو السندان وهو ما يطرق عللرحداد عليه 
الحديد ويقال ”هو ما بين المطرقة والسددان» أي بين أمرين كلاهما صعب» 
أنظر: المعجم الوسيط حاء حرف س. 


وأفزوف الوثيقة شروظا عانة أملذها ساخيهنا الأمين سوذون 

)١(‏ شرط الواقف لنفسه النظر على الوقف حال حياته من غير 
مشارك(:؛) له ومن بعده للارشد من أبنائه الذكور والاناث 
وأبناء أبنائه . 

)١(‏ فان تعذر ذلك لصغرهم صار النظر للولي الشرعي إلى حين 
00 

() فان انقرضوا جميعا صار النظر للدوادار(؟) الكبير بالديار 
المصرية. ' 

(4) فان تعذر صار لأمير أخور””* الكبير بالديار المصرية. 

(5) أن يكون للأمير +.سودون الأمر والنهي في أن يزيد أو يننقص 
في مصارف الأوقاف كلما أراد وأنا يخي ها يرق تغييره 
و ا حر 
من أرباب الوظائف بحجحة 1 و حجة , 
رد الور سودوث على العامليسن في هذر ستيه 

م 0 فيما يلي : 

ا 

(1) من سافر لصلة رحم أو زيارة القدس الشريف أو الحج قطع 
معلومه إلى حين حضوره وفي كل الاحوال لايجب أن 
تزيد مدة الانقطاع عن ثلاثة أشهر ؛ فإن زاد على ذلك على 
الناظر على الوقف أن يفصله إيخرجه) ويستبدل به غيره. 

(1) وأعطى الأمير سودون حقا أو مفاضلة للعاملين في مدرسته 
ا د ب 1 

(7) حجة سطر  .777‏ المطارق: مفردها مطرق وهي آلة من -حديد ونحوه يطرق 
بها المعادن ‏ المرجع السابق ح١‏ حرف ط. 

(08) الفرلاذ: هو الحديد الصلب المنتقى من خبثه بطريقة خاصة. المرجع نفسه 
ى؟ حرف شا 

(5) خب سطن 3578ب بالدينية 
وهي المعروفة الآن باسم «بدأه» عند 

(40) حجة سطور 7530 إلى 1/ا”. 

)1١(‏ الدوادار هو الشخص الموكول إليه حمل الدواة السلطانية. أنظر: د. حسن 
الباشاء الفنون ح؟ ص ثْه ١‏ ومابعدها. 

(47) أمير أخور: هو الشخص المشف على الاسطبلات السلطانية..د. حسن 
الباشاء المرجع السابق حا ص4 ١7‏ وما بعدها. 

(5) حجة سطور 751/1851 


م المخصص الصهر النحاس وسبكه 
عند أهل الصنعة تحريفاً لكلمة بوتقة , 


مدرسة جركسية على نمط المساجد الجامعة 


ين 


الأراضي الزراعية التي ورد ذكرها في هذه الوثيقة تبين أنه 

5 فلدان» 0 6 فدان من الأراضي الزراعية موزعة 

بين الوجهين القبلي والبحري من أرض مصر؛؛ هذا إلى 

جانب بستان للانشاب©؛) وقطعة من الأرض المخصصة 
للبناء كانت أسفلن منطقة القلعة في ميدان الرميلة (صلاح 

الدين الحالي) مبلغها ألفان2"؛) ذراع. 
واشترط الأمير سودون شروطاً مدروسة فيما يتعلق بالأراضي 497) 

الزراعية التي يملكها وجاء بصددها في حجة وقفه مايلي: 

01١‏ أن الداطر على الوقف يوجر الأراضي الزراعية لمدة سنة فما 
دونها بأجر المثل فما فوقها. : 

(؟) لايدخل عقدا على عقد حتى تنقضي مدة العقد الاول. 

(6) لايؤجر شيعا من الأراضي الزراعية إلا لفلاحيها ومزارعيها 
لايؤجرها أحد من الفلاحين والمزارعين لغيرهم ممن ليست 

له عادة بزراعتها. 

(4) لايؤجر شيء من الموقوف لمتعذر ولالمتستر ولا من له شوكة 
يخشى تغلبه على الوقف. 

(5) يبدأ الناظر باستغلال ربع الموقوف باصلاح وترميم المباني 
وعمارة الجسور في الأراضي الزراعية وتكريم الأيض وعمل 
قناطرها ومافيه البقاء لعينها. 

ووجه الأمير سودون في وقفيته هذه_النظر إلى القواعد 

التي يجب اتباعها للتصرف في الأموال التي تجمع من ريع 
العقارات والأراضي الزراعية . 

فذكرت أوجه الصرف على العاملين بالمدرسة وملحقاتها 

والمستلزمات التي يحتاجها السكان من ثمن ماء وأبقار وكسوات 

وزبيت وشمع وغير ذلك. 
كما أفادتنا الوثيقة في التعرف على مكانين اخرين من أملاك 


(44) نوجزها بياناً بأماكن الأراضي الزراعية التي أوقعت على المدرسة وبداء الأمير 
سودون لتعرف مدى ثراء هذا الامير. وهو مجرد شخص عادي في القصر 
السلطاني: 
١أراضبي‏ منية الحارون بالغربية. 

؟أرا ضي ناحية ايوان الزيادي بالبهنسا. 
0 -أراضي بامشول من عمل الأشمونيين. 
ع -أراضي ناحية أبشوية الملق وبلكيم غربية . 
ه_أراضي بجزيرة ابريتوم بالأعمال الجيزية . 
ك- ثلاث قطع بالجيزة بناحية منية ة شماس وأخرى غربيها وثالئة تعيف بأرض الرهبان 
7 -أراضي الكوم الأسود (الأحضر حالياً) بالجيزة. 
4 -أراضي بناحية المطرية (ثلاث قطع) . 


الأممير سودون من زادة خارج بعد أحدهما سبيل لإرواء ظما ظما | 
المارة ب بمكة المكرمة؛) وسبيلٍ عن بالمدينة المنورة(؟؛) كما 
أفادتنا في التعروف على أسماء أبنائه , 
واشترط الأمير سودون على ناظر أوقافه أن يقوم بالصرف على 
العاملين بالمدرسة والسبيلين الموجودين بمكة والمدينة ومصارف 
أولاده وطائفة أولاد عثمان زوار القرافة الشرقية بالقاهرة» وما بقي من 
الأموال حدد صفها على النحو التالي(©. 
١١)أن‏ يدخر الناظر على الوقف ما يتبقى من ريع الإيجارات 
والاراضي الزراعية حتي يتجمع لديه عشرون آلف درهم . 
* يرصد منها عشرة الاف درهم نقرة لما يتوقع من عمارة 
وإصلاح لمبانيه في المستقبل. 
0 ويصرف العشرة الاف درهم الساقية لألاد الل سودوك 
بينهم بالسوية لافرق بين ذكر وأنثى . 
» كلما نقص شيء من العشرة الاف درهم المسخصصة 
للترميم يستكملها الناظر على الوقف حتى تصبح عشرة. 
(؟)إذا توفر لدى الناظر بعد ذلك مال خارج عن الترميم 
ومصاريف أولاد الواقف يشتري الناظر على الوقف عقاراً أو 
أرضا أو بيتا أو بناء ويوقفه على مأ أراده صاحبه . 
(") إذا بلغ ثمن ما اشتراه الناظر من عقارات مائة ألف درهم يزيد 
رواتب أرباب الوظائف بالمدرسة زيادة يحتملها ريع ما 
اشترى من عقارات» وإذا نقص ينقص الناظر بحسب مايرأه. 


دراسة للباقي من عمارة هذه المدرسة 


يظهر من واقع رسوم لجنة حفظ الآثار مطاف 
هذه السو :يود ور ط عرن«العدر به لخو ونين الآمنين 
سودون أن المسقط الأفقي الذي رفعته لجئة حفظ الآثار 


؟-أراضي بناحية المطرية (أربع قطع). 
ومجموع هذه الأراضي مجتمعة 7517 فدان. 

(4:5) كان هذا البستان بأرض ساقية مكي كما ورد ذكره في حجة الوقف سطر ١١4‏ 
وكان مزروعاً بالأشجار التي يوذ منها الانشاب (عصى السهام) التي تستتخدم 
في القتال. 

(4) حجة سطور 3١‏ إلى 779. 

(40) حجة سطور 779 إلى 1414؟. 

(48) حجة سطر 91/8. 


(49) حجة سطر .77١‏ 
(:0) حجة سطور 7"614-145. 


العربية (شكل ؟) أن المدرسة تتكون من مساحة مستطيلة , 


(58,70615م) لها واجهتان تطل احداهما على شارع سوق 
السلاح وهي الواجهة الشمالية الغربية وتطل الأخرى وهي 
الجنوبية الغربية على شارع الغندور أو ما كان يعرف في وقت 
الإنشاء باسم «سويقة017) العرى». 

وكان للمدرسة بابين أحدهما رئيسي بالجهة الشمالية 
الغربية (البحري) والاخرجانبي بالجهة الجنوبية الغربية 
(الغربي)» ويتوسطها صحن مستطيل (5١14,10م)‏ 
مكشوف سماوي يحيط به أربع ظلات أكبرها ظلة القبلة» 
وبالزاوية الشمالية من البناء حجرة مربعة - كانت تعلوها قبة ‏ 
نفعت حنهة الأح سودؤن على أنينا عدافرن ب اسان 
معدتان للدفن. 

وكان لهذه المدرسة ملحق57© منفصل يقع بالناحية 
الجنوبية الغربية منها ويفصل بين الملحق والمدرسة طريق 
يوصل إلى سويقة المسيب أو مايعرف حالياً بشارع الغندور. 


أولاً: الواجهة 1 الشمالية الغربية (البحرية) 

أزيلت هذه الواجهة كلها من الوجود لتحل مكانها وحدات 
من المساكن الشعبية» ويظهر من الرسم الذي أجرته اللجنة أن 
طول' هذه الواجهةٍ ارام وهي التي- كانت تطل على 
شارع سوق السلاح. 

بنيت من الحجر الجيري بمداميك متوسطة الحجم اسمتها 
حجة الأمير سودون «بالحجر الفص(؛© النحيت». 

وبهذه الواجهة أربعة شبابيك يفتح ثلاثة منها على الظلة 
الشمالية الغربية» ويفتح الرابع على حجرة القبة. وتصف لنا 
حجة الوقت هذه الشبابيك فتذكر أنها كانت من النحاس03» 


7 حجة سطر 707 سبق التعليق على المكان ص‎ )0١( 

(؟0) حجة سطر /140. 

(01) سأتناول أجراء هذا الملحق بالافزاد فيما بعد. 

(؛ 0) حجة سطر ١‏ والحجر الفص النحيت نوع من الحجر المهذب استعمل في 
معظم العمائر المملوكية ذات الشأن على هيئة مداميك من اللوئين 0 
الأُحمر أو الأصفر (مشهر). 
(أنظر) : عبد اللطيف ابراهيم؛ دراسات تاريخية وأثرية في وثائق عصر الغرري, 
رسالة دكتوراه (القاهرة: مكتبة جامعة القاهرة» رقم 204 مصطلح رقم 0-5 

(6ه0) حجة ة سطر 5-6 . 
كانت مصاريع الأبواب الخشبية تحزم بشرا بشرائط علوية وسفلية يكتب عليها 
نصوصاً قرانية أو تأسيسية. وقد أطلقت , بعض الوثائق على هذه الأشرطة اسم 


«على هيئة مصبعات وأنه كان يغلق عليها أبواب من مصراعين 
خحشبيين عليهما كسوة زخرفية من النحاس» «بخاريات». 

ويتوسط هذه الواجهة مدخل تذكاري ذو حجر غائر على 
جانبيه مكسلتان. وتنص حجة الوقف على أن هذا الباب670 
«أحَدَ عمسة0 أبواب #المكان» هو أولها وتممية اينات 
الببحري وكات هذا الباب مستطيلا غشيت جوانبه بالرحام 
الأبيض والاضوة «ابلق 4010 , . 

ويعلو فتحة الباب شباك يطل على الداخحل. وينتهي الباب 

من أعلاه بمقرنصات ذات دلايات أو ما يعرف في المصطلح 
الوثائة قي باسم «صدر0أ*) مقرنص» كما كان يغلق على هذا 
الباب مصراعان من الخشب المصفح بالنحاس . 0 أنني لم 
أستدل على أي بقايا من هذا الباب إلا أنني لاحظت أنه كان 
قائماً حتى عام 1817م حين عملت اللجنة في هذا الجامع, 
ويشاهد في صورة قديمة أخذتها اللجنة له. 


ثانياً: الواجهة الجدوبية الغربية «الغربية» 

يطل جزء هذه الرااحيه على قارع التدوود وهو جاريم 
القديم الذي نصت حجة الوقف على أنه يتوصل منه إلى 
«سويقة المسيب»200. أما باقي هذه الواجهة, فهدمتها محافظة 
القاهرة لإنشاء المسكن الشعبي لأهل منطقة سوق السلاح. 

وبدراسة هذه الواجهة من واقع رسم لجنة حفظ الآثار 
العربية (شكل )١‏ نجد أن طولها حوالي 4م وهي تكون 
الضلع الكبير في الساحة المستطيلة من المدرسة. يتوسط هذه 
الواجهة الباب الغربي وهو الباب الثاني للمدرسة. وكانت هذه 
الواجهة من الحجر الفص2). النحيت. والمدخل من النوع 
التذكاري يعلوه صدر مقرنص ويغلق عليه مصراعان من 


الصفائح, وتكون علوية أو سفلية. (أنظر) : حجة السلطان قايتباي رقم (885) 
دفتر خحانة وزارة ة الأؤقاف» القاهرة اص 79. 
(07) يظهر من رسم لجئة -حفظ الآثار أن هذا الباب كان مرتفعاً عن الطريق يصعد 
إليه بثمان درجات. وهذا ما لم تدص عليه حجة الوقف. أنظر (شكل 0). 
(/اه) حجة سطر ار 
(08) الرخام الأبلق: : وهو الذي يتكون من لونين أبيض صعيدي وأسود بسوسي. 
(59) نصت حجة وقف السلطان قايتباي على تسمية الجزء العلوي من باب المقعد 
الملحق بمجموعة السلطان بجباية المماليك باسم «صدر مقرنص». (أنظر) 
حجة وقف السلطان قايتباي رقم 885 بدفتر خانة وزارة الأؤقاف ص5 ؟. 
(60) حجة سطر 514. 
(51) سبق التعليق على هذا المصطلح في الحاشية رقم .1١‏ 


مدرسة جركسية على نمط المساجد الجامعة 


اخ 


الخشب المصفح بالنحاس «المعمول ضرب خيط7"7». 

ويفهم من نص حجة الوقف أن هذا الباب لم تكن واجهته 
مكسية بالرخام مثل الباب الرئيسبي بالجهة الشمالية الغربية. 

ويتطابق رسم لجنة حفظ الآثار هذه الواجهة مع ما ورد 
عنها بحجة وقف الأمير سودون من أن بهذه الواجهة ثلاثة 
شبابيك من النحاس057) «عليها مصبعات» يغلق على كل شباك 
مصراعان يشبهان مصاريع الواجهة الشمالية الغربية. 
ثالثاً: الواجهة الجدوبية الشرقية 

لايزال الجدار الجنوبي الشرقي المشتمل على حنية 
المخراين نافيا حتى اليوم» وهو الذي يكون حد المباني في 
هذه الجهة. يكتنف حنية المحراب شباكان (متهدمان حالياً)» 
إلا أن الصور التي أخذتها لجنة حفظ الآثار للظلة الجنوبية 
الشرقية يظهر بها هذان الشباكان بحالة جيدة وَعليهما 
مصبعات من النحاس. 

وتنص حجة الوقف أن هذه الجهة كانت تطل على 
زقاق9) ضيق يتوصل منه إلى حارة السودان التي كان بها 
الباب الخامس(00© من أبواب المدرسة. ولايزال هذا الزقاق 
موجوداً حتى اليوم ويعرف بعطفة الشرنوبي. أما حارة السودان 
التي تذكرها الحجة فهي المعروفة اليوم بحارة الشرنوبي. 

ويبدو أن الجهة الشمالية الشرقية كانت ملاصقة لجار منذ 
وقت الإنشاء كما هي الآن حيث نصت حجة الوقف على أن 
الحد الشرقي للمدرسة ينتهي إلى مكان7© يعرف بالجناب 
العالي إذ دمر الدوادار الركني بيبرس. 


رابعاً: الداخل 
ظلةالقبة 
أظهرت الرسوم التي أجرتها لجنة حفظ الآثار العربية بعد 


(7") ضرب خيط: تعبير اصطلاحي عند رجل الفن من المرحمين النجارين وغيرهم 
فقد كانت الزخارف أو التقاسيم الهندسية المختلفة الأشكال تعمل بوساطة 
الخيط من مراكزر مختلفة وذلك حسب مقدرتهم المادية والفنية واستخدام 
الأدوات الهندسية. وهو ما تواتر أرباب الحرف على استعماله من القدم وهو 
يعرف اليوم باسم خحيطان أو رسوم بلدي وهو نوعان ضرب خيط صغير وكبير. 
(أنظرع: عبد اللطيف ابراهيم» دراسات تاريخية مصطلح رقم 517. 

(59) حجة سطر .5١‏ 

(55) حجة سطر 4٠‏ 


أعمال الحفر والتنقيب المتبقي من شكل هذه المدرسة 
وتكويناتها. 

إلا أنه من المؤسف أن هذه الأعمال القيمة التي أخرجتها 
اللجنة امتدت إليها يد التخريب فازالت غالب المدرسة فيما 
عدا جدار المحراب وجزء من الجدار الشمالي الشرقي. 

ويظهر من التخطيط الأفقي للمدرسة أن ظلة القبة كانت 
مستطيلة المساحة (15,7070,0م) تحوي ثلاثة صفوف 
من الأعمدة الجرانيتية الوردية والدعامات المبنية من الحجر 
الجيري. وهذا التقسيم المعماري في التخطيط الذي عثرتث 
غليه اللجنة يظابق ها ورد عن هلاه الظالة بيحجة وفف الأمير 


سودون التي فيت على أن «الجامع» يشتمل عى اث 07 


أروقة اقلنة تحمولة على عمد ضنوات. 


يتصدر الجدار الجنوبي الشرقي حنية محراب على هيكة 
نصف دائرية مبنية بالحجر الجيري وهي مخربة تماماً تركت 
أحجارها غفلاً دون زخرفة ويكتنفها دخلتان كان بهما زوجان 
من الأعمدة الرخامية (غير موجودة اليا 

ومن مآثر الجنة حتفظ الآثار العربية أنها قانت بتضوير هذا 
المحراب عند عملها بالمدرسة . ويتضح من الصور القديمة أن 
حنية المحراب كانت مكسية بزخارف رخامية متعددة الألوان 
عبرت عنها اللجنة بأنها من «الفسيفساء8» إلا أن الزخارف 
لم تكن في الواقع إلا رخخام رو نادت كي سيا 

وقد عثرت على واجهة هذا الجعراي عنمن مقتنيات 
متحف الفن الاسلامي وهي موجودة حاليا بحوش القرافة 
الداخلي برقم سجل "١78‏ وهذه الواجهة غارة عن بعديد 
مدذبب من متاك تعققة عن الرشام المعده الألوان (طول 
الجزء الباقي سم واتساع العقد 6 سم «وتحمل 
الصنجة المفتاحين في هذا العقد لفظ الجلالة» , 


066١‏ حجة سطر /ه0. 

(5) حجة سطر 377". 

(51) حجة سطر 77. 

(14) كراسات اللجنة مجموعة ٠١‏ ص9. 
الفرق بين الرنخام اليدة والفسيفساء . هو أن الفسيفساء تتكون من قطع صغيرة 
جداً من الرنخام أو الصدف أو الرجاج تلصق بجوار بعضها البعض لعمل 
تكوينات زخرلية ة أو أشكال آدمية أو مكانية.. أنظر : د. حسن الباشاء التصوير 
الأسلامي في العصور الوسطى ص؟ 
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الدكتور حسني محمد لويصر 


وتطابق الصورة القديمة التي أحذتها اللجئة ما ورد بحجة 
الأمير شردووق عن خخذار.القبلة والتغرات حييك بض على أن 
«محراب2*0 هذا الجامع وحائطه القبلي مرحم بالرخخام 
الملون». 

ويوحتك انا على يمين ويسار المحراب دخلتان 
متهدمتان مسدودتان بالأجر والدقشوم. وتظهر هاتان الدحلتان 
في رسم لجنة حفظ الأثار العربية على هيئة شباكين عليهما 
مصبعات من النحاس ويكاد ارتفاع ظلة القبلة 
يتساوى- حاليا-مع ارتفاع حنية المحراب. ويعلو حنية 
المحراب- حاليا- جزء من دائرة حجرية عليه زخرفة من 
جفت. وتوضح لنا الصورة القديمة التي أخذتها لجنة الآثار 
العربية لهذه المنطقة أن جزء الدائرة هذا ما هو إلا قمرية كاملة 
الاستدارة من الحجر المشهر('”. ويبدو أن داخلها كان من 
الحص المعشق بالزجاج الملون. وتؤكد هذه الصورة ما ورد 
عن هذا المكان بحجة وقف الأمير سودوك من أنه *يعلو 
الشبابيك كلها وكذلك الأبواب27© قمريات». 

وقد عثرت على هذه القمرية كاملة ضمن مقتنئيات متحف 
الفن الإسلامي بالقاهرة برقم سجل 7889 بالقاعة رقم ه. 


ع و ا ل 
وأن حددت موقع باب بالجهة الجنبية الغبية يوصل إلى درج 
مكون من ثلاثة ثة سلالم فبسطة تؤدي إلى ثلاثة سلالم أخرى 
هابطة إلى الطريق العام وهذا الرسم يوضح لنا أن هذه المدرسة 
لم تكن أرضيتها بمستوى الطريق العام بل أنها كانت ترتفع عنه 
بمقدار سم على الأقل. 

وتبرز لنا حجة وقف الأمير سودون هذا المكان الغفل الذي 
تركته اللجنة دون تحديد فتذكر لنا أن «الرواق القبلي الذي 
عازه المجدرات يه به ثلاثة أبواب يغلق على كل منها زوجاً 
باب أحدهما الذي على يمين المصلى-وهو المقصود 
(19) حجة سطر 1ه-4ه. 


. ١١ص سبق التعليق على هذا المصطلح بالحاشية رقم "ا‎ )7١ 
حجة سطر ١ه -؟ه- هذه الكلمة مفقودة بسبب تأكل الرق في هذا المكان‎ )11( 


إلا أن المعنى وارد في سياق الكلام , 


بالتنويه وهو باب قاعة الخطابة «وهي تشتمل على ايوان ودور 
قاعة وأن هذه الدور قاعة كانت جيدة التسقيف من الخشب 
المعالج بالدهانات ومع نقي مدهون)» كما كان لقاعة 
الخطابة ملحقات اخرى منها دهليز به سلم يصعد منه إلى 
الطابق العلوي ودورة مياه مستقلة بها. 

وتضيف حجة الوقف أن بقاعة الخطابة باب يوصل إلى 
خارج المدرسة حددته بأنه «أحد” أبواب المدرسة 
الخمسة», 

وبدراسة هذا الجزء المتبقي من ظلة القبلة وما ورد عنه 
بحجة وقف الأمير سودون أمكن عمل تصور لهذه المنطقة. 


فالضلع الجنوبي الغربي من الرواق الثالث من ظلة 
القبلة-على رسم اللجنة_به مرتبة صغيرة لها شباك كان يطل 
على شارع الغندور. 

ويوجد بالضلع الجدوبي الشرقي من هذه المرتبة فتحة باب 
تؤدي إلى ثلاثة سلالم ثم بسطة ثم أربعة درجات هابطة إلى 
الطريق العام . 

هذا الباب السابق ذكره هو الذي كان يؤدي إلى قاعة 
الخطابة المنوه عنها وقد قمت بعمل تصور معماري لما كانت 
عليه وقت الإنشاء. 

وتذكر لنا حجة الوقف أن ظلة القبلة كان بها «باب ثان على 
يسار المصلى يدخل من إلى حاصل9» يرسم مصالح المكان 
المذكور». 

وبفحص الجزء المتبقي من الشمالي الشرقي من الرواق 
الثالث من ظلة القبلة وجد أن معظمه مجدد من زمن غير معلوم 
إلا أن هذا التجديد لم يكن على نسق سليم, يتأكد لنا ذلك من 
انعدام فكرة التمائل بين جهتي المصلى» حيث يجب أن يكون 
في مقابل المرتبة الجنوبية الغربية» مرتبة أخرى بالجهة الشمالية 
الشرقية» ويتأكد خطأ هذا التجديد من عدم وجود أبواب في 
هذه المنطقة بينما تنص حجة الوقف على أنه «على يسار 
المصلى باب ثان يوصل إلى حاصل وإلى دهليز به سلم يوصل 
الطابق العلوي» كما كان يوجد بالضلع الجنوبي الشرقي من 
(؟/1) حجة سطور 56-,81. 
نه يقصد بذلك أن المدرسة كان لها حمسة أبواب أولها هو الباب البحري أو الباب الريسبي 


أنظر: حجة سطر 88. 
(4/) حجة سطر 75. 


مدرسة جركسية على نمط المساجد الجامعة 


١ 


الدهليز فتحة باب توصل الزقاق (المعروف الآن بعطفة 
الشرنوبي) ومنه إلى حارة السودان المعروفة حاليا باسم حارة 

وقد توصلت إلى عمل تصور 'للجزء المفقود من هذا 
الجانب بفضل ما ورد عنه بحجة الوقف بالإضافة إلى الشواهد 
المعمارية. 

السقف 

مما يؤسف له أن جميع أسقف هذه المدرسة قد هدمت إلا 
أن الشواهد المعمارية تؤكد أن ظلة القبلة وكذا بقية ظلات 
المدرسة كانت مغطاة بقباب ضحلة من الآجر المكسي 
بالملااط وكانت هذه القباب مقامة على مثلثات كروية بين 
عقود الأحجاد المشهرة. 

وتؤكد الشواهد المعمارية الباقية (شكل 8) ما نصت عليه 
حجة الوقف من أن علو أعمدة المدرسة الجرانينية «عقود 
وقناطر0*؟) مبئية بالحجر الفص النحيت7© والطوب الآجر 
والجبس». 


القكة الحدوية الغريتة 
اندثر غالب هذه الظلة الآن حيث بني عليه جزء من 
المعسكر الشعبي إلا أن الرسم الذي أخذته اللجنة لهذه الظلة 
يظهر أن مساحتها كانت مستطيلة ١5(‏ ا ه,هم)» تتكون من 
مجازلة أرضية منخفضة عن أرضية الظلة» وبهذه الظلة شباكان 
مطلان على الطريق نصت حجة الوقف على أنها من 
النحاس”2© أي عليها مصبعات ويغلق عللى كل باب 
مصراعان27). وقد عثرت على مصراع من هذا الباب 
ومحفوظ بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة برقم سجل و0 
طوله 6٠١‏ سم وعرضه 7٠١‏ سم (شكل 9) وكان هذان الشباكان 
(5/) حجة سطر 70-14, 
0/5 تأثر معماري هذا البناء بمنشات السلطان المعاصر فرج بن برقوق الذي بنى 
خائقاه ضريحية لوالده الظاهر برقوق كانت سقوفها كلها على هيئة قباب ضحلة 
مقامة على مثلثات كروية. والناس على دين ملوكهم. (انظر) 
ع مأأاع8 لذ عفص | تاكتامر عامة'! © هظتناأعالطعجع'! ر(مقة .طعنة) لطع 1 
.152-157 .قاط ,عقأ © نال 5ع36و5ه840 (.0) الع الا تامع لط 
(1/7) تذكر الحجة أن «بهذا الرواق ثلاث شبابيك نحاس مطلات على الطريق يغلق 
على كل منها زوجاً باب يشبه الأبواب المذكورة». 


يطلان على «الطريق*" السلوك» ويقصد بذلك سويقة 
المسيب أو ما يعرف اليوم باسم «شارع الغندور». 

الظلة الشمالية الشرقية 

لاترال مساحة هذه الظلة وجدارها الشمالي الشرفي باقية 
حتى اليوم (شكل 8). ويظهر من رسم اللجنة أن مساحة هذه 
الظلة مستطيلة (57١ه4,5م)‏ وهي تقل عن مساحة مثيلتها في 
الجهة الجنوبية الغربية. ولايزال عالقاً بأعلاها أرجل العقود 
التي كانت تحمل المثلثات الكروية الحاملة للقباب الضحلة. 

والملاحظ أن المعمار استخدم عقوداً طائرة ترتكز على 
ميدات خحشبية بالجدار الشمالي الشرقي من هذه الظلة حتى 
لايستقطع أجزاء من مساحة هذه الظلة لوضع الاكتاف الحاملة 
لهذه العقود. ومن الموكد أن الارجل الأخحرى لهذه العقود 
كانت ترتكز على دعامات مطلة على الصحن إلا أن الرسم 
اليا سدح اونظ لاجرل روصع موضع هذه الدعامات 
على المسقط وإن كنا نستطيع أن نحدد موقعها استنادا إلى 
التقسيمات التي لاتزال بارزة على واجهة الجدار الشمالي 
الشرقي. وتتكون هذه المظلة من رواق واحد أيضاً مقسمة إلى 
ثلاثة بلاطات, 

ويوجد بالركن الشمالي من هذه الظلة. حالياً- دخول في 
الحائط على هيئة زاوية قائمة. ويظهر هذا الدخول في الرسم 
الذي أنجزته لجنة حفظ الاثار على هيئة حنية مستطيلة بها سلم 
صاعد. وتؤكد حجة الوقف هذه الفكرة حين نصت على أن 
بهذا المكان سلم «يصعد منه إلى سطح الجامع وإلى الطبقة() 
المبنية على بعض الحد البحري وكانت معدة للمؤذنين 
ورئيسهم». 

الظلة الشمالية الغربية 

اندثرت هذه الظلة تماماًء إلا أن الرسم الذي أخحذته اللجئة 

شبابيك هذه الظلة ثلاثة إذ يوجد بالجهة الجنوبية الغربية- كلها أربعة شبابيك 

قط بالظلة الجنوبية الغربية (الغربية) وولحد يتبع الظلة الشمالية الغربية وواحد 

يصدر المرتبة الموجودة بالجهة الجنوبية الغربية من ظلة القبلة. 
(9/) حجة سطر .5١‏ 


89) حجة سطر 18-145 , 
وسأتناول هذه الطبقة بالإفزاد عند التحدث عن الطابق العلوي. 


يت 


ال كتور حسني محمد نويصر 


لونحةة المحدرشة مقفحيف: أن سجاه ود دنا ابم ايك 
ىرلا ١‏ كردعم) وكانت تتكون من رواق واحد مقسم 
إلى ثلاثة أيوانات صغيرة ومجاز أمام المدحعل. أحد هذه 
الأبوالاك على يسان الداخل من الباب الركنسن والآخيران على 

وقن شك اححة وتقك المي مدر ةغل أن هذا الزواق 
به ثلاث مراتب(1*) بكل مرتبة شباك نحاس مطل على 
الطريق». 


الشمالية > حجرة ة الدفن 7 ا سودوث. 


القبلة الصضريحية 
مما يؤْسف له أن هذه القبة قد اندثرت تماماً ولم يعد لها أي 
... وإن ظهرت كاملة في الرسم الذي أنجزته لجنة حفظ 

م ا 

ويظهر من هذا الرسم حجرة القبة- كانت مربعة المسقط 
طول ضلعها ,دم لها شباك واحد يطل على شارع سوق 
السلاح ويتوسط ضلعها الجدوبي الشرقي حنية محراب بقيت 
لنا لها صورة قديمة أخذتها اللجئة (شكل )٠١‏ تظهر هذا 
المحراب بحالة جيدة من ١‏ لحفظ فهو على هيئة : نصف دائرية 
مغشية بالزخارف الرخامية يكتنفها زوج من الأعتفدة الرخامية 
لها تاج كورنثي وقاعدة بصلية. 

وزاحرفت كوشة عقد المحراب برحارف نباتية محددة 
جفوت بارزة ويحيط بالمحراب اطارات مستطيلة من الرخام 
الملبس بالمعجون. 

ويكتنف المحراب دخلتان في الحائط هما كتيبتان لحفظ 
المصاعب والربعات الشريفة. 

وتذكر لنا حجة") وقف الأمير سودون عن هذه القبة أنها 
كانت عامرة بقراءة القران بصفة مستمرة طوال الأربع 
وعشرين057) ساعة حيث عين لها اثنا عشر مقرئاً للقراءة 
النهارية بواقع ست نوبات كل نوبة قارئين يقران بصوت 
(85) سطر 414سدهع, 
(85) حجة سطور 58١‏ إلى 581؟. 


(8) أنظر فصل العاملين بالمدرسة. 
(84) حجة سطر 15. 


حسن. كما كان هناك نوبة قراءة ليلية من اثنا عشر قارئاً ليلياً 
يقران بنفس الطريقة على شباك القبة الرئيسي وكان على نخادم 
القبة مراقبة القراء وحثهم على القراءة المستمرة. 

ويظهر في صورة أخرى قديمة_أخذتها اللجئة لظهر حجرة 
القبة المطل على الظلة الشمالية الغربية. يظهر فيها أن المحراب 
كان يعلوه قمرية مستديرة من الجص المعشق «الزجاج 
الملون». 

وتحدد لنا حجة وقف الأمير سودون طريقة الوصول إلى 
حجرة القبة فتذكر أن بالظلة الشمالية «باب مربع0؛» على يسار 
الداحل» يتوصل منه إلى قبة معقودة بالحجر الفص 05 
التحيت: 

ويتأكد هذا الكلام الوارد بحجة وقف الأمير سودون حيئما 
قامت لجنة حفظ الاثار برفع تخطيط المدرسة وجعلت باب 
القبة في المكان الذي نصت عليه حجة الوقف. 

وتضيف الحجة أنه كان «بأرض هذه الحجرة فسقيتان 
مبنيتان في تخوم الأرض معدتان لدفن الأموات». 

وى تعد 0 اللججدة نري اليه لهذا لكان في حون 
أبرزت حجة الوقف على أن هذه الحجرة كانت «مغطاة098 
بقبة معقودة بالحجر الفص النحيت». 


الصضحن 

لايزال جزء من صحن هذه المدرسة باقياً إلى اليوم إلا أنه 

من المؤسف أنه يستخدم كمقلب عام للقاذورات_فلا حول 
ولا قوة إلا بالله -أما بقيته فضاع أسفل المسكن الشعبي الذي 
أقيم على هذا المكان المبارك. 

ويظهر الصحن في الرسم الذي أجرته لجنة حفظ الآثار 
(شكل ؟) بكامل هيئته فهو مستطيل المساحة تتخفض أرضيته 
عن بقية أرضيات الظللات الأربع المحيطة به. وفي وسط 
فسقية مثمئة محددة المعالم وفي الزاوية الغربية منه بكر ماء. 
وكل هذه الشواهد تتفق مع ما ورد بحجة وقف الأمير سودون 
التي نصت على أنه «بين الأروقة0» صحن الجامع المذكور 
(85) سأتناول هذه القبة بالتحليل فيما بعد. 
(85) حجة سطر /14. 


(/81) حجة سطر "1. 
«848) حجة سطر اهلاه, 


مدرسة جركسية على نمط المساجد الجامعة 


ل 


الفسقية بثر ماء معين» . 


خامساً: الطابق العلوي من المنشأة 
حين أدركت لجنة حفظ الاثار هذا دنه : 
ا ٠‏ الحظ امعط اسن برور و بن 
توصيف واضبح لهذه الأماكن العلوية وكيفية الوصول إليها. 
فقد سبق القول أن الزاوية الشمالية من الظلة الشمالية الغربية 
بها دحول على هيئة زاوية قائمة ينتهي بسلم صاعد. 
ونصت حجة الوقف على أن «الرواق الشرقي (الشمالي 
الشرقي) باب10) مضل جه إلى سطح الجامع المذكور وإلى 
«الميدنة» المبنية على بعض الحد د البحري على يمنة ار 
الطبقة المعدة لإقامة 3 والرؤساء المطلة على صحن 
وبها ثلاثة أعمدة رخاما لطيفة». 
وهكذا حددت لنا حجة الوقف أن هذا السلم الذي كان 
توحتردا بالزاوية الشمالية من الظلة الشمالية الغربية كان يقضي 
إلى الفح 0 الميشاة 
أساسيتين: 27 المغذنة الحجرية التي كان موضعها فوق 
العضادة اليمنى من كتلة المدخحل. والأمر الثاني أن هذا السطح 
كان يشتمل على طبقة والطبقة في المصطلح الوثائقي عبارة عن 
(89) الفسقية المفروكة: توجد الفساقي الرخامية في دور | القاعات وصحون المساجد 
ويصل !| إليها الماء في أقصاب مغيبة في الحوائط أو باطن الأمْض. فمن هذه 
الفساقي ما هو مستدير أو مربع أو لانن أو مثمن وعادة يوجد في وسط 
الفسقية عامود من الرنام تنبعث من أعلاه أو قوارة من الرخام المفرع بأشكال 
هددسية ويداير السقية قناوير أو ينابيع لرمي الماء. وتغطى الفسقية بقطع من 
الرخمام الخردة الصغير أو الكبير الحجم» وتتخاط هذه الزتحارف بمراتب من الرئحام 
على شكل دالات أو شكل معين يتقابل في رؤوسه أشكال هندسية. 
ويذكر الدكتور عبد اللطيف أن هذه النمط من الزخرفة هو المسمى مفروكة. 
- أنظر: عبد اللطيف ابراهيم؛ دراسات تاريخية فصله رقم 1417. 
ولكن في تصوري أن كلمة مفروكة الواردة في نص وثيقة الأمير سودون تعني 
آلة أو صنويراياف. فى جنيع الاتجاهات ويدفع الماء الواصل إليه من حاصل في 
هستوق أعلى وحركة دوار الصنوبر أو الآلة هي التي ا 


رواق فسيح حددت لنا الحجة بأنه لو كان له واجهة من أربعة 
عقود محمولة على ثلاثة أعمدة من الرخام الملون تكون ما 
يشبه واجهة المقاعد أو مكاتب الأيتام. وأكدت حجة الوقف 
على أن هذه القاعة أو الطبقة كانت مخصصة لراحة المؤذنين 

هذا ما يتعلق بالواجة المطلة على الصحن. أما الواجهة 
المطلة على الطريق العام فيفهم من نص الحجة على أنها كانت 
مشغولة بقمريات507) من الجص المعشق بالزجاج الملون. 

وأنها كانت مخصصة لسكنى من يراه الناظر على الوقف 
من مدرس أو إمام أو غيرهما من أرباب الوظائف. 


ملحقات أخرى بالطابق العلوي 

يمكن الوصول إلى هذه الملحقات عن طريق سلم بدهليز 
قاعة الخطابة بالركن الجنوبي الغربي من ظلة القبلة وكان هذا 
السلم يؤدي إلى مسترقة452) بها منافع حخاصة بقاعة الخطابة 
عبارة عن بيت للأزيار ومرحاض لاستعمال الخطيب. 

كما كان هناك مسترقة أخرى يتوصل إليها من دهليز 
الحاصل الذي بالجهة الشمالية الشرقية من ظلة القبلة ولايزال 
شباك هذه المسترقة59؟) موجودا يطل على الباقي من ظلة القبلة 
ويصعد من بقية السلم إلى السطح العالي حيث طبقة المؤذنين. 


سادساً : الملحقات الدارسة بمدشأة الأمير سودون من زادة 


لم تكن منشأة هذه المدرسة قاصرة على ما كان باقياً حتى 
مفروكة من (فرك) أي تحرك باللهجة العامية. 
وقد ورد بالمعجم الوسيط «المفروكة» من فعل انفراك الشيء أي تفتت وتساقط 
مما هو عليه أو عالق به أنظر : ىم حرف (ف), 

(90) حجة سطور 14-1417. 


.57 حجة سطر‎ )91١( 

(؟9) حجة سطر /89. 
والمسترقة عبارة عن طابق مسروق يكون في الغالب مطبخ أو بيت أزيار أو 
مريخاض. 


أنظر: د. عبد اللطيف ابراهيمء وثيقة الأّمير. أخور قراقجا الحسني 
مجلة كلية الآداب» جامعة القاهرة ‏ عدد ديسمبر سنة ١469‏ المجلد م١‏ 
عشر الجزء ؟ )١9855(‏ ص 5985 . 

(89) حجة سطر .45-4١‏ 
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الدكتور حسني محمد نويصر 


عام ١88‏ حين أدركتها لجنة حفظ الاثار العربية؛ بل أن الأمر 
يتعدى ذلك بالكثير. 

فقد دلتني حجة الأمير سودون على أن للمدرسة ملحقات 
كثيرة تقرب مساحتها من نصف مساحة المدرسة تقريباً» تقع 
إلى جهة الجنوب الغربي منها ويفصل بين الاثنين حالياً- شارع 
الغندور. الذي اسمته حجة الوقف بطريق المسلوك إلى سويقة 
المسيب وحددت الحجة أيضاً موقع هذه الملحقات بأنها 
«المكان المقابل للجامع قبالة بابه65) الغربي». 

أما نوعية هذه الملحقات فيمكننا أن نوجزها في أنها نوع 
من أنواع المباني الخيرية المعدة لانتفاع خاصة الئاس وهم 
الصوفية المقيمين بالمدرسة وعامة الناس الذين يستفيدون من 
مدشأة الشبل الخيرية النى أعندت تشرب الاش والدواب. 
وكتاب لتعليم أيتام المسلمين-ومستحم وميضاه واسطبل 


للدواب وساقية وبكر ماء بالإضافة إلى ثلاثة أروقة علوية. 


وكما سبق أن ذكرت أن كل هذه الملحقات قد اندثرت 
منذ زمن بعيد لم تدركه لجنة حفظ الأثار العربية حين عملت 
بهذا المكان عام ١18/5‏ م. 


وقد أفادتني دراستي الأثرية ذ 
عن هذه الملحقات. . فقد ورد ذكرها تفصيلاً في حجة وقف 


الأمير سودون مما مكتني من عمل تصور كامل لما كانت عليه 
هذه الملحقات وما يجاورها من أملاك قديمة وحديثة وذلك 


على النحو التالي : 


)54١‏ حجة سطر /ا1", 

(96) حجة سطر 8٠١‏ 
ويقصد الكاتب بذلك الجهة الجنوبية الشرقية من المباني الخاصة بهذه 
الملحقات والتي كانت ملاصقة لض موقوفة على الحرمين الشريفين ويقصد 
بذلك الحرم المكي والحرم المدني . 

(55) حجة سطر ,8١-4٠١‏ 
يقصد الكاتب بالطريق المسلوك شارع سوق السلا اح الحالي عند تلاقيه بشارع 
الغندور مما يكون ما يشبه ميدان صغير. 

(91) حجة سطر .8١‏ 

(88) حجة سطور .84-8١‏ 
يقصد الكاتب بالحد الغربي الجهة الجنوبية من الملحقات وكانت تطل على 
عدة أملاك بعضها خاص بأوقاف الحرمين الشريفين ومكان يعرف بالصارمي 
ابراهيم وهو من جنود الحلقة المنصورة وإلى أوؤقاف سيدة تدعى بستان 
الناصرية . 

(99) سنتحدث عن هذه الأقسام كل بحسب موقعه ومضاهاته بما ورد عن المنطقة 


في استنباط كثير من المعلومات" 


)1١‏ موقعا لملحقات الدارسة 


دصت حجة وقف الأمير سودون على تعيين حدود 

الملحقات بالجهات _الآنية: 

)١(‏ الحد القبلي0* ينتهي إلى مكان يجري في وقف الحرمين 
الشريفين. 

(؟) الحد البحري ينتهي إلى الطريق المسلوك7© وفيه أحد 
واجهتي السبيل 0 وحوض الدواب (وغير ذلك). 

() الحد الشرقي ينتهي إلى الطريق الفاصلة بين المدرسة 
والملحقات وهي الي ايا باسم شارع الغندور. 

(5) والحد الغربي0* إلى المكان الجاري في وقف الحرمين 
الشركة 0 وبالبحث الميداني تبين لنا أن الخطة 
التي تكلم عنها حجة وقف الأمير سودون لأترال باقية 
كما هي كإطار عام مكاني وأن ادخلت عليها تقسيمات 
جديدة تمت قبل عام 1881م حين بدأت لجنة حفظ 
الآثاز المضيزية تعمل فى هذا المكان.. ومن :طريقن: الأهر 
أن هذه الخطة المساحية مقسمة حالياً بنفس التقسيمات 
القديمة 50 التي كانت تشمل ملحقات المدرسة إشكل .)١‏ 


أولاً: السبيل وملحقاته 


كان هذا السبيل يشغل الركن الشمالي من كاوه البناء 
الدارسة, وهو من نوع لأسيل ذات الشباكين(* 0٠‏ أحدهما 


يطل على سويقة المسيب (شارع الغندور حاليا) والآخر يطل 
على شارع سوق السلاح. يشغل مكان هذا السبيل العقار 0١١‏ 
بحجة الوقف 
0٠‏ للسبيل عدة أنواع منها بشباك واحد أو شباكين أو ثلاثة شبابيك أو بواجهة 
حجاب وقد يككون السبيل مستقل بذاته ومدمج بمنشأة ديلية أو مدلية, 
ويتكون السبيل عادة من ثلاثة طوابق. الأول منها يكون في باطن الْأيْضِ ويسمع 
المضع وهو الخزان أ الصهريج الذي يحفظ فيه الماء طوال العام . والطابق 
الثاني يكون بمستوى أرضية أو أعلى من ذلك بقايل» وفي هذا الطابق حجرة 
التسبيل والشاذروان وأحواض التسبيل وغير ذلك. أما الطابق النالكث فيشغل عادة 
بكتاب لتعليم أيتام المسلمين القرآن الكريم والخط العربي والحساب وفي قليل 
من الأحيان يخصص هذا الطابق كسكن للمزملاتي (لمزيد من التفاصيل 
أنظر) : : حسئي نويصر» مجموعة سبل السلطان قايتبساي بمديية 
القاهرة -دراسة معمارية أثرية » رسالة ماجستير» (القاهرة: مكتبة جامعة 
). 
)٠١١(‏ هذا العقار خاص يورثة ة المواطن سيد درويش وليس لديهم أي مستئدات رسمية 
تفيد تملكهم لهذا العقارء ويبدو أنهم استولوا عليه بوضع اليد والتقادم. وقد تم 
تسيل مني الول إلى بحل نجاري. 


القاهرة» 
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رقم 58. وقد نصت حجة وقف الأمير سودون على أن هذا 
المكان «حانوت برسم تسبيل الماء العذس يشتمل على واجهتين 
بحرية وشرقية (شمالية غربية وشمالية شرقية) فيما ١‏ بينهما 
عامود رخام بكل من الواجهتين المذكورتين شباك حديد كبير» 
وكان كل شباك محاط بإطار من الرخام المتعدد الألوان اسمه 
الحجة «مرحم القائم 207 والنائم». 


ولم تذكر لنا حجة الوقف عما إذا كان هذا السبيل مزود 
بشاذروان(4 ١‏ أم أن التسبيل يتم مباشرة في الأحواضء إلا أن من 
بين المخلفات التي رفعتها لجنة حفظ الاثار من هذا الآأثر 
شاذروان رخامي محفوظ الان بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة 
رقم سجل 25١58‏ وقد ورد له توصيف بالسجل الفرعي 

وتوضح لنا حجة الوقف مكان الحاصل الذي يزود السبيل 
الماء فتذكر أن هذا الحاصل كان يوجد إلى الخلف من حجرة 
السبيل. 


وكان للسبيل باب على شارع الغندور يوصل إلى دهليز ومن 


الدهليز إلى دركاه(*:2 يتوصل منها إلى السبيل وإلى الحاصل. 


ولم تقتصر عناية الواقفين على بني البشر فحسب بل تعدى 
ذلك إلى الحيوان فقام المنشيء ببناء حوض معد لسقي الدواب له 
مطلع مائل (زلاقة١))‏ وسقف مذهب. 


(؟١٠)‏ هاتان الكلمتان متاكلتان غير أنني استنجدت وجودهما من السطر رقم ؟٠‏ 
حيث تتحدث الحجة عن العامود الرابط بين الواجهة الشرقية والشمالية. 

)٠١*9(‏ حجة سطر رقم ملا. 

)٠١ 4(‏ الشاذروان: لوح متعرج من الرخام يسيل عليه الماء فيتعرض للهواء فيبرد. 

)٠١©(‏ الدركاه: هي المساحة التي تلي المدخمل مباشرة وقد تكون مربعة أو مستطيلة 
بصدرها مسطبة ويفتح عليها بابان إلى يمين وسار الداخل. 

.1/8 حجة سطر‎ )٠١5( 
ورد في المعجم أن المكان الزلق هو الأملس ويقال زلق الحديد بالغ في تحديده‎ 
حتى جعله أملساً والزلاقة هي المكان الذي لاينبت عليه قدم؛ أنظر: المعجم‎ 
الوسيط ح(١) باب الزين.‎ 

.77 حجة سطر‎ )٠١0( 

)٠١(‏ يقصد الكاتب بذلك أن للشرفة جانب من الخشب غالباً ما كان يصنع من 
الخشب الخرط والخشب المطبق أو الخشب المعشق على نفس طراز العصر 
المملوكي . 

)٠١9(‏ حجة سطر "/ا. 
والرفرف : سقف خشبي مائل يحمل على كوابيل خشبية مثبتة فوق الحائط 
تتكون هذه الكوابيل من إطار مستطيل متصل بالحائط يتصل به إطار آخر 


ثانياً: الكتّاب 

كان موقع هذا الكتاب فوق حجرة السبيل مباشرة» وبطبيعة 
الحال كان يأخذ نفس تخطيطها السفلي. والجدير بالملاحظة 
أن هذا الكتاب ينفرد بسلم خاص به يوصلٍ إليه وإلى رواق كان 
يعلوه. وتنص حجة وقف الأمير سودون على أن هذا الكتاب كان 
«يشتمل على واجهتين 2١7‏ شرقية وبحرية فيما بينهما عامود من 
الرخام؛ لكل من الواجهتين داير(١)‏ خشب» وهذا يعني أن 
الكتاب كان له ششيفتين من الخشب الخرط تطل إحداهما على 
الجهة الشمالية الغربية (البحرية) والأخرى على الجهة الشمالية 
الشرقية (الشمالية)» وأنه كان يعلو واجهة الكتاب رفوف(005 
لحماية الأطفال ومؤدبهم من حرارة الشمس ومطر الشتاء. 

كما يوجد فوق هذا الكتاب رواق يتوصل إليه من نفس مطلع 
الكتاب١١2.‏ وقد ذكرت حجة الوقف على أن مطلع الكتاب 
وملحقاته بالباب الرابع 0١١١7‏ الذي يؤدي إلى سلم صاعد على 
هيئة قوس (معقود) من البلاط. 

وكان هذا السلم يوصل أيضا إلى مكان هام هو الخزان الذي 
يجمع فيه الماء الات كين ٠‏ الساقية (المضع05) الذي تفرق منه 
المياه إلى مرافق المسجد والجامع والميضاه وحوض السبيل 


ثالناً: بقيةالملحقات 


على هيقة مثلث متساوي الأضلاع يسمح بميل السقف وقد ورد هذا المصطلح 
بحجة وقف السلطان قايتباي رقم (885) بدفتر حانه وزارة الأؤقاف ص؟١1»‏ 
8 

)1١١‏ حجة سطر :,/١‏ (يوجد رواقان آخران في نفس المستوى سنتحدث عنهما 
فيما بعد), 

0 ويقصد بذلك أن در ج السلم كانت على هيئة قوس يأل 

من الدائرة طرف منه يكون غائراً في جدران بثر السلم والطرف الآخر طائر 
في الهو . وقد جرت العادة أن تبنى هذه السلالم من ٠‏ البلاط الكدان وهو نوع 
من الأحجار الصلبة. 
أنظر : عبد اللطيف ابراهيم» دراسات تاريخية» تحقيق 194. 

(؟١١)‏ حجة سطر 1/7) 14: (المصنع) عبارة عن حوض يبنى من الطوب الحروق 
بملاط صلب لاتأثر بالماء يستخدم لتخزين المياه أيا كان مصدرهاء سواء 
بطريقة طبيعية مثل مياه الأمطار أو بطريقة صناعية مثل السواقي والأبار وغير 
ذلك. أنظر» المعجم الوسيط, حرا باب (الصاد). 
وقد يكون هذا المصنع مبني تحت الأرض أو في مكان مرتفع غير ظاهر أو 
مغيب في باطن الجدران (أنظر) : : حسني نويصرء مجموعة سبل السلطان 
قايتباي» (رسالة ماجستير) جامعة القاهرة ح ١‏ ص7١.‏ 
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الدكتور حسني محمد نريصر 


يشتمل على نخمسة أبواب مبنية بالحجر الفص النحيت. 

فالباب الأول بالزاوية الشرقية من الملحق «مقنطر يدخل منه 
إلى مكان يشتمل على بكر ماء معين مركب على فوهتها 
ساقية0١1)‏ ومن حشب مكملة العدة والالة ومدار(4١)‏ ومرافق 
وحقوق. وقد اندثر هذا المكان منذ زمن بعيد ويشغل مكانه 
مسجد التي برمق» (أثر رقم 2175 57١1ه/١10711م).‏ 

أما الباب الثاني بهذا الملحق فكان يؤدي إلى اسطبل برسم 
عوامل0*١2)‏ الساقية به متبن ومرافق وحقوق» وله باب يوصل إلى 
بكر الساقية . ويشغل مكان هذا الاسطبل حاليا العقار "١‏ رقم 74. 


)١١5(‏ أهتم المنشئون في العصر المملوكي بشقيه على تسهيل توصيل المياه إلى 
المنشات الدينية؛ وقد بقي من الآثار الهامة الكثير لعل أهمها من العصر 
البحري ساقية مدرسة السلطان حسن. وساقية مدرسة السلطان الأشرف أبو 
النصر قايتباي من العصر الجركسبي وهي الموجودة بجبانة المماليك. 

)١١4(‏ يقصد كاتب الحجة بذلك المكان الذي تدور فيه الأبقار لتشغيل الساقية. 

)١1(‏ العوامل: ما يستعمل في الحرث والدياسة والسقي من البقر والابل (ج) عوامل. 
أنظر: المعجم الوسيط ح ؟ باب العين: 

)١١5(‏ يمتلك هذا العقار حاليا_المواطن حسن سليمان وقد تغيرت معالم المنطقة 


ويوصل الباب الثالث في هذا الملحق إلى ميضاة الجامع 
(المدرسة) وتنص حجة الوقف على أن بهذه «الميضاة عشر 
بيوت أحدها مستحم والبقية مراحيض7١0».‏ ويشغل مكان هذه 
الميضاة العقار©١)‏ رقم ؟. ومن غريب الأمر أن هذه الوحدات 
الثلاث لم تكن مكشوفة سماوي كما جرت العادة وإنما كان 
يعلوها ثلاثة أروقة أحدها فوق الكتاب والرواقان الآخران متجاوران 
علو مساحة الاسطبل والساقية9١0),‏ 

وكانت هذه الأروقة الثلاثة معد(١"2‏ للايجار لاستغلال ربعها 
لجهة الوقف المذكور. 


بمباني لاتزيد عن .خحمسين عاماً. 


)١١11(‏ حجة سطر :7ا, 
)1١١4(‏ يمتلك هذا العقار المواطن جلال محمد علي وقد أخبرني أحد المسنين 


بالمنطقة على أن موضع هذا العقار بالفعل كانت_ميضاة الجامع وأنها 
كانت موجودة حتى مطلع القرث العشرين. 


75-194 حجة أسطر‎ )١1١19( 
,١41١ حجة سطر‎ )١٠١( 
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العاملون بمدرسة الأمير سودون ومرتباتهم الشهرية والأعمال الموكولة إليهم من واقع حجة وقف الأمير سودون. 
بيان بأنواعالوظائف 


العدد الرظيفة المذهب الراتب الشهري الأعمال الموكولة مكان العمل الوقت المحدد للعمل الاجازة الاسبوعية صفات لازمة 
للفرد للوظيفة 
وفرع المذهب بالايوان مقدار ذلك من الخير والدين 
القبلي ١‏ طلوع الشمس إلى المشهورين بالتقدم 
الزوال في العلم 
1 معيد حنفي ستون درهماً تصحيح مايحفظه نفس-20 إماقبل الدرس أو نفس إجازة نفس صفات 
؟ معيد شافعي ستون درهما الطلبة من القران المكان 2 بعده المدرسين المدرسين 
وبيان ما استشكل 
عليهم في مذهبهم 
٠‏ من الطلبة ‏ حنفي ثلاثون درهماً الاشتغال نين 91 
٠‏ من الطلبة شافعي ثلاثون درهما بالعلم الشريفب المكان المدرسين المدرسين المعروفين بالخير 
والدين 
١‏ نقيب من الطلبة غير محدد ثلاثون + عشرة ضبط غيبة نفس الوقت المحدد 
(كاتب الغيبة) (عن الغيبة» الجماعة وتفريق المككان للدراسة 
الربعة عليهم 
وجمعها 
١‏ إمام حنفي 2 مائة درهم نقرة يوم بالمسلمين في نفس الصلوات الخمس أو يكون رجلا من 
المذهب ومائة أخرى الصلوات الخمس المكان 2 يوميا أهل النخير والدين 
عند ختم وصلاة الحسوف والعلم والصلاح 
كل سمالي 
رمضان 
المسلمين أيام 2 الجامع أسبوع والعيدين أهل الخير والدين 
القبلي العلم 


١‏ قارىء مصحف غير محدد ثلاثون درهم قراءة نصف جز كرسي كل يوم بعد صلاة 
نقرة من القران العظيم المصحف الصبح 
قراءة حسنة ويختم بالجامع ْ 
قرائته بسورة 
الاعلااص 
والمعوذتين وفاتحة 
الكتاب والدعاء 


44 الدكتور حسني محمد نويصر 
العدد الرظيفة المذهب الراتب الشهري الأعمال المركولة مكان العمل الوقت المحدد للعمل الاجازة الاسبوعية صفات لازمة 
لفرد 20 الوظيفة 
١‏ قارىء للجمعة غير محدد عشر دراهم يقرأ بالمصحف كرسي قبل صلاة الجمعة 
نقرة عند اجتماع الناس المصحف 
لصلاة الجمعة)» 
وعند الختمة يقرأ 
سورة الااحلاص 
والمعوذتين وفاتحة , 
الكتاب 
١‏ قارىء ميعاد غير محدد نخمسة يقرأ كل يوم جمعة الايوان بعد صلاة الجمعة 
وعشرين ماتيسر له قراءته من القبلي 
ورقائق 
١‏ شيخ للحديث غير محدد "٠.١‏ درهم نقرة يصحح الأحاديث الايوان ١‏ شهر رجب وشعبان 
النبوي للشيخ التي تروى في2 القبلي 22 ورمضان من كل سنة 
والقارىء الجامع 
بالسوية سنويا 
بواقع ١‏ 
درهم شهريا 


وعشرين درهم 


ساسا ل .اح لا ل سس 


١‏ موذلون 
نقرة 


غير محدد عشرون درهماً الاعلان بالآذان 


المئذنة الصلوات الخمس أن يكون حسن 
الشرعي في أوقات بالايوان الصوت 
الصلاوات القبلي عند 
ويسبحون ويذكرون التبليغ 
كل ليلة 
بالإضافة إلى نوبة واقامتهم ‏ 
عمل إضافية أيام بالطبقة التي 
الجمع والعيدين من تعلو سطح 


الجاع 
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العدد الوظيفة المذهب الراتب الشهري الأعمال الموكولة مكان العمل الوقت المحدد للعمل الاجازة الاسبوعية صفات لازمة 
للفرد للوظيفة 
يجمع ستة من 
المؤذنين مع رئيس 
لهم ليذكروا قبل 
صلاة الجمعة 
ويبلغوا حلف 
الخطيب 
١‏ قارىء شباك غير محدد عشرون درهم القراءة المستديمة شباك القبة نويات نهارية أن يكونوا حافظين 
نهاري نقرة نهارأ على شباك لكتاب الله تعالى 
القبة بواقع ست 
نوبات كل نوبة من 
يقران جزئين من 
القران 
١١‏ قارىء غير محدد -خمسة القراءة المستديمة شباك القبة نوبات ليلية 
وعشرون درهماً ليلاً على شباك 
نقرة القبة بواقع ست 
نوبات كل نوبة من 
يقران جرئين من 
القران 
١‏ نخازن المكتبة غير محدد حمسة 2 يتولى حفظ الكتب خزانة أوقات العمل بالجامع أن يكزن من طلية 
وعشرون درهما وطبعها الكتب ١‏ حين تواجد الصوفية العلم الشريف من 
ثقرة بالجامخ أهلٍ الخير والدين 


المدكو والأمانة 


١‏ خدام القبة غير محدد ستون درهماً أن يتولى حفظ القبة المدفن إقامة كاملة بالقبة 


(المقيم) 


القبة ومابها من 
الأمتعة والآلات 
ويضبط غيبة (قراء 
الشباك) وبحنهم 
على القراءة في 
وبتهم ويبحضر 
علوفة الابقار 
بالساقية 


6 الدكتور حسني محمد نويصر 


ييا ااا اااااااااااااممممممممممخمخمخ م اماما اماااامماممااام سيب بوي ل ع م 1 ل 


العدد الرظيفة المذهب الراتب الشهري الأعمال الموكولة مكان العمل الوقت المحدد للعمل الاجازة الاسبوعية صفات لازمة 

للفرد للوظيفة 

نقرة صلاة الجمعة 
بالجامع 

١‏ براب «مقيم» غير محدد ستون درهماً أن يتولى حفظ باب الجامع ليلاً ونهاراً 

نقرة باب الجامع وفتتحه 
وغلقه ومبع من 
يدخل إليه من 
والفساد 


١‏ قومة للإضاءة غير محدد ثلاثون درهماً أن يتوليا إضاءة الجامع كله غير محدد 
القناديل التي 1 
بالجامع واطفاءها 
وتغييرها وغسلها 
ومسحها وتنظليقها 


"١‏ فراشين 22 غير محدد ثلاثون درهماً أن يتوليا كنس 
الجامع وتنظيفه الجامع كله غير محدد 
ومسحه وفرشه 
وحفظ مابه من 


المط الحم 
والآلات 


1 يادي غير محدد ١1.‏ درهم نقرة أن يتولى تسبيل السبيل ‏ كل يوم من صحوة 
الماء بالسبيل 2 الموجود النهار إلى آخره وفي 
وغسله ومسحه2 بالمحلق شهر رمضان من 
وتنظيفة وحفظ ٠.‏ الحطل على "المغرية إلى بعد 
أوانيه وغسلها ١‏ شارع>02 صلاة التراويح 
وتنظيفها هذا الغندور 
بالإضافة إلى أن 
عليه شراء بعض 
لاني والحبال 
المستخدمة في 
حمل الماء والشريب 


٠‏ ايتيم غير ١٠٠‏ درهم 2 حفظالقران لكريم الكتاب كل أيام الأسبوع تركت على عادة أن يكونوا من أيتام 


العدد الوظيفة المذهب الاتب الشهري الأعمال الموكولة مكان العمل الوقت المحدد للعمل الاجازة الاسبوعية صفات لازمة 
للفرد للوظيفة 
وهجايته السبيل الكتاتيب 2 يببلغوا الحلم ومن 
تكاج المعاصرة بلغ يستبدل بغيره 


١‏ مؤدب الأيْتام غير محدد ستون درهماً أن يعلم الايتام ما الكتاب كل أيام الأسبوع 
يطيقون تعلمه من الذي يعلو ماعدا يوم البطالة 
القرآن العظيم 2 السبيل 
والخط العربي 
وهجايته 
واستخراجه 


١‏ عريف الايتام غير محدد ثلاثون درهماً أن يساعد المؤدب الكتاب كل أيام الأسبوع 
في تعليم الايتام الذي يعلو ماعدا يوم البطالة 
الخط العريي _2 السبيل 
ونحفيظهم القران 
الكريم 


١‏ سواق غير محدد سبعوك درهم أن يقوم بالعمل 
نقرة على الساقية هذا 

بالإضافة إلى 
ماتحتاجه الساقية 
من أجرة نجار 
وثمن قواديس 
وطويس والة للإدارة 
وغير ذلك 


٠‏ شاهدان غير محدد ستون درهم أن يضبطا غير محدد غير محدد أن يكونا شاهدين 
١‏ نقرة حسابات الوقف عدلير» 
المذكور ويشهدا 
على ذلك 


١‏ كاتب غير محدد مائة وخحمسون أن يتولى هو جهات 2 غير محدد اكد من أهل 
درهما نقرة والشاهدين مباشرة الوقف الخير والدين 
الوقف وضبط 
متحصله وصرفه 
للببممبيبيبب و يي تئر ا يات يي ب ل خب ني ص ع مي بج تع ل و جد م ا ب م 
١‏ شاد غير محدد مائة وخمسون أن يتولى استخراج جهات 22 غير محدد 
درهما نقرة الاموال وضبطها الوقف 
وعمل مصالح 
الوقف 


ااا دل 1لثثااااااااوووي0ي0ي0ي0ممييلك 


فن د 
الدكتور . محمد نويصر 
3غ 3م83 اا اا و ممم متت مس م م مم سم ا 


العدد الوظيفة المذهب الراتب الك ص 
ب الراتب الشهري الأعمال الموكولة مكان العمل الرقتا 4 711000 
7 8 لعمل الوقت المحدد للعمل الاجازة الاسبوعية صفات لازمة 
١‏ صيرفي غير محدد ثلاثون درهم أن يتولى جبي جهات غير محدد 
1 الاموال وصرفها الوقف 
على مستحقيها 


١‏ الناظر غير محدد مائتا درهم أن يتولى النظر جهات 
على الوقف الوقف غير ميحدد 


.لل 11 ...10-12 
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مصارف مالية وعينية مخصصة لجامع الأمير سودون وغيره 


الأشخاص والأماكن الموقوف عليهم المبلغ أو الكمية المحددة بالوقف الغرض من المبلغ 
شهرياً أو سنوي 


ادل مائة درهم نقرة شهرياً عزاء .نا عذاب ثيل بالسييل و إمذاد 
الدارسين المقيمين بالجامع بالمياه اللازمة. 

الايتام خحمسون درهماً لكل يتيم سنوياً كسوة الأينام 

المؤدّب مائة درهم نقرة سنوياً كسوة المؤدّب 

العريف خمسون درهماً كسوة العريف 

إدارة الساقية على حسب ما يحتاج كل سنة شراء بقرتين ومأكلهما من فول وتبن أو 


ايجار بقرتين أخرتين في الوقت الذي ترعى 
فيه البقرتان الاصليتان 


الجامع ومكتب السبيا على حسب مايحتاج لشراء فرش وبسط وحصر وأطباق نحاس 
وبزلقان والة وقود وغير ذلك 


الخطيب على حسب مايحتاج شراء جبة وطرحة 
الر قاد على حسب مايحتاج 
الإضاءة : (زيت) خمسة أرطال يومياً تزاد في شهر رمضان إلى لشراء زيت أو ما يقوم مقامه عند تعذره 


ستمائة وخمسون رطلاً من الزيت توسعة 

للوقود في الشهر المبارك بسعر الوقت. 
(شمع) على حسب الاحتياج بسعر الوقت لشراء شمع يستضاء به بمحراب الجامع في 
1 شهر رمضان عند صلاة العشاء والتراويح. 


توسعة رمضان للايتام ومؤدبهم وعريفهم ألف درهم نقرة شراء أكل يومي عبارة عن لحم وتوابل 
ومن يختاره الواقف من أرباب الوظائف وحطب وكلفة مطبخ. 
بالجامع والفقراء والمساكين 


4ه الدكتور حسني محمد نويصر 


مصارف مالية وعينية مخصصة لجامع الأمير سودون وغيره 


الأشخاص والأماكن المبلغ المرصود لذلك الغرض من الصرف العمل المحدد أيام العمل 
سبيل سودون بمكة ألف درهم نقرة كل سنة شراء دوارق وجامكية لمن 3-2 5-5 
المكرمة يتولى سقي الماء طول 
السنة 
سبيل سودون بالمديئة ‏ ستماثة درهم نقرة شراء دوارق ونقلها إلى ب لبت 
المنورة المدينة المنورة وجامكيه 
اين يقوم بالعمل قن 
السبيل 
زوار القرافة المعروفين عشرون درهماً شهرياً ‏ جامكية شهرية للطائفة عند على الطائفة أن تقرأ ما يوم السبت والأربعاء من 
زيارتها للقرافة تيسر من القران العظيم كل أسبوع 
وتدعوا للواقف وذريته 
وجميع المسلمين 
أولاد الأمير سودون ألفا درهم نقرة شهرياً جامكية شهرية ص 55 


تفرق بينهم بالسوية لافرق 
بين ذكر وأنثى 


همدرسة جركسية على نمط المساجد الجامعة 


سه 


دناد دا عزانوان راعلا م 000 الوك أيه 


كيلو لوال سد رعاو وثروافاب 0 - 
. ,الاشار كو 
حضي لجرا متغلااوا 5 ساكلا زاتما لاه 0 1 


200 معان مله ناا نوالا راتافا + 


شكل )١(‏ حجة وقف الأمير سودون من زادة محفوظة بدار الوثائق القومية 
بالقاهرة رقم /ه محفظة ٠١‏ والمؤرحة في شهر رمضان المعظم سنة 
5ه. 


5 الدكتورر حسني محمد نويصر 


- وحدة السبيل ويشغله العقار رقم ١/7‏ 

- مطلع الكتاب ويشغله العقار رقم ٠٠١‏ 

وحدة الاسطبل الخاص بدواب الساقية ويشغله 
العقار رقم 84 

- الميضاة والمستحم ويشغله العقار رقم ٠١7‏ 

- الساقية وحل محلها مسجد ”التي برمق» 


شكل )١(‏ مسقط أفقي للمتبقي حالياً من جدران مدرسة الأمير سودون , 
من زادة وكذا الملحق التابع لها إلى اليمين من الصورة 


مدرسة جركسية على نمط المساجد الجامعة 


باه 


شكل (8) مسقط أفقي لمدرسة الأمير سودون من زادة نقلاً عن كراسات 
لجنة حفظ الآثار العربية عام 8681/١م.‏ 


شكل (7) تصور للمسقط الأفقي لمدرسة الأمير سودون من زادة وقت 
انشائها بما في ذلك الملحق الواقع على شارع الغندور استنباطاً من 
الحجة الشرعية للأمير والشواهد المعمارية الباقية. 


الغ ما الحَالية فى المسكطك المي 


ملخض الببحث يرز .هذا الموضوع أهمية الخط العربي والاهتمام به مبذ عناية الرسول عي 


العصور, المجلد الأول, الجزء الأول؛ 4ه ب 56 (1545). 


لد كور تكب ات زر 


لَه ببشر الكتابة بين 


المسلمين إلى أن صار عنصراً زخرفياً متطوراً عبر أربعة عشر قرنأ من التاريخ الهجري. 
وتعرض لدشأته واشتقاقه من صورة الخط العربي النبطي» وأشار إلى مراحل ضبطه إعرابياً في كتابة المصحف درءاً 
للحن , وإلى إعجامه ضماناً لعدم التصحيف , وإلى وضع حركات التشكيل التي نستخدمها اليوم لتيسير القراءة. 
كما أشار إلى صوره المختلفة المبتكرة, عبر سنوات تطوره في أشكاله الليية» كالنسخ, والثلث؛ والرقعة, 
والريحاني؛ والفارسي؛ والمغربي, هذا بالإضافة إلى صوره الكوفية بين المورقة؛ والمزهرة. والمعشقة. وكان عنصراً 


طيعاً في التكوينات الزخرفية المختلفة. 


وتضمّن الموضوع بعض النماذج المختلفة من العالم الإسلامي» وتحليل حروفها لإبراز قيمها الجمالية في إبداع 
التشكيل والتمائل. وتشهد هذه النماذج بالوحدة العربية الإسلامية في فن عربي أصيل, تدحض إنكار من أنكر فضل 


العرب فيما أبدعوا من فنوت. 


الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب» والصلاة والسلام 
على عبده محمد الذي أنزل عليه الكتاب وبعد 

فللقلم والكتابة في الإسلام قدر كبير وشرف عظيم» فقد 
أقسم الله بهما في قرانه «ن. والقلم وض يسطرون»20 , 
علم الإنسان ما لم يعلم»0". 

'ويطلق لفظ «خط» على صور الحروف ورسومها التي 
تكون الكتابة» ولعل هذا المصطلح قد استمد لفظه من الاية 
الكريمة: «وماكنت تتلو من قبله من كتاب ولاتخطسه 
يمد »20, 

ولاشك أن العامل الأول في الحفاظ على الخط العربي هو 
القران الكريم الذي كان تدوينه موضع عناية رسول الإسلام 
(١)سورة‏ القلم (148) الآية .١‏ 


(١)سورة‏ العلق (45)» الآيات 1 ه. 
(7 )سورة العنكبوت (59). الآية 44ء 


بده منذ نزوله. وتبدو هذه العناية بدشر الكتابة في مجتمعه 
الجديد حين جعل تعليم الكتابة للمسلمين بدلاً يفدي به 
الأسرى أنفسهم من الأسر في موقعة بدر. 

وقد كان للنبي عَيَهِ كتبة للوحي» يكتبون بين يديه القران» 
وكانت كتابته على مواد لم تأخذ صورة الصحف أو الكتاب 
كما نفهمه اليوم» بل كانت على مسطحات من مواد مختلفة» 
كقطع اللخاف؟» وعسب النخل0» وعظام الابل. 

وبوفاة النبي عَييُْهِ واجه المجتمع الجديد هزة عنيفة بحركة 
الردة ومات كثير من حفظة القران في حادثة اليمامة في السئة 
الحادية عشرة للهجرة. 

وقد أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر بجمع القران» 
فأمر أبو بكر بجمعه واتجهت العناية إلى إيجاد أصل مكتوب 


( ؛ )الرقائق البيضاء من الحجارة. 
(5 )جمع عسيب» وهو الجريد بعد أن يكشط منه الخوص. 


هه" 


الدكتور محمد عبد العزيز محمد 


للقران بحالة أكثر تنظيماً من حالة كتابته الأولى» وعهد بذلك 
إلى زيد بن ثابت أحد كتبة الوحي0©. 


وكتبت نسخة كاملة من القران في صحف وسمي 
و ا 0001 
محفوظاأ يقي النص القراني من النقصان أو الزيادة فيه. 

000 أن يحفظ هذا المصحف الأصل لدى 
أصحاب الأمر في المسلمين فكان عند أبي بكر في حياته, ثم 
ل و و ل ا 
ابنته وزوج الرسول َيه وهي إلى جانب بنوتها للخليفة 
وزوجيتها للرسول ْلَه كانت تقرأ وتكتب فهي أهل لحفظ 
الكتات. 


وأقر الرسول مَِنُهِ قراءة القرآن باختلاف لهجات العرب 
بقصد اليسر والسهولة. وكان ايقع: ا 0 
من هذا الاختلاف » فيفزع أحدهم ويخف إلى الرسول عَيْلله 
حين يقرأ رفيق له بحرف لم يقرأ به هو. 

بدأت حركة الفتح في عهد أبي بكر؛ وفي عهد عمر ومن 
بعده؛ وثللاقت هذه اللهجات :في منترك الحياة ومعارك الفتح» 
راح وكا احاح لسري ل ار الخدت 


ول هداءيه 


أعضاء جسد واحد.”7) 


ينتهي إلى فرقة ففتنة حيث تجب الوحدة والألفة بين 


وفي عهد عثمان اختلف العراقيون والشاميون من جيش 
الفتح في ا على القراءة واشاعرراء وخاف اليم أن 
بصي الأمر بالمسلمين ماتعتان إليد: الأمر من انقسام أضحات 
الديانات الأخترق على كتبهم. ولذلك كان عمل عثمان أن 
يقدم المصاحف الأصول لدكون مركا لقراءة القبران عن 
الأصل المحفوظ مرجعاًء وهو الذي جمع في عهد أبي بكرء 
وتهيكته للتداول العملي على حال تلائم الدعوة التي انتشرت 
وكانت المهمة في جوهرها إخراجٌ كتابي للنص القرآني في 


)السجستاني؛ كتاب المصاحف» ص " الطبعة الأولى» المطبعة الرحمانية 
مصرء هه7اه/975ام. 

(7)المصدر السابق» ص ,.١15‏ 

(8 )المصدر السابق» ص 35, 

59 ) رسائل اخوان الصفاء جزء ١اء‏ ص 21517 (الرسالة الخامسة+: الموسيقى)» 
القاهرة؛ المطبعة العربية بمصر 410 17ه/97/8ام. 

ا)عأسة ”نكا 5 سه أمتىن5 عتطوي4ة طارواخ عط ذه وذن8 عط رخؤمططم وئط1/13 


حرف موحد للحروف التي أنزل بها القرآن وتركت إباحة 
للقراءة بها إلى حين. 

ومن الروايات المشهورة أن عثمان دون سبعة مصاحف 
متشابهة أبقى بالمدينة واحداً وبعث بالأخرى إلى مكة والشام 
واليمن والبحرين والبصرة والكوفة.0» 

وعن المصحف الامام أنحذدت النفا كان عيييع وهنا هذا 
المصحف بخطه ورسمه مرجعاً. 

ولاشك أن الخط في هذه المرحلة قد أصابه التطور» حيث 
اتجه المسلمون إلى تجويد ايات القران كتابة مثلما اتجهوا إلى 
تجويده قراءة وترتيلاً» وكان هذا هو الدافع الرئيسي الذي جعل 
للخط مكانة ممتازة بين الفنون الإسلامية» وسما به في عالم 
الزخرفة إلى مرتبة لم يحظ بها من قبل الخط الزخرفي في أية 
لغة من اللغات أو أي فن آخرء وساعد على ذلك ما تمتاز به 
طبيعة حروفه من مرونة ومطاوعة وقابلية للمد والرجع 
والاستدارة والتزوية والتشابك والتداخل» واستطاع رجال الفن 
أن يضعوا لحروفه قواعد وأصولاً ل علي لتكتهية يلك 

حبها وحيالا الى 

وبروح من من القران والسنة الشريفة انصرف معظم المسلمين 
عن تصوير الكائنات الحية» وعن استعمال الزرخارف الآدمية 
وأظهر هذا الانصراف عبقريتهم في فى الزخحارف الهندسية والنبائية 
والكتابية. 

وإذا كانت الزخخارف الهندسية والنباتية التي أبدع 
المسلمون في مجالها قامت على أساس ما عرفقته الفنون 
القديمة» فإن الزخارف الكتابية كانت من ابتكارهم وأصبحت 
من مميزات الفنون الإسلامية بصفة عامة. 

ومن المناسب في هذا المجال أن نلم إلمامة سريعة بدشأة 
الخط العربي مع الإشارة إلى نموذجين من أقدم النماذج التي 
وصلت إلينا : الأول نقش الدمارة بخط عربي نبطي١ 0٠‏ والثاني 
نقش أسوان بخط عربي إسلامي017. لنرى مدى التطور في 


1 11 قأمتعستاسققخ3 مو سكل ) 01 اسمتامتعقع0 الح ه تاتس بامعستمماعى0 


(1939 :ممقعلتلن) رعتطتاقم1 لمتمعمن 


)١ 1)‏ تعتمعدم 1010 رقع قلومعصاظ 3)6165 ,لعطعمظ مأووبط غء مددموكط ,لسو د21 
ع0 عآ متلق تدك عطقيث ع6كد81 نلك لمتعمعت عنوملة 2 ,1 .1 .امم 
6و ناة) علق ع0 علوماغطععة "0 كتقعصوع الطناكمآ[ عل عمتممضمع مس1 
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م رد ان 
ريط 20000 
بالأنباط كانت تسكن مدين وما يجاورها وبعد أن قروا هذه 
النقوش ودرسوها تبين لهم بالمقارنة أنها هي الأصل الذي 
تفرع منه الخط العربي الإسلامي05. 


وأشهر النقوش المكتوبة التي وصلتنا نقش النمارة في بادية 
على قبر أمرىء القيس بن عمرو المتوفي 5١‏ بتاريخ سلع 
وتقابل سنة 58" ميلادية,» ويوجد الان بمتحف اللوفر 
بباريس »2 والخط المستعمل هو الخط النبطي ) واللغة العربية 
المستعملة تعرضت لتحريفات نبطية05). 

وكما كان الدافع الأول للعناية بالخط هو القرآن الكريم» 
يمكننا أن نقول إن تعريب الدواوين في عهد عبد الملك بن 
مروان كان له أثر كبير في العناية بالخط العربي وانتشاره©0 إِذ 
استخدمت اللغة العربية وحل الخط العربي في دواوين الأقطار 
المختلفة وفي مكاتباتها الرسمية محل الكتابات القومية» وقد 
أدى ذلك إلى الإقبال على تعلم اللغة العربية وانتشار الخط في 
الأمصار التي خضعت لحكم العرب» بحيث أصبح الخط 
العربي من أهم مظاهر سيادة الدول العربية الإسلامية» بل إن 
الأقطار التي احتفظت بلغاتها كتبت بخط عربي مثل الفارسية 
والتركية» إِلَّا أن الأتراك في أواخمر الربع الأول من القرن 

وتفيزت تاباك 0 عدم ا ناما 1 5 
0 ال 
الدين وأساس الإسلام. 

ومرت الكتابة بمراحل التيسير الثلاث التي تهدف إلى 
ضبطهاء كانت أولاها ماقام به أبو الأسود الدؤلي من شكل 
)١1(‏ خليل يحبى نامي» أصل الخط العربي وتاريخ تطوره إلى ماقبل الإسلام» ص 

3 في مجلة كلية الآداب, الجامعة المصرية» المجلد الثالث» الجزء الأول» 


مايو ه"91١.‏ 
)١7(‏ حسن ظاظاء الساميون ولغاتهم» ص 


جماعة تعرف 


6 الاسكندرية» مطبعة المصري 


الحروف بطريقة النقط الحمراء المستديرة» فوقها للفتح 
وأسفلها للكسر» وعلى يسارها للضم. 

وقد طلب زياد بن سمية -وكان والياً على البصرة- من 
اللي ا الم سكي 
فقال لرجل من أنباعه: اجلس في طريق أبي الأسود وتعمد 
اللحن في القران. وعندما دنا أبو الأسود منه رفع الرجل صوته 
بالقراءة وقرأ قوله تعالى : «وأذ ان من الله ورسوله إلى الناس يوم 
الحج الأكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله» بكسر اللام 
في برسولة بدلاً من ضمهاء فعظم ذلك على أبي الأسود وقال: 
حاشا لله أن يتبرأ من رسوله واتصل بزياد وطلب منه أن يعين له 
كاتباًءوعندكد :قال آبوا الأسود الكاتي: عدن المضحق وصيقاً 
يخالف لون المداد؛ فإذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط 
واحدة فوقه» وان كسرته فاجعل النقطة تحت الحرف» وان 
ضممته فانقط نقطة بين يدي الحرف. وكانت نقط الشكل 
مستديرة بالمداد الحم 

واستمر ذلك حتى 5 المصحف كلهء وكانت هذه 
النقط تسمى شكلاً ويعتبر هذا الشكل بالنقط هو المرحلة 
الأولى في ضبط الكتابة العربية. والمرحلة الثانية: وهي 
الاعجام ويراد به تمييز الحروف المتشابهة رسما بوضع نقط 
لمنع اللبس- -فالمعروف أنه ابتكر في زمن عبد الملك بن مروان 
نتيجة لكثرة التصحيف» ؛ إذ فزع الحجاج إلى كتابه وسألهم أن 
يضعوا علامات لتمييز الحروف المتشابهة» ودعا نصر بن 
عاصمء ويحيى بن يعمر العدواني لهذا الأمرء ثم قرر نصر 
ويحيى إجراء المرحلة الثانية من مراحل التيسيرء وهي أن 
توضع النقط لتمييز الحروف المتشابهة. 

ولما كانت طريقة النقط هذه تشتبه مع نقط الشكل قرر 
نصر وعاصم أن تظل نقط الشكل بالمداد الأحمر» وأن تكون 
نقط الاعجام بنفس مداد الكتابة. 

وقد رؤي في زمن الدولة العباسية-أن يكون الشكل بنفس 
مداد الكتابة تسهيلاً للأمرء لأنه قد لايتيسر للكاتب في كل 
وقت أن يجد لونين من المداد. وبرزت ضرورة ملحة لإجراء 


الاقام. 
)١4(‏ سيدة اسماعيل كاشف»ء تعريب مجتمع الاسكندرية» ص 2191 في كتاب 
مجتمع الاسكندرية عبر العصور, مطبعة جامعة الاسكندرية» 151م. 
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المرحلة الثالثة من مراحل التيسير؛ وتمت هذه المرحلة الثالئة 
والأخيرة على يد الخليل بن أحمد الفراهيدي200) فوضع طريقة 
أخرى للشكل غير نقط أبي الأسود وهي الني نسير عليها في 
التشكيل إلى يومنا هذاء وقوامها حروف صغيرة تضاف إلى 
حروف الكتابة» فجعل للفتحة ألفاً صغيرة مائلة فوق الحرف» 
وللكسرة ياء صغيرة راجعة تحته» وللضمة واوا صغيرة فوقه» 
ووضع للسكون الشديد (التشديد) رأس شين بغير نقطء 
وللسكون الخفيف رأس خاء بغير نقطء وو للهمزة رأس 
عين ولألف الوصل رأس صاد توضع فوق ألف الوصلء 
وللمد ميم صغيرة مع جزء من الدال» وكان مجموع ما وضعه 
الخليل ثمانى علامات: الفتحة والكسرة والضمة والسكون 
والشذة والمدة والوفطلة والسهرة: 

وبهذه الطريقة تمكن الكاتب من أن يجمع بين الاعجام 
والشكل بلون واحد من المداد. 

وهكذا نرى أن الخط العربي الذي وصل إلى المسلمين لم 
يكن مضبوطاً بالحركات؛ ودفعهم حرصهم على التلاوة 
الصحيحة للقران أن يتخذوا الاجراء المساسب في الوقت 
المناسب صيانة لهذا الكتاب الكريم. 

هذه لمحة مما طرأ على الكتابة من تطورء أما ما ذكر عن 
تجويد الخط فقد أفرد له القلقشندي في كتابه «صبح الأعشى» 
خرءا راان حمع فيه كما كب عه رترانيين ٠‏ الكتابة 
وآدابها وطرقهاء وتتبع فيه نشأته وأشكاله وفنونه وصوره 
وهندسة حروفه بالوصف ا ٍ 

وللخط الجميل قواعد تنخذ أساسا لتعليمه» وقانونا يرجع 
إليه الكاتب في حروفه» ومثال ذلك أن يخط الكاتب ألفاً بأي 
قلم شاءء ويجعل غلظه الذي هو عرضه مناسباً لطوله وهو 
الثمن» ليكون الطول مثل العرض ثماني مرات» ثم يجعل 
البركار على وسط الالف ويدير دائرة تحيط بالالف» لايخرج 
دورانه عن طرفيه» فإن هذا الطريق والمسلك يوصلان إلى 
معرفة مقادير الحروف على النسبة الفاضلة. 


(15) مهدي المخرومي, الخليل بن أحمد الفراهيدي, اعماله ومنهجه؛ بغداد, 
مطبعة الزهراء» 5م. 

(5١)القلقشتدي؛‏ صبح الأعشى: ج 2.١‏ ج "3 المطيعة الأميرية» القاهرة 
1هم191م. 

)١0(‏ حسن الباشاء أبو العباس احمد القلقشندي» في كتاب: القاهرة تاريخها. 
فترنهاء أثارهاء مو سسة الأهرام» القاهرة؛ 6/اوام. 


وارتبط الخط بالعمارة» واستخدمت الكتابة عنصراً زخرفاً 
قّ الأثار الاسلامية واتخذت أداة لاحداث التأثير الجمالي بعل 
أن كانت بسبطة في أول أمرهاء ولم ليث أن تطورت وتتوعت 
ثم تداخلت معها الأزهار والفروع النباتية وأصبح النظر حائرا 
بين إبداع مظاهرها وتاثير معانيها. 00 

وعلى هذا صارت الكتابة العربية من أهم الموضوعات 
الزخرفية في العمارة وأصبحت تمقل وحدة الفن العربي 
والإسلامي أصدق تمثيل. 09 

وتجلت الزخرفة في محراب المسجد إذ عني به المسلمون 
عناية تفوق عنايتهم بعناصر المساجد الأحرى: فهو مركز 
جدار القبلة» تركزت في حنيته وحول عقده كل أنواع النقوش 
والزخارف والأصباغ والفسيفساء ورصعت بالكتابات القرانية 
التي تحيط بها التوريقات. 

أما مدخل المسجد فقد تضمن موضوعات زخرفية 
وتنميقات بلغت حداً عظيماً من الجمال والكمال كان من بينها 
العنصر الكتابي . 

ولم ينس الفنان المسلم أن اللذة البصرية هي المصدر 
الأناني السعور بالجدال: 

وقد عرف المسلمون أنواعاً عدة من الخطوط الليدة 
كالنسخ والثلث والرقعة والريحاني والديواني والمغربي. كما 
الفكر الابرائيوت' خط التعليق باترانه ورشاففه وروقه فاكسبت 
الكتابة بهذا النوع ظانها يات 

ورأى الفنانون في الخطوط الرأسية والأفقية للكتابة الكوفية 
عنصراً يمكن استغلاله زخرفياً» فشكلوا أنواعاً منها الكوفي 
المورق والمزهر والمعشق والمربع. كما ذهب خيالهم إلى 
إمكان استغلال الكتابة اللينة وتشكيل عباراتها واحراجها في 
هيئة طائر أو حيوان أو فاكهة أو شكل طغراء أو غير ذلك. 

كما رأى الفنان في الخط عنصراً طيعاً مرناً يتيح له فرصة 
تحقيق التكوين الزخرفي الذي يريده» فاتخذه لتحقيق التماثل 


(1) أحمد فكري» مساجد القاهرة ومدارسها ‏ المدحل؛ ص 07 الاسكندرية 
اكقام. 


(19) السيد عبد العزيز سالمء القيم الجمالية في فن العمارة الإسلامية ص 5» 


محاضرات الموسم الثقافي الثالتك لجامعة بيبروت العربية, العام الجامعي 
ام 
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في كتابة بعض الجمل في وضع طبيعي؛ ثم تكرارها طرداً 
ا 

ولم يسلم الحرف العربي من مؤامرة القضاء عليه باسم 
تيسير الكتابة العربية وذلك باستخدام الحروف اللاتينية(0") 
وهي دعوة فطن الغيورون من أبناء العروبة إلى الهدف منها وهو 
قطع الصلة بين الماضي والحاضر والقضاء على تراثنا الخالد 
فوقفوا ضدها. 

وسيبقى الحرف العربي خالداً بخلود القرآن الذي أنزل 
بلسان عربي» وكتب بهذا الحرف العربي «انا نحن نزلنا الذكر 
وانا له لحافظون»2©9. 

وقد اعونت ره نماذج من بقاع مختلفة من العالم 
الاسلامي» تبرز فيها وحدة الخط العربي» وهذه الأمثلة من 
مصر وايران والمغرب والأندلس؛ وسوف نلمح - بعد تحليل 
حروفها ‏ مظاهرها الزخرفية وقيمها الجمالية الكامنة فيها 
والتي تولد الاحساس بالمتعة. 

فالمثل من مصر من ”قبة يشبك من مهدى”"" ويتضمن 
النص التالي : «وكان الفراغ من ذلك في شهر ربيع الأول سنة 
أثنين وتمابن أوثمائماثة :004 وشكل: 01 

ويتجلى في كلمة ”الفراغ» تشكيل زخرفي اتسم بالتعقيد 
والجمال» قوامه التضفير المزدوج حرفي الالف ا مع 
استمرار اتصال قائم اللام مع حرف الألف الثانية في لفان 
الكلئة مكونا لها وسو حرف الناء يلوا مفحيذا مظهراً 
زخرفياً يتتجانس مع حرف الفاء (شكل ؟ رقم أ-ب)» وإذا ما 
القينا نظرة على حرف الألف في كلمة «وكاق» نلاحظ أن 
امتداد حرف الألف ينكسر في ثلاث زوايا قائمة» ثم يميل 
فجأة إلى أسفل محدثاً مع الخط الأفقي زاوية منفرجة لينضفر 
مع شاكلة الكاف» ويعود امتداده إلى أعلى محاذيا للخط 
المائل السابق إلا على هذا النحو تشكيلاً هندسياً جميلا 
يماثل شاكلة الكاف (شكل ؟ رقم 4). 

وأما حرف الباء. مبتدأ ومتوسطا_فيتمثل في كلمة ”ربيع»؛ 
فالمبتدا يتكون من قائم قصير عريض الرأس مع تقويس مائل 
يبرز جهة اليمين» وتستدير قاعدة هذا القائم» ثم يتجه القائم 


(١٠)ابراهيم‏ جمعة» قصة الكتابة العربية. 


(١؟)‏ سورة الحجر )١5(‏ الآية 9. 
)١١(‏ يشبك من مهدى المتوفي سئة 8/8265 عدبدن أبرازاوولة التمايك الجركية: 


صاعداً إلى أعلى ليحاذي الأطراف العليا لحروف الألفء ثم 
يدكسر إلى يسار القام اوم 
القائم ثم ينكسر إلى أسفل ثم إلى اليمين محدثاً بذلك شكلاً 
مربعاء ويواصل امتداده إلى اليمين قاطعاً قائم حرف الباى 
ومايلبث أن ,يلعف من دين / لى أعلى لينتهي بورقة ذات 
شحمتين (شكل ؟ رقم .)١‏ 

ونرى في حرف الذال المتمثل في كلمة «ذلك» تكويناً 
رخرفياً بديعاً. هذا الحرف يتكون من خط أفقي يمتد على 
مستوى السطرء ويوازيه من أعلى خخط ممائل» يصله بالأول من 

جهة اليمين» شكل أقرب إلى حرف اللام المقلوب. وبينما 
ينتهي الخط الأول من جهة اليسار بتوريق ذي شحمتين يشكل 
الخط العلوي من يساره تكويناً هندسياً زخرفياً قوامه خط يتجه 
إلى أعلى في ميل ثم ينكسر منعقداً على نفسه» ومحدثاً ما يشبه 
حرف العين المركبة المتوسطة؛ ويواصل هذا الخط سيره في 
اتجاه متعارض إلى أن يصل إلى المحور فيصعد قائما إلى أعلى 
ثم ينكسر إلى اليمين بميل وينتهي بورقتين نباتيتين. ويتشابه 
هذا التكوين الزخرفي لحرف الذال مع تكوين مماثل في اتجاه 
عكسبي يزدان به حرف اللام في كلعة "ذلك؟ . ويتداحل 
التكريناق مداخلا رخرفيا ويتعانقان فيما بينهما» ويحدث من 
ذلك مظهر جميل يثير الإعجاب وتنتشي له النفس (شكل ” 
رقم ه-ب). 

هذا بالإضافة إلى ما يشيعه جمال التركيب للنص كله في 
/ طار مستطيل ينتقل البصر في مساحته بين ابداع الحروف 
وابداع تنسيقها في صورة متكاملة . 

وين الدترب لعرار نموذجاً من جامع القروييين29) في 
نصه التالى : «العظمة لله» (شكل 7). 

لقد استغل الخطاط الفنان القوائم السبعة التي يحتوي عليها 
هذا النص» واستطاع بمهارته وعمق فنه أن يجعل التمائل تاما 
بين نصفها الأيمن ونصفها الأيسر (شكل 4). ش 

قسم النص إلى كتلتين واتخذ من قائم حرف الظاء حدا بين 

الكتلة اليمنى والكتلة اليسرى وجعل من القائمين ين (اللام في 
لفظ الجلالة والألف في كلمة العظمة.. تمائلاً في تقابل من 


(11) نقل هذا النصف عن السلبية رقم ©ه454» المجموعات الفوتوغرافية» قسم 
التصوير الضوئي» إدارة حفظ الاثار العربية. 


-(5؟) عبد الهادي التازي» جامع القرويين» ج ا)اص 656” رقم 4لا, 
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أعلاهماء ومن القائمين 0 كذلك (اللام الثانية وحرف 
الهاء في لفظ الجلالة) وأبدع في إخراج تشكيل كتلة من كل 
من هذين القائمين تمائلت من أعلى ومن أسفل. 

واستطاع كذلك أن يشكل من حرف اللام في كلمة 
«العظمة» قائماً. ومن ارتفاع حرف التاء المربوطة في نفس 
الكلمة قائماً آخرء وتلاقى القائمان من أعلى بعد أن سارا في 
خطوط منحنية ومنكسرة وكونا مايشبه المحراب» ولعمرى 
لقد صادف الخطاط الفنان توفيقاً في ذلك؛ وهذا التشكيل تم 
في المسجد, وأبرز عنصر فيه هو المحراب. فلا عجب إذا 
حين يثير مشاعر المؤمنين بهذا التشكيل المتضمن معنى سامياً 
بعظمة الله داخل صورة محراب. 

ثم اننا نتساءل» ما هو التصميم الذي دار في خخلد هذا الفنان 
ليخلق هذا التكوين الرائع؟ إن المدقق يرى أنه رسم قائم حرف 
اللام الاولى في لفظ الجلالة» ثم جعل في نهاية حنية صعدت 
إلى أعلى ثم اتجهت في خط أفقي إلى البسار» وأطال في امتداد 
هذا المسار امتدادا يتسع للفظط «العظمة» واستمر 5 توزيع 
تشكيله فاتجه بقائم اللام في كلمة «العظمة» إلى أسفل لتوازي 
قاعدة حرف اللام الأول في لفظ الجلالة. ومن الجدير 
بالملاحظة ذلك التقاطع المتبادل بين امتداد حرف اللام أفقياً 
وحروف كلمة ”العظمة» رأسياً نرى ذلك واضحاً في القائمين 
تحت حرف العين والقائمين تحت حرف الظاء والقائمين 
تحت حرف الميم. ولايفوتك أن تلقي نظرة على حرف لين 
وكيف تم التمائل بين شقيه. لاشك أن هذا التكوين قد أثار 
المتعة والسحر في نفس المتامل. 

ومن الأمثلة صحن من الخزرف*2) من صناعة بلاد ما وراء 
النهر في القرن الثالث الهجري (9م) ومحفوظ بمتحف اللوفر 
بباريس. 

وقد تجلى التشكيل الكتابي في زخحرف جميل حيث دار في 
شريط عريض موازيا لمحيط الطبق» وبدت قوائم الكتاببة 
رشيقة متنئاسقة ونصها: 
الحلم أوله مر مذاقته 
(شكل ه). 
(5؟) زكي محمد حسنء أطلس الفنون الزخحرفية والتصاوير الإسلامية» ص .٠١‏ 


شكل 289 مطبعة جامعة القاهرة 556١م.‏ 
(11)أرنست كوئل» الفن الإسلامي, ترجمة أحمد مومبى» دار صادر ‏ بيروت ب 


لكن اخره أحلى من العسل السلامة 


تمثلت قوائم هذا النص في خمسة عشر قائماً اتجه أعلاها 
نحو مركز دائرة الصحن» كما أن توزيعها وتنسيقها في هذا 
الشريط الدائري قد أضفى على الصحن قيمة جمالية عالية) 
بالإضافة إلى ما تثيره هذه الحكمة في نفس القارىء من 
اطمئنان للنتيجة الحلوة إذا ما تحلى في سلوكه بصفة الحلم. 

ونلاحظ في توزيع قوائم النص دك الفنان في ثرثيب 
كلماته لتملأأ الشريط الدائري في اتزان وأبعاد متناسبة. فعلى 
سبيل المثال» نراه يطيل مبسوط حرف الخاء في كلمة «اخخره» 
إلى اليمين ليتيح فرصة شغل هذا الشريط باستمداد بعض 
الحروف بصورة أكبر من طبيعتها (شكل .)١5-5‏ وكان في 
استطاعة الفنان أن يضم أربعة قوائم أخرى إلى القوائم الخمسة 
عشر السابقة . وتدمثل هذه القوائم الأربعة في حرفي اللام ألى 
في كلمتي «أحلا» و«السلامة»؛ ولكنه اثر أن يجعل من شقي 
اللام ال م انحناء وتماثلا مع اللام ألف في 
كلمة «السلامة» 8 على الكتابة تغييرا يخفف من جفاف 
القوائم | 

2000 3 هذا الاخراج المنسق قد صف على الطبق 
مسحة من الجمال لايستطاع انكارها. 

والنموذج الرابع من اسبانيا وهو قدر من الخزف ذي البريق 
المعدني0*"» من صناعة «مالقة»... في القرن الثامن الهجري 
(14م) ومحفوظ في متحف بلرمو (وهو أحد القدور التي 
تعرف بجرار الحمراء) (شكل 7) ويسترعي نظرنا أن بدن هذه 
القدر تطوقه عبارة «الملك لله» في شكل يدور مع الجسم. 
ولعل هذه العبارة مستوحاة من الآية الكريمة «لمن الملك 
اليوم. لله الواحد القهار» إسورة غافر اية: »)١5‏ ان هذه 
العبارة تشتمل على ثمانية حروف» وأبدع الفنان في إخراجهاء 
فمن حروف كلمة «الملك» الخمسة استطاع أن يبرز من 
حروف ثلاثة منها لفظ «لله» وهي اللام الأولى واللام الثانية 
والكاف» فاستخدم نفس اللامين في كلمة «الملك» لحرفي 
اللام لكلمة «لله» واستخدم حرف الكاف مشتركاً , بيخ اللفغلي 
«الملك» و«لله» لتدل مرة على الكاف ومرة على الهاء بعد أن 
يتطابق حرفا اللام في لفظ «لله» على مثليهما في لفظ «الملك». 


7 وانظر زكي محمد حسنء فنون الاسلام شكل 707 ص 89؟, 
(صورة 55 يمين). 


القيم الجمالية في الخط العربي 


56 


وتبدو هذه العبارة وكأنها كلمة واحدة هي «الملك». 
ولكن المدقق في تكوينها يلحظ أنها كلمتان (الملك لله). 

الحروف الخمسة في كلمة «الملك» هي التي قامت بالدور 
الرئيسي في هذا التشكيل؛ فقد أضفت على سطح القدر 
الدائري وكزازها يالا لاد لد 

راسمدان الفنانة افق هدع الكالة :فقون الأرينة ونقين الاك 
واللام الأولى واللام الثانية والكافة وضمن من حروف ثلاثة 
منها لفظ «لله»؛ وهي الام الأولى والثانية والكاف مستبعداً في 
خياله حرفي الألف والميم في كلمة «الملك» وحور في صورة 
الكاف لتبدو صورته قريبة من حرف الهاء. 

ويتكون حرف الألف هنا من قائم له رأس يبرز من جهة 
اليمين عن سمت القائم؛ ومن قاعدة قصيرة تتجه من أسفل 
نحو اليمين على مستوى سطر الكتابة. (شكل 8). 

أما حرف اللام فهو قائم ينكسر في أعلاه جهة اليسار ويبدو 
عريضاً ذا طرفين مديبين؛ وقد هبطت قاعدته عن مستوى سطر 
الكتابة» ثم صعدت بدوران لتتصل بحرف الميم» وتماثل 
حرف اللام الثاني مع حرف الألف في رأسه. أما حرف الكاف 
فتمائلت شاكلته مع أعلى قائم حرف اللام الأولى» وتمثل 
صورة حرف الكاف هنا بعد استبعاد قائمها - صورة حرف 
هاء وهو التشكيل الذي أراده الفنان ليجعل حرف الكاف 
تحياذ أذ يكرق حر عاد كذلله: 

هذا التحليل للتشكيل الجزئي الذي يكون كل حرف على 
حدة. أما إذا نظرنا إلى هذه العبارة كصورة كاملة فإننا نرى 


0 0 ليكون منهما وحدة 


هذا 0 58 نلحظ اواك 7 في 0 0 
يه وعتعوداً 0 0 00 


تماثل جمع بين هذه القواعد المتكررة. ويظهر في نصف البدن 
الدائري تكرار عبارة «الملك لله» ست مرات» ولاشلكٌ أنها 


تتكرر ست مرات على النصف المقابل فيكون عددها اثني 


عشر» ويأسرنا الإعجاب إذا ماتأملنا كيف ابدع الفنان تنسيق 
هذا العدد المتكرر على جسم القدر في تناسب وانسجام 
لانشاز فيه. وقد ازاغ هذا التكرار البصر وجعله حائراًء بيئما 
تجذبه اعلى القوائم المتماثلة نرى حرف الميم باستدارته يشدّه 


إليه» ثم لايلبث أن يشدّه حرف الكاف كذلك مستمتعاً بما 


في التقسيم والتنسيق في الأبعاد» هذا بالإضافة إلى إشاعة 
الاحساس في نفس كل مومن بعقيدة وحدانية الله. 


تلك أمثلة النماذج الكتابية التي اخترتها من المشرق 
والمغرب» هي قل من كثر لاايزال رابضاً في مواطنه الإسلامية 
وفي متاحف دول العالم, يشهد بالوحدة العربية الإسلامية 
ويدحض انكار من أنكر من المستشرقين فضل العرب فيما 


أبدعوا من فنون. 
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ا 0 


إن الهدف من هذه الدراسة هو إبراز ما كانت تمثله الكتب من ثقل في اقتصاديات العالم 


الاسلامي خلال عصوره المتعاقبة حتى القرن الحادي عشر الهجري وكيف أن الاتجار بها كان عملاً رائجاً وشائعاً 


واستهوى أقطاباً من مشاهير العلماء المسلمين. 


وتزخر كتب التراث بإشارات حول تجارة الكتب في الاسلام خاصة كتب التراجم والرجال كما اعتنى بظاهرة تجارة 
الكتب كل الذين تعرضوا بالبحث لتاريخ الوراقة في الاسلام في العصر الحديث ويأتي على رأسهم غازي أحمد ميان 
أختر الدي نشر دراسة بعنوان فن الوراقة خلال العصر العباسي في المجلد الخامس والثلاثين (ه ١97‏ م) من مجلة 
الثقافة الإسلامية ء«دغاه© عنسبواه1 والتي كانت تصدر في حيدر اباد بالهد. 


المدخحل 

كانت تجارة الكتب في الإسلام تشغل حيزا طيبا في 
اقتصاديات العالم الإسلامي منذ انتشار التاليف وحتى القرون 
المتأخرة» وقد عمل في هذه التجارة جملة من الناس اتخذوها 
مهنة وحرفة لهم يكتسبون من ورائها كما عمل بها بعض 
الاأعلام المشاهير من الكتاب والمؤلفين البارزين. 

0 لتجارة الكتب أسواق خاصة تحفل بدكاكين 
0 عادة د تفع في مناطق 
رئيسية من المدن التي توجد فيها وكانت تجتذب إليها 
مختلف قطاعات المجتمع فييحضم إليها الأعيان والعلماء 
والأدباء والأغنياء والفقراء. والملاحظ أن بعض أسواق الكتب 
كانت تعد المركز الثقافي الرئيسي للمدينة التي توجد بهاء 
تجري فيها إلى جانب البيع والشراء المنافشات والحوارات 


الأدبية والفكرية: 


أكبر تلك الأسواق كانت تقع في مدن بغداد ودمشق والقاهرة 
وقرطبة» فقد بلغ عدد دكاكين الكتب في بغداد خلال القرن 
الثالث الهجري ثلاثمائة دكان» وهو عدد كبير بلا شك يدلل 
على مدى العناية بهذه التجارة وكذلك يوضح شدة الاقبال 
على شراء الكتب وبيعها. 
مصادر 0 للسجارة 
احتياجاتها متنوعة ومتعددة 38 حصر أبرزها ره 
التالية : 

١‏ _المساح 

كان النساخ هم المصدر الاساسبي لتمويل سوق الكتب 


7 الدكتور يحبى محمود ساغا 


باحتياجاتهاء بل إن بعض النساخ كانوا يستأثرون. بأعمالهم 
فتكون لهم دكاكينهم الخاصة بهم ينسخون ويبيعون 
ماينسخونه فيها وعندما يشعر الناسخ البائع بأنه لم يعد قادراً 
على تلبية احتياجات الناس يعمد إلى توظيف كر 
فيعملون تحت إشرافه ومن هؤّلاء علان الوراق الشعوبي في 
القرك الرابع الهجري؛ الذي ذكر أنه كان بلسي في بيت 
الحكمة, ثم اتجه إلى التجارة ففتح له محلا تجاريا في سوق 
الوراقين ببغداد حيث كان ينسخ ويبيع ويعاونه في عمله ناسخ 
يدعى الفيرزان0©. ظ 

وكان اللغوي الشهير أبو نصر اسماعيل بن حماد 
الجوهري (ت757ه) وهو في نيسابور يعمل بالتدريس 
والتصنيف إضافة إلى عمله في نسخ المصاحف”) 4 كانت 
دون شك تذهب إلى دكاكين ال الوراقين لتباع فيها 

كما أن شيخ الحنابلة في بغداد وفقيههم الحسن بن حامد 
البغدادي الوراق (تْ07٠4ه)‏ كان يتكسب من نسخ 
الكتب27 , 

وكان من الذين يعملون في نسخ المصاحف ابن الوحيد 
انب الخرريعة امجماء بو ريه الررضي زنك اللاي اركاذ 

يتقن النسخ فكانت أعماله رائجة تباع بأعلى الأثمان ويبدو أن 
الالميعلى أغالة كان جيرا جا دع ل شراء ما كان 
ينسخه بعض تلاميذه الذين كانوا يقلدون خطه ويكتب في 
آخره اسمه ثم يبيعه بسعر مرتفع9». 


5 بعض 0 بت ا البدهيب لم 


الشخاصة 0 1" 
ابن العماد الدمشقي المزي (ت 717/اه) وهو من أبرع الذين 
أتقنوا تذهيب المصاحف 3©) ومثله كان محمد بن محمد ابن 


شرف ابن الكاتب (ت50؟7/ه) الذي اشتهر بجودة الخط 


١ (‏ ) ياقوت الحموي» ياقوت بن عبدالله, معجم الأدباء, القاهرة: دار المأمون» 
داتم ؟الإكقل 

(؟ ) الذهبي» اشمس الدين محمد بن أحمد» سير أعلام البلاء» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط وآخرين؛ بيروت: مؤسسة الرسالق» 18/١7 14 .١‏ 

( ؟) السابق, 3/117 ؟, 

( 4 ) ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أحمد» الدرر الكامبة في أعيان المائة 
الثامنة تحقيق محمد سياد جاد الحق_ط 7ء القاهرة: دار الكتب الحديثة 
ركلف 4[ا, 


وأحكام التذهيب7©؛ ومنهم أيضاً عبدالله بن علي الكازروني 
(ت؛ الاه) وكان لغوياً ديا عرف ببراعة الخط واتقان 
الكتابة بالكوفي واشتهر بتذهيب الأعمال التي ينسخها". 

ومن النساخ المجودين أبو الفتح بن محمد بن محمود بن 
عادل الحسيني المدني الذي عمل في نسسخ الكتب والتكسب 
بها , 

وكان التوجه نحو نسخ الكتب وبيعها ينتج أحياناً عن 
ظروف تدفع ببعض الأعلام إلى امتهانهاء فعندما أفلس أبو بكر 
ابن يعقوب سبط الحلاوي اتجه إلى صنعة النساخة بعد أن 
يئكس من الأعيان الذين كان يتردد عليهم فكان «يقصد من 
يرغب في اقتناء الدفاتر من المتمولين بذلك»2» ولعل الإشارة 
إلى المتمولين هنا يقصد بها تجار الكتب. 

والمؤسف أن بعض الذين امتهنوا الدسخ كانوا يرتكبون 
بعض الأعمال المشينة مثل التزوير والدس وكذا كان السري 
ابن احمد بن السري الذي اشتغل بهذه المهئة فكان ينسخ 
ديوان كشاجم ليس افيه احس شعر الخالديين ليزيد في 
حجمه ولينفق سوقه0:©. 

وليس هؤلاء الذين أشرت إليهم إلا القليل جداً من بين 
عدد الذين كانوا يقومون ببسخ الكتب والذين كانت تعتمد 
على نتاجهم أسواق 0 في العالم الإسلامي والذين 
يعتبرون حقيقة الممول الرئيسي لتجارة الكتب في تلك 
العصور. 

أما المصدر الثاني الذي كانت تعتمد عليه تجارة الكتب 
للحصول على الأعمال التي يتاجر بها فكان الورثة الذين 
يبيعون تركات أسلافهم جهلاً بمقدارها أو رغبة في تحسين 
أوضاعهم المعيشية . 

؟ _الورئسة 


فبنظرة سريعة في كتب التراث يجد الإنسان كثيراً من 


( ه ) السابق, 9/4م". 

(5) السابق» 5/4؟". 

(7) السابق؛ 84/9 هنل 

(8) السخاوي» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن؛ الضوء اللامع لأهل القرن 
ألتاسع, بيروت» دار مكتبة الحياة» د.ت. ١١له؟١.‏ 

.58/1١١ السابق»‎ )5( 

.184/١١ ياقوت الحموي»‎ )٠١( 


ملامح من تاريخ تجارة الكتب في الاسلام 


رف 


العلماء والأعيان في القرون الماضية كانت لهم مكتبات 
تتراوح في حجمها ببن بضع مئات من الكتب إلى آلاف من 
المجلدات وكان جمع الكتب والحفاظ عليها والاستفادة منها 
هو شغلهم الشاغل في حياتهم فإذا جاء أجلهم وذهبوا إلى 
الرفيق الأعلى عمد ورثتهم إلى حملها إلى سوق الكتب حيث 

مداع ور كديا بن على ال اعائع كني بو الهم بعد 
موته (إت٠71)‏ وكان قد مخئف منها الشيء الكثير» ووصل 
ثمن الكتب عند بيعها إلى ثلاثين ألف درهه27. 


وباع ورئة ابن 3 قيم الجوزية (ت١76)‏ أغلب ما جمعه والدهم 
في حياته من كتب وكان قد جمع «مالا يحصر»"© فظل أولاده 
يبيعون منها بعد موته فترة ويلة. 

ركان مما بيع في تركة أبي بكر بن أحمد الشهبي الأسدي 
(ت١ه9ه)؛‏ نحو سبعمائة مجلد05). 

والعجيب في الأمر أن كتب بعض الحكام السلاطين كانت 
تصل إلى سوق الكسييق في بعض الأحيان 'وذلك بعد وفاتهم ومن 
ذلك مايذكره ابن دستورية من أنه رأى كتباً لأبي عبيد القاسم ابن 
سلام تباع في تركة بعض الطاهرية وى ها كان يحمله ابن سلام 
إلى ابن طاهر «فيحمل إليه مالا خطيرا»240 ومن ذلك أن نسخة 
بعصمتي قاضي العسكر أعجب بها السلطان مراد فأبقاها لنفسه 
ولكن العجيب في الأمر أن الكتاب عاد إلى عصمتي مرة أخرى إذ 
وجده لي أحد | 0 0 منه(0), 
يس سم م 
أنه حدثه فقال : 

"بلغني عن رجل معلم في بعض محال بغداد أن عنده جزازا 
كثيراً وريه عن أبيهء فخيل لي أنه لايخلو من شيء من الخطوط 
)1١(‏ ابن حجر العسقلاني» .7١1/4‏ 
(؟١)‏ السابق» 4/؟7. 
(19) السخاوي» .77/١١‏ 


.4517/٠١ الذهبي»‎ )١4( 
المحبي» محمد أمين» خلاصة الأثر في أعيان القرن إلحادي عشرء بيروت:‎ 1١ 


المنسوبة فمضيت إليه؛ وقلت له: 0 
والدك عسى أن أشتري منه شيئاً؛ فصعد بي || ووقنة اوداست 
أفدش حتى وقع بيدي ورف بخط ابن البواب» قلم الرقاع أرانيها 
أيضأًء فضممت إليها شيئاً آخر لاحاجة بي إليه وقلت له: بكم 
هذا؟ فقال لي ياسيدي: ماصلح لك في هذا كله شيء أخخر؟ 
فقلت له أنا الساعة مستعجل» ولعلي أعود إليك مرة أخرى فقال: 
هذا الذي اخترته لاقيمة له فخذه هبة مني» فقلت لاأفعل» 
وأعطيته قطعة قراضة» مقدارها نصف دانئق» فاستكثرها وقال 
يأسيدي ما أحذت شيا يساوي هذا المقدار» فخذ يا ار 
فقلت لاحاجة لي في شيء آخر ثم نزلت من غرفته فاستحييت 
وقلت هذا مخادعة ولاشك أنه باعني ما جهله؛ ووالله لاجعلت 
حق نحط ابن البواب أن يشترى بالمخادعة» فعدت إليه وقلت له: 
يا أخي هذه الورقة بخط ابن البواب . فقال: وإذا كانت بخط ابن 
البواب أي شيء أصنع ؟ قلت له قيمتها ثلاثة دنائير 


إهامية 9 ان (١‏ 1 


وتوضح لنا القصة السابقة أن كثيراً من التركات كانت تذهب 
إلى باعة الكتب بأثمان بخسة نتيجة عدم إداك الورئة لأهميتهاء 
ولاشك أن تجار الكتب كانوا يتصيدون مثل ذلك المعلم الذي 
لم يرض ابن الدسكري أن يخدعه ويستغل جهله. 


أما المصدر الثالث لسوق الكتاب فكانت الكتب التي تنهب 
خلال الفتن والاضطرابات: 


*“:-_الكتب المنهوبة 

فكثير من الأعيات والعلماء تعرضت مكتباتهم للسلب والنهب 
أو المصادرة في فترات الفتن والاضطراب الذي شهد التاريخ 
الإسلامي كثيراً منهاء وعانى طويلاً من ويلاتهاء وقد حدث لك 
على سبيل المثال لمكتبة محمد بن عبد الرحمن الأشبيلي الذي 
ار الوص الوب ور 
(١٠ه)07.‏ كما تعرضبت مكتبة محمد الثعلبي الشهير بابن 
الدريهم (ت1757) إلى النهب في فتنة وقعت بمدينة دمشق2082. 


دار صادر» د.ت؛» .1١١/4‏ 
(15) ياقوت الحموي» 581-780/117. 
109) ابن حجر العسقلاني» .١١8/4‏ 
(18) السابق» 185/9. 


غ4 


الدكتور يحيى محمود ساعاتي 


وكان ابن ظفر الصقلي قد جمع كتباً نادرة ثمينة حصل عليها من 
مناطق كثيرة في العالم الإسلامي المعروف في ذلك العصر 
وجعلها في مكتبة بمنزله في حلب ولكنها نهبت في فتنة وقعت 
بتلك المدينة "© , 

ومن أطرف حوادث نهب الكتب. ما وقع لابن الفردة واسمه 
علي بن ابراهيم الوسطي البغدادي» حيث نهبت مكتبته التي 
يصل عدد محتوياتها إلى ألفي مجلد ثم بيعت تلك الكتب عن 
طريق بعض التجار في سوق دمشق» وتسببت هذه الحادثة في 
إصابة ابن الفردة بلوثة في عقله(©. 

ومن الطبيعي أن الكثير من تلك الكتب المنهوبة كان يباع 
على تجار الكتب بأثمان زهيدة إذ أن ناهبيها في الغالب كانوا 

من العوام الذين لايدركون قيمتها ولايعرفون قيمتها ولايعرفون 
أهميتها فكانوا يرضون بالثمن الزهيد للتخلص منها 


4 - كتب المديونيين والمعسرين 

وقد كان الافلاس والاملاق والحاجة إلى تسديد الديون 
المطاوية اجات الرئيسية التي دفعت بكثير من العلمساء 
والأعيان ل عن أ ال ل وما 
تجميعها على مدى سنين طوال. 

وتضم كتب التراث أخباراً كثيرة عن أناس باعوا كتبهم 
لتسديد ديونهم أو لمواجهة حالة الأعسار التي وقعوا فيها لسبب 
ض الأمسيانية, منهم عبدالله بن علي الصنهاجي وكان من العلماء 
الاثرياء اضطر نتيجة إملاقه إلى بيع كتبه ليسدد ديونا كانت 
عليه(" , 

وس صن هين دمن ع العجلي من أحفاد القائد 
الشهير أبي دلف العجلي الذي أقدم على بيع كتبه ليسدد بثمنها 
بعض ما كان عليه من دين(21©) وممن فقد كتبه نتيجة للمصادرة 
عمر بن مسلم زين الدين القرشي (ت757) الذي ملك نفائس 
كثيرة فلما امتحن بالمصادرة رهن أكثرها 5" . 

والمكان الطبيعي الذي كان يلجأ إليه أوئنك لبيع كتبهم هو 
199) ياقوت الحموي» 48/1١5‏ . 
(؟) ابن حجر العسقلاني» 5/9/. 
01١‏ السابق؛ ؟/85. 


.171/4 السابق»‎ )١0( 
9؟) السابق؛ 791/4؟.‎ 


سوق الكتاب فكانت تشترى من قبل باعة الكتب أو تعرض في 
المزاد. 

تلك هي المصادر الاساسية التي كان تجار الكتب 
يستمدون منها احتياجاتهم لتغذية تجارتهم. 


أما الطرق التي كانت تباع بها الكتب فكانت تتمثل في ثلاثة 
طرق : 

عع الأولى: 1 في 0 0 لتباع على 
العراث . علان 00 اق :ه) 0 02 8 محلاً لاخ 
نم الكتب في سوق الوراقين ببغداد(؛ ؟) ومنهم أيضاً علي بن 
أحيد الخضر الأمدي الحنبلي وهو من رجال القرن الثامن 
الهجري. صنف مؤلفات واشتغل في تجارة الكتب» وكان له 
كان يبيع فيه ظل يعمل به حتى بعد أن فقد بصره فكان يعرف 
أماكن الكتب في دكانه ولا يعخطيء عليه منها شيء «بل كان إذا 
طلب منة المجلد الأول 9 من الكتاب الفلاني قام وأخرجه 
وكان يحس الكتاب فيقول هذا يشتمل على كذا وكذا 
فلايخطىء,؛ فإذا كان الكتاب مثلاً بخطين قال: بخطين»*2. 

أما الطريقة الثانية: فهي بيع الكتب عن طريق المزاد العلني 
ال ل أو الدلال عرض عنوان 0 

ومن الكتب التي عرضت في المزاد مسودة كتاب الأغاني 
لابي الفرج الاصفهاني» فاشتريت بأربعة الاف درهم7" وكذلك 
نسخة من ديوان ابن هاني الاندلسي عرضت في المزاد بسوق 
الوراقين في دمشق وكان ممن شهد المزادعليها بن القوبع المالكي 0" . 

ومن أشهر قصص المزاد العلني في أسواق الكتب العربية 
القصة التي نقلها المقرى في النفح وملخصها: أن أحد العلماء 
كان يتردد على سوق الكتب في قرطبة أملا في الحصول على 


(04) ياقوت الحموي» 2197/١7‏ 
(5؟) ابن حجر العسقلاني» 350/7. 
(55) ياقوت الحموي» 75/١7‏ 1. 
(1؟) ابن حجر العسقلاني» 800/4. 


ما من تاريخ تجارة الكتب في الاسلام 


976 


ودف العا اع لا ا ا 923 111 101511 1011 11 


كتاب يهمه أمره. “وكا لها آراة فدخل في المزاد وجعل 
يزيد عليه دوماً حتى وصل سعر الكتاب إلى ثمن لايستطيعه 
فطلب من المنادي أن يريه ذلك الإنسان الذي يزيد, فأراه 
شخصا في هيئة جليلة فتقدم منه قائلا: 
أعز الله سيدنا الفقيه» إن كان له غرض في هذا الكتاب 
تركته لك فقد بلغت الزيادة بيننا فوق حده. 

فما كان من ذلك الانسان إلا أن أوضح بأنه ليس بفقيه 
ولايدري ما في ذلك الكتاب» وأن كل ما في الأمر أنه أنشأ 
حرا كودتي مون جسجول الي بلاق رركي مها رمع 
يتسع الكتاب المطروح ذ في المزاد فرغب فيه دون أن يبالي 
بالشمن مادام الرزق موفور]) 

وقصة الثة تدع هد المجال يرويها المحبي في 
تخلاصة الأثر فيذكر أن كرابو مور الع افرع لادب 
بالشام وأحد شعراء تلك الفترة دحل سوق الكتب في دمشق 
فرأى بيد الدلال مقامات الحريري» وكتاب لذة 0 في 
وصف الدمع لصلاح الديين الصفديء ولاشك أن هذين 
الكتابين سيكونين مغريين لأديب وشاعر مثل العمري ومن هنا 
قرر أن يزيد فيهما ليحصل عليهما فكان له ما أراد فاشتراهما 
من صاحبهما القاضي الشويكي الى يلو أنه كان يمر بارعة 
مالية خائقة اضطرته إلى بيعهما. 

ولكن بينما كان العمري يعد للشويكي الثمن لينقذه إياه 
دخل السوق فحاة الشيخ اسماعيل النابلسي الذي كان يوصف 
بشراسة الأخلاق وسرعة الغضب فلما أبصر الكتابين سأل: 

ايك صنارا؟ 

فقيل له إن العمري قد اشتراهما وأن الاتفاق قد حصل بينه 
وبين البائع. فلم يرضه هذا الجواب وعز عليه أن يذهبا إلى غيره 
فما كان منه إلا أن زاد في الثمن وقال: 

علي بقطعة زائدة. 

فأحرج الدلال وسكت خوفاً من الشيخ ولكن العمري لم 
بياس فزاد قطعة ثانية) فزاد عليه النابلسبي قطعة ثالئة. فزاد 
العمري رابعة» وهكذا استمرت الزيادة في تصاعد. حتى فقد 
الشيخ النابلسي أعصابه فأغلظ للعمري بكلام قبيح.. اضطره 


(58) المقري» أحمد بن محمد» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق 
احسان عباس» بيروت» دار صادرء 554١م‏ 541//4. 


.1١5-1١1/1١ المحبي»‎ )56( 


إلى التراجع فأخذ دراهمه وترك الكتابين ليأخذهما النابلسي. 
ولم تنته القصة عند هذا الحد | إذ أن التري أمقى ليلنه 
يفكر في الكتابين وكانث النائج قصيدة نظمها. وعندما جاء 
الصباح التالي وهو السبت الحادي والعشرون من محرم سنة 
تسع وثمانين وتسعمائة حمل قصيدته وذهب إلى منزل النابلبي 
توحقه عالنييا مع بعض الأعيان فتقدم إليه؛ وناوله القصيدة التي 
يقول فيها: | 
يا اماما علا على الناس قدرا 
وهما ما قد حاز فضلا وفخرا 
وأدييا من لفظله ينظم الدر 
وفي شعره يرى السحر نثرا 
جعت أشكو إليك ياواسع الجود 
كلاما أبدييه لى تكسيرا 
فسمعت الغايظ منكم وحسبي 
أنني بالسكوت قد نلت أجرا 
وثناني الحياء وهو رداء 
الفتى لم يحل مع النفس دهرا 
فاسمحوا للفقير بالكتب فضلا 
منكم واجعلوا مع 
إنني مغرم بجمعي للاداب 
ولما غدوت بالشعر مغرى 
ورغم ركاكة القصيدة ة إلا أنها كانت من الدمط الشائع في 
ذلك النسر وقد صحف أببانا في مدح الشيخ إلى جانب تهديد 
خفي, وبعد حوار حول القصيدة وما تضمنته؛ طلب التابلبي 
من عدي أن يعطي الكتابين للعمري» فإخذهما) وخرج 
ظافر|؟"), 
ويبدو أن أغلب ما كان يباع من كتب عن طريق المزاد كان 
من الكتب الثمينة التي يشعر أصحابها بقيمتها وأهميتها. 
وقد حفظت لنا بعض المصادر أسماء دلالي الكتب» فكان 
منهم: سعد بن علي بن قاسم الخطيري الوراق. ... دلال الكتب 
انع ركان نا فالا شاغرا روي الخهر '© ومنهم أيضاً: 
محمد بن عمر بن محمد النشيلي دلال الكتب وغيرها0'©. 


الس ايسرا 


(:) ياقوت الحموي؛: 195/11. 
(1) السخاوي» ١131/1؟.‏ 


0 


الدكتور يحبى محمود ساعاتي 


كما كانت الكتب تباع عن طريق تجار يقصدون أسواق 
الكتب فيشترون النفائس منهم ثم يتولون بعها على الحكام 
والملوك والاثرياء وكان هؤلاء يتنقلون في أرجاء العالم 
الإسلامي ولم تكن لهم دكاكين يجلسون فيها ويبدو أن ياقوت 
الحموي كان يمارس تجارة الكتب بهذه الطريقة22"5 ومثله 
كان محمد أمين الدفتري (ق4 هع الذي كان يجمع الكتب 
النفيسة ويرسلها إلى ملك المغرب أحمد المنصور9©. 

كما كان هناك من يعمل على هامش سوق الكتب وهم في 
العادة منن النساخ المجودين إذ ياتون إلى السوق فينسخون 
ويبيعون ماتم نسخه ثم ينصرفون بعد ذلك إذ لم تكن لهم 
دكاكين يعملون فيها. 

وكان من هؤلاء يحيى بن محمد ا (ته١4ه)‏ 
الذي وصف بانه كان «إماما في العربية مليح الخط سريع 
الكتابة» وكان يخرج إلى سوق الكتب في بغداد وقت العصر 
فلايقوم من مجلسه حتى يكتب الفصيح لثعلب ويبيعه بنصف 
دينار. ثم يذهب بعد ذلك ليشتري شرابا ولحما وفاكهة فيقضي 
يومه؛ ليعود إلى السوق في اليوم التالي لاداء المهمة نفسها2 © , 


أثمان الكتب 


كان بيع الكتب يدر ربحاً جيداً على المشتغلين به وكانت 
نوعيات الكتب تفرض الثمن المطلوب لها ويأتي في قمة 
الكتب التي تباع بأثمان عالية تلك التي تنسب للأعلام وتكون 
بخطوطهم وقد سبقت الإشارة إلى أن كتاب الأغاني بيعت 
مسودته التي كانت بخط المؤلف باربعة الاف درهم*©. 

ويذكر ياقوت أنه قرأ على ظهر جزء من نسخة بكتاب 
الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ما يلي: «حدث ابن عمر 
الموصلي وكان المسترسل بين عز الدولة وبين أبي تغلب ابن 
ناصر الدولة» وكان يخلف أبا تغلب بالحضرة قال: كتب إلى 
أبو تغلب يأمرني بابتياع الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني فابتعته 
9 معجم الأدياى 775-1776/17. 


(7") المحبي» 197-1791/4. 
(4*) ياقوت الحموي» .714/7١‏ 
(ه*) السابق» 7١5/1؟1.‏ 
(5) السابق» ١/ه؟١.‏ 
إلا السابق» .778/١١‏ 
جرع السابق» 18/١؟.‏ 


له بعشرة آلاف درهم من صرف ثمانية عشر درهماً بدينار, 

فلما حملته إليه ووقف عليه وراى عظمته وجلالة ما حوى قال: 

لقد ظلم ورّاقه المسكين إنه ليساوي عندي عشرة آلاف 

دينار»770), 

وباع أبو الحسن القالي نسعخة من كتاب الجمهرة لابن 

دريد بخمسة دنانير ويبدو أنه باعها تحت ظروف قاهرة27, 

الحموي على ذلك فقال بأنه رأى النسخة وأنها تساوي أكثر 

من ذلك28), 

وذكر أبو محمد الأنباري أنه قدم بغداد وكان معسرا فيما 
يبدو فاتصل ب (ثعلب) فبعث به إلى بني بدر فأعطوه شيئاً 
يكفيه وذكروا كتاب العين فقال لهم بأن لديه نسخة منه فقالوا 
له بكم تبيعه فقال بخمسين ديناراً: فقالوا له قد أخذنا بما قلت 
إذا قال ثعلب إنه للخليل» فقال لهم : فإن لم يقل إنه للخليل يكم 
تأخذونه : قالوا: ابعشرين ذيناراة»6 . وهذه الحادثة تدل على أن 
قيمة الكتاب ترتفع أو تتخفض حسب الأهمية وأنانسية 

وكان الحسين بن شهاب الفقيه الحنبلي (ت4/؟4 ه) يقوم 

ببسخ ديوان المتنبي في ثلاثة ليال ثم يبيعه بمائتي درهم(:4). 

وبيعت نسخة من الصحيحين بخط محمد بن عبد اليبحمن 
ابن شامة الطابي ومقابلته وهو من رجال القرن السابع الهجري 
بألف درهم وكانت ضمن تركته» وقد ذفع هذا الثمن رغبة في 
وبالغ ملك الهند محمد بن طغلقشاه في تقدير نسخة من 
الشفاء لابن سينا كتبها ياقوت المستعصمي فيما يبدو وكانت في 
مجلد واحد فقط فدفع مقابلها ما يصل إلى مائة ألف مثقال؟). 
وكان ابن الكيال وهو محمد بن بركات الدمشقي «أحد الأفراد 
في جودة الخط وحسن الضبط وكتب كتبا كثيرة» وتغالى الناس 

(9؟) السابق» ."18/1١5‏ 

[وريع ابن كثير» عماد الدين اسماعيل بن عمر» البداية والنهاية._ط؟2 بيرواتة 
مكتبة المعارف. /91/1ام» .41/١7‏ 

)251 القنوجي » صديق بن حسن البخاري» التاج المكلل من جواهر ماثر الطراز 
الآخر والأول» تصحيح عبد الحكيم شف الدين_-ط ؟» بيروث: دار إقرأء 
104اههء ص؟5". 

(؟4) ابن حجر العسقلاتي» 80/4. 


ملامح من تاريخ تجارة الكتب في الاسلام 


با 


في أثمانهاء وحكى أنه كتب مرة تفسير شيخ الإسلام أبي السعود 
العمادي وباعه وتوجه بثمنه إلى القسطنطينية ودخلها في أيام 
1 لان مراد بن 00 


يا كما؛ يشير 0 ناصر الديرةم. 

وكانت الكتب المنسوخة بخط ياقوت بن عبدالله الرومي 
(ت 518 ه) نزيل الموصل تتداول بين الئاس بأئمان غالية وكان 
من بينها عدة نسخ من الصحاح للجوهري والمقامات 
ال كما بيعك ورقة بيخط ابن 9 0 في -حياته 
599 35 القول 1 نحو السبعين 0 بسعر ل إلى 
سبعة عشر دينارا أ , 

ولاشك أن أثمان الكتب التي أشرت إلى بعضها تدلل على 
مدى رواج هذه التجارة وإذا عرفنا أن من ب بين الذين “كانوا يقتنون 
الكتب 0 فيها 0 الأثمان 3 من الملوك ._ ءِ والأعيان 
هنا أن 0 المستنصر بالله صاحب خزانة الكتب المشهورة 
في قرطبة والتي قيل أنها ضمت ما يقرب من أربعمائة ألف مجلد 
«كان باذلاً للذهب في استجلاب الكتب ويعطي من يتجر فيها 
ماشاء. ..»(49) 


وقد اشتغل في تجارة الكتب في مختلف العصور الإسلامية 
جملة من أعلام المشاهير فمنهم أبو حاتم السجستائي المقرىء 
النحوي المعروف الذي وصف أنه «كان جماعة للكتب يتجر 
فيهاأ»802؛), 

ومنهم ياقوت الحموي وقد أشار مراراً في إرشاد الأريب إلى 
اشتغاله بتجارة الكتب فقال عند حديثه عن القفطي «وكان 


(45) المحبي» 407/9. 

(44) الزركلي» خير الدين» الأعلام» ط"» بيروت» المؤلف» 1959م 8514/1 
(15) ياقوت الحموي» 9١1/؟1".‏ 

."15/1١1 الذهبي؛‎ )45( 

(47) السابق» 5١1/؟7.‏ 

(48) السابق» ؟١7559/1.‏ 

(49) ياقوت الحموي؛ .188/١6‏ 

(:6) السابق» 5١/8؟؟.‏ 


المكون مزاع اليج خرضا عليه دا لم أر مع اشتغالي 
على الكتب وبيعي لها وتجارتي فيها أشد اهتماماً منه يها ولا أكثر 
حرصاً منه على اقتنائها. .»(5؛) 

كما يذكر عند ترجمته لقابوس بن وشكمير الديلمي إلى 
شيء من ذلك حيث يقول «قال مؤلف الكتاب وكنت في سنة 
مع وجياله ند تيت ت إلى الشام وفي صحبتي كتب من 
كتب العلم أنجر فيهاء وكان من جملتها كتاب صور الأقاليم 
للبلخي نسخة رائعة مليحة الخط والتصوير..»(0» 

وممن اشتغل بتجارة الكتب أيضاً شهاب الدين أحمد بن عبد 
الوهاب النويري فقد نسخ ثماني نسخ من البخاري وكان يكتب 
النسخة ويقابلها وينقل الطباق والروايات عليها ويبيعها بالف00. 

وكذلك ابن المرحل عبد اللطيف بن عبد العزيز الحراني 
شهاب الدين النحوي وكان فاضلاً عارفاً في النحو واللغة والمعاني 
والبيان والقراءات وكان يتاجر في 0 

ومنهم عبد المؤمن بن عبد الرحمن عز الدين الكاتب قدم إلى 
القاهرة من حلب وتانجر في الكتب «فحصل منها مالا جمه5©. 

ومحمد بن محمد الموصلي البعلي الذي استوطن دمشق 
وشغل وظائف فيها ولكنه أعرض عن كل ذلك بعد أن واجهته 
بعض المشكلات فتاجر بالكتب وربح منها حتى أنه لما مات 
خلف نحوا من ثلاثة اللاف ديئار 6 , 

ومحمد بن ابراهيم بن يحبى الكتبي المعروف بالوطواط وكان 
أديياً مترسلا" توفى عام )0/1١/8(‏ فكانت صناعته الوراقة وبيع 
الكتب(605, 1 

وعلي بن داود الجوهري المعروف بابن الصيرفي » وكان مؤرخا 
تولى الخطابة ثم ناب في القضاء وأبعد فاتجه إلى سوق الجوهرية 
واشتغل بنسخ الكتب وبيعها(ة». 

ومحمد أمين الدفتري.. عمل في تجارة الكتب وكان من أبرز 
عملائه ملك المغرب أحمد المنصور(”» حيث كان يبعث إليه 
بالنوادر والنفائس680 . 
(١؟ه)‏ السابق» 1/7؟. 
(9ه) السابق» 81/8. 


(4ه) السابق» 5/4:". 
(هه) الزركلي » ا 
(05) السابق» 000 


(لاه) المحبي» 518/4. 


(8ه) السابق» 917/4؟. 


ما 


الدكتور يحبى محمود ساعاتي 


بعض مشكلات تجارة الكتب 


لم تكن تجارة الكتب في تلك العصور تخلو من مشكلات 
تواجه بها بين حين واخر من أبرزها منع أو مصادرة كتب مؤلف 
من المؤلفين أو تحريم بيع كتب في موضوع معين. 

فمن أمثلة المصادرة والمنع ما حصل لكتب الحلاج فبعد أن 
تم إعدامه «أحضر تعماغة من الوراقين فأخلفوا أن لانيعوا من 
كتب الحلاج * شيئاً ولايشتروها. الى 

ومعنى ذلك أن من كانت لديه مؤلفات الحلاج عليه 
التخلص منها دون بيعهاء وهو أمر بلاشك يسبب خسارة مادية 
لكتبيي تلك الفترة. 

أما منع بيع كتب في موضوع معين فقد حدث شبيء من 
ذلك في عهد أبي العباس المعتضد بن الموفق حيث ألزم عند 
توليه الخلافة الكتبيين أن لايبيعوا كتب الفلسفة والجدل(60. 


00 


حاتمة 


رغم انتشار أسواق الكتب في عواصم ومدن العالم الاسلامي. 


إلا أن نوعيات الكستب المعروضة» خاصة من الناحية 
الموضوعية؛ كانتا تختلف من سوق لأخرى. فقد كانت الكتب 
في مرو فيما يبدو خلال أواخر القرن الثالث الهجري تكاد تخلو 
من كتب الفقه الشافعي حتى حملها معه إليها أحمد بن سيار 
فأعيجب الناس بهاء فاراد فقيه مرو وعالمها عبدان بن محمد 
(ت 9ه أن ينسخها منه لكن ابن سيار» فيما يبدو؛ رفض ذلك 


(5ه) الذهبي؛ .841/١4‏ 
١م‏ الذهبي, نمه 


فباع عبدان ضيعة له في (جنوجرة) وسافر إلى مصر «وحصل 
الكتب على الوجه وأكثر» فدخل أحمد بن سيار عليه مسلماً 
ومهنئا واعتذر إليه فقال لاتعتذر فإنه لك على منة في ذلك فلو 
دفعت إلى الكتب لما رحلت إلى ا 

وتوشن” كتب: الفقه الشافعي في أسواق الكتب في مصر أمر 
طبيعي نظر لانتشار المذهب الشافعي في ذلك القطر منذ ظهوره 
ولكون أوائل علمائه ممن عاشوا فيه. 

ركان كثير من علماء الأندلس والمغرب يقتئون الكتب من 
أسواق المشرق في رحلاتهم إلى بلدانه خاصة عند قيامهم 3 
فعندما عاد منذر بن سعيد البلوطيٍ قاضي الجماعة بقرطبة من 
حجته ورحلته إلى المشق أدخل الأندلس من علم النظر 0 
اللغة كتباً كثيرة(07) , 

ولاشك أن عدم توفر كل المؤلفات في أن واحد في جميع 
أسواق الكتب في المدن العربية والإسلامية في تلك ا مرده 
أن عملية النسخ ما كانت توفر ما يمكن تصديره | إلى كل أصقاع 
العالم الإسلامي وبالتالي فإن. أكثر ماتحويه سوق الكتاب في 
مدينة من المدن هي ما يضعه مؤْلفوا القطر نفسه أو الأقطار 


وبعد 
فقد كان الكتاب مصدر رزق لكثير من العلماء والأدباء الذين 
عملوا في تجارته» وكانوا يلجاون إلى الاشتغال بهذه التجارة إيمانا 
منهم بأهميتها وبعدها عن الشبهات كما أنهم بذلك يساعدون 
على نشر العلمء وهذا مطلب كبير في حد ذاته. 


سسسب ومسو ببسب مسا مإ روبج بربرنن هن ا 1د 
(1) السابق» 14 .1١4/١‏ 
15) السابق,» 15/هل/ا١.‏ 


العصور. المجلد الأولء الجرء الأول» 4 - 81 .)١985(‏ 


منّقصَايًا الآ ف تطبيق بود معاهكة كام «"اء 
ين سلطانة مشقّط وتوايصه وبين لولآَات المصدة الأركية 


يا صا 


لدكتور بالقنا ]|[ عب 


ملخص البحث : تركزت الدراسة في هذا البحث على موضوع مهم من موضوعات العلاقة القائمة بين الولايات 
المتحدة الأمريكية وبين سلطبة مسقط (عُمان) وتوابعها من خلال معاهدة عام 1887م المبرمة بين الدولتين 


المذكورتين. 


لقد ظهرت مجموعة من القضايا عند تطبيق بنود معاهدة عام 18 مء أدت إلى ظهور الخلاف بين الدولتين» وقد 
تركز موضوع الخلاف هذا على عدد من القضايا نذكر من أهمها: قضية الخلاف حول مقتل عقيد فرضة زنجبار 
الغماني. وقضية الخلاف حول تطبيق المادة الثانية من .مواد هذه المعاهدة. وقضية الإهانة المزعومة لعلم الولايات 


المتحدة الأمريكية في زنجبار. 


وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على عدد من المصادر الأصلية المعاصرة للحوادث وبخاصة على عدد من الوثائق التي 
تبادلتها الدولتان في شأن هذه المسائل الخلافية. وقد قمنا بدشر عدد منها في آخر هذا البحث. 


لابد من أن نبوه هنا إلى الأمور الآتية: 
الأمر الأول 

لم تتعرض المصادر التاريخية المدونة والمنشورة إلى قضايا 
شرقي أفريقية وبين الولايات المتحدة الأمريكية» تلك القضايا 
من أنها تشكل قضايا خطيرة ومثيرة ولها تآثير مباشر على 


ع 
الأمسر الشاني 
2 ع 
على الرغم من أن الاحداث التاريخية لتلك القضايا لم تدون 
١ (‏ ) الوثائق المعنية هنا نجدها محفوظة في: 
بقع عضسة ذه 5265 لعأتلدتآ مط كه ووطلطععة لهصمتنولة عط 
20100١‏ نمأم .12.0 رممامستطكة ا 


ونجدها أيضاً في الأرشيف المذكور في المجلدات: 


في التاريخ المنشور إلا أنها ظلت ماثلة في الوثائق المحفوظة 
في الأرشيف الوطني للولايات المتحدة الأمريكية بمدينة 
واشنطن دي. مبي. تلك الوثائق(2 التي تشكل المصدر الأول 
ليده الذواسة: 


الأمر الشالث 

ينا آذ التصدر الرتيبى. قن كان هذا اعدف يعمل أساساً 
على الوثائق» لذا أجد من المفيد نشر الوثائق المهمة 
المستخدمة هنا كي تساهم في توضيح الرؤية العلمية. والوثائق 
المعنية هي : 


01 102314116114 ,1836 ,.عع8 مغ 1836 ,27 أأرمم ,الناءقنك18 2240 2311216314 
صا كأناقم 00 5128165 1160دلآ دمل مقطءغة مدعل ,4 ممه 3 ,2 ,1 .قاملا ,عأواد 


عطق8 ,2302182 ,22121635 


مسقط وتوابعها في شرقي أفريقية إلى رئيس الولايات 
المتحدة الأمريكية والقنصل الأمريكي في زنجبار. 
«ازسائل موجهة :من الرئيين. الأمريكي إلى :الستلطان 
سعيد بن سلطان. 

« رسائل موجهة من قناصل الولايات المتحدة في 
زنجبار إلى لين التخار عه الامر كيه بواشنطن ثم 
ردود وزير الخارجية الأمريكية عليها. 


الأمر الرابسع 

إن دراسة هذه القضايا الخلافية والبحث فيها يتطلب منا 
التعيف على ماهية الخلاف ومدلولاته. وهل هو حلاف حول 
تفسير بعض مواد المعاهدة أو جانب منها من حيث التفسير 
الحرفي للنص أو الأحذ بروحه. أو أن الخلاف القائم بين البلادين 
في هذا المجال هو نتيجة ما لحدوث طوارىء أدت إلن نتائج 
مهمة أثرت بشكل أو باخر على حدوث هذه القضايا. أو 0 
هناك مؤثرات خارجية ساهمت إلى حد ما في بلورة مفاهيم هذه 
القضايا كي تتوصل من وراء ذلك إلى غاية استراتيجية. أو أن 
هذه القضايا الخلافية كانت بسبب ملل أحد الطرفين الموقعين 
على المعاهدة وقلة حماسه لممارسة أحكام موادها. فإن هذه 
التساؤلات لابد من مناقشتها والتعرض لها في هذا البحث. 


يد أن أشير في هذا المقام إلى أتي قمت بدشر كتاب عنواه 
«مختارات من وثائق تاريخ عُمان الحديث » قامت دار المرسخ 
للنشر بنشره في طبعته الأولى لعام 6 14ه/1984م. وقد 
صدّرت هذه الوثائق بتصدير موجز جدا تناول التعريف بالوثائق 
والقضايا التي تعالجها. وما هذا البحث الذي أقدمه اليوم إلا 
دراسة جادة ومركرة لقضية مهمة من بين القضايا الكثيرة ة التي 
تناولتها الوثائق المذكورة. 


١‏ ؟ ع أكذا عكأفقايمعاة بوطتعصوم ,عماكع5 تواناقصه© مسمعتعهم مروط غرموعجر 


.للا تمل مم علق نزط لعمقمعءةم ,1836-1910 صو ركلتاقدمء عغ1؟ لجع واتاوضوء 

0 ,20 رشنا كه ووللطءعم أهصهنغقل8 م1 ,1لع117300 
مقملتلن - سنطعه0 له وأسسده© ممعاموظ 0غ وزومو طم18 رلمسسمك8 مأروطمجه 
104 31011101110159 > 1ه > مه510 .5.[] عطا قا ,غقه1415ة نه صسوزك 


مناقشة شروط معاهدة عام 17م 


كنت قد تطرقت في بحث آخر إلى ظروف معاهدة عام 
1871م وأهم بنودها. وهنا أجد لزاماً علي أن أناقش شروط 
المعاهدة للربط بينها وبين قضايا الخلاف التي نحن بصدد 
دراستها في هذا البحث. حيث لايمكن فهم طبيعة قضايا 
الخلاف إلا بعد المعرفة التامة لما ورد في المعاهدة من بنود 
نالت موافقة الطرفين الموقعين عليهاء ولابد أيضاً من التركيز 
على المواد التي تشكل نقاط تماس حتى نتمكن من رسم 
صورة واضحة لقضايا الخلاف التي برزت عند التطبيق. 

ورد في هذه المعاهدة أن السلطان سعيد بن سلطان وافق 
على قبول العمليات التجارية الأمريكية في بلاده بالشروط 
نفسها التي يعامل بها أفضل أصدقائه, أي رعايا دولة بريطانيا 
العظمى . لم يعجب هذا البند بريطانية لأنها كانت في حالة 
شك وقلق من تزايد نمو النفوذ الأمريكي في الشرق بعامة وفي 
ممتلكات السلطان سعيد بخاصة. وقد ازدادت حدة هذا 
الشك عند بريطانية العظمى بعد أن رأت أن الولايات المتحدة 
المي استطاعت أن توقع معاهدات تجارية ودبلوماسية مع 
كل من: الصين الكوشينية وسيام ومسقط وتوابعها(», كما 
كانت قد وقعت من قبل معاهدة مماثلة مع دولة مراكش. 

ومما يفسر صحة هذا الاتجاه مااتخذته بريطانية من 
إجراءات حين أرسلت الكابتن هارت *518:8“ على رأس قوة 
بحرية إلى زنجبار9»» كوسيلة من وسائل التهديد المتبعة؛ 
ولكي تعبر للسلطان عن عدم رضاها عن المعاهدة. وفسرت 
بريطانية توقيع السلطان على المعاهدة بأنه وسيلة من الوسائل 
التي يتقرب بها السلطان إلى الولايات المتحدة الأمريكية 5 
تدعم موقفه الداخلي في عمان» بخاصة بعد أن نقل مركر ثقله 
السياسي من مدينة مسقط إلى زنجبار عام 5 7/5١1م9)‏ من 
جهة» وكي يحصل علئ مساعدات عسكرية من الأسلحة 
والعتاد والدعم الأمريكي من أجل تنفيذ خخططه الرامية لغزو 
ممباسة0©» من جهة ثانية. والجدير بالذكر هنا أن بريطانية 


1837 ,اهلا بجمو]) 1832-3-4 قمقعئز عط مألل ,061 طم ستطرمه ,نه عستاولة 6 
١‏ © ) تلقأوء2 فط أن معطتن لضع كعتساصيرم عن ,(أعمماه© باسقمع ا سما]) وعلتلز 
06 للد 


(5)» (ه) 6 .١ص‏ رباك .زه ,841165 
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كانت تعلم جيدا أن نفودٍ الولايات المتحدة الأمريكية في 
الشرق مازال وذ 0 ولم يصل بعد إلى درجة النفوذ 
السياسي والاستراتيجي الذي يهدد كيانها الاستعماري في 
المنطقة. 

ويب أن لايفوتنا أن تذكر هنا مناكانك تخس به يزيظانية 
من مرارة تجاه الأمريكيين» بعد هزيمتها الساحقة في حرب 
الاستقلال 0 يكية التي تمسخض عنها الاستقلال التام 
للولايات المتحدة الأمريكية عن الدولة الأم بريطانية العظمى . 
وهاهي الولايات المتحدة الأمريكة تتبع خطوات بريطانية الأم 
في مناطق الشرق باندفاعة قوية تتناسب مع نمو كيانها السياسي 
الذي مازال في شبابه. 

وتنص المعاهدة على منح رعايا الولايات المتحدة الأمريكية 
حق الحرية التجارية في جميع أراضي السلطان وموائقه» مقابل 
أن يدفعوا ضريبة قدرها 0,: على كل البضائع الأمريكية الني 
تدخل ممتلكات السلطان وتفرغ حمولتها في موائئه. 

والملاحظ على هذه المعاهدة أنها تعمم حق الحرية 
التجارية للأمريكيين في جميع أراضي السلطان وموائئه. وقد 
تسكت الولاياتك المشحعيدة الأمريكية في تفسيرها بمبدأ 
الشمولية» بيئما نجد السلطان يتمسك بمبدأ التخصيص في 
تفسيرها حين يحدد الموانىء المقصودة بالمعاهدة وهي 
العوائنء المشهورة والمستخدمة بشكل عادئ ومالوف كميناء 
مسقط وزنجبار. ومن هنا نجد التباين الواضح في تفسيرها 
بالسبة لوجهتي النظر الأمريكية والعمانية. 

وقد يقتنع السلطان العماني من التفسير الأمريكي في 
ظروف معينة لكن هذه الظروف تبقى ظروفاً متغيرة ومتحولة. 
ومن هنا فإن قبول السلطان لهذا التفسير أو عدم قبوله يخضع 
للظروف المتغيرة: كالحماس الشديد والرغبة الأكيدة لدى 
السلطان في تطبيق نص هذه المعاهدة والعمل بروحها والاقتتاع 
العماني من عملية توسيع حجم التجارة الاجنبية في بلادهم 
تارجاتو دي يده الفجارة ين كران وجدمات وبعة للبتاعات 
والسلطئة . لكن هناك ظروفاً أحرى مضادة بدأت تظهر تدريجياً 
وأعادية تؤثر على موقف السنلطان تتجاة.هذة. المسألة كتحالة 


(5) انظر نص المعاهدة في: ا ا ا 0 


لاعس ,37 لتق 36 ,1835 وكوع3 عا وستعسل ,أنه" عط الاوز ع903838 
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الملل والشك الذي بدأ يراود السلطان من ازدياد حجم 
الأعمال المجارية الأجنبية في بلاده ومايترتئب عليها 
حجم النفوذ السيامي والاستراتيجي أو بالأخرض ازدياد حجم 
ساد الاجنبية في السلطنة. وحالة الضغط الشديد الذي 
بدأت تمارسه بريطانية على السلطان كي يقلل من تعامله مع 
الأمريكيين وغيرهم. وأن أسلوب الضغط البريطاني هذا ماهو 
إلا وسيلة من الوسائل التي تستتخدمها بريطانية كي تصل إلى 
الموقف المتفرد والمميز عن غيرها من حيث النفوذ وبسط 
السيادة على مناطق تعدها مراكز استراتيجية مهمة للحفاظ على 

المواصلاات الامبراطورية والاستعمار البريطاني في الشرق . 
ومنحت المعاهدة حق السيادة القضائية على الرعايا 
الأمريكيين المقيمين في السلطنة للقنصل الأمريكي المقيم 
هناك. ومنحت المعاهدة القناصل الأمريكيين المقيمين في 
السلطنة حق تصفية تركة الرعايا الأمريكيين الذين يموتون في 
أراضي السلطنة» مع ضمان بعض الحماية التي تمكنهم من 

القيام بهذه المهمة"».. 

من أقسى بنود المعاهدة على الاطلاق عندما 
أخضع جميع المخالفات والقضايا التي تهم الرعايا الأمريكيين 
للقضاء الأمريكي ومحاكمه. وأعطى سلطة التنفيذ للقنصل 
الأمريكي المقيم في السلطنة بدلا من السلطة الوطنية. ومن هنا 
أصبح من المتعذر على الدولة العمانية أن تمارس سلطتها على 
عدد من الرعايا العفيمين في بلادها. ومن هنا ارت السيادة 
الوطئية سيادة ناقصة لأنها لاتطبق على - جميع الأفراد المقيمين 
في أراضيها. ولو افترضنا جدلاً أن 0 الرعايا الأجناتنت 
المقيمين في البلاد يخضعون للنظام القضائي في بلادهم وإلى 
السلطة البعيدة لا للسلطة الوطنية» عندها تنعدم الممارسة 
والسيادة الوطنية وتصبح البلاد من حيث السيادة والتطبيق 
مقسمة إلى دول داخل دولة» وهذا الأمر يعد أكبر إهانة للسيادة 
الوطنية. إن سيادة أي دولة تمتد بنفوذها على جميع الرعايا 
المقيمين فيها دون استثناء. وباختصار فإن هذا البند يعطي 
انطباعاً أكيداً على أن المعاهدة في جملتها لم تكن متكافقة 
وهي أميل إلى الجانب الأمريكي منه إلى الجانب العماني. ومن 
.1970 ر ممقهمط .01.1 رسمزع 
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من ازدياد 


يعد هذا البند 


يكين بن الحلات الذي لابه وأن يتحدت يميق :الدولتين :ان 
عاجلاً أو اجلاً. ٍ 

واعتماداً على ماذكرت فإنني لاأشارك الأس: ذ ريتشارد 
ستيفنس الرأي حين يقول عن هذا البند: «إن كون السلطان قد 
رفع عن كاهله مسؤولية ممارسة السلطة القضائية على الرعايا 
الاحانب اهو طن و طرية 22 01435 

ويمكن القول في شأن هذا البئد بأنه من البنود الفريدة التي 
قل مانجدها في معاهدات توقع بين دولتين متكافئتين. وبهذا 
فهو أمر فيه روج واضح عن مبدأ التشريع الوطني الذي تنتظم 
فيه معاملات المقيمين في نطاق حدوده الجغرافية والسياسية. 


أهم قضايا الخلاف بين الدولتين 

برزت عدة قضايا حلاف بين سلطنئة مسقط وتوابعها 
والولايات المتحدة الأمريكية أثناء تطبيق معاهدة عام 677١م‏ 
ويعود ذلك إلى مبدأ عدم التكافوٌ بين الدولتين في حقوقهما في 
ظل شروط المعاهدة. 

وتركزت القضايا الخلافية بين الدولتين في فشرة تولي 

تشارلز وارد *”50“'8/8:0) منصب القنصلية اي في 
زنخبارء وقد ترات العلاقة بين الدولعين ص وصيلت إلى ححد 
انقطعت فيه الصلات بينهما وظل الامر كذلك حتى نهاية 
عام ١‏ 6م/ام» حيث سويت الأمور وعادت العلاقة بين 
الدولتين» بعد فترة طويلة من حالات الفتور والخلاف وقطع 
الصلات الدبلوماسية. 


(7) د. ريتشارد ستيفنس» استعراض لبداية العلاقات الأمريكية التجارية 
والقنصلية مع سلطنة مسقط. عمان “م/١855-1١,‏ مجلة دراسات 
الخليج والجزيرة العربية» العدد .١١‏ السنة الثالئة» تموز (يوليو) 
ا اعإرجب 91لااه. 

(8) تولى وارد منصب القنصل في زنجبار عام 1855م وظل الآمر كذلك حتى 
عين جون ويب ''ططع/آ مطاول'' في هذا المنتصب عام 7 مام 
ارجع في ذلك إلى الوثائق: 

3 رسالة موجهة من السلطان سعيد بن سلطان إلى رئيس الولايات المتحدة 
الأمريكية في 11 صفر من عام 51١١اه.‏ (وثيقة محفوظة في الأرشيف 
الأمريكي بواشنطن» ميكروفيلم رقم 03 ثم انظر الوثيقة في آخر البحث. 
عاققكظ صععا5 .5,لآ 2ه ,لمه© ,لعلاسة .354 حودمم مله م - 

.0 مق تتطاقة317 رعش.ة,لا 05 عنهاة 2ه تإجماععء5 مغ 8 لموطع تمدام 
ل عط كه وعالطععث [820008) 1851 طا8 ,عمل ص 02:60 ,عوط تتضيج2 
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(9 ) كان ”وارد» نفسه قد طلب من وزارة الخارجية الأمريكية أن تعين قنصلاً في 


وترجع سبب تأزم العلاقات بين الدولتين في عهد قنصلية 
«تشارلز وارد» إلى أمور أهمها: 

1 أن تؤارة» من القناضل الأمريكيين التجار الدين تولوا 
منصب قنصلية زنجبار دون أن يتقاضوا رواتب 
شهرية أو سنوية عن ذلك()» ومن هنا فإن التزامه 
بأمور الدبلوماسية والرسميات قد يكون أقل» وأن 
تطركانه الرسمية قد تكون أقل "اقباط بخامة 
عندما يتدخل في ا عامل التصرف الشخصي» 
وسيتضح الأمر أكثر عند دراستنا التفصيلية لقضايا 
الخلاف. 


00 حدة مزاج «وارد» وحماقته وتسرعه في الحكم 
على الأمون كانت هق ين الأسيات اين أدسة إلى 
ترايد حدة الخلاف بين الدولتين. يقول 0 4 
في إحدى رسائله الموجهة إلى «وارد» : «ان جوابك 
هذا على موجب القوة ليس على موجب المحبة. 
وجورنمنت المريكان يقين لاليرضوا بكلامك هذا 
لأنهم نان غقال وكاملين. :6 ويقول الأمير سالد بن 
سعيد(١1)‏ في هذا الصدد: «...بل حماقة وارد 
حملته على ذلك...» 

ا ان «وارد» تاجر أكثر من كونه دبلوماسياً. وكان 
شديد التحسس من تصرفات القنصل البريطاني في 
السلطنة. وكان يحسد الإنجليز على ماوصلوا إليه 
من مكانة سياسية وتجارية في السلطنة. وكانت مثل 


زنجبار براتب معلوم كالقناصل الأمريكيين في شمال أفريقية واشترط أن 
يكون القنصل المعين لايعمل في التجارة. 
انظر : 1812655 2115 مغ الاقصه2 .5,ل1 ,لعة/1ا وما مقط صو رم نه م - 
05 وع لطعم لقطه 5 813) .1850 طغ نولنل صذ 02:60 ,أنجمو]8! 2ه مقالن5 عط 

100 .20 الل هعتم ررى.5. نا عط 

)٠١(‏ للاحظ أن السلطان كان يستخدم بعض الكلمات الإنجليزية في رسائله فعلى 
سبيل المثال 'كلمة «جورنمنت» وهي : ”مع سمه دون وتعني الحكومة, 
انظر الوثيقة: 
رسالة السلطان الموجهة | إلى المستر ”وارد»» والمؤرخة في 4 ؟ شعبان 
كاله . (محفوظة في الأرشيف الأمريكي؛ ؛ ميكروفيلم رقم )٠٠١‏ وهي 
ملحقة في اخخر البحث. 

)١١(‏ من رسالة موجهة من خالد بن سعيد بن سلطان إلى الكومودورجي. أوليك 
رئيس القوات البحرية الأمريكية في مناطق شرق الهند والصين. مؤرّخة في 
١‏ صفر 148١ه‏ (محفوظة في الأرشيف الأمريكي» » ميكروفيلم رقم 
) وهي ملحقة في آخر الببحث. 


معاهدة ١817‏ م بين سلطنة مسقط والولايات المتحدة الأمريكية 
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هذه الأموو إتعكر مزا ج القنصل الأمريكي وبالتالي: 


كانت عاملاً فيا من. عوامل تعكير صفو العلاقة 
الدبلوماسية والتجارية بين الولايات المتحدة 
الأمريكية وبين السلطنة. لوك "رايد الدع 
بعل أن بريطانية هي صاحبة الكلمة الاوك في 
السلطنة, وأن قنصلها يتمتع بصلاحيات واسعة 1 
يتمتع بها أي قنصل,أجنبي غيره في البلاد. وقد أثر 
هذا الموقف برمته على العلاقة بين التجار 
الأمريكيين وبين التجار الإنجليز في السلطنة؛ وزاد 
في حدة التنافس التجاري بينهما في مناطق شرق 
أفريقية(05. 

؛- كان «وارد» قد وقع تحت تأثير رغبات التجار 
الأمريكيين. وكان يحاول قدر استطاعته مجاملتهم 
وارضائهم. وكان يتصرف في كثير من الأمور دون 
الرجوع إلى حكومته. وقد أثْر هذا الموقف في تفاقم 
الخلاف بين بلاده وبين السلطان. 


القضية الأولى : الخلاف بين الدولعين حول 
المادة الثشانية من المعاهدة 


تنص المادة الثانية من مواد المعاهدة على إعطاء حرية 


التجارة للرعايا الأمريكيين في جميع موانىء السلطان. وتبين 
عند التطبيق والممارسة أن السلطان سعيد بن سلطان كان يرى 
أن المقصود بحرية التجارة للأمريكيين في جميع موانىء 
السلطنة تعني حرية التجارة لهم في ميناء زنجبار في شرقي 
أفريقية. وأن ارتياد الرعايا الأمريكيبن إلى أي ميناء غيره في 
شرق أفريقية لابد وأن يكون بإذن مسبق من المسؤولين في 
زنجبار. وقد ركز السلطان على التجارة في ممتلكاته في شرق 
١؟1)‏ ارجع إلى: 01 مطل تنه قع أناتتامء عط ,(أعمه001 ,أسقمع انع اءآ) 841165 
6 كلد سممتوععءظ علا 
(1) أوردت النص على ماهو عليه. ويلاحظ القارىء بعض الأخطاء الاملائية 
والتعبيرية والنحوية. 
)١5(‏ ترتي: استخدمت بلفظها الأجنبي وهي *”76919“' أي اتفاقية أو معاهدة. 
)١5(‏ من رسالة السلطان سعيد بن سلطان الموجهة إلى الرئيس الأمريكي » 
محفوظة في الأرشيف الأمريكي (ميكروفيلم رقم ٠٠١‏ . انظر ذلك في أثخر 
البحث). 
(17) نصت المعاهدة المعقودة بين السلطان وبين بريطانية» المادّة العاشرة من 
موادّها على أنه لايسمح للرعايا الانجليز بالتجارة في المنطقة التي حددها 


أفريقية لأن معظم التجارة الأمريكية مركزة في تلك المنطقة. 
وقد أرسل السلطان95" إلى الرئيس الأمريكيٍ رسالة رسمية 
يوضح له فيها أن حرية حق التجارة للرعايا الأمريكيين في 
ممتلكاته في شرقي أفريقية تكون في ميناء زنجبار. ”.. وإني 
أذكر لجنابك بأني أود دايم الأبد أن صحبة المريكان والعرب 
تكون ثابتة. وأرجوا من جنابكم يكون نظرك كذلك. مكان 
يسموه المريمة من حد تانجة إلى مافية من نحوى ثمانين سنة 
ماأحدا ساعر ذلك المكان إلى الآن إلا برخصة من صاحب 
الفرظة فرظة زنجبار. وفي المكاتبة لامذكورا ذلك» وفي 
ترتي19) جماعت الانجريز مذكورا ذلك. ثم انه المراكب 
التي تصل ويريدوا وينقلوا من مركب إلى مركب أو يبيعوا 
مالهم من بحر إلى بحرء القاعدة أنه يسلم عشور على جميع 
الفرق . فالذي أرجوه من جنابك أن تكتب لنا خط عاقبه أنه أن 
أحد أراد يعمل بخلاف القاعدة يكون يمتنع عن ذلك. وإلى 
الآن ماصار خلاف من أحد ولاكن عن يصير. وقد أوصيت 
محبنا كبتان وارد بذلك وهوا مطلعاً على - جميع الأحوال 
أحوال هذه البلد()...» 
ومما يقوي طلب السلطان هذا مانصت عليه المعاهدة 
التجارية المعقودة بينه وبين بريطانية» والمعاهدة المعقودة بينه وبين 
فرنسا(07). والجدير بالذكر أن السلطان كان يهتم بتجارة مميزة 
في المنطقة المحظورة وهي تجارة العاج وصمغ الكوبال وهما من 
أهم البضائع التجارية في شرق أفريقية. كما أن الضريبة التي 
كانت تدفع على التجارة في هذه المنطقة كانت /٠١‏ بينما 
كانت الضريبة التي تدفع على البضائع في ميناء زنجبار كما 
نصت عليه المعاهدات التجارية المعقودة هي 5/ 
وعلى الرغم من أن المنطقة التي لم يسمح بالتجارة فيها 
لكل من الرعايا الانجليز والأمريكيين والفرنسيين» لم تتردد 
السلطان في رسالته إلى الرئيس الأمريكي وهي منطقة المريمة. ونصت 
المعاهدة المعقودة بين السلطان وفرنئساء المادّة الحادية عشرة من موادها 
على هذا الشرط أيضا. 
انظر الوثيقة: 10 1ئاق00 65غ]ةا5 لعالهنا ,0م117 وعامقطن صم ممما 
عط 02 وعلالطعقة [81201031) 1846 ,2 ,ع7 جل لمق اللئن 01 م5601 
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.60-65 .هم ,آة .01ل رمعتامع ل كه ممتاعءلاه0 4 بممستطعمم 


5م 


الدكتور عبد الفتاح حسن أبو علية 


غليها المزاكي العجائية الأمريكين. إلا أن السلطاة قري أن 
يدخل هذا التعديل في المادة الثانية من المعاهدة التجارية 
المعقودة بينه وبين الولايات المتحدة» خخحشية أن يطالب الرعايا 
الأمريكيون بحرية التجارة في هذه المنطقة تكون كخطوة 
أولى من خخطوات فتح الباب أمام التجار الانجليز والفرنسيين. 

وقد جاء طلب السلطان هذا في شكل التماس إلى الحكومة 
الأمريكية. وكان السلطان في رسائله الموجهة إلى الرئيس 
الأمريكي أو الموجهة إلى إلى القنصل الأمريكي في زنجبار يركز 
على علاقة الود والصداقة بينه وبين أمريكاء وهو مقتنع أن 
الحكومة الأمريكية سوف لاتبخل عليه بهذا الطلب2052, 

وبالرغم من أن طلب السلطان طلب معقول وهو أمر يهمه 
ويهم بلاده بالدرجة الأولى) 01 كل لومز المعاهدة تقدم 
الكثير | إلى الأمريكيين دون الإشارة إلى رعايا السلطنة وحقهم 
في حرية التجارة في الموانىء الأمريكية, إلا أن الولايات 
المتحدة لأمكية عدت هذا لطب حروح ا عن الاق 0 
لعب القنصل الأمريكي تشاران ؤارةا دارا كيرا في 
حكومته بأن لاتقبل إجراء أي تغيير في مواد المعاهدة 0 
أية استشناءات جديدة تضاف إلى المادة الثانية من مواد 
المعاهدة . 

وقد أصر السلطان على موقفه؛ وزاد من اصراره على موقفه 
هذا مالمسه من تعنت القنصل ”وارد» وتشبثه في موقفه الداعي 
إلى عدم قبول حكومته لطلب السلطان. وزاد السلطان اصراراً 
على طلبه هذا عندما ورد رد الحكومة الأمريكية إلى السلطان 
بأنه إذا تعذر على الرعايا الأمزيكيك التجارة في زنجبار 
يمكنهم اببوخدام موانىء المنطقة المحظورة00. وفي هذا 
إشارة واضحة بأن الحكومة الأمريكية غير راغبة في تلبية رغبة 
السلطان وتكون بذلك قد حيبت أمله فيها. وبدأت العلاقة بين 
السلطان وبين الولايات المتحدة الأمري يكية في التدهور 
التدريجي. وقد رد السلطان على هذا بقوله «من ذلك الخط 
لااستفدنا بشي .00502 


)١0(‏ الوثيقة السابقة. 

(04) من خطاب موجه من السلطان سعيد بن سلطان إلى القبطان الأمريكي 
"أندرو وارد؟ وهو تاجر من سيلم بولاية ماساتشوسيتس الأمريكية وصديق 
حميم للسلطان كان قد كلفه السلطان بشكل شخصي أن ينقل وجة نظره 
بخصوص تعديل المادّة الثانية من المعاهدة إلى الحكومة الأمريكية بعد أن 
توترت العلاقة بين السلطان والفنصل الأمريكي المستر ”وارد" الذي تطاول 


وظل السلطان ينتظر رداً شافياً على طلبه من الحكومة 
الأمريكية لكنها ظلت على موقفها غير الواضح والصريح, 
وظل السلطان دون تلق أي جواب مرض في صدد هذا الطلب. 
وظل السلطان يكبت الأمر في قلبه ويظهر عدم ارتياحه عن 
موقف الحكومة الأمريكية لعدم تلقيه الضمانات المحددة 
والصريحة التي كان يريدها في صدد التجارة في منطقة شرق 
أفريقية. وقد أثر هذا الموقف الأمريكي على موقف السلطان 
تجاههم إذ عد السلطان هذا الموقف من الأمور الضرورية الني 
تدفعه إلى إجراء حساب دقيق لعلاقاته الخارجية مع الدول 
الكبرى ذات النفوذ في المنطقة. وتبين له أن الأمر لم يكن 
مجرد توقيع اتفاقية غير مضمونة الجانب» وإنما يتعدى ذلك 
إلى التفكير في أن هذا الأسلوب ماهو إلا عمل فيه فرض الأمر 
الواقع على الضعيف من القوى؛ وهذا هو مفهوم الامتيازات 
الدسية في البلاد الضعيفة غير المتكاففة مع الدول الكبرى. 
ومما كان يعكر صفو السلطان أن الولايات المتحدة الأمريكية 
لم تفتح معه باب المفاوضات اللازمة لحل هذا الخلاف فكان 
على الأقل لابد من استمرار الحوار حتى يتوصل الطرفان إلى 
حل. أما أن تبقى الأمور معلقة وبدون حل اعتماداً على مبداً 
«الحل عند الأقوى» فهذا أمر زاد في تعقيد المنييالة وزاد في 
صعوبة إيجاد الحل لها. ونجد مثل هذه المسألة في كل 
المعاهدات المعقودة بين الدول الاستعمارية الكبرى وبين 
الدول الصغرى والقوى المحلية السياسية الضعيفة الواقعة تحت 
النفوذ الاستعماري في أشكاله المختلفة. 
ومن الغريب حقاً أن تقف الولايات المتحدة مثل هذا 
الموقق تجاه السلطان» ويعود استغرابنا هذا للأسباب الآنية: 
-١‏ شدة حاجة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مجاملة 
السلطان وإرضائه بسبب حاجتها المستمرة إلى فتح 
الأسواق أمام رعاياها في المنطقة من جهة 
والحصول على حق تمتعهم بالإقامة والانتقال من 
جهة أخرى2”2©. وقد أشار عدد من التجار 


على السلطان وبداً يخاطبه بطريقة غير ودية. والخطاب مؤرخ في " ربيع 
الآخر 0ه (من محفوظات الأرشيف الأمريكي» ٠»‏ ميكروفيلم رقم 
٠‏ راجع الخطاب في آخر البحث. 


(19) من الخطاب السابق. 
يه .2 ,10 قطقعق 16 لسه دعأها5 لعائوتآ عط ,. 817 ,عامط 


معاهدة ١87‏ م بين سلطنة مسقط والولايات المتحدة الأمريكية 


هم 


الأمريكيين في زنجبار في رسالة وجهوها إلى 
الكومودور اجون أوليك امن السفينة الحريية 
سوسيغيوهانا ورئيس البحرية الأمريكية في شرق 
الهند وبحار الصين إلى مدى التسهيلات والعون 
الذي يحصلون عليه من السلطان في شرق أفريقية؛ 
حين يقولون بأنهم يتمتعون في ممتلكات السلطان 
الأفريقية بكل الحرية التجارية والتسهيلات الكثيرة 
بخاصة في الجمارك التي أعطيت لهم دون سواهمء 
وأنهم يعدون في السلطنة من رعايا الدرجة الأولى 
ولايرغبون أكثر من ذلك7©. 

؟- لأن الوجود الأمريكي في المنطقة مازال في عداد 
النفوذ الاقتصادي حيث أن التجارة ومايتعلق بها 
الى فى الل الأرن ولك هذا ارود زوقد ار 
هذا الأمر فصار مقدمة لوجود دبلوماسي وسياسي» 
حيث أن الاستعمار السيابي يكون في الغالب وليد 
الاستعمار الاقتصادي. 

شدة المنافسة(1) القائمة بين الرعايا الأمريكيين وبين 
الرعايا الإنجليز والفرنسيين في التجارة في مناطق 
شرق أفريقية» وكان ذلك يتطلب من الولايات 
المتحةة الأمريكية أن تكو اكت ندري من النتلطان 
من أي دوقت آخر وذلك حفاظا على مضالحها 
الاقتصادية . 

4+ كون النفوذ الأمريكي ما زال عوده طرياً في 
بت ححدانة ثقناة دولة الول يات المسعفة 0 
من جهة والخلاف القائم بين الولايات الشمالية وبين 
الولايات الجنوبية من جهة ثانية 


وونقا نتن كرك انها لالع نيزا مؤولا مون 
الولايات المتحدة تجاه السلطان بشأن طلبه تعديل المادة الثانية 
من مواد المعاهدة إلا تفسيراً واحداً هو أن الولايات المتحدة 
الأمريكية كانت ترى في المعاهدة أنها مجرد وسيلة من وسائل 
تثبيت مصالحها الاقتصادية» وبالتالي مد نفوذها السياسي في 
زم ,املسم مطمل 6 بوستمماة العامة هصة تولك[ بطاطة/لآ مون ناما - 
لوبوا< 5:25 لعالمنا قط 2ه ععلطء مذ “ع0سقتصحصمه لقة 00022 تطصرمهء 
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شرق أفريقية ذون أن تأبه إلى مطالب السلطان وشرعيتها. وأن 
اعتمادها في هذا يكون على أساس القوة والموقف القائم على 
57 المركز الأقورى تجاه القوة الأمعفن: 


القضية الغانية: الاهانة المزعومة للعلم الأمريكي 
في زنجبار 


برزت قضية نخلااف جديدة بين السلطان سعيد بن سلطان 
وبين الولايات المتحدة الأمريكية في فترة قنصلية "وارد» الذي 


لعني دوراً ادا في عملية تأزم الموقف بين الدولتين حول 


مسألة شكلية ؛ كان لايمكن أن تحدث في عهد قنصل أمريكي 
غير المستر «وارد». والغريب في الأمر أن تصل الأزمة إلى حد 
قطع العلاقات بين الدولتين. 
ومسألة العلم هذه تتلخص في احتجاج القنصل الأمريكي 
المستر «وارد» على السلطان العماني بسبب عدم اطلاق مداقع 
تحية للعلم الامريكي بمناسبة يوم استقلال الولايات المتحدة 
الأمريكية. فقد احتج «وارد» على السلطنة بخصوص هذه 
المسالة لانها كانت تطلق المدافع تحية للعلم البريطاني. ويرى 
«وارد» أن السلطنة تفرق بين مركز كل من بريطانية والولايات 
المتحدة؛ وتعد بريطانية هي الدولة الأولى في مستوى علاقاتها 
بالدول الأجنبية. وعلى هذا فان احتجاج «وارد» تركز حول 
-١‏ عدم مساواة العلم الأمريكي بالعلم البريطاني في 
المعاملة. 
١‏ عدم معاملة أمريكا بالدرجة نفسها التي تعامل بها 
السلطنة أفضل أصدقائها» وهو مانصت عليه بنود 
معاهدة عام ؟55/ام. 
كان موقف السلطان أقوى من موقف المستر «وارد»» 
ويعود ذلك لآن السلطان لايفرق في المعاملة بين الدول 
الأجنبية التي ترتبط معه بمعاهدات تجارية ودبلوماسية» وإن 
كان في قرارة نفسه يفضل بعضا منها. فعلى سبيل المثال جرت 
العادة أن لاتقوم حكومة السلطان بإطلاق مدافع تحية لعلم 


(7؟) انظر المنافسة التجارية بين الولايات المتحدة وبين بريطانية في ,2566 
3 ,تر رقعتمقف سععاموظ متامممماء81 لسواوا عط رموطتمموت .5,8 بمزة81 
.(1920 ,نامكته]1) 


44 الدكتور عبد الفتا حسن أو علية 


دولة أجنبية صديقة إلا بعد أن تقوم قنصليتها بإطلاق ممدافع 
نحية لخلمها أولأ تم تبذاً مدافع السلطان تطلق مدافعها تحية 
لعلم تلك الدولة ومجاوبة على مدافعها. ومن هنا نرى أن 
السلطان يرد على «وارد» فيقول:09 «إنك لاذكرت لنا تريد 
ضرب مدافع والآن لما ذكرت لنا ذكرنا لك أن مستر واترز لما 
أراد منا ذلك على سبيل المحبة قبل هو يضرب ونحن نجاوبه. 
وك :قد ذكزنا للك إن كان تريدرا صرب أبك قبل اضرت 
ونحن لنجاوب على قدر ماتضرب. وانكان أنه لامعك مدافع 
نحن لنعطيك مدافع وباروت9")....» 


فواضح من رد السلطان على ”وارد» أن مطلبه هذا لم يكن 
ويا وهو أن تبدأ السلطنة بإطلاق المدافع تحية للعلم 
الأمريك فى يوم الاستقلال» فقد طلب ذلك القنصل الأمريكي 
السابق المستر واترز ”518:65“ وكان رد السلطان عليه ابدأ 
أنت بإطلاق مدافع التحية وعندما تنتهي سنجاوبك بنفس عدد 
الطلقات التي أطلقت . 


أما عن موضوع إطلاق مدافع السلطان طلقاتها تحية للعلم 
البريطاني في زنجبار فقد وضح السلطان هذا الموقف حين 
قال( في رده على «وارد» «... ان هذه القاعدة لااجرت 
عندنا ولا قدمنا الضرب إلى أحد إلا هذه الدفعة على سبيل 
المحبة لملكة انجلند لذات نفسها من غير مغايرة وبسبب 
محبتها لنا خاصة...» 


ويدعم السلطان موقفه عندما يعرض على ”وارد» في رسالته 
الموجهة إليه بن يسأل كلا من القنصلين: الإنجليزي والفرنسي 
بما يحدث لعلمي بلادهما في يوم عيدهما الوطني. فيقول237): 
«... الآن نحن معنا في زنجبار كونسلين من طرف جناب ملكة 
انجلترا وكونسل من طرف جورنمنت الفرنسي, اسكلهم هل 
لك هذا الكلام الذي تذكره فان قالوا الحق معك نحن لنوافق. 
وإن قالوا الحق معنا ينبغي أنت توافق....». 

(11) خخطاب مرسل من السلطان إلى المستر ”وارد» 00 


(من محفوظات الأرشيف الأمريكي بواشنطن» ميكروفيلم رقم ٠‏ 
راجع نص الخطاب في ملحق البحث. : 


(14) أوردت نص الخطاب كما ورد دون التصرف في عباراته أو أساوبه. انظر: 


انكان (إذا كان) والباروت أي البارود. 


)١5(‏ انظر الخطاب السابق. لاحظ الكلمات الإنجليزية مثل: انجتلد (انجلترا). 


ومما يبين أن «وارد» تصرف في هذه المسألة على عاتقه 
الشخصي دون الرجوع إلى حكومته في 
السلطان في رده على ”وارد» حين يقول «لوارد»“": ”وان 
شعت تعرف جورنمنت المريكان أرسل لهم خطابنا هذا 
ومايكون من جوابهم عليه العمل والنظر واجع الل 

وقد تصرف «وارد» تصرفاً خاطياً عندما أمر بإنزال علم 
بلاده عن القنصلية الأمريكية في زنجبار احتجاجاً عملياً على 
الاهانة المزعومة التي لحقت بعلم بلاده» بناء على تفسيره 
للأحداث. وقد زاد هذا العمل المتسرع حدة الخلاف وأحدث 
أزمة حادة في العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وبين السلطنة. 

ومما زاد في تأزم الموقف بين السلطان وبين المستر «وارد» 
اصرار وارد» على إبقاء العلم الأمريكي غير مرفوع على 
القنصلية؛ وابقاء اتصالاته بالسلطان مقطوعة حثى يقدم 
السلطان اعتذاراً عما لحق بالعلم الأمريكي من إهانة. وقد 
كتب «وارد» إلى حكومته بناء على طلب من السلطان لمعرفة 
موقفها الرسمي م3 'المسالة . وتمسك «وارد» بموقفه وأخبر 
حكومته بأن السلطان أهان العلم الأمريكي بموقفه هذا وأهانه 
شخصياً أثناء اتصالاتهما عن طريق المراسلات الدائرة في هذا 
الخصوص. وطلب من حكومته التأييد في أن العلم الأمريكي 
سيظل غير مرفوع إلى أن لعا ديات من وزارة الخارجية 
الأمريكية تحدد موقفها من تلك المسألة». 


باديء الامر ماأورده 


وقد دحل عنصر جديد في النزاع» وهو اقتناع «وارد» بأن 
الأمر كان قد دبر من قبل القنصل الإنجليزي في زنجبار الذي 
أثر على السلطان» وأقنعه بعدم إطلاق المدالع تحية للعلم 
الأمريكي في يوم استقلال أمريكا. ويعتقد أن تدخحل القنصل 
الانجليري في هذا الموضوع بالذات غير وارد» بسبب أن 
السلطان أبلغ "رارف بأن بلاده لم تبدأ بإطلاق المدافع تحية 
لأعلام الدول الأجنبية في يوم:استقلالهاء وإنما جرت العادة أن 
تطلق قنصلياتها المدافع وتقوم السلطنة بالرد عليها بعد انتهائها 


(؟) انظر الخطاب نفسه. لاحظ استخدام الكلمات الإنجليزية مثل: كونسل 
وجورنمنت. 1 
(117) الخطاب نفسه. لاحظ كلمة المريكان (الأمريكيين). 
)7١8(‏ انظر الوثيقة: 
5534 عمعصلوط عط ومعصطع18 قلط مغ عاعتانرة .ل ع06مترمء جمدم ماما - 
6 01 قعتالطوعة لقص113610) ,1851 ملعنهل نقط تمصو ذه تممدم ه06 ,لللقطك1 
.(100 .مص مسلقم عنم ,.ة.لا 


معاهدة “1877 م بين سلطبة مسقط والولايات المعحدة الأمريكية 


/ام 


من الضرب. يقول الأفيد خالد بن سعيد(5') نائب والده في 
زنجبار في رسالة وجهها إلى المبعوث الأمريكي الكومودور 
أوليك رئيس البحرية الأمريكية في مناطق الهند والصين لحل 
الأزمة قر ديفا ترئدنا أن نظرب لكم مدافع في عيدكم 
مثلما نظرب© لباقي الفرق. باقي الغرق 1 نظرب لهم إلا إذا 
وصلوا مناويرهم وظربوا نجاوبهم. وأنتم كذلك إذا صار 
للجميع» غير إذا أحدا ظرب0© لنجاوبه. . 13 ويقول الامير(:) 
إلى الكومودور أوليك: ”..ومنطرف ظرب 
المدفع الذي لمحبناء قبطان ويب وح كرت بن الفارنون؛ 
لايكون ع وان ظربتم ة قبلنا ونجاويكم فذلك 
بين لأنه هذه بما جرت به العادة. والذي أوعدتك به في 
الظرب المدفع يوم رابع جولي إذا صار ظرب لغيركم ليكون 
لكم مثلهم انشاء الله لايكون أقصر وذكره منطرف بيرقكم 
وأكابر دولتكم فانشاء الله لهم بن الحيية تلن ابره رادل 
انسان تعينوه منطرفقكم كنسل اتقناك الل لب المسيسنة 
والمراعاة...» 


غادر المستر «وارد» زنجبار إلى مدينة سيلبم بولاية 
ماساتشوستس الأمريكية بسبب اعتلال صحته وعدم تحملها 
الطقس في زنجبار من جهة» ولأنه لم يعد يتحمل أن يبقى في 
مركزه كقنصل أمريكي في زنجبار. وقبل مغادرته زنجبار عين 
المستر وليم مكملان كوكيل للقنصل في زنجبار وأوصى 
حكومته أن تعين قنصلاً في زنجبار براتب كغيره بن الفتاصل 
الأمريكيين المعينيين برواتب في مناطق الشرق7١©.‏ وقد أيد 
الكومودور أوليك هذا الطلب ودعمه حين ذكر في رسالته 
الموجهة إلى وزير الخارجية الأمريكية بضرورة تعيين التعبل 
أمريكي في زنجبار براتب7» كغيره من القناصل الأمريكيين 
الذين تعينهم وزارة الخارجية الأمريكية فيما وراء البحار. 


(19) الوثيقة عبارة عن: : خطاب موجه من الأمير خالد بن سعيد بن سلطان حاكم 
زنجبار ونائب والده السيد سعيد فيها إلى الكومودور أوليك رئيس البحرية 
الأمريكية في, الهدد وبحار الصين مؤرّخة في ١١‏ صفر 518١ه.‏ (من 
محفوظات الأرشيف الأمريكي» ميكروفيلم رقم ٠‏ له . انظر ذلك في آخر 
البحث , 

( * ) المقصود هو الضرب وضرب . 

زحكرة الوثيقة عبارة عن خطاب من: الأمير خالد بن سعيد بن سلطان إلى كومدور 
أوليك مؤرخة في ١‏ صفر /117ه. (من محفوظات الأرشيف الأمريكي 


وقد أنكر السلطان سعيد ادعاءات «وارد» التي تشير إلى 
اساءته للعلم الأمريكي من نجهة وإلى..معاماته بسوء من جهة 
ثانية. وأثبت في جميع رسائله إلى الرئيس الأمريكي وإلى 
«وارد» وإلى أوليك بأنه كن ار بدا ومدات للولايات 
المتحترة ال مريكية وا وإلى رعاياها المقيمين في ميمتلكاته وأنه 
يعاملهم كما يعامل أفضل الدول الأجنبية 0 إلبه ديعت 
بريطانية-.. 

ويعلل الكومودور أوليك سبب تأزم الموقف بين بلاده وبين 
السلطان ! إلى عدم فهم "رارد» لما زه في رد اكات في 
يا وزنها أن ذلك يعود إلى الترجمة حين نقل نص 
الرسالة من أصلها العربي إلى الإنجليزية . ويذكر أوليك أنه فهم 
من التجار الأمريكيين أن السلطان يحترم الرعايا الأمريكيين 
ويقدم لهم كل التسهيلات اللازمة للتجارة والإقامة والتنقل. 
ويذكر «وارد» أيضاً أنه اتصل بالمسؤولين في حكومة السلطان 
واللغره ياست التلطان كنا حدكم لأنه ريمع ان أن انق 
علاقته بالولايات المتحدة الأمريكية علاقة ود وصداقة. ويذكر 
أوليك بأن السلطان ليس بإمكانه أن يسيء إلى العلم الأمريكي . 

وإذا نظرنا إلى كل الظروف التي صاحبت مسألة إهانة العلم 
الأمريكي المزعومة نجدها كلها تثبت سوء تمترقت القنصل 
الأمريكي المستر *وارد» في زنجبار. . وتثبت أيضاً أن احمل 
«وارد» كان يتكلم من مركز الأقوى تصحبه الهيمنة الأمريكية 
وطقلية السية الأريض» 


وعلى الرغم من كل محاولات السلطان الرامية إلى دفع 
مادار حوله من شبهات تجاه الأمريكيين» وبالرغم من كل 
جهوده ومراسلاته الطيبة مع الحكومة الأمريكية بشأن هذا 
الموقف فإن الولايات المتحدة الأمريكية أصرت على موقف 
فأرسلت الولايات المتحدة الأمريكية الكومودور أوليك إلى 


ميكروفيلم رقم ٠٠١‏ 
(71) الوثيقة عبارة عن: 
ذه 03160 ,5:36 05 لتقام عع 5 20 205101 .5.[] ,لتهو/الآ لطامع] «مااع 1[ سس 
20 112 معاتط ,.8.لآ عط 2ه وعلتلطورمف مه خةا) 1851 ععطترععة 4 
.100 
(؟7) الوثيقة عبارة عن رسالة من: 
18 0360 ,معغقوطةء9]7؟ أعتسةط .81 علما5 05 لإتقاعرعة5 10 علعتائتة .ل مممرظ 
.(100 .مص ساقم ععتم) 1851 طناقة معطا سروءع دا 


7 الدكتور عبد الفتاح حسن أبو علية 


زنجبار لإجراء الحوار مع السلطان والمسؤولين العمانيين في 
زنجبار لحل «مسألة العلم الأمريكي» . وقد نفذ أوليك ماطلبته 
حكومته منه وقام بإجراء مفاوضات رسمية مع الآمير نخالد بن 
سعيد الذي كان ينوب عن والده في حكم زنجبار أثناء غيابه 
في ممتلكاته الاسيوية. 

وأصر أوليك على موقف حكومته فكان له ما أراد. فقد 
طلت .من الأمير أن يأمز آمو الستفيئة التخريية القحانية «بللطانة» 
بإطلاق واحدة وعشرين طلقة مدفع عند رفع العلم الأمريكي 
على السفينة الأمريكية التي يرأسها أوليك» ثم بعد ذلك تقوم 
السفينة الحربية الأمريكية بإطلاق واحدة وعشرين طلقة مدفع 
كجواب لما أطلقته السفينة سلطانة تحية للعلم الأمريكي 
المرفوع على السفينة. ثم يرفع العلم الأمريكي فوق القنصلية 
الأمريكية في زنجبار» وتقوم السفينة الحربية سلطانة بإطلاق 
تسع طلقات مدفع تحية للعلم الأمريكي, ؛ لم يقوم الجاتب 
الأمريكي بإطلاق تسع طلقات مدفع واي لما أطلقعه 
السلطانة. ثم ينزل العلم الأمريكي ثم يرفع مرة ثانية ثم ينزل 
ويرفع مرة الثة. وقد نفذت السلطنة كل ماأراد أوليك وانتهت 
المشكلة وعين أوليك المستر ويب مراع ليقوم بعمل 
وكيل القنصل الأمريكي في زنجبار حتى يأتي أمر تعيينه من 
الحكومة الأمريكة بناء على طلب أوليك الذي وصف ويب 
بأنه تاجر أمريكي متزن ومحبوب من قبل الرعايا الأمريكيين في 
زنجبار 7 , 

ويؤكد أوليك بأنه أخذ ضماناً من الأمير خالد بن سعيد 
بعدم حدوث مثل هذه الأمور في المستقبل . وحصل على وعد 
بأ سأيي ميئل بكل احترام الفناصل الا مريكس فيهاء 
وأنهم سيعاملون كقناصل أفضل الأمم . ورفع العلم الأمريكي 
على القنصلية الأمريكية في ديسمبر من عام ٠ ١181١‏ وانتهت 
الخلافات بين الدولتين حول هذه المشكلة9© , 


القضية الغالشة: حلاف حول السيادة القضائية 


أشرنا في بداية هذا البحث إلى مواد معاهدة 187 م التي 


(0"7 الوثيقة هذ 0160 رعلمة5 2ه وسقاعهعة5 م1 علعتاناف جرم مم1 
85 نعط لررععع]1 

(4؟) الوثيقة السابقة. 
() الوثيقة عبارة عن رسالة من السلطان إلى الرئيس-الأمريكي مؤرّخة في ١١‏ 
شوال ؟7؟1ه الموافق 4 أغسطس 1845م. (محفوظات الأرشيف 


كان من بين بنودها ماينص على «حق السيادة القضائية على 
الرعايا الأمريكيين المقيمين في السلطنة للقنصل الأمريكي 
المقيم فيها". 

ومما لاشكٌ فيه أن هذا البسد منح الولايات المتحدة 
الأمريكية امتيازات متفوقة في السلطنة وليس له مايقابله بالنسبة 
لرعايا السلطان المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية. وهو 
بلاضك يتمائل مع نظام الاميازات البريطانية في امعس. لبن 
غريياً أن نجد هذا التماثل في الأسلوب السيامي البريطاني 
والأمريكي؛ حيث أن ابريطانين أجداد الأمريكبين هم أساتذة 


السياسة في المنطقة وأن الأمريكيين يتبعون خطوات أجدادهم 
في المجالات السياسية 07 الدبلوماسية. 


لقد حدث خلاف بين السلطان وبين الولايات المتحدة 
الأمريكية في عهد قنصلية المستر «وارد» حول محاكمة بحار 
أمريكي قد اتهم بارتكاب جريمة قتل كان ضحيتها عقيد فرضة 
زنجبار. يقول السلطان سعيد بن سلطان 2200 في رسالته إلى 
الرئيس الأمريكي في هذا الصدد “أنه في يوم الأحد في /اشهر 
رمضان 757١ه‏ نزلوا بحرنة مركب بارك أن يرى قبطان 
دنت الصياد المريكاني في البلاد إلى بعد المغرب. وكان عقيد 
فرظ الذي في تجار رجل سمي ثبت رضأ لصلاة من 
البحر ومروا عليه وظربوه ومات... 

وبعد اللحتيق لي آم الفدل مين للق ين امار 
الأمريكيين اشتر كوا في ضرب عقيد فرضة زنجبار حتى فارق 
الحياة. وهنا وضع بند «حق السيادة القضائية على الرعايا 
الأمريكيين للقنصل الأمريكي» في المحك . وكانت حادثة 
فريدة حقاً قل أن تحدث ولكن حدوثها أثار قضية كبيرة من 
الخلاف حول السيادة القضائية بين السلطان وبين 1 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

مارس القنصل الأمريكي في زنجبار حق السيادة القضائية 
على رعايا بلاده فأمر بالقاء القبض على المعتدين وزجهم في 
السككن رحن التحقيق في أمر القثل» وأرسل المستر «وارد»32) 
خطاياً غين فيداعن ميق حوره وأبشة لنلا خدك: وأكد 


الأمريكي ميكلروفيلم رقم )٠٠١‏ انظر ذلك في آخر البحث. 
( » ) الفرضة. 
زقضة الو ثيقة عبار ة عن : غ2 اتاقده©6 .نا ,171810 22165 طن تله ععنماع1 ج أه نزمه© 
3151 أقناقنتك 1ل 02160 ,أقعكتطل! زه مقألن5 قط نوزدع (ة561 علط مغ عوطتاعمة2 
.(100 0 قل هعلط ,.5.لآ مط 2ه وعوتطءعة لهدهندلة) 1846 


معاهدة 1877 م بين سلطنة مسقط والولايات المتحدة الأمريكية 


م 


للسلطان بأن المتهمين الثاوالة كل وضعو » في السجن رهن 
التحقيق لمعرفة القاتل. وأبلغ السلطان أن ضابط السفينة 
الأمريكية *وييل» أخبره بأن واحداً منهم اعترف بالقتل . ويذكر 
«وارد» م بأنه في انتظار أوامر جلالته؛ وأنه اوم بالواجب 
الملقى على عاتقه بالرغم من أنه عمل مؤّلم حقاً. وقد أكد 
للسلطان أنه لايستطيع حماية القاتل مهما كانت الأسباب. 
وطلب «وارد» من السلطان أن يرسل إليه قاضياً للقيام بمهمة 
التحقيق في حادث القتل وسيكون التحقيق بحضوره شخصياً 
باعتباره القنصل الأمريكي المسؤول عن السيادة القضائية على 
جميع رعايا بلاده في السلطنة. 

وقد أكد السلطان على ضرورة الاهتمام بأمر الجريمة 
والكشف عن فاعلها. فأرسل صديقين له هما: الكابتن حسن 
وجيروم ليقوما بالاتصال بالمستر «وارد» والتباحث معه حول 
العمل المناسب لاكتشاف أمر القاتل لينال عقابه على فعلته 
هذه. فعاد الوفد إلى السلطان يحمل اليه طلب «وارد» في 
ارسال السلطان إليه باحد قضاته لإجراء التحقيق في 
القضية97). 


وقد أرسل السلطان | ن إلى وارد قاضياً للتحقيق في الحادث | 


بناء على طلبه وأرسل 3 0 ار لأن 0 
السلمات أدرى بعادات قومه وأعرافهم, اذ أن موضع الثأر 
يحتل مكانة مهمة بين أفراد مجتمعة مع الاقتناع التام بالقاعدة 
الشرعية «القاتل يقدل». فقد رأي السلطان في ارسال ابن 
وليخفف من حدّة نقد السلطان من قبل رعاياه من جهة ثانية 
بخاصة وأن القاتل رجل أمريكي نصراني» وهذا مايحدث 
استغرابا كبيراً لدى أوساط المجتمع الزنجباري بخاصة 
0 بع السلطنة 0 بعامة . 
يتوقع أن ينفذ 0 في المتهم ل بدأ اد 
المماطلة والتسويف للاستفادة من الوقت كي ينظم إجراءات 
(90؟) الوثيقة عبارة عن رسالة من: 165عة03 6غ سقغلن5 عطا سدم جعناء1 م 1ه برمه0 
6 غ4 نع ظنسعامء5 دز 081:60 ,تقطتعمةت غ3 0301© ,11.5 ,0و1 


(100 .520 2112011112 ,.5.لآ قط 1ه وعم للطءعة لقنه8130) 
(98) الوثيقة السابقة. 


(5؟) الو ثيقة عبارة عن رسالة: 835 م16 787050 وعاتتقط0 تدهم معناع1 ج زه نزدره0 


سفر المتهمين إلى أمريكا حيث تتبنى الحكومة الأمريكية 
محاكمتهم حسب قوانينها من جهة. وكي يخفف من حدّة 
يلاحقه من بقاء المتهمين في زنجبار, لانهم سيكونون في 
متناول يد السلطان في حال تأزم الموقف من جهة ثالثة. 
فإذا تتبعنا المراسلات الدائرة بين السلطان وبين «وارد» 
نجد فيها تغير موقف «وارد» بشكل تدريجي. فبيدما يعترف 
«وارد» في إحدى رسائله الموجهة إلى السلطان بأن معلومات 
وردته من ضابط السفيئة الأمريكية المسماة ”وبيل»» تفيد أن 
أحد الثلاثة الأمريكيين الذين ضربوا عقيد الفرضة قد اعترف 
بلقتلا كدق يعد ذلك يزمل للسلطاة وسالة يلذكر لوافبها 
أن المعلومات التي أفادها ضابط السفيئة الأمريكية «وييل» 
ل بكارماف كنوه يزان الأمر مزال غير «معرر ف بالفيية 
للقاتل(:؟). 
ويقول «وارد» في رسالة وجهها إلى السلطان بأن القاضي 
العماني الذي أرسلته للتحقيق في حادث القتل» لم يتوصل إلى 
حكم قاطع بالنسبة للقاتل حيث أن الجريمة وقعت بعد المغرب 
بآن القاتل هو رجل أمريكي من بين الثلاثة الذين ألقى القبض 
عليهم. ومهمتك كقنصل أمريكي معرفة القاتل منهم وقد 
اعترفت لي من قبل بان القاتل اعترف بالقت[2'؛». وكان رد 
المستر «وارد» على السلطان بأنه قام بإجراء تحقيق دقيق في 
الأمريكيين في جريمة القتل. ويذكر «وارد» أنه لم يجد شاهد 
الأمريكيين. 
ولم تنته مسألة القتل عند هذا الحدّء بل أمر «وارد» بإجراء 
الترتيبات اللازمة لاجراءات سفر الامريكيين المتهمين بالقتل 
مع سفينتهم. وكان هذا العمل قد أربك السلطان» فالمقتول من 
أحد رعاياه. والقاتل رجل أمريكي أجنبي مقيم في بلاده ولكنه 
ليس لديه حق السيادة القضائية عليه. وسافر المتهمون دون 
.1846 ]15 نة طتمعامء5 صز 082160 ,أدع11105 01 قغلد5 عط راوع ز348 


١‏ غ) 01 سقتلتة غطا نزاو [812 815 مغ 7/0 وعاتقطت سدم معلاء1 هج زه رمك 
46 5و1 ع طسعامعءث5 ص 0860 ,نوق ك3 


(41) الوثيقة عبارة عن رسالة من السلطان إلى المستر وارد مؤرّخة في ١١‏ رمضان 
1ه / ؛ سبتمبر 18145م. 


7 الدكتور عبد الفاح حسن أو علية 


معرفة القاتل ومحاكمته. كل هذه الأمور كانت تقلق السلطان 
وتجعله يحاول قدر جهده أن يتخلص من هذه القضية. 

وتحت كل هذه الظروف أضطرٌ السلطان أن يكتب للرئيس 
الأمريكي عله يجد من الحكومة الأمريكية حلا لتلك القضية. 
يقول السلطان7”؟) في خخطابه للرئيس الأمريكي: ”... وكان 
عقيدة الفرظة الذي في زنجبار رجل يسمى ثابت يتوضا 
للصلاة من البحر ومروا (جماعة من الأمريكيين) عليه وظربوه 
ومات. وهذا خط مستر جارلس الكنسل الذي منطرفكم 
واصلاً إليكم وفيه الحقيقة. ونحن طرشنا له القاظي (*© على 
موجب ماأراد ولاانتظم منه حال ورخص المركب وسافروا 
لأن النظر راجعاً إليكم... ونرجو الجواب بوجه السرعة...» 
ومع هذا كله فلم تصل إلى السلطان إجابات مقنعة وواضحة 
تجاه هذه القضية. 

والواقع أن هذا الدمط من الامتيازات الأجنبية ماهو إِلّا دليل 
واضح على أن بنود المعاهدات الموقعة بين الدول الكبرى 
وبين مجموعة الدويلات المحلية الصغيرة ة لاتحترم إلا من 


(؟5) الوثيقة عبارة عن كتاب من السلطان إلى الرئيس الأريكي » ٠‏ مور 0 ذ 
شوال 5 ه. (من محفوظات الأأشيف الأمريكي , ميكروفيلم رقم ١‏ 
0 46 القاضي. 


حاف هدوعو الخات العتعيف» آنا الحارض الأقرق فيز 
يفرض مايريد ويجبر الضعيف على قبول الأمر الواقع. 

وإذا كان السلطان قد عمل على تشجيع تجارة بلاده في 
شرق افريقية عن طريق منح الامتيازات التجارية والقضائية 
والإدارية للدول الكبرى في بلاده لكنه في الوقت نفسه كان قد 

خسر الكثير في القضايا السياسية والدبلوماسية» وحتى أن 

اهتمام السلطان بالامور التجارية في شرقي أفريقية أفقده ثقَة 
رعاياه في ممتلكاته الآسيوية حين عدوا بلادهم اك في 
الدرجة الثانية من الأهمية . وهنا كانت بداية الطريق لانقسام 
السلطنة فيما بعد, 

وهكذا فإن هناك قضايا الخلاف كالخلاف القضائي الدائر 
حول الخلافات الدائرة بين التجار الامريكيين وبين التجار 
الهنود الهندوس المشار إليهم «بالبونايان» بسبب الخلافات 
التجارية بينهما. وهكذا ظلّت الخلافات والقضايا التى تنشب 
تنكو ادوهي الاك نين الرلارالة السسيدة اميك 
تفسد العلاقات بين الدولتين. 


معاهدة 18 م بين سلطنة مسقط والولايات المتحدة الأمريكية 1 


بعض الوثائق التي وردت في البحث 


3 
400 
2 يجنا انما ولالةا ني أعياه نامر زااخةاخ سال لو لك علدت وين 


000 1 31 
تللظ دالت لانن ميل جالشاء الناخر الم أرقت ع اليدان 2خ ق الما اج مورت وا لانت الك 


و ميد 29 ل يسمه لحك عا لمات ول ل لحمو م سميسيا ١‏ جسم بصسمام علوي جرم يديم عو بويا سس لسم صووي م سس سيوج وس ب ممسواما مموويفية 


يي ا ل ا 2 لحسسس م سق ١‏ العم ...ل حصع مس عد طلس ل جر بيجا معان ا لطاتةلاء تال انصرح 107ا جود يويدب نع سد اولوت وها وود يع لس جه ا سل سروح ل مسال جد سس اله .عد عسل لص لصي قمعل سج معصوسسسواب سي ومسي ام 1 


اه دن د قرع اماد ب امرك 0 ل 
اله موثرا يها سن فأه ملحن فالجاخت راخف ال والود اوها لنطْ] عه د ااي 
ا ايا 00001 مص م 00 ل 
داشر اراي موس ليخ دان فيد ولق( لزيا االشطااك تروت اشن ذعزدتساء زرا 
ا ل 0 ل ا 
وها ميب بأر كان بدك بان د نس السشا لياف ذالملا امججبرامرث وكا عا لئام الرئكذسه عر ناته 
5907 5 وك صم ى © » عر ان وار 0 مم 00 
لايرو ال وظنيت اهنات د مكحا تدارلة يكمسلا لذج سمه كرد امار البكرو فا اشرو طيه )دك 


م 2 
عجن اأنادو العامة لدف كن ساماد لفطرام اكول دي الث والسراذرا نوين دابا 


عم جم سان راف ان لاعس ع ساى ل اص ره تيو لكات وإ لا 0 
00 |[ [ [ [ 1[ 0111111111 


ال 
0 


و اس ورك وس اس حوره 00 ل 200 3 9 
كر الواح وبرج كواب ال تابن بكلا الداذ قوم 052-17 


الدكتور عبد الفتاح حسن أبو علية 


افق القاني رقا كنت تإزةنا غلرائيتة 


0000 
وان ا 0 نكا نر 


_ ويث 
نك لض ناسضمال مكاي تبات لذي ستل 


0 لنا زم ساف كالان اكاك ننا وكيا كن لازنا 


تت 
3 21111111 ذكي كك اثيأن 6 6 
0 7 ذذككا فصنب 


خب مدي : ساسم 00 0 ا 3 


كن لان ران امنا ا 000 


١ 6 


ست شكلم 
المنأن أت ا ناك نايللا" 52 مال لكك نرج دعكا 


4 
ب 


امي 


معاهدة ١8‏ م بين سلطبة مسقط والولايات المتحدة الأمريكية 


2 
5 0 
1ه ال نو 


ا ا 
اح م لني إ ف صر )وار صر 50000 ل 0 
عنقمحتقلاك إنا لين زاك لشب تمازوفع عابمناذ/ة تيه 
انارق بارع اللد ا كرشينطان خب اللدفر لدي ينلدت جاعاه 
نالطنب| مكند نتهيابضزوات طم قبل فجاوم فزقياجز اها 
لطا الذي امكف ثر ايت المفرش وض اذانا دغل انم 
بزركيالاندة :لعافم دون ليت اي 
لكين لب لزنا هدجت ند رط اوذ مشعرلة 
لازم رركتا شان نلهطفار 


عونا مرو ال 


وهنا 


اهنك لي30 ننجع اناك لجزاكن: لهذا بلا ارجا 


100000 عر لمعيه 47 سكياس رع الى الا 0 ع2 
ا 0 


200 
7 * سو ه- مفم حماس * واعارمي ته ب 4 07س 35 0 00-5 
21211111111200 


0000 
1 9 . 
0 


١ 0١ / 


د 


متلاطظلة كنرف فتادعؤ تر تج اننال نف طالزة اناا 
اراي أي" 000 ون ام" اكنء» بحمو 006 
انتينه كن نادت ونس ترق نر اين بدا بف :3 جن عن البالةانزفيه 
لحم هاه بس جره 0ن ول ا حل حسم حرسي ال 
ا( كطخ اه :نات رقن الإزغزي ف لنة نيبن كنا 


. 
- 


لْ 
ل لام 
اسلشاءرة لكا ن لألام الا خم اصاعب لمان عند هاف قفتت 
الل 01 . لك م 0 0 . 0 “لام 1 
عاج لاست دن لذ لشن نابم ليلب انا 


6 0:1 0 


وإفزات ف انتكلة زغتز ل ال زليه غناه انك لخطابةنناك 


معاهدة 187 م بين سلطة مسقط والولايات المتحدة الأمريكية 


7 


ا 


لزلزي تلاوت نناء الاإناسها تاد ااال ة لأسن 


اك 4 
الخراينك ا فنك نت فيك لانتل 


شنان لاقن متو لاوط ان نبابشا شا 

رانك شيك ارده 0 ةم 

5 ل افر 30 00 
؛. ١‏ 201 0 

زع نك اذ الترقابأذا 

3 4 - 1 م : اسل 

ا داساقرة 0 5 ا رك 
ييل" ا م 5 00 

3 5 الع 1 زا ا 
2 لبأ دجام إن ناس كنا يحمي نه 


0 الدكتور عبد الفتاح حسن أبو علية 


1 
فوط تدده 


لزانم ترات زوناةا نلا تناد ف هن و0 


لوقه مغ زغلن ل متتو الت 0ن انواكيرينن ناا 
17 2 37 و وَلئنَاا كاري ل أ 
رج م جك لذاث زيت ند نهذ ثاجنان كنا اشزرمل: 
:جا ل كاربت اله 
8 00008 نلق دار تكن مق اذ شرل الما لكااستن آ' 
00 انماما يا 
2 0 ا 0 


0 ونه لت 
وزغلا ءاسسم ساسا ة 
لإ فضسك قداد” ان راكنا 555 رماي ناد ان 0 


سَياسَة الاسَنّهازا لاستط اق الصّيوني فى الاراض 


العصور, المجلد الأول الجزء الأول 55 ١5١‏ (1945). 


صْى التلة 


لد كتور طد ير ككها رن لفراو 
ملخص البحث : يتناول هذا البحث استراتيجية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في الأراضي العربية المحتلة ودراستهاء 
وذلك بهدف فهم سياسة العدو القائمة على احتلال الأرضء والنتزاعها من أيدي العرب» وإحبلائها من المواطنين: وإحلال 


0 الصهاينة محلهم: ومحاولة فرض الهيمنة العسكرية على اقتصاديات الدول العربية المجاررة ) ومواردها 

لطبيعية , وفرض هيمنة سياسية واقتصادية على الدول العربية الأخرى. كل ذلك يتناوله البحث مدعماً بالأزقام والتصريحات» 
ا بالتحليلات: بغية فهم استراتيجية الاستعمار الاستيطاني الصهيرني فهماً جيداً. والاستفادة من هذا الفهم في اتخاذ 
1 اللازمة لمقاومة المخططات الصهيونية وإحباطها وإيقاف حركة المد الصهيوني والقضاء عليها. وقد نبه هذا 0 
على أن خطورة سياسة الاستيطان الصهيونية لاترتكز على فكرة احتلال الْأْض وتفريفها من أصحابها وتوطين الصهاينة فيها 
فحسب, بل ترتكز أيضاً على فكرة (المجال الحيوي) وهي فكرة استعمارية توسعية, تقرم على الاعتقاد بأن الدول التي 
تمتلك القوة العسكرية لابد أن يكون لها مجال حيوي, تمتلك حرية التصرف فيه كيفما تشاء. وهذا يؤكد تأكيداً تامأ أن 
أخطار السياسة الصهيونية لاتقتصر على فلسطين والدول العربية التي احتل العدو أراضيهاء بل تمتد هذه الأخطار لتشمل 


الوطن العرني. 
مقدمة»: 


فكرة الاستيطان قديمة» وعملية إنشاء المستوطنات قد 
مارسها:الإنسان على مستوى الأفراد والجماعات والحكومات 
منذ زمن بعيد. ولقد كانت لتلك المستوطنات أهداف» فمنها 
ماهو اقتصادي ومنها ماهو عسكري ومنها ماهو اجتماعي مثل 
التحول من حياة الرعي أو النجعة إلى حياة الاستقرار. 

ومن أهم ماتحدث عنه التاريخ المستوطنات الفينيقية على 
سواحل البحر الأبيض المتوسطء والمستوطنات الرومانية في 
الشرق» والمستوطنات الإسلامية أبان الفمتح الإسلامي . 

أما 3 المستوطنات في العصور الحديئة فهي عمليات 
قدم هذا البحث إلى ندوة التغيرات السكانية والاجتماعية في العالم الاسلامي غي 


القن الرابع عشر الهجري التي عقدت في رحاب الجامعة الأردنية بتاريخ ١ -1١1١‏ 
محرم سنئة 4١5‏ ١ه‏ الموافق 4-5 تشرين الأول سنة 944١م‏ 


ادر مرا ادن لو ا ل 


البدباوة 0 الهجر 000 ف الؤراعة اي 
الوطن. 


رودو لبعز كاف الاتتعلان قد عافت ليد ةنياك رت 


أفكا ر قادة ومفكرين وطنيين» وقد لقيت قنولاً واسعحاناً لدئ 


عدد من مواطنيهم الذين استساغوا فكرة ة الاستيطان نطبقوها 
وعملوا عا تبداحها دون الحاق أي ضيم بأصحاب الأرض 
الأصليين أو إجلائهم عنهاء بل لقد كانت في معظمها إحياء 
لأرض موات واستصلاحاً لأرض لاسكان فيها. وبذلك كانت 
الفكرة وجرى تنفيذها وجاءت التتيجة التي حققت الأهداف 
ضمن سياسة وطنية. غير مستوردة. 


(مم يشكر الكاتب الأستاذ محمد محمد التوبة على اقتراحاته القيمة التي أثرت هذا 
البحث. 
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الدكتور طه بن عثمان الفراء 


ولكن الذي يتتبع سياسة الاستيطان الصهيونية في الأراضي 
العربية المحتلة يجد أنها بنيت على اغتصاب أرض من أهلها 
ودفعهم إلى الهجرة عن أوطانهم على أمل أن لايتسنى لهم 
العودة لها في المستقبل القريب ولافي المستقبل البعيد. 
ومن الملاحظ أن هذه السياسة قد جاءت إلى حيز الوجود 
ليس نتيجة لتفكير اليهود فقط بل ولتفكير آخرين غير“صهاينة 
أو يهود أمثال نابليون بونابرت واللورد شافتسبوري 050.آ 
لاآتاناةء]5087 الذي قدم إلى وزير خارجية بريطانياء بالمرستون» 
مشروعاً يحث فيه بريطانيا على أن تحض اليهود على استيطان 
ثم دار الزمن دورته, وهاهي المستوطنات الصهيونية قد 
ع ا لع » والجولان» وجنوب لبئان» 
تحت شعار يدعى الصهاينة» الذين ينادون نه أنه من قول 
الرب؛ فحواه أن كل أرض تطوها أقدامهم تصبح ملكا لهم. 
التعريف 
يمكن تعريف الاستيطان الصهيوني في هذا البحث بأنه 
عملية اغتصاب الأرشن قن أسيعابها الشرعيين العرب وإحلال 
صهاينة ويهود جاءوا من بلاد العالم المختلفة مكانهم باستعمال 


وسائل إرهابية وعسكرية لايقرّها القانون الدولي الخاص 
بالأراضي المحتلة. 
الأمداف 
إن قله التدرابة نيع الأول “مع توعيتاء سيق أن 
موضوع الاستيطان الصهيوني قد تناوله باحثون مختصون 
بالشرح والتحليل. ولقد حاول الباحث جاهداً أن يستفيد من 
المادة العلمية التي توفرت له بالإضافة إلى أخبار وروايات الذين 
شاهدوا بعض الممارسات الصهيونية عن كثب في أثناء تنفيذ 
تلك السياسة. ولقد حاول كاتب البحث وضع أهداف بحثه 
املد في إبراز الموضوع من وجهة نظر الجغرافيا السياسية» 
وهي كما يلي: 
- دراسة الإطار التاريخي للاستيطان الصهيوني في فلسطين 
من حيث الفكرة والتطبيق. 
- التعرف على مقومات الاستيطان الصهيوني ودراستها 
بصورة موضوعية. 


الأساليب التي يستخدمها الصهاينة عند إغتصابهم للأراضي 


العريية 


الدوافسع 
من أهم الدوافع التي شجعت على القيام بهذا البحث 
مايلي : 
أن سياسة الاستيطان الصهيوني في الأراضي العربية المحتلة 
0 0 إن تلك السياسة قد 
الثلاثة: العربي 0 000 فإن 0 واس 
و عهذا المعنبان تمعد العرها والسدامين فى تفيره 
بالخطر المحدق ليكونوا يدا واحدة كي لايباغتوا مرات 
ومرات قادمة» لاقدّر الله» بالمستوطنات الصهيونية تزرع 
إن المتتبع لسياسة الاستيطان الصهيوني بصورة تحليلية يجد 
أن سرعة استجابة وحركة الذين تصدر إليهم أوامر إقامة أية 
الاستيطان هي رغبة ذاتية جامحة لدى أصحابهاء ترمي في 
جوهرها إلى استعادة «أرض الآباء والأجداد» على حد 
قولهم. 
ولقد لفتت سرعة استجابة المستوطنين الصهاينة 
قام بإبرازها آملاً في أن يتناولها باحشون مختصون من 
المؤرخين وعلماء النفس والعسكريين وغيرهمء ويسبروا 
أعماقها ويبرزوا أسرارها لكي يستفيد العرب في التصدي لها 
غلنى أسين عَلمية مدروسية بحم 11م وراء الحرب 
النفسية الصهير نية 0 0 إن عله ا بالياس 


الإطار التاريخي للاستيطان في فلسسطسين 

تكفينا نظرة سريعة وفاحصة على مصور جغرافي أو صورة 
جوية للعالم العربي لتؤّكد لنا أن أية قوة أجنبية معادية تسيطر 
على فلسطين يمكنها أن تقسمه إلى شقين: شرقي» وغربي» 
وتساعد على تقطيع أوصاله إذا ما أوتيت القوة والوسيلة وإذا 
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تصادف أن انقسم العرب إلى شيع وأحزاب متناحرة. 
وسوف نحاول التعرض للسياسات الاستيطانية في أرض 

فلسطين من الوجهة التاريخية عبر الفترات التالية: 

م العوو العناين: 

- الخلافة العثمانية. 
- الاحتلال البريطاني حة 

- كارثة الخامس من يونيو 1551م. 

حرب 937١م‏ واتفاقية كامب ديفيد. 


الغزو الصليبي 
قبل نهاية القرن الحادي عشر الميلادي» عندما كان الحكم 
الاقطاعي يسود في أوروباء فكر جماعة من قادتها في غزو 
البلاد المطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط» وكانت 
تكمن من خلف فكرتهم تلك أهداف متعددة منها الاقتصادي 
ومنها الديني. وكان النظام الاقطاعي في أوروبا يدعو للتوسع 
والسيطرة والقتال... يضاف إلى ذلك ماحدث في غرب أوروبا 
من ازدياد عدد السكان» وعجز الأراقي عن سل حاجة 
المقطعين»: فكان لابدٌ من السعي للحصول على اقطاعات 
جديدة» بالتوسع ا وهذا يفسر اشتراك أمثال بلدوين 
وبوهمند وتانكرد في الحروب الصليبية» عندما حانت لهم 
الفرصة لإقامة 0 في الشرق. ولم يكن التجار الايطاليون 
دعاة سلام» فما قامت به جنوة وبيزا من مهاجمة المسلمين في 
البحر المتوسط في سردينيا وشمال إفريقية؛ جعل الحرب مهنة 
مقبولة لتحقيق الاغراض التجارية(©). 
وسرعان ماجرد الصليبيون الجيوش واتختلوا من 
القسطنطينية قاعدة لانطلاقهم» وداهموا أنطاكية» واحتلوا 
الفدين. في شه يولية؟ دم وبعدها عسقلان. وبعد ذلك 
أصبحت المدن "السائعاية انا للسفن التجارية» وقامت أربع 
ممالك صليبية) هي : القدس» والرها» وأنطاكية وطرابلس. 
وبعد أن وضعت الحرب أوزارها عاد كثير من المحاريين 
الفرنجة إلى مواطنهم» وكان من المفروض أن تقابل الممالك 
الصليبية نهايتها المحتومة, لولاا حرص الفرنجة على مصالحهم 
١(‏ ) ستيفن رنسيمان؛ تاريخ الحروب الصليبية؛ الحرب الألى» وقيام مملكة بيت 
المقدس» نقله إلى العربية السيد الباز العريني» (بيروت» دار الثقافة» ١158م)‏ 
صلا 


حتى مايو /914١1م.‏ 


التجارية في فلسطين بالذات. ولكن سرعان مايداً الفرنجة في 
تبني أسباب الحضارة التي وجدوها في الشرق» مثل طرق الري 
والزراعة والمعمار. ومالبثوا أن نقلوها إلى الغرب لتسهم فيما 
بعد في قيام عصر النهضة في أوروبا"» وعلى الرغم من أن 
الممالك الصليبية إمتدت إلى شرقي البحر الميت» وتمكدت من 
الوصول إلى خليج العقبة» فإ سياسة الاستيطان الصليسي 
كانت مركزة على المدن الكبيرة وبخاصة المدن الساحلية 
حيث كان عماد تلك السياسة هو التجارة» بالإضافة إلى تفوق 
الأساطيل الصليبية وحمايتها العسكرية لتلك المدن. 

ولكن صلاح الدين الأيوبي تمكن؛ بصدق إيمانه؛ وجلاء 
عزيمته» وجمعه لجيش إسلامي قوي_أن يخرج الصايبيين من 
بلاد العرب. وكان خروج هؤلاء إما بحدٌ السيف عبر جولات 


.عسكرية موفقة» وإمّا عن طريق مفاوضات ومحادثات سياسية 


منظفرة» مثل تلك التي جرت بين صلاح الدين وريكارديوس 
قلب الاسد. 

وبعد فترة من الزمن وصل المغول إلى فلسطين غزاة 
ولكنهم لم يتمكنوا من الاستيطان فيهاء نظراً لأن الملك 
المظفر (سيف الدين قطز) جرد عليهم حملة هزمتهم في 
معركة عين جالوت سنة ٠55١م.‏ 

وبعد ذلك هجعت روح السيطرة والاستيطان الأجنبي في 
الشرق» ودخلت البلاد العربية في نطاق الخلافة العثمانية؛ 
وتركزت أنظار الغرب على قارات العالم الجديد للاستيطان 
ويحامة بع داف الأمريكين وانغراليا. ولكن الخرت 
مالك أن أدار وجهة شط العرق سد الثورة الصناغية وتطور 
بناء السفن وتقدُّم صناعة البارود والات الحرب. 

ومن هنا برزت الاهمية الاستراتيجية للعالم العربي بوجه عام 
وفلسطين بوجه خخاص. ويبدو أن الغرب - لأجل الوصول إلى 
تحقيق أهدافه - قد بدأ في ممارسة سياسة جديدة لاتختلف في 
مضمونها عن السياسة التي مارستها ألمانيا النازية إبان الحرب 
العالمية الثانية. وكانت تلك السياسة تعرف ياسم 
«الجيوبوليتكا» وتهدف إلى إيجاد الأسباب وتبرير الوسائل التي 
تتبعها الدولة للسيطرة على أراضي دول مجاورة لها بحجة أنها 


١؟١)‏ بعل) .لع 220 وجتماكنع خب أمهظ 81810016 عط تعطوتط «مغع لمعا برعملزة 
133-4.م (1969,مممسكط ن لعلف 1ه 


1١) 


الدكتور طه بن عثمان الفراء 


واقعة ضمن المجال الحيوي لتلك الدولة . 1 
لأسي ميارية للك السياسة نفسها داخل دنا 5 
وتخارجها في الماضي » بدأوا استنكارهم لها ومن ثم حاربواها 
عندما مارسها غيرهم من أمثال ألمانيا واليابان” . ولم 
تستطع دول الغرب السيطرة على البلاد العربية ابان إزدهار 
الخلافة العثمانية؛ لذا فإنهم عمدوا إلى تشجيع بعض الأقليات 
الاستيطان اليهردي في فلسطين كما سنرى. 

يبدو أن دولة الخلافة العثمانية بعد أن بسطت نفوذها على 
الشرق وفي ربوع أوروبا بقيت متقدمة في عالم الأسلحة 
والععاد 00 ار اعم لخي موسر 
التلستها اي وتم في أن انسار وماق 0 ٠‏ ومن 


هنا بدأت المطا مع الغربية ذ في أملاك دول الخلافة العثمانية9©). 
الدور الفرنسي في تشجيع الاستيطان البهردي في فلسطين 


في سنة 1795م صدرت الأوامر إلى الجدرال نابليون 
بونابرثٍ بتولي قيادة جيش فرنسي) استطاع أن يقطع سلسلة 
جبال لاني به ويطرد الجيش النمساوي من شمال ايطاليا. 
وهناك خرج على امرة الحكومة الفرنسية التي كانت تعاني من 
ضائقة مالية حادة. وتمكن نابليون من أن يبني نفسه هناكء 
ومالبث أن أرسل بعض المعونات المالية إلى حكومة باريس 
ولكن معونات الجنرال لم تسد رمق الحكومة الفرنسية التي 
قامت بطرح فكرة توطين اليهود في فلسطين مقابل الحصول 
على قروض مالية يهودية لصالح الحكومة الفرنسية» تساعدها 
على التغلب على ضائقتها المالية انذاك» وتسهم في تمويل 
الجيش الفرنسي الذي كانت تعد له العدة لغزو مصر تتحت 
قيادة الجنرال نابليون. وعندما وجد اليهود التشجيع الكافي من 
الحكومة الفرنسية وصدق نواياها في إقامة «كومنولث يهودي» 
"١‏ ) لمعرفة المزيد عن مفهوم الجيوبولتيكا يمكن الرجوع إلى كتاب: ,تععائةط .18/.51 
دملمعمةلت :0250:0) اكمرععنواة 6غ لنخ مه كه وتامدمومء 0 ماص لاعو1/1 
:م1982 ,5م216 


)4(١‏ و1011 الاعلظ) .0ع 220 ,ارس آلآ م3515 عط ؤأه ورماكتاة ى رعصقاط .شع 
,185 .طم (1961 ,ممص .ن لعلف 


في فلسطين بعد أن تسيطر قوات بونابرت على مصر والمناطق 
الشرقية المجاورة لها_قدّم اليهود تأكيدات قاطعة للحكومة 
الفرنسية بأن يعملوا على تحريك بني جلدتهم المقيمين في 


أرجاء دولة الخلافة العثمانية لنشر حالة من الفوضى وإذكاء نار 


الفتتن وإحلال الأزمات في المناطق الني سيهاجمها الجيش 
الفرنسي؛ لتسهيل أمر احتلالها(”». 

ومن المعتقد أن الاتصالات التي كانت تدور بين المسكولين 
في الحكومة الفرنسية واليهودء لم تكن سرية من حيث 
الفحوى والأهداف والنتائج بالنسبة للجنرال بونابرت. واقتناعاً 
منه بأهمية الدور الذي يمكن لليهود القيام به؛ ووفرة الأموال 
بأيديهم» مما سيساعد فرنسا على أن تسوس الشرق» قام في 
عام ام يعيو جام من احتلاله لمصر» بتوجيه نداء إلى 
يهود القارتين الأقريقية 98 لمؤازرته ايده والسير 
تحت لوائه . 

وبعد أن سار نابليون بحملته من مصر عن طريق العريش 
محتااً 7 الم انّجه و عكا المي را أن 
وغيرهما ضِد دولة الخلافة العثمانية<7). ويبدو ان امال نابليون 
قد تحطمت على أسوار تلك المدينة الصامدة» وقبل أن يعود 
إلى مصر أصدر نداء آخر لليهود لكي يؤازروه مقابل 
مساعدتهم في استيطان فلسطين» ولكن نداءات نابليون ذهبت 
أدراج الرياح ورجعت الحملة البونابرتية تجر أذيال الفشل إلى 
مصر". ويبدو أن اليهود المقيمين في دولة الخلافة العثمانية لم 
يعطوا أهمية تذكر لخطة بونابرت؛ لعدم اقتناعهم بنجاحها من 
جهة؛ ولعدم إثارة حفيظة السلطة عليهم من جهة أخرى. ولقد 
عمد زعماء اليهود إلى عدم الإثارة هذه حتى خلال انعقاد 
المؤتمر الصهيوني الأول عام 1857م في بال في سويسرا عندما 
كانت الحركة الصهيونية تمر في مراحل حياتها الفكرية. لقد 
قور الم كرون انذاك عدم إبراز نواياهم بشكل صريح بشأن 
عزمهم على التخطيط لقيام دولة يهودية» وبدلا من أن يشيروا 


إلى تلك الدولة صراحة أشاروا إليها بتعبير «الوطن اليهودي». 


١(ه)2‏ أمين عبدالله محمود) مشاريع الاستيطان اليهودي منذ قيام الثورة الفرنسية حتى 
نهاية الحرب العالمية الأولى (الكويت» عالم المعرفة» 9/85١م)؛‏ ص4 .١‏ 
(5) المرجع نفسه ص .١4‏ 


١‏ /؛ ) .263 .م ,(1969) معطماط مماعلائعلط بومصلز5 


ل 


سياسة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في الأراضي المحتلة 


تجنباً لسخط العثمانيين عليهم(». 

وعندما بدأ نابليون يفكر في غزو روسياء في العقد الأول 
من القرن التاسع عشر» عاد إلى سياسة الاستفادة من المركز 
العالج للبهوه و كس مساعدتيو له في تانب رهوه روسيا ضيه 
القياصرة الروس. ولأجل الحصول على مزيد من الدعم المادي 
والمعنوي لحركة الغزو المقبلة» اعترف نابليون بالديانة 
اليهودية كإحدى الديانات الرسمية في “فرنسا؟): ثم جاءت 
معركة وترلو في عام 5١1١م‏ فأطاحت بنابليون» وخفت حدّة 
التشجيعات الفرنسية لسياسة الاستيطان اليهودي في فلسطين. 


بريطانيا وتشجيع الاستيطان اليهودي في فلسطين 

أسفرت الحملة النابليونية على مصر وسوريا الجنوبية ومن 
ثم ظهور محمد علي باشا في مصر بصفته زعيماً تبنّى سياسة 
تهدف في مضمونها إلى إقامة دولة عربية قوية» أسفرت عن 
إلقاء مزيد من الضوء على أهمية هذه المنطقة لبريطانيا من 
الناحيتين الاقتصادية والاستراتيجية, لذلك فإن الساسة 
البريطانيين أدركوا أنه لابدّ لهم من وجود طائفة أو جماعة 
موالية لهم في سوريا الكبرى.. يعتمدون عليها في حماية 
مصالحهم وحماية طرق مواصلاتهم التجارية إلى الهند 
والشرق. ومن المعروف أن فرنسا كانت تتمقع منذ عام 
هلاه ام بحق حماية الكاثوليك» وروسيا منذ عام 74١1م‏ 
بحق حماية الأرثوذكس في الدولة العثمانية. أما بريطانيا فلم 
تكن لها طائفة أو جماعة تتحيز لها أو تعتمد عليها في أي مكان 
0 رأت في اليهود أقلية يمكن أن تعتمد 

وفي عام 1 افتتحت بريطانيا أول قنصلية لها في 
القدس , واكاق من دن الأهذاف: التعلية لتلك القنصاية توفير 
الحماية اللازمة لليهود المقيمين هناك بوجه عام . وبعلد سنة 
واحدة تطورت هذه الحماية وأصبحت أكثر وضوحاً بحيث 
أكدت على توفير الحماية البريطانية الكافية لتأمين سلامة 
وصيانة الأموال والممتلكات اليهودية في فلسطين. وأمذت 
بعض الصحف البريطانية انذاك تدشر سلسلة من المقاللات 


دولة اسرائيل ؟1448-19171م (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
8م الطبعة الاولى ص؟١١.‏ 


لد اي 


تشجع اليهود على العمل جدياً لإنشاء دولة لهم في فلسطين 
وبخاصة أن لديهم من الأموال مايكفي لشراء فلسطين أو 
استغجارها من الباب العالي؛ ولقد أوضحت تلك المقالات أن 
قيام دولة يهودية سوف يزيد من قبضة النفوذ البريطاني في تلك 
المنطقة. 

ولعل من المفيد أن نشير هنا إلى آراء بعض الساسة 
والمفكرين البريطانيين» أمثال بالمرستون, واللورد 
شافتسبوري» وتشارلز هنري تشرشل . اللطءعندك ,8 ووابقطف, 
كان بالمرستون في أثئاء عمله وزيرا للخارجية البريطانية بعد 
توليه رئاسة الوزارة» من أشد المتحمسين لقيام دولة صهيونية . 
في فلسطين تمارس حق الاستيطان فيها بأي ثمن. وكان اللورد 
شافتسبوري» وهو أحد أقارب بالمرستون» كذلك من غلاة 
اللتحييتيين والتشجفين الشيانة الانقيطاة الفودي فن 
فلسطين. ويبدو أنه قد استطاع أن يؤثر على قريبه بالمرستون 
في العمل على ضمان تأييد الحكومة البريطانية لإنجاح هذا 
المشروع. 

ولقد اغتنم اللورد شافتسبوري فترة انعقاد مؤتمر لندن في 
عام ٠184م‏ فقدم اقتراحا إلى بالمرستون على هيئة مشروع 
بعنوان «أرض بغير شعب لشعب بغير أرض». فحواه أن تتكفل 
الحكومة البريطانية بإقامة دولة يهودية في فلسطين. وأشار 
المذكور إلى أن بريطانيا إذا غضت الطرف عن تبني ذلك 
المشروع فإنه من المحتمل أن تأحذ روسيا القيصرية ذلك 
الدور وتصبح المصالح البريطانية في الشرق تحت رحمة دولة 
أجنبية. ونتيجة لالحاح اللورد شافتسبوري تبنى بالمرستون 
مشروع قرار قدمه للمؤتمرين في لندن يطالبهم فيه بالموافقة 
على إنشاء كمونولث يهودي في فلسطين. ولكن هذه 
المحاولات باءت بالفشل لأن يهود أوروبا آنذاك لم يتجاوبوا 
مع مانادى به كل من بالمرستون وقريبه اللورد(١2,‏ 

أما تشارلز هئري تشرشل فكان من أشد الإنجليز حماسا 
لإقامة دولة يهودية على أرض فلسطين. ولاعجب في ذلك إذا 
ماعرفنا أن ذلك الضابط قد لاحظ عن كثب الموقسع 
تيجي المهم الذي تمتعت به فلسطين» عندما شارك في 


(9) محمود مشاريع الالستيطاتن» (1984م)؛ ص 7 .١‏ 
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الدكتور طه بن عثمان الفراء 


الحملة البريطانية ضد محمد علي باشا عام ٠84١م‏ بعد أن 
بسط سلطانه على بلاد الشام. وكان تشرشل يؤكد أن الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين وتمكين اليهود من استيطان الأرض هناك 
سوف يضمنان لبريطانيا حماية مصالحها في الشرق. 

ويبدو ان اراء هذا الضابط لم تجد اذانا صاغية عند اليهود 
الاوروبيين؛ لذلك فإنه قام بسلسلة من الاتصالات مع زعمائهم 
يحثهم على ضرورة الهجرة. إلى فلسطين والعمل من أجل إقامة 
الدولة اليهودية205. 

والجدير بالذكر أن عدد اليهود في فلسطين في تلك الفترة 
كان حوالي ثمانية الاف نسمة20» كانوا يعيشون على 
الصدقات المرسلة لهم من موسري اليهود في أنحاء العالم . 

أما البريطاني ميتفورد 94101054 .8 فكان من أشد أنصار 
بالمرستون ومن أكبر مؤيديه في شاف ترط اليهود في 
فلسطين» ولقد قدم ميتفورد مذكرة إلى ا 
إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين تحت الوصاية البريطانية إلى 
أن يتمكن اليهود من إدارة أمور دولتهم بأنفسهمء ومن ثم ترفع 
الوصاية عنهم. وقد أعطى هذا البريطاني ارات كير لزيا 
فكرته التي نادى بهاء ومن أهم تلك المبررات أن قيام دولة 
يهودية موالية لبريطانيا يعني حماية المصالح البريطانية في 
المنطقة والسيطرة على الطرق البحرية المتجهة نحو الشرق. 
وفيما يحص يدرب السقادن: ومستيرهم الزن يتقورد فوج 
دهم عن ديارهم وتوطينهم في الدول المجاورة أو في 
أراضي دولة الخلافة العثمانية02. 

والجدير بالذكر أن هرتزل قد عرض أكثر من مرة على 
الباب العالي استعداد اليهو د لتقديم معونات مالية للخلافة 
العثمانية على أساس أن يسمح لهم بالاستيطان في فلسطين» 
ولكن دون جدوى. وبعد ذلك أضاف هرتزل إلى عرضه 
السابق استعداد اليهود للعمل على تكذيب الدعاية السيئة التي 
اتتشرت في أوروبا ضد العثمانيين عندما بطشوا بالأرمن. ولكن 
السلطان عبد الحميد أكد لهرتزل أن التفريط في أي شبر من 


فده المرجع نفسه) ص .١1‏ 

05 0م ,07000.آ) ,؟كقط لقصوتافميعام1ة لسة عستافولة5 ,مقند0 عكر 
.5 .ظ و(1973 ,1.12.بآ مناه 

,؟١هص محمود مشاريع الاستيطان,‎ )١1( 

(1) 380 0ل01) عتتالنا!1 لهة بامعوعء© أموط ..1970:10 طعوعم4 عط ,رمتل لم122 ه1زم21 
219 ,(1953 ,لإلةصمه© تزتمرعة 1 ورمع 11 


أراضي: الكسلمين يوج عام والأراضي المقدسة يوج خاض 
يعتبر من الناحية الدينية جريمة لاتغتفر(ه©. وقال «... إني 
0 أن م عن 7و واحد من هذه الارضء فهي 
هذه 0 5 بدمه 1 اليهود ملايتهم. وإذا 
مرقت امبر اطو ريني وما فإنهم يستطيعون انذاك أن يأخذوا 
ا أما ونا و ل 
وهذا أمر لابكوت. إنني نعطي الموافقة 8 ريع 
أجسادنا ونحن على فيد الحياة )0 

وقبل ١‏ أن : 5 العالمية 0 لا دحلت 
البريطاني. وإبان فترة 0 غزرت البلاد موجات من 
الانتداب البريطاني أو غير المصرح بها. وجاء قرار التقسيم في 
نوفمسر 17م ثم انسحبت بريطانيا وجاءت الدولة 
الصهيونية إلى حيز الوجودء وواصلت انتزاع الأراضي العربية 
من أصحابها الشرعيين لتقيم مستوطنات عليها. وحئشت يهود 
العالم على الهجرة له فلسطين | للالتفاف حول عار 
1 


الاحتلال البريطاني حتى مايو /194م 

على الرغم من تمسك السلطان العثماني: بفلسطين فإن 
بعض الدول الاستعمارية واصلت محاولاتها لتهويد تلك 
الديار. ولقد فطن العرب عامة وعرب فلسطين بوجه نخاص إلى 
تلك النوايا الاستعمارية» وانبرى لكشف النوايا الاستعمارية 
مجموعة من المفكرين أمثال ضياء الخالدي رئيس بلدية 
القدسء ونجيب عازوري أحد كبار المسكولين في الإدارة 
العثمانية في القدس» ونجيب نصار» صاحب جريدة الكرمل» 


زهدل4 احم الشقيري» محاضرات في تاريخ قضية فلسطين, (القاهرة» معهد الدراسات 
العربية العالية» جامعة الدول العريبة» 1924م) ص .١7‏ 


)١07(‏ عبد المالك خلف التميمي» » الاستيطان الأجدبي في الوطن العربي, المغرب 
العربي؛ فلسطين» الخليج العربي, دراسة مقارنة 0 (الكويت» عالم المعرفة» 
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سياسة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في الأراضي المحتلة 


١.١ 


وأمين أرسلان قائمقام منطقة طبريا «... الذي عارض بيع 
الأراضي العربية إلى المهاجرين اليهود ليس فقط بسبب خخطر 
طرد الفلاحين من تلك الأراضي؛ بل لأن الملكية اليهودية 
للأراضي من شأنها تغيير الطابع القومي للمنطقة»007. ولكن 
تلك الدول الاستعمارية بقيت سادرة في غيها «... ولعل ذلك 
المؤتمر الاستعماري الذي عقد عام 501١م‏ ونتج عنه تقرير 
خطير يسمى تقرير (كامبل بانرمان) رئيس وزراء بريطانيا 
انئذ.. يوضح لنا صورة المؤامرة وفداحتهاء فقد تنادت الدول 
الاستعمارية المعروفة في تلك الايام» وفي مقدمتها بريطانيا 
وفرنسا وهولندا وأسبانيا وبلجيكا والبرتغال وإيطاليا إلى مؤتمر 
دولي» دعت إليه الحكومة البريطانية واقترحت أن يكون على 
مستوى الحلقات الدراسية» وأن تمثل فيه الدول المختلفة 
بخبرائها وأساتذتها الجامعيين.. 

وقد تضمن تقرير ذلك المؤتمر أن الخطر الذي يهدد 
الاستعمار الغربي يكمن في البحر المتوسط والذي يقيم على 
سواحله الشرقية الجنوبية شعب واحد يتميز بكل مقومات 
الوحدة والترابط وبما في أراضيه من كنوز وثروات تتيح لأهلها 
مجال التقدم والرقي في طريق الحضارة والثقافة.. 

وأوصى التقرير؛ لمواجهة هذا الخطرء بأن تعمل الدول 
الاستعمارية على تجزئة هذه المنطقة والإبقاء على تفككها... 
وصري سي ع جحك عدر اعلا لضان اران الأفريقي 
والآأسيوي في هذه المنطقة أحدهما عن الآخرء وإقامة حاجر 
بشري قوي في نقطة إلتقاء الجرئين» يمحن لاساو + أن 
يستسخد مه أداة في تحقيق أغراضه 0000 

وعندما اندلعت نيران الحرب العالمية الأولى حاولت 
بريطانيا جاهدة أن تكسب العرب للوقوف إلى جانب الحلفاء؛ 
وبالفعل تم لها ذلك على أمل أن يكسب الوطن العربي استقلاله 
بعد أن نضع الحرب أوزارها. وبينما كان ال العربي 
يخوض غمار تلك الحرب دوا النصر تلو النصر للحلفاء. 
دخلت بريطانيا في محادثات سرية مع كل من فرنسا وروسيا 
القيصرية ترمي لاقتسام بلاد العرب وأجزاء من تركيا. 
وتوصلت الدول الثلاث إلى اتفاقية في مايو "1١9١م‏ عرفت 


(18) وليد اللخالدي واخرون» القضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني. (الرياض» ' 


اتحاد الجامعات العربية 1541م جا اص 59-758؟7. 
00595١‏ صالح مسعود أبو يصير» جهاد شعب فلسطيني خلال نصف قرن (بيروت» دار 


باسم اتفاقية سايكس- _بيكو. وكان جزاء العرب كجزاء 
سنمار؛ بعد أن سيطر الحلفاء على المنطقة» دخل السير اللنبي 
القدس في أواخر 17م وبدلاً من أن يشيد بمجهودات 
العرب قال عبارته المشهورة: «اليوم اتتنهت الحروب 
الصليبية»(١5),‏ 

ثم سارعت بريطانيا في ؟ نوفمبر 1١9١م‏ بإصدار وعد 
بلفور لليهود الذي نص على «أن حكومة جلالة الملك تنظر 
بعين العطف إلى إقامة وطن قومي في فلسطين للشعب 
اليهودي» وسوف تفرغ خير مساعيها لتسهيل بلوغ هذه 
الغاية» وليكن معلوماً أنه لايسمح بإجراء شيء يلحق الضرر 
بالحقوق المدنية والدينية التي للطوائف غير اليهودية الموجودة 
في فلسطين الآن أو بالحقوق التي يتمتع بها اليهود في البلدان 
الاخرى وبمركزهم السيامي فيها»". 

ومن الغرابة أن العرب الذين أشار لهم وعد بلفور بعبارة 
«الطوائف غير اليهودية» كانوا يشكلون اذ أكثر من 47,/ من 
سكان فلسطين» وكان في حوزتهم أكثر من 99/ من 
أراضيها. 

وفي سنة 571١م‏ هُيّمتَ الأسباب لوضع فلسطين تحت 
النتتداب البريطاني» وعُيّن هربرت صمويل الصهيوني 
البريطاني مندوباً سامياً للبلاد. وطَوّع هربرت القوانين لتسهيل 
الهجرة اليهودية وتمليك الأراضي الواسعة الخصبة للمهاجرين 
وتسهيل أمر قيامهم بالمشاريع المربحة. واحتج العرب على 
ذلك وثاروا مرارا وتكراراء ولكن كل حركاتهم كانت تقابل 
بأقسى أنواع العقاب والتنكيل. ثم جاء قرار تقسيم البلاد من 
قبل هيئة الأمم في 79 نوفمبر 541١م‏ بين العرب واليهودء 
وكان عدد السكان حوالي مليوني نسمة» ثلثهم من اليهود 
الذين كان في حوزتهم 5/ فقط 1 راضي الفلسطينية. 
وجاء قرار اميم نيا الابال بويت الى للدولة البهودية 
حوالي 55 وللدولة العربية حوالي أما الباقي فقد جعل 
منه منطقة دولية ضمت القدس. فاجتاحت فلسطين موجة من 
الاضطرابات, ٠‏ 

ونتيجة لكل ضروب القوة من سلاح وتدريب تلقاه 

الفتح للطباعة والنشرء 1559م): ص /51. 


59 المرجع السابق» ص‎ )٠١( 
."١ المرجع السابق» ص‎ )1١( 


1١٠١5 


الصهاينة من حكومة الانتداب بدأوا سلسلة 
والهجمات الشرسة ضد عرب فلسطين.. 
شهر مايو /54١م‏ إلا وبريطانيا تغادر البلاد مخلّفة حالة من 
الفوضى وميلاد دولة الكيان الصهيوني» ثم تدخعلت الجيوش 
العربية لنجدة إخوانهم, وانتهى تدحلهم باربع هدنات منفردة 
بين دولة الكيان الصهيوني من جهة وكل من بنان وسوريا 
والأردن ومصر من جهة أخرى. واستولى اليهود على مساحة 
من فلسطين تفوق ماأعطتهم هيئة الأممى وازداد نشاطهم في 
بناء المستوطنات على الحدود. 


من المذابح 


وماجاء منتصف 


الفترة من ١94/8‏ إلى ١9517‏ م 


وفي سنة ام قام العدوان الثلاثي على مصر الذي 
اشتركت فيه كل من دولة الكيان الصهيوني وبريطانيا وفرنساء 
وأسفر عن فتح خليج العقبة للملاحة اليهودية وانتعاش اقتصادي 
بالإضافة إلى التعويضات الألمانية التي كان يتلقاها الصهاينة من 
ألمانيا الغربية. 

وعندما قامت حرب ل مداة الصف 
الغربية والجولان» وعلى الرغم من أنهم قالوا بأنهم على 
استعداد لاعادة الأراضي العر ببة لى أصحابها مقابل سلام دائم. 
فإن هذه النغمة سرعان ماتلاشت» وبدأوا ينادون بفكرة 
الحدود الآمنة لهم ثم تبلورت مناداتهم في استيطان الأراضي 
العربية وبدأت مستعمراتهم تبرز إلى حيز الوجود. 

وعلى الرغم من مناداة الولايات المتحدة الأمريكية بعدم 
الموافقة على إقامتهاء فإن جزءا كبيراً من المعونات الأمريكية 
مايزال يستخدم في بناء تلك المستعمرات. وكان من أهم 
مستعمرات الصهاينة في سيناء بلدة يميت بالقرب من العريش. 

ولقد لوحظ أنه خلال هذه الفئرة قد تعذرت إقامة 
المستوطنات؛ ولم تسر على النمط والسرعة التي كان يرجوها 
الصهاينة؛ نظراً لعاملين مهمين هما: 
* قيام حرب الاستنزاف التي قامت بها مصر ضد الصهاينة في 

منطقة سيناء وخخليج العقبة. 
5 بداية العمل الفدائي حيث كان الفدائيون يواصلون هجماتهم 

على المستوطنات: لا الموجودة بالقري. سن الحدود فقط بل 

والموجودة في أعماق الأراضي المحتلة أيضاً. 
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حرب رمضان المبارك 5/١١1917/1م‏ 


جاءت حرب العاشر من رمضان المبارك سنة 9اه 
مغيية لآمال المد والتوسع الصهيوني» وتحطمت كثير من 
الأحلام الصهيونية مع تحطيم خط بارليف المحاذي 0 
المنويسن:. وانننيك الحرب أن الجيوش العربية ذات كفاءة حربية 
عالية, تستطيع إنجاز الآمال المنشودة إذا اتحد العرب في الرأي 
وتناصحوا في المشورة وتاززوا في التخطيط . 

وكان 1 الحرب أثر مهم في الاستيطانء إذ أنها أدت إلى 
فتور الحركة الاستيطانية. غير أن اتفاقيات كامب ديفد ازرت 
أحلام التوسع الصهيوني» فنشطت حركة الاستيطان» وتكائر بناء 
المستوطنات الصهيونية . 

ومما زاد حركة الاستيطان نشاطاً أن الحروب التي قامت بين 
العرب والصهاينة كانت كلها تدور في أراضي العرب» فلم يذق 
الصهاينة من مدنيين وعسكريين مرارة تلك الحروب أو يكتووا 
بنيرانهاء باستثناء العمليات الفدائية الناجحة التي كان ينفذها 
المجاهدون الفلسطينيون في مختلف أنحاء الأرض المحتلة» فقد 
كان لتلك العمليات الجريفة التني استهدفت المستوطنات 
الصهيونية لي ا جداً على حركة الاستيطان, إذ إنها قذفت 
في قلوب المستوطنين الرعب» ففترت حركة الاستيطان وازداد 
نشاط الهجرة الصهيونية المعاكسة من فلسطين إلى أماكن 
مختلفة من العالم. 

وإذا استمرت الحروب بين العرب والصهاينة على هذا المنوال 
أي تدور في أراضي الدول العربية» وإذا ظل الصهاينة يشعرون 
أنهم يملكون زمام المبادرة» فيحركون تلك الحروب في المكان 
والزمان اللذين يريدونهماء فإن جنوح الصهايئة إلى لس سيظل 
مر مستبعد الحدوث» ويجب على العرب أن يتوقعوا المزيد من 
التغيرات السكانية بصورة جذرية؛ لا في الأراضي المحتلة فقط 
ولكن في خارجها أيضاً. 


مقومات الاستيطان 
للاستيطان الصهيوني في الأراضي المحتلة مقومات ذاتية 
لاتنفكٌ عنه ولايقوم دونهاء وهي : 
المنطلقات الدينية اليهودية . 
55 الاطماع الاستعمارية . 


سياسة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني ف الأراضي المحتلة ل 


القوى البشرية. 
اغتصاب المياه. 
- اغتصاب الأرض. 
- استجداء الدعم المالي الخارجي 
-حشد القدرات الفنية والتنظيمية. 
القوة العسكرية والارهاب . 

وستحاول هذه الدراسة أن تلقي الضوء على كل واحد من 
هذه المقومات على حدة لاجل التعرف على مدى استغلال 
الصهاينة لكل منها في أثناء ممارستهم للسياسة الاستيطانية في 
الاراضي المحتلة . 


المسطلقات الدينية اليهودية 


تكشف الكتابات المبكرة حول استيطان فلسطين من قبل 
البهود عن أنها تروّج لأفكار دينية وتستغل هذه الأفكار الدينية 
لعكون الأساق العقائدي لاغتصاب فلسطين. ويستوي في 
ذلك الكتّاب الصهاينة واليهود والمؤيدون لهم. ومما يذكر أنه 
في عام 549١م‏ نظم عدد من المتدينين الإنجليز «حركة» 
بهدف مساعدة اليهود على الاستيطان في فلسطين» وقاموا 
بتقديم مذاكرة للحكومة الإنجليزية تدعوها إلى "يقل أبناء 
اسرائيل وبداتها على سفنهم إلى الأرضٍ الموعودة لأجدادهم 
إبراهيم وإسحق ويعقوب كي تصبح 00 دائماً هب ومثل 
هذه النصوص كثيرة ومستفيضة» وكلها تدور حول «العودة 
إلى أرض الميعاد»» وإعادة احتلال الوطن القديم حسبما ورد 
في أسفار الأنبياء. وتاريخ فلسطين في الفكر اليهودي هو 
«التاريخ التوراتي». إن هذه الفكرة تشكل إحدى المرتكزات 
في العقيدة الصهيونية الني تروّج للاستيطان في فلسطين 
واغتصاب أرضهاء لإقامة اكوم اليهودية. ٠‏ وفي الأسخنيوانت 
اليهودية القائمة» هناك من يتبنّى الأفكار التلمودية والتوراتية 
النيد فنة العامة بلخط ين رقيو يعض هناءاللجرانية 
باستمرار بمقاعد في الكنيست اليهودي بتبثيه للهجرة بوصفها 
فريضة دينية كنا يقرل ختن» وتشكل هذه النقطة كذلك 
منطلقاً لجذب اهتمام بعض الجماعات والدول الاستعمارية 
واتأبيدها. 


(؟5) محمود. مشاريع الاستيطان. ص 217 2535 595, 


17) عبد الرحمن أبو عرفة؛ الاستيطان--التطبيق العملي للصهيونية (عمانء دار الجليل 


الأطماع الاستعمارية 

إن الأطماع الاستعمارية تفاعلت ودالت مع أحلام 
اليهود في اغتصاب فلسطين؛ وماتزال هذة الأطماع تشكل 
عمقا 1 مؤثراً للاستيطان. إن احتلال فلسطين من قبل اليهود 
وإقامة جسم غريب عن الحضارة الإسلامية والشخصية العربية 
لهذه البلاد. لقي» ومايزال يلقى» قبولاً ومساندة بلا حدود من 
قبل الدول الكبرى. وقد عملت بريطانياء وفرنساء وروسيا 
وألمانيا على تهويد فلسطين لتلبية مصالح استراتيجية لهاء وعلى 
هذا المنوال سارت الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب 
العالمية الثانية. وقد سبق الحديث عن ذلك في الإطار التاريخي 
لهذا اله 


القسرف الوصرية 

للعنصر البشري طرفان؛ فالعرب هم أصحاب الأرض 
الأصليون» والدخلاء هم الصهاينة ار وأفراد كلا 
الطرفين ينظرون إلى و أصحاب حق وحدهمء وأن الأرض 
أرضهم وليس للطرف الآخر أي حق في | السيطرة عليها. والكل 
كعك ارم الصهاينة مقتنعون بأن شريان الاستيطان 
يرتكر على قاعدة عمادها تدفق وتجدد هجرات صهيونية 
مكثفة إلى الأراضي المحتلة» تواكئبها حركة سيطرة تامة على 
الأراضي العربية» ومن ثم ترحيل أهلها إلى أماكن داخل 
الأراضي المحتلة أو خارجها. لقد شعر الصهاينة منذ بدأوا 
ممارسة سياستهم الاستيطانية أن فكرة التخلص من العرب لابد 
من تحقيقهاء وذلك بطردهم نهائياً من الباذد مع مرو الرن» 
إنهم يؤكدون أن على أولئك أن يختاروا إما أن يذهبوا إلى أي 
من بلاد العرب المختلفة أو إلى أي مكان يريدونه, حتى ولو 
انلك خلي: الاي 0 

والجدير بالذكر أن شعور التمسك بالأرض عند الطرفين 
لايزال قوياً حتى هذه الأيام» ولكن الظروف قد اختلفت عما 
كانت عليه سابقاً في عهد الخلافة العثمانية وإبان الانتداب 
البريطاني؛ لقد أصبح الصهاينة في وضع أقوى بكثير مما كانوا 
عليه. إنهم يمثلون الان قوة الاحتلال» وعندهم ماعندهم من 
السلاح» وفي متناول أيديهم ومقدورهم كل ؤسائل القوة 


للنشرء ١9/8١ام))‏ ص .54١‏ 


1١دك‎ 


الدكتور طه بن عثمان الفراء 


والقهر. العسكريون الصهاينة والمدنيون كذلك مسلحونء» 
ويؤازرهم القانون الذي وضعوه لأنفسهم لكي يمكنهم من 
السيطرة غلن الأرضن: إنهم باختصار هم الخصم والحكم؛ 
ولاحول للعرب في الأراضي المحتلة ولاقوة. 

ولو رجعنا إلى الماضي القريب لوجدنا أنه عندما بدأ بعض 
زعماء اليهود يقتنعون بفكرة استيطان أرض فلسطينء التي جاء 
بها نابليون» لم يتجاوز عدد اليهود في فلسطين انذاك عشرين 
ألف نسمة؛ كانوا يقيمون في كبريات المدن مشل القدس 
وحيفا ويافا. وبعد ذلك أصبحت سياسة تهجير اليهود 
المقيمين خارج فلسطين إلى تلك البلاد الشغل الشاغل لأوائك 
الزعماء. لم تكن مسألة إقناع اليهود بالهجرة من البلاد التي 
1 ره واد سيد مسحظ را كل رهم -إلى فلسطين 
الأ الهين. ويرجع السبب في ذلك إلى أنهم كانوا ينعمون 
برغذ من العيش وبحبوحة؛ وكان جلهم رجال أعمال 
وأصحاب مصارف وأموال ويتعاملون بالربا. ولكن زعماء 
اليهود بدأوا م بالجاليات اليهودية ذ في الخارج 
واستعملوا طرقاً شتى في إقناعهم بالهجرة؛ شملت الترغيب 
ا وافرغيب قارات أخرى. ثم بدأت الهجرة غير المشروعة 
بأعداد محدودة في البداية» مالبئت أن أزدادت بشكل مذهل؛ 
نتبجة للرشاوي وشراء ذمم المسؤولين في بعض الدول» 
وتزوير الأوراق الرسمية والجوازات9©. 

و3ك ناكرا كدي أن رعداء الموساة أرسلر] [حدئ 
عميلاتهم» وهي «روث كليفر».. إلى مصر لإقامة منظمة 
للهجرة غير الشرعية إلى فلسطين ولمحاولة جمع أموال لهذا 
الغرض من الجالية اليهودية. الجاية هودن المعرن هي مد 
أقدم الجاليات في العالم» وكانت مستقرة بشكل جيد» وفيها 
شخصيات غنية وذات نفوذ. وكثير من كبار الأغنياء نظروا إلى 
تطور المطامع الصهيونية في فلسطينء القريبة جداً من 
حدودهم) بيخوف كبير خشية أن تؤثر على عض 
المستقرة في مصرء فقد كانوا مصريين...؟! وقد قبلوا على 
هذا اسان وكان مذهوماً أنهم لايبحثون عن المشاكل؟. 
ولهذا لم يكن الاستقبال الذي لاقته روث على الاطلاق ودياً 


4١‏ ؟) جون ودافيد كيمشي) » الدروب السرية ترجمة فلسطين المحتلة (بيروت» مطابع 
الكرمل الحديئة» ١1548١م)‏ ص/ا) وم /الا. 
[فقرة المرجع السابق» ص .5١‏ 


ولاترحيبياً عندما وصلت إلى القاهرة في صيف 147 5١م.‏ فقد 
حذرها كناني باشا الرئيس الغني للجالية اليهودية في القاهرة, 
بأنه سيطلقَ كلابه عليها أو على أي مبعوث(”) يهودي يأتي 
إلى القاهرة. 

وعلى الرغم من معارضة كثير من “اليهود لفكرة الهجرة 
والاستيطان فإن زعماءهم لم يكفوا عن ملاحقتهم. ومما 
يدسب إلى دافيد بن غوريون» في رسالة بععث بها إلى زوجته في 
السابع والعشرين من يوليو 5737١م‏ قوله: إن انقطاع الهجرة 
اليهودية إلى أرض فلسطين يعني ”.. تقويض حقنا في الاستيطان 
في البلاد» وربما قضى على ذلك الحق نهائيا...»76"). وقال إنه 
يعتبر أن استمرار الهجرة سيكون خير مثبط لأماني وآمال 
العرب وأفضل رادع للفلسطينيين في حالة تفكيرهم في محاربة 
حركة الاستيطان . وأردف قائلاً : «... لنزد الهجرة اليهودية» 
ولتخلق 00 0007 كرا وسوف يسلب هذا العرب 
رغبتهم في مهاجمتنا..*90© 

ويقسم عبد الرحمن أبو عرفة في كتابه (الاستيطان التطبيق 
العملي للصهيونية) الهجرات اليهودية إلى فلسطين إلى 
مرحلتين: 
* المرحلة السابقة لظهور الصهيونية كهيئة سياسية. 
* المرحلة التي واكبت ظهور وانتشار الحركة الصهيونية بعد 

أن نشر هرتزل كتابه «الدول اليهودية». 

ولقد أوضح أبو عرفة أن من أهم الأسباب التي دعت اليهود 
للهجرة ة والاستيطان في فلسطين بدءأ بهجرة أول جماعة منهم 
سنة 1171م يرجع إلى أن الروس أعملوا في رقاب اليهود 
عندهم السيف ونفذوا سلسلة من المذابح ضدهو(18) . ولكن 
الكاتب لم يوضح أو يتطرق لأسباب تلك المذايح . ومما تجدر 
الإشارة إليه هنا أن كثيراً من الحركات التي قامت ضد اليهود 

في العالم كانت نتيجة لسلوكهم؛ مثل تعاملهم بالربا ونشرهم 
الفساد والفتن» وتورطهم في تفويض أنظمة الدول التي كانوا 
ل ا ا 

إلى التدكيل بهم فلع اليهود في ذلك واستغلوه أقصى استغلال 

في التعويضات الألمانية وغيرها. ويبدو أن الدرب الأول من 


(15) أبر عرفة» (61541) ص 44 -40. 
(707) المرجع السابق» ص 4 - 40., 
(58؟) المرجع نفسه. 


سياسة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في الأراضي المحتلة 


الهجرات التي أشار إليها أبو عرفة جاء على هيئة جماعة من 
اليهود أطلقوا على أنفسهم اسم «محبي صهيون» أعطاهم 
البارون إدمون دي روتشيلد المساعدات والضمانات المادية 
والبضوية حضناتت تللق المجموعة على ساحة مي الأرظن 
بلغت حوالي ١٠؟دونم.‏ ولكنهم؛ نظراً لاعتبارات شتى 
أهمها رغبة اليهود في سكنى المدن وتعاملهم بالأمور المصرفية 
وعدم جرأتهم على الإقامة في أراض كل سكانها من العرب» أو 
طمع بعضهم في العيش بالقرب من الأماكن المقدسة لهم» م 
بحارطوا الزراعة بأنفسهم وكانت أعمال زراعة وادحة نيلك 
الأراضي تتم بوساطة عرب كانوا يعملون الجر أو بنظام 
المشاركة فيما تدره الأرفن :راصي : 

ولقد تميزت الهجرة التي واكبت ظهور وانتشار الحركة 
الصهيونية» وبخاصة بعد أن نشر تيودور هرتزل كتابه 
المعروف «الدولة اليهودية» عام 1895م) بحماس واضح في 
المجال الصهيوني التنظيمي والسياسبي» حيث عقد «المؤتمر 
الصهيوني الأول» عام 1851م ونتج عنه تأسيس «المنظمة 
الصهيونية العالمية» وانعقاد خمسة مؤتمرات متتالية له عام 
ال ل وإنشاء الشركة البريطانية الفلسطينية عام 7٠9١م‏ 
التي أصبحت فيما بعد «البنك البريطاني الفلسطيني». ومع 
حلول عام 197١م‏ كان عشرة الاف يهودي قد استوطنوا 
فلسطين؛ أكثر من نصفهم في الأراضي الزراعية التي بلغت 
مساحتها 75٠.‏ ألف دونم.»050 

وب جاتر لحر تقلط العياية فى نر بما ديم في كل 
مكان بين بني جلدتهم الذين بدأوا في الكلام همساً عن قيام 
دولة صهيونية في فلسطين» وبدأت الريية من الحركة 
الصهيونية تدب في مخيلة عرب فلسطين بوجه خاص والعرب 
بوجه عام. ثم جاء وعد بلفور وتحول شلئا العرب إلى يقين 
بأن أهداف الاستيطان الصهيوني في فلسطين لها أبعادها 
واهدافها. 

ولكن على مايبدو أن كثرتهم العددية (شكل )١‏ 
وسيطرتهم على جل أراضي فلسطين (شكل ؟) قد أعطتهم 
شيئاً من الثقة بالنفس. وبعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى 
أوزارها وصل عدد اليهود في فلسطين إلى حوالي القن 
شخص. وبعد أن دخلت فلسطين تحت الانتداب البريطاني 


)59 المرجع السابق» ص /17. 


1١١ا/‎ 


عمدت الحكومة البريطانية إلى تشجيع الهجرة الصهيونية ابتداء 
من عام “قم ولسوا د ٠‏ يهودي سنويا بالهجرة 
إلى فلسطين. وبدأت أعداد كبيرة من المهاجرين تدخل البلاد 
دوا الك هران ومسمع من حكوية الاعداب, وبندات 
سياسة الاستيطان تبدو عياناً في افاق فلسطين» وبدأت اثارها 
تنعكس على النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والدينية. وقام العرب بثورات؛ ولكن حكومة الاندداب لم 
تعطهم أية فرصة للوصول إلى ماكانوا يصبون إليه. وقد كان 
لتلك الثورات تأثير مباشر في نقصان أعداد المهاجرين الصهاينة 


إلئن فلسطين» "كينا :ديك في السنوات التي تلت ثورة 


3م 98١م.‏ ومجمل القول أن استجلاب اليهود إلى 
الأرضى الفالسطيية كان :ؤاتنا مقرم رقبميا تراك الترتكرات 
للحركة الصهيونية في فلسطين؛ لأن القوة البشرية شرط 
لاغتصاب الأرض وهي مسألة حياة أو موت لكلا الطرفين 
المتصارعين: العرب واليهود. 


اغتصاب المياه 


يبدو أن للماء تأثيراً كبيراً في حركة الاستيطان الصهيوني 
في الأراضي المحتلة؛ فبناء مزيد من المستوطنات يقتضي توفير 
مزيد من المياه للشرب وري المزروعات. ونظراً للارتباط 
الوثيق بين الاستيطان وتوفير المياه» فقد جات سلطات 
الاحتلال الصهيونية إلى سرقة المياه العربية.. وهي تحقق 
بعمليات السرقة هذه هذقيق عن اهناك الصهيونية: أحدهما: 
التوسع في الحركة الاستيطانية وتكثيف المستوطنات في 
الأراضي المحتلة لاستجلاب مزيد من المستوطنين الصهاينة. 
والآخر: هو مضايقة المواطنين العرب وتهديد مصادر رزقهم 
لإجبارهم على البحث عن مصادر جديدة للمعيشة» وبالتالي 
لتفريغ الأراضي العربية من مواطنيها. 

والجدير بالذكر أن رسم الحدود السياسية بين فلسطين 
وخاراتها بعد الحرب العالمية الأولى :قد أعطى لفلسطيئن 
مكاسب مائية مهمة؛ حيث لم تتبع تلك الحدود المجاري 
المائية العليا لنهر الأردن بل على العكس من ذلك جعلت تلك 
المجاري ضمن فلسطين» ولم تقسم بحيرة طبريا بين فلسطين 
وسوريا (شكل 7). 
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سياسة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في الأراضي المحتلة 


وجاءت الحدود كذلك بصورة متعرجة لتكون أقرب 

مايمكن بالنسبة للمجاري المائية الأخرى في جنوب لبنان 
(شكل 4). وهو أمر يوحي بالنوايا الاستعمارية المبيتة 
لاغعتصاب فلسطين. ومن هنا نلاحظ أن السلطات الصهيونية 
تحرص على الاستيتلاء "على المياة :مع الأرض في .بعض 
الأحيان؛ أو الاستيلاء على المياه قبل الأرض في أحيان أخرى 

وإذا نظرنا إلى عمليات الاستيطان الصهيوني المبكرة فنا نجد 
أنها تركزت- في بداية أمرها- في الجزءٍ الشمالي والجزء 
الأوسط من أرض فلسطين؛ نظراً لوفرة المياه الصالحة للري 
والغري فى كاد المنطتين: . وعندما ازداد تعطّش الصهاينة 
إلى المزيد من إل راضي بدأوا في التطلع إلى الاستيطان 2 
الجزء الجنوبي من فلسطين. ولما كان الصهاينة يرمون إلى 
توطين أعداد كبيرة من يهود العالم في فلسطين» فقد أخذوا في 
خلت كميات من مياة بخيرةطبرية وغيزها من المسطححات 
والمجاري المائية إلى منطقة النقب» مستفيدين من الآبار 
العميقة الموجودة في الأ راضي التي احتلتها القوات الصهيونية 


بعد حرب سنة /914١1م.‏ وفي الآونة الأخيرة أزداد طلب * 


سلطات الاحتلال الصهيوني للمياه العذبة في الأرا ضيُ المحتلة) 


وهذه الزيادة ناشطة عن سرعة إنشاء المستوطنات الصهيونية.. 
ولد كير ار زائنا وضوع على تمان لباه لت عا في 
العادة إلى المدن العربية مثل كل الخلبل ولابامن. .. وظهر أثره أيضا 
على الا راضي الزراعية التي يفلحها العرب». فأصبحت المدن 
والقرى العربية تعاني من شح المياه» وأصبحت الأراضي العربية 
تعاني من الجفاف. وتأني المياه المستهلكة في الآ راضي 
المحتلة من عدة مصادرء أهمها: 


* المياه الجوفية * المياه الجارية * البحيرات العذبة 


ونظراً لأن الصهايئة مفتوحة أبوابُهم باستمرار لأي مهاجر 
من بني جلدتهم مع التركيز على توطين أكبر عدد ممكن 
منهم في الأر اضي العربية ذات الكثافة السكانية المرتفعة» فإن 
توفير المياه العذبة يتم على حساب أمالبي إل راضي العربية 
المحتلة؛ بالإضافة إلى أن الصهاينة بدأو ١‏ في التطلع علناً إلى 
استغلال المجاري المائية الموجودة ذ في الأ راضي 00 


)1 0 السايق ص 85. 
(0") المرجع السابق ص .1١1‏ 


المجاورة لهم؛ وعلى الأخص مياه نهر الليطاني. 
وهكذا يتضح لنا أن المياه التي تستولى عليها السلطات 
الصهيونية؛ بعضها من أرض فلسطين» وبعضها الآخر من 
أراضي الدول العربية المجاورة. 
فيما يتعلق بالمياه الفلسطينية تقول بعاض الدراسات: إن 
الزاوية الشرقية من الجليل الأعلى تعتبر المنبع الرئيسي للمياه 
الفلسطينية» فمن سفوح جبال المح يال ابصيرة الخو 
يتم تزويد كميات مائية تعادل حمسين في المائة (50./) من 
كنابة ابراه الييفيل؟ة ميان في الأرض المحتلة »2 أي أن 
منطقة الجليل الأعلى تشكل المصدر الأول للمياه في فلسطين. 
أما المصدر الثاني للمياه فهو مرتفعات الضفة الغربية» حيث 
0 السلطات الصهيونية بالاستيلاء على خمسمائة ئة مليون 
٠‏ مليون) متر مكعب من المياه التي تأتي من الضفة 
0 أي أن ثلاثين في المائة )/5٠8(‏ من المياه 
المستهلكة داخل الكيان الصهيوني هي من مياه الضفة 
الغربية©, 
وتشير بعض المصادر الصحفية إلى أن ماتحصل عليه 
سلطات الاحتلال الصهيوني من مياه الأر اضي المحتلة 
والطاقات المتوفرة العاملة فيهاء يساوي تماماً ماتحصل عليه 
من معونة أمريكية<"). وتقول هذه المصادر أن أكثر المياه التي 
تمتلكها السلطات الصهيونية في الزراعة والري 
والصناعةمسروقة من أراضي فلسطين المحتلة والأراضي 
المحاورة. 
وقد اعترفت صحيفة معاريف الصهيونية_-في عددها 
الصادر في 7١/15/4/8م-‏ بأن سلطات الاحتلال الصهيوني 
تعمل في الوقت الراهن على استكمال مشاريع الاستفادة من 
مياه نهر الأردن وروافده. 
وقد استخدم العدو الصهيوني عدة وسائل للسيطرة على 
المياه العربية في فلسطين المحتلة وحرمان المواطنين 
الفلسطين متها وذللك مصادرة عدة كين من ابكتار 
المواطنين» ومنعهم من استغلال آبارهم الني لم تصادرء 
وإجبارهم على وضع عدادات تحدد كمية المياه الي 


(م») جريدة الجمهورية» القاهرة؛ العدد ١١١9٠.‏ في 0٠404/11/5١ه‏ الموافق 
4م ص7 .١‏ 


1١١ ؟‎ 


الدكتور طه بن عثمان الفراء 


شكل رقم (4) المجاري المائية الرئيسية في شماليفلسطين ولبنان . 


سياسة الاستعمار الاستيطاني الصهيون ف الأرا ف المحتلة ١‏ 
سس سس سس سس ل مص لبس لس ع م مك 


يستخر جونها من آبارهم بموجب تراخيص من السلطات 
الصهيونية وإلا تعرّضوا للمحاكمة في محاكم عسكرية تفرض 
عليهم غرامات مالية باهظة أوتحكم عليهم بالسجن. وتقوم 
سلطات الاحتلال الصهيوني أيضاً بحفر ابار عميقة بجوار آبار 
المواطنين الفلسطينيين مما يودي إلى جفافهاء كما تقوم بحفر 
آبار أخرى بالقرب من الينابيع العربية فتغيض هذه الينابيع 
وتتحول مياهها إلى ابار المستوطنات الصهيونية. وتقوم 
سلطات الاحتلال بجر مصادر المياه العربية إلى المستوطنات 
الصهيونية» فتجف أراضي العرب وتنتعش المستوطنات. 
ولانسمح سلطات الاحتلال للمواطنين الفلسطينيين بحفر آبار 
زراعية جديدة» وتقوم بإزالة المضخات العربية عن الأنهار 
والوديان...40" كل ذلك أدى إلى إلحاق أضرار كبسيرة 
بالمواطنين والمزارعين الفلسطينيين. 

وفيما يتعلق بمياه الدول العربية المجاورة» فقد دأبت 
السلطات الصهيونية_منذ زمن بعيد_على إعداد المشاريع 
وتحيّن الفرصة لسرقة مياه نهر الأردن وروافده» ونقل هذه 
المياه إلى المستوطنات الصهيونية وحرمان الاردن من مياهه. 

وقد استولت السلطات الصهيونية على مجاري المياه في 
هضبة الجولان» واستولت على مائة نبع من ينابيعهاء وأقامت 
مضخة كبيرة على ضفة بركة رام حيث تقوم بِضحٌ مليون 
ونصف مليون متر مكعب سنويا من مياه هذه البركة» هذا 
بالاضافة إلى حفر عدد من الآبار الارتوازية في أرض الجولان 
وضخ مياهها إلى المستوطنات الصهيونية. 

وفي جنوب لبنان تقوم السلطات الصهيونية بإعداد 
المشاريع للاستيلاء على مياه نهر الليطاني . وقد قامت سلطات 
الاحتلال الصهيوني مؤخراً بضم شريط من الأ راضي الحدودية 

في الجنوب اللبناني يبلغ عرضه خمسة كيلومترات» وذلك 
0 مياه نهر الوزاني» حيث قامت ببناء سور حول منطقة 
منابع النهر المذكور لنقل مياهه إلى المستوطنات الصهيونية في 
فلسطين» ولكي تحاول التغطية على عملية السرقة اذعت 
سلطات الاحتلال أنها تقوم بإجراء إصلاحات في الطرق. 

وعلى الرغم من انسحاب القوات الصهيونية من سيناء» فإن 
مياه نهر النيل تدخل في حيز المخططات الصههيونية للاستيلاء 


(4*) أبو عرفة: الاستيطان., ص 17١1-؟17١.‏ 


على المياه العربية» فقد قامت السلطات الصهيونية بإعداد خطة 


لسحب مياه النيل إلى صحراء النقب. 

ومازالت السلطات الصهيونية تبذل الجهود المتصلة 
للحصول على المياه العربية وبناء المزيد من المستوطنات» 
وذلك لكي تمد أطماعها إلى استغلال مياه نهر الليطاني ونهر 
الزهراني ونهر النيل ونهر الفرات.. ومن هنا يتبين لنأ أن خمطط 
العدو الصهيوني في هذا المجال لاتقتصر على فلسطين 
والشعب الفلسطيني؛ ؛ بل إن أخطارها تمتد لتشمل كلا من 
سورية ولبئان والأردن ومصر والعراق. والجدير بالذكر أن 
الحدود التي ينادي بها الصهاينة لدولتهم تحت عار (من 
الفرات إلى النيل) تتخذ من المجاري المائية أسافياً لحدودها. 
وقد نشرت إحدى الصحف الصهيونية خريطة بعد حرب 
0م تؤكد هذه الحقيقة» وتؤكد أن أطماع العدو في المياه 
العربية لانقف عند حدود فلسطين أو خطوط توزيع المياه 
المحيطة بها بل تتعداها إلى أي مصدر مياه تستطيع الته 
العسكرية أن تصل إليه (شكل ه). 


اغتصاب الأرض 


لمحا ا ل 0 
التي واكبت وصول المستوطنين الصهاينة علنا أو الذين تسترت 
على وصولهم حكومة الانتداب (شكل 6 ولد تعمد 
الصهاينة دفع أثمان حيالية) وجاءت معظلم الأراضي الي 
اللي ايان ا ل ا ١‏ ارج 
وق حرص الصهاحة د الى أن دول كل أي 
التي يتم شراؤها باسم صندوق رأس المال القومي اليهودي 
على اعتبار أنها ملك لكل اليهود في العالم. 

وعلى الرغم من حرص الصهاينة على شراء أراض زراعية 
جيدة واستيطانها فإنهم كانوا يضعول تصب ا عينهم عدة 
في النهاية على السيطرة على كل 

د بدك لسو ا سياس الاستيطان في 
فلسطين إلى بناء دولة يهودية تجعل أرضها قادرة على استيعاب 


قار ات أخرى 0 
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شكل رقم (ه) جانب من الأطماع الصهيونية في المنطقة العربية . 


سياسة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في الأراضي المحتلة 
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الدكتور طه بن عثمان الفراء 


مزيد من المهاجرين كل عام. ومن أساليبهم لتحقيق هدنهم 
أنهم جعلوا الأرض التي اشتراها الصندوق القومي اليهودي 
تصبح ملكية أبدية للشعب اليهوديء ولايمكن بيعها أو نقل 
حيازتها لغير اليهوداه2. وكذلك فإن عقود الصندوق القومي 
نصت علق تطبيق مبدأ العمل العبري 5 الأشغال الخاصة 
برراعة الأرض كشرط أساسي لتنفيذ بنود العقداه. وبعد أن 
تمكن الصهاينة إبان فترة الانتداب البريطاني من إنشاء قاعدة 
عسكرية قوية متمئلة في شبه جيش نظامي «الهاغاناه» 
ومجموعة من العصابات الصهيونية» وأظهرت بريطانيا عدم 
تمكنها من فرض حل للقضية الفلسطينية يرضى الطرفين 
المتناحرين- أبدت رغبتها في التخلي عن الانتداب وأحالت 
الأمر إلى هيئة الأمم المتحدة في أبريل /541١م.‏ 
وعندما تبنت هيئة الأمم قراراً لتقسيم فلسطين إلى دولتين 
عربية ويهودية مع تدويل للقدس وضواحيها؛ وضعت الولايات 
المنحدة كامل ثقلها في إقناع مجموعة من الدول بالتصويت 
لصالح القرار5”. ثم صدر قرار التقسيم في 79 نوقمبر 
17 (شكل رقم 7) وهذا القرار لايستئد على أية شرعية» 
بل قام على أساس الغزو والقوة المسلحة ومؤمرات الدولة 
المستعمرة ة بريطانيا والدول الكبرى ولذلك فلاعجب أن يأتي 
0 لأمال. العرب فقد لل رغبات الأكثرية العربية في : 
فلسطين بل وأعطى جزءاً من الأرض للصهاينة ار ا 
للفلسطينيين. كما يوضح الجدول رقم .)١(‏ 
ولقد كان عدد سكان فلسطين في ذلك الوقت حوالي 
”7م لسمة منهم ١,5 4/٠6٠٠‏ عربي» كان على 
حوالي 07,5٠١‏ عربي منهم أن يعيشوا في نطاق الدولة 
الصهيونية. ويؤكد ذلك حرص الصهاينة على السيطرة على 
مزيد من الأرض. ثم قامت الدولة الصهيونية ودارت رحى 
حروب واشتباكات متعددة بين العرب والصهاينة؛ وكان 
الصهاينة في كل مرة يغتصبون مزيداً من الأراضي الفلسطينية؛ 
(5؟) من المعروف أن المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في مدينة بال بسويسرا سنة 
17م كان من أهم أهدافه خاق وطن للشعب اليهودي بفلسطين يضمنه 
القانون العام» ورأى هرتزل أن تتولى تحقيق تلك الأهداف هيئتان: «جمعية يهودية 
وشركة يهودية . أما الجمعية اليهودية فقد تمثلت في المنظمة الصهيونية العالمية» 
وأما الشركة اليهودية فقد تطورت فكرتها حتى صارت هيئة تنفذ سياسة المنظمة 
الصهيونية الخاصة بإنشاء الوطن اليهودي» وأطلق عليها الوكالة اليهودية التي 


أصبحت فيما بعد نواة الحكومة الصهيونية في فلسطين. (محمد عبد الرؤوف 
سليم)» نشاط الوكالة. .ص .١5-١١‏ 


جدول رقم )١(‏ 


الدولة السكان* النسبة المئوية 
الدولة اليهودية  485,5٠6.‏ 5"1,544,ه١‏ ا 
الدولة العربية ٠٠٠‏ ر44”,١‏ ١المركاره,١١ا‏ خا 7 
القدس وضواحيها 4 ره/ا١‏ 00300 
(دولية) 
المجموع ‏ حا ١,‏ 5# لال ر؟ م 


1 
إلى أن جاءت حرب يونية 571١م‏ واحتل الصهايئة أرضاً عربية 
أخرى وبدأوا في بناء مستوطناتهم فيها وبدأت السيطرة على 
الأرض عندما اعتبر الكيان الصهيوني أن إلا راضي الحكومية 
الأردنية في الضفة القرلية وال راضي الحكومية في قطاع غزة 
كانت حتى نهاية الحرب العالمية الأولى ملكا للسلطان 
العنماني؛ فاعتبروها لهم لأنهم على حد قولهم هم من ضمن 

ورثة السلطان. 

ونظراً لأهمية العنصر البشري لعملية الاستيطان فإن 
الصهاينة أحذوا في إغراء أبناء الطبقات الوسطى من بني 
جلدتهم بسكنى مستوطنات في الضفة الغربية حيث وفروا لهم 
الحماية الكافية. وعلى الرغم من ذلك فإِبٍ عدد من استجاب 
لفكرة الاستيطان كان منخفضاً. وكان معظم أواك من اليهود 
المتديين الذين كانوا يطععون في الامنتيطان انما دينية أو 
لأنهم أرادوا من أنفسهم أن يكونوا جزءاً من حماية الككيان 
الصهيوني». وعلى الرغم من حماية الجيش الصهيوني 
لأوائك المستوطنين وحماس كل الصهاينة الرسميين بدرجات 
متفاوتة وأساليب متفاوتة للإسراع في عملية الاستيطان في 
الضفة الغربية والجولان وقطاع غزة إلا أن استجابة الصهاينة 


فوسف سليم (1585 عم ص 57586, 
[فضة لمسستولق أكق1 501001 16 ,كع ناه2 عتناودمع 11 هدوع .] لله ,غ1 18005 اتسوع1 
14 ,(1953 ملإانقناتلة]) ,3 


© استخرجت هذه الأزقام من (التوز زيع السكاني في أقضية فلسطين عام 54 امم في 
الاستيطان: عبد البحمن أبو عرفة» مرجع سابق صللره وهو ينقل عن «ملحق 
مسح فلسطين» المعد من قبل اللجنة الخاصة للأمم المتتحدة) حزيران /1551م. 
(8 .1983 و17 لاتقنتطل رطقددا لصقرآ غدعد0 5 ناعج15 يعست 


سياسة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني ف الأراضي المحتلة ١‏ 
الت حك لل كر اك او 0 


شكا اقم ذلا مش وعء هئة الأمم المتحدة لتقسه فلسط.. ١ن‏ فمب 1١841‏ هم 


١16 


الدكتور طه بن عفمان الفراء 


لتلك السياسة لم تكن مشجعة. وهنا جاء دور الاغراءات 

المادية. أعلن الصهاينة في باديء الأمر عن بناء 7805© فيلا في 

غيشون الواقعة بين القدس ورام الله وحدَّدُوا ثمن (الفيلا) 

الواحدة بمبلغ يعادل خمسة وستين ألف دولار» م أذ 

مثيلاتها من الفلل الأخرى تباع في الأراضي التي احتلها 
الصهاينة قبل عام 971١م‏ بما يعادل أضعاف هذا المبلغ. ولقد 
أكدت الحكومة لكل من يريد الاستفادة من هذا المشروع أنها 
سوف تعمل على إنشاء طريق عام لهم بحيث تصبح المسافة 
بينهم وبين كل من مدينتي القدس وتل أبيب أقصر مما هي 
عليه؛ أضف إلى ذلك إعطاء المشترين مبالغ من المال سلفة 

لهم تساعدهم على عمليتي الشراء والإقامة. 
أب كبالشيية للكبابة فزن التترطين: كاتوا يمرن متلفاً 

مورت الخطون ل امبرل الام الل اوناع 

أنفسهم حيث سيوفر لهم كل مايحتاجون إليه من أسلحة 
واليات وذخائر تمكنهم من قهر العرب 6 الأرض 
وغيرهم في اريت العري والجده المخاورة . وسرعان مابيعت 
الفلل في غضون ثلاثة أسابيع فقط*». كانت تجربة غيشون 
وطن لها من الأهمية مالها حيث أنها أقدعت الحكومة 
الصهيونية بأأن حلمها في توطين مائة ألف صهيوني في الضفة 
عشرة مشاريع استيطانية في الضفة الغربية شملت إنشاء أحد 
عشر ألف وحدة سكنية. ومن الملاحظ أن تعداد المستوطنات 
يتزايد عاماً بعد عام ويتخذ طابع الخطوط المتصلة المتتالية 
(شكل 8). ويتوقع الصهاينة أن سئة 7٠٠٠١‏ ميلادية سوف 
تشهد وجود ثلاثة ملايين نسمة يشكل المستوطنون الصهايئة 
حوالي نصفهم. والجدير بالذكر أن معظم الداعين لسياسة 
الاستيطان الصهيوني في الأراضي العربية يغلب عليهم طابع 

ضرورة حث الخطا من أجل تحقيق ونجاح هذه السياسة. 

ويرجع ذلك إلى سببين هما: 

* القضاء على أمل العودة عند العرب إلى حدود ماقبل 
50م بوإجارهم :على أن ينها سييدابية الأمتر 
الواقع بالسيطرة الصهيونية على الأرض. 

(9) المرجع السابق. 


(:4) سمير صيقلي؛ الحياة الفكرية الدمشقية في مستهل القرن العشرين» محمد كرد 
علي» ومجلة المقتبس. بحث ضمن: .الحياة الفكرية في المشرق العربي 


* الخوف من تلكرٌ الحكومات الأمرائيله في ور او 
هذه السياسة وا لذسات داخلية أو دولية) ويعتقد الصهاينة 
في المباديء التي ينادي بها كثير من زعمائهم بأن عليهم أن 
لايتراجعوا أو يرحلوا عن أرض احتلوها أو استوطنوها إنهم 
كنوة داكها اناا قرا أى موف :عالق ليذه السياضة 
يعني تدمير كيانهم؛ ولكن جلاء الصهاينة عن سيناء وإخراج 
.8" مستوطن صهيوني من «يميت» الواقعة بالقرب من 
00 
مائدة المفاوضات أو حك السيف: 


استجداء الدعم المالي الخارجي 


لايمكن للاستيطان اليهودي في فلسطين أن يعيش ويستمر 
دون الدعم المالي الخارجي» وقصة نجاح الاستيطان هي في 
الحقيقة قصة تدفق المال على هذه المشاريع من مصادر 
التمويل الخارجي . ويكفي هنا أن تذكر جيبود روتشيلد. 
والصندوق القومي اليهودي» والتعويضات الالمانية» والجباية 
اليهودية في كل أنحاء العالم» والإعانات الضخمة التي تقدمها 
الولايات المتحدة الأمرر يكية. وإن المستوطنات لاتكتب لها 
الديمومة دون تدفق الأمؤال الخارجية. وقد نبه على هذه 
الحقيقة علامة دمشق محمد كرد علي منذ عام ١91١م‏ عندما 
تناول الصهيونية وتغلغلها في فلسطين» وبِيّنَ أن المستعمرات 
التي يقيمها اليهود هي (مستعمرات عصرية وناجحة صوريا 
بسبب وحيد هو المعونة المالية الأجنبية الاستثنائية والهائلة 
الحجم)7*». وعلى سبيل المثال لا الحصرء نذكر أنه لحكومة 
العدو الصهيوني أن تحصل على مساعدات أمريكية طارئة 
تتراوح مابين سبعمائة مليون وألف مليون دولار للسنة المالية 
مم التي تبدأ في شهر أكتوبر 19/14م. رفيا 0 
هذا المبلغ» الفعونات الأمريكية السنوية التي تبلغ ألفين 
و ل ل ا 
وات تطلب من الولايات المتحدة الأمريكية يعولة عالية امعية 
القادمة تصل إلى خمسة الاف مليون دولار(١؟».‏ ويستطيسع 
المتت, للحملة الانتخابية في الولايات المتحدة أن يعرف مدى 
-919١م؛‏ مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت» اكتوبر 15/87م) 


ص8" .١‏ 
(41) جريدة الشرق الأرسط 484/4/١١‏ ١م‏ نقلاً عن الفايدشال تايمر. 
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الدكتور طه بن عفمان الفراء 


الدعم الذي تلقاه حكومة العدو من المصدر الأمريكي فقط. 
فأمام الكونجرس الأمريكتى الآن (شيء اسنه «تعديل 
كرانستون» درون قادوة السساعدة التارجية الأمريكية 
ينص على أن : تضمن الولايات المتحدة إلى الأبد أن تود 
مدفوعاتها لاسرائيل على ديون اسرائيل الخارجية)2؟2. ويقول 
صحافي أمريكي بارز «تحتاج إسرائيل إلى مزيد من 
المساعدات الأمريكية لثلاثة أسباب؛ الأول غزوها. الفاشل 
للبنان» والثاني بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة» والثالث 
ربط الأخور إلى نسبة التضخم فيها. وريط الأخون:] إلى نسبة 
التضخم رفه سياسي لاتمارسه الولايات المتحدة نفسها»9». 
إن هذا الدعم المالي الخارجي هو المصل المغذي الذي إذا 
انقطع مات الاستيطان. ولكنها الشركة اليهودية الصليبية 
الجديدة . 


تحشد دولة العدو لمساندة الاستيطان قدرات فنئية ة كبيرة 
تكسي الاستيطان ار والمرولة وتساعد على نموه درا 
سرطانيا. وفى بداية تأسيس المستوطنة تكون من الديناميكية 
بحيث يمكن ازالتها بأقل حد من الخسائرة» وفي عام 
0 الم 0 من الواضح أن قضية 00 0 
ا أيام كانوا قد أقاموا. ١١‏ مستوطنة»0*؛). إن 
الآليات الكثيرة والبيوت الجاهزة المتحركة؛ واستخدام مواد 
البناء المسبقة الصب» والخطط الموحدة» والدراسات 
مؤسسات تنظيمية قوية تحظى بالمساندة على جميع أصعدة 
الحكومة) والمنظمات» والوكاللات الصهيونية العالمية» حتى 
يصح أن نسمي هذه المؤسسات: السلاح التنظيمي الذي 
(؟4) جريدة الشرق الأوسط, من جهاد الخازن؛ الانتمخابات الأمريكية القادمة 

ربما جعلت الالتزام السيامي باسرائيل أمرأً دائماء السنة السابعةء العدد 

الى تاريخ 1584/9/18م. 
5 المرجع نفسه وقد قدم المقال المذكور آنفاً خلاصة لمقال صحاني 


امريكي معروف هو جوزف هيرش. 
5 أبو عرفة) الاستيطان: ص 187. 


يساند الاستيطان. وتكاد تكون شؤون الاستيطان هي الشغل 
الشاغل لكل وزارات حكومة العدو. ويكفي على سبيل المثال 
نانشو إلى أن مر كز الناراسات الاشيطابية وروي مع دار 
من خلال مسجيوعة هن المدتريع مكل علدا من الوزاراتتء ينها 
(وزارة الخارجية» والزراعة؛ والعمل والداخلية» والإسكان, 
والهجرة والاستيعاب» والصناعة» والسياحة)73؟». إن التخطيط 
لكين والتنفيذ السريع للاستيطان يتمان بدقة باعتبار الاستيطان 
و أفبانننيا في الخطط القومية والاقتصادية والاجتماعية 
للعدو ويتمّان (بتنسيق شامل بين مختلف أجهزة التخطيط 
والتنفيذ الحكومية العامة)9؟) والعالمية. 


القوة!العسكرية والارهاب 

إن الإطار العام الذي تتفاعل داخخله عناصر الاستيطان هو 
القوة العسكرية. إن الآلة العسكرية اليهودية هي مسألة حياة أو 
موت بالنسبة للاستيطان الغاصب. وقد عبر جاب وتنسكي عن 
ذلك بأفضل صورة عندما قال: «الصهيونية هي الاستيطان» 
ولذا فهي تحيا وتموت مع قضية القوة المسلحة»8». إن 
هزيمة الجيوش العربية عام /4 5١م‏ وكارثة ١م‏ واتفاقية 
كامب ديفيد بعد حرب عام 1917م تكاد ترسم الخضط 
البياني المتصاعد للاستيطان واغتصاب ار الفلسطينية. . 

إن المؤسسة العسكرية الصهيونية 
الاستيطانية بشكل مباشرء وتقع عليها مسؤولية تقدير 
الاحتياجات الامنية للمستوطنات» وكذلك تزويد المستوطنات 
الجديدة بالاعناد اللازمة من وحدات الناحال*»؛ وكذلك 
يعتبر العامل العسكري أساسياً في اختيار موضع وموقع أية نقطة 
استيطانية ؛ لأن الوظيفة العسكرية للمستوطنات وظيفة تكاد 
تساوي سبب وجودها. ويعتبر تسليح المستوطنين المختصبين 
وإطلاق أيديهم في إرهاب السكان الفلسطينيين عنصراً مهما 
في عملية الاغتصاب. 

إن عناصر الاستيطان كلها مهما بلغ الادعاء بعمق منطلقاتها 
(5غ) حبيب قهوجي» استراتيجية الاستيطان الصهيوني في فلسطين المحتلة (دمشق» 

مؤسسة الأأض للدراسات الفلسطيئية» +914١م)‏ ص55١.‏ 

(457) أبو عرفة» الاستيطان» ص .١144‏ 
(47) المرجع السابق. 


مغع) المرجع نفسه. 
(49) أبو عرفة» الاستيطان» ص 44 .١‏ 


ليه تسوج الا 


سياسة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في الأراضي المحتلة 


١ 


ل كايا ا ا 


الدينية» وارتباطها بالسياسات الاستعمارية للدول الكبرى» 
ومهما كانت المعطيات المتصلة باغتصاب الأرض واستجلاب 
القوى البشرية واغتصاب المياه» ومهما حشدت له من 
الإمكانات المالية؛ والقدرات الفنية والتنظيمية ماكان ليؤتي 
الحائج القائمة تحالناً على أرض فلسطين لوالا القدرة السك 
اليهودية التي استطاعت إلحاق الهزيمة بالجيوش العربية في / 
الميدان في كل مرّة وصل فيها الصرا ا 
المسلح. وأن أية حلول تطرح لوقف الاستيان اليهودي 
واغتصاب أرض فلسطين لن تكون كاملة إِلَّا إذا كانت جزءاً 
من استراتيجية عامة تهدف في نهاية الأمر إلى إلحاق هزيمة 
حقيقية بالآلة العسكرية البهودية التي ا الدرع الذي 
تحتمي به عمليات اغتصاب الأرض الفلسطينية تحت اسم 
الاستيطان. إن مصير فلسطين والأراضي العربية الأخرى التي 
ترزح تحت الاحتلال الغاشم هو اليوم على مفرق.درب 
تاريخي له مابعده؛ فإما أن ينجح الاستيطان وتزول بالتالي من 
الوجود شخصية فلسطين العربية الإسلامية) وإما أن يشبت 
العرب ويؤازروا أهل الأرض المحتلة في صمودهم إلى أن 
بحين يوم يفرح فيه المؤمنون وتلحق الهزيمة بالمغتصبين» 
وتعود فلسطين عربية إسلامية كشقيقاتها العربيات. إن الأمر 
خطير؛ والكارثة جلل» والوقت يمر سريعاًء والتاريخ الذي لعن 

من أضاعوا الأندلس لن يرحم الأجيال التي تفرط بأرض 
فلسطين أو غيرها. ولابد من العمل والصبر والمصابرة 
والمرابطة» وصدق الله العظيم (الذين قال لهم الدامن إن الناس 
قد جمعوا لكم فاخشوهم, فزادهم إيجاناً وفيا و قالوا عحقينا 
اله ونعم الوكيل) القرآن الكريم «آال عمران .»١1/*‏ 


معايير اختيار الأماكن لإقامة المستوطنات 
إن اختيار أية قطعة من الأراضي لإقامة مستوطنة صهيونية 


عليها لاياتي بصورة عفوية. 
هناك عدّة مزايا يضعها في الاعتبار لتلك السياسة عند 


(00) يقصد بالموضع قطعة الأْضِ التي تقام عليها المستوطنة في ظل ظاهرتها 
الطبيغية والبشرية الخاصة بها. 

1ه : نعني بالموقع العلاقة بين المكان الذي تقام عليه المستوطنة والمواقع الأحرى 
المجاورة أو البعيدة: 

(؟ه) إن من أهم الأسباب التي كانت وما زالت ت5_ 
المستوطنات في الأماكن التي ترتفع عما حولها من الأراضي 


الصهاينة على بناء 
الأحرى» العامل 


اختيارهم الارض الصالحة من وجهة نظرهم. ويمكن تقسيم 
تلك المزايا إلى زمرتين هما: 


مزايا المموضسه(00) 

أن تكوة الأر ضر وراقية أذ مالصنة للور اف 

- أن تحتوي طبقاتها على مياه جوفية صالحة للري والشرب أو 
يصيبها كميات كافية من المطر أو المياه الجارية. 

أن تكون التربة متماسكة بحيث تسهل حركة السيارات 
والاليات عليها ويمكن بناء ملاجىء ومخابىء فيها بسهولة. 


أن يصعب أو يتعذر الوصول إليها وذلك من أجل تسهيل 


مهمة الحماية على المستوطنين. 

- أن تتوقع في الموضع أهم أسباب الدفاع كلما أمكن ذلك. 

مزايا المرقه(1» 

- توفر طرق المواصلات والتمكن من السيطرة على هذه 
الطرودعة اللروم. 

-:وجوة العوضم أو أي جزء منه في منطقة مرتفعة تعلو 
المواضع الأحرى المجاورة لما في ذلك من ميان 
عسكرية ومعنوية يستفاد منها لصالح المستوطنين.(5) 
وإجمال القول أن عنصر اغتصاب الأرض ونزع ملكيتها من 
أيدي أسحابها الأصليين هو المحور الرئيسي للمجهود 
اليهودي السياسي والاقتصادي والعسكري والعقائدي. 


الأساليب التي يستخدمها الصهاينة لاغتصاب الأرض 
للاستيطان 

اتضح من العرض السابق أن الاستيطان بالنسبة للسلطات 
الصهيونية يعد قاعدة من القواعد الأساسية التي لابمكن 
المساس بها في الكيان الصهيوني» وفي هذا الصدد يقول 
(شمعون شيفز) رئيس لجنة مستوطني الجولان في مقابلة مع 
صحيفة (معاريف) الصهيونية: «إن هناك قواعد صهيونية 


التنفشبي» حيث أنه يعطي للمستوطنين الشعرر بالاطمكنان والمنعة والبعد عن أي 
هجوم يمكن أنْ يقوم به العرب من الأراضي المجاورة. بالإضافة إلى ذلك فإن 
وجود العدو الصهيوني ني مكان مرتفع قد يخلق عند لمر الشعور باليأس 
والقنوط «بالتالي يمكن الإرتياح في المسكن والعيش بالقرب من تلك 
المستوطنات . 


١؟‎ 


أساسية لايمكننا أن نقبل بحلول توفيقية بشأنهاء وهي السورة 
اليهودية. والاستيطان والأمن»650, 

ولما كانت للاستيطان هذه المرتبة المهمة في التفكير 
الصهيونى فقد استخدمت السلطات الصهيونية شتى الوسائل 
رالأساليب للسيطرة على الأرض العرينة وتوظين الود 

المستجلبين فيهاء ومن هذه الأساليب مايأتي: 

: وضع اليد على الأراضي الحكومية (الأراضي الأميرية)‎ - ١ 
فقد قامت سلطات الاحتلال بوضع يدها على جميع‎ 
الأراضي الحكومية في المناطق المحتلة منذ سنة‎ 
8م ثم قامت بعد العدوان الصهيوني سنة‎ 
7م بوضع يدها على الأراضي الحكومية في‎ 
المناطق التي احتلتها في السئة المذكورة» وذلك لتوطين‎ 
المستجلبين الصهاينة فيها‎ 

١‏ - الاستيلاء على أملاك الغائبين: قامت سلطات الاحتلال 
بالانملا عل عكراف: الآلات من الدوتبات جه 
أنها من أملاك الغائبين الذين كانوا خارج الأراضي 
المحتلة عندما قامت الحرب. 

٠*‏ - وضع الحواجز والأسلاك الشائككة حول مساحات 
واسعة من الأراضي العربية» بحجة استخدامها لأغراض 
عسكرية» تمهيداً لتحويلها -فيما بعد- إلى مستوطنات 
صهيونية وقد قامت سلطات الاحتلال بإغلاق مساحات 
واسعة في عدّة مناطق متذرعة بهذه الذريعة. 

5ت الاستلاع على الأراضي العربية بدعوى أنها سوف 
تستخدم في المصالح العاينة ثم إقامة مستوطنات 
صهيونية عليها. ومن أمئلة هذا الأسلوب محاولة 
سلطات الاحتلال للاستيلاء على ثلاثين ألف دونم 
بالقرب من (رفح) بدعوى تحويلها إلى بديل لميناء 
(يميت)» الذي سيقام هناك . وتقوم دائرة الاستيطان في 
الوكالة اليهودية بالعمل على تخصيص هذه المساحة 
للاستيطان الصهيوني. ومن أمثلة ذلك أيضاً استيلاء 
السلطات الصهيونية على ثمائمائة دونم سنة 1959م 
من اراضي فرية (بيت خانون) بدعوي إقامة قرية جمبتاعية 
عليهاء وقد أقامت سلطات الاحتلال بضعة عشر مصنعا 


(0) نشرة دار الجليل للدشر والخدمات الصحفية, عمان, التقرير رقم ”55 بتاريخ 
1م ص ه. 


الدكتور طه بن عثمان الفراء 


في هذه المساحة» واستجلبت العمال والمستثمرين 
الصهاينة إليها. 

الاستيلاء على مساحات من الأراضي العربية المحتلة 
سنة 1971م بدعوى أنها كانت مملوكة لليهود قبل 
سنة /1914م. 

تصفية مخيمات اللاجئين الفلسطينيين إقامة مشاريع 
استيطانية فوقها. 

إقامة مستوطنات داخل معسكرات الجيش الصهيوني 
في الأرض المحتلة» حيث يقوم المستوطنون الصهايئة 

الذنين يسكنون هذه المستوطنات بارتداء ملابس 
عسكرية ويعتبروك جنوداً في الاحتياط. 

التستر تحت ستار أن المستوطنين ليسوا إلا معسكر 
عمل» له مهمة علمية وهي البحث عن الاثار في المناطق 
التاريخية. وقد أقيمت عدة مستوطنات بهذه الطريقة في 
منطقتي نابلس ورام الله ومنها مستوطنة (شيلو) شمال 
رام الله. 

التستر تبحثت أفحمناة شركات مسجلة في الولايات 
المتحدة الأمريكية خاميل "شركة فيماثوتا- ترعم أنها 
تريد إقامة مشاريع وشركات استئمار وأنها تريد شراء 
أرض لإقامة مشروع أو مصنع أو مررعة اوبهذا تعمل 
على محاولة خداع المواطنين العرب لشراء اللأرض 
متهم 

قيام دائرة العقارات الاسرائيلية بعمليات احتيال وتزييف 
أختام المواطنين العرب وتوقيعاتهم وتزييف الوثائق 
لتمليك الأرض للصندوق القومي اليهودي المعروف 
باسم (الكار كايمتك) : وقد أعترق مدير الكارن 
كايمت بعمليات الاحتيال والتزييف في تقرير أعده سنة 
م وقال في هذا التقرير: «لقد اشترينا بالأمتار 
وبالدونمات وبمئات الدونمات» واشترينا مباني 
ومؤسسات عامة وهناك كثير من السكان العرب 
يعيشون على الأ راضي التي ثم شراؤها وهم لايعرفون 
بأن هذه الأراضي قد أبعي يلكا للكارن 


كايمث ,»2050 


(54) حبيب قهوجي» مرجع سابق» ص ؟9؟؟, 


سياسة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في الأراضي المحتلة 


١؟؟‎ 


1١١‏ مصادرة إل راضي من أيدي المواطنين العرب» وهدم 
بيوتهم 0 ومصادرتها لاقامة المستوطنات 
الصهيونية عليها 

تهديد المواطين العرب -أضيسنات إل راضي- لاجبارهم 
على بيع أراضيهم, ؛ تمهيداً لإقامة المستوطنات 
الصهيونية على هذه الآراضي. 

١‏ ممارسة عمليات القهر والاضطهاد ضد المواطنين 
العرب لاخراجهم من ديارهم وأراضيهم ثم الاستيلاء 
عليها. 

١ 4‏ التهجير المباشر وذلك بإبعاد المواطنين العرب ونفيهم 
إلى خارج الأرض المحتلة تمهيدا للاستيلاء عللى 

1 استيعاب الأيدي العاملة العربية في المصانع والمزارع 

والمشاريع الصهيونية وذلك لإيجاد انفصال بين 

المواطن العربي وأرضه. 
نهجير المواطنين العرب من القرى إلى المدن وذلك 

لتقليل ارتباط المواطن العربي بالأرض تمهيداً لانتراعها 

منهء وكذلك لتحويل الفلاحين إلى عمال في المصانع 

والمشاريع الصهيونية. 

7 ربط اقتصاد الأرض المحتلة بالاقتصاد الصهيوني لكي 
تصبح المناطق المحتلة مجتمعا استهلاكيا للصناعات 
والمتتجات الصهيونية؛ وبالتالي تصبح الأرض ليست 
لها قيمة اقتصادية بالنسبة للمواطن العربي في الأرطق 
المحتلة» وبذلك يسهل-في نظر السلطات 
الصهيونيةانتزاع الأرض من المواطنين العرب. 

خنق الاقتصاد الفلسطيني بشتى الوسائل» وبخاصة 
الاقتصاد الزراعي حيث تعمل سلطات الاحتلال على 
إعاقة تصريف الغلات والحاصلات الزراعية لكي تصاب 
بالكساد فتصبسح الأرض غير ذات قيمة اقتصادية 
للمواطن العربي . 

8 العمل على جعل القرى والمدن العربية تابعة 
للمستوطنات الصهيونية وذلك بتسليط المستوطنات 
على القرى المجاورة بحيث تهيمن عليها هيمنة تامة. 
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(هه) جريدة الشرق الأوسط. العدد 7١7‏ تاريخ 404/17/95١ه‏ الموافق 
14/11 ام. 


فإذا كانت المستوطنات مدنية الطابع ( كيبو شاك أز 
موشافات) فإن مصير القرى العربية يصبح تابعاً لهاء وإن 
كانت المستوطنات عسكرية الطابع (مستعمرات 
عسكرية أو كنات عسكرية) فإن المستوطنين يزاولون 
الاعتداءات المتكررة على المواطنين العرب لحملهم 
على مغادرة قراهم تمهيداً للاستيلاء عليها. 
نظرة في المستقبل 
كتبت صحيفة الشرق الأوسيط ثقلا عن صبحيفة تتويورك 
تايمز أن «العدد الاجمالي للمستوطنات يصل إلى ١١١‏ 
مستوطنة» وهو مايوازي ثلاثة أرباع جميع المستوطنات 
المزمع إنشاؤها حتى عام ٠‏ ١.م.‏ كما أن الوضع الراهن فيما 
يتعلق بمصادرة الأراضي يمثل 85/ من مجموع الأراضي التي 
خططت الحكومة الاسرائيلية لمصادرتها»*©. 
وفي الحقيقة أنه لايكاد يمر يوم دون أن تدشر الصحافة 
أخباراً من داخل فلسطين المحتلة عن أعمال اليهود وجهودهم 
في اغتصاب الأرض الفلسطينية بما فيها من خيرات ومياه. 


وعلى الرغم من وجود عنصر المبالغة والتهويل فيما ينشره 


اليهود عن هذا الموضوع, ليوهموا العرب والمسلمين والعالم 
كله بقيام أمر واقع لايدفع ولامناص من قبوله؛ على الرغم من 
ذلك» فإن ماهو قائم فعلاً على الأرض الفلسطينية» ومايخطط 
مره جار سي حيار ين 
السكانية في المنطقة كماً وكثافة وعرقاً. 

إن الاستيطان اليهودي في فلسطين يتم وفق عمل يومي 
منظم وسريع» وتسانده قوة مالية وفنية كبيرة» وتحميه قوة 
عسكرية ارهابية متفوقة. وهو ينفذ وفق خطط استراتيجية 
التركيب السكاني لفلسطين بكاملها تماما فماذا عسانا نفعل 


إسلامية مدروسة» تضعها الدول العربية والإسلامية لوقف 


استمرارية زحف سكاني غريب إلى ربوع وطننا العربي. 
ولن كانتء هِذه العجالة ليست هي المكان المناسب لطرح 


1١5 


الدكتور طه بن عثمان الفراء 


أسس هذه الاستراتيجية وخطوطها الرئيسية» فإن من الواجب 
العمل» بكل جدية وسرعة على عقد مؤتمر علمي دوري عن 
الاستيطان البهردي» يكون من مهامه الاولى وضع أاسس 
الاستراتيجية العربية الاسلامبة لمقاومة هذه الهجمة 
الاستعمارية الجديدة على فلسطين. ويدعى لهذا المؤتمر 
علماء الأمة العربية الإسلامية؛ وهيئاتها العلمية» ومنظماتها 
السياسية» بل ويدعى أغنياء الأمة ورجال المال فيها لتدارك 
الكارئة قبل وقوعها. 

بالاضافة إلى ذلك فإنه لابد أن يوجه الإعلام العربي 
والإسلامي لأهمية هذه القضية وضرورة تنوير الرأي العام 
العربي 0 عنها: في امارد ال م 
القاوب الأان تدييذا لحشد الرأي العام حلف 0 

00 005 
فلسطين أرض عربية إسلامية إلى الأبد لايمكن لأي نوع من 
الممارسات والتصرفات الصهيونية أن يكتسب الشرعية في 
ل 
بشجاعة قا 0 7 عله 0 الامكانات والقوى» 
وعلى العرب والمسلمين مسؤولية كبيرة في تقديم العون 
لهؤلاء الصامدين» لأنهم أحوج إلى المساعدات الفعّالة منهم 
إلى المؤتمرات. وأن تثبيت جذورهم في الأرض هو لب 
المعركة وأساسها. ولكن التصدي للاستيطان اليهودي لايمكن 
أن يؤتى أكله دون أن تكون الأمة العربية والإسلامية يدأ 
واحدة» تعمل وفق استراتيجية تؤٌّكد وتنفذ وحدة الكلمة 
والاهداف. ولابد من قيام القوة العربية الإإسلامية الموحدة 
المحيطة بالعدو والقادرة على هزيمة الته العسكرية وكسر 
شوكة أرهابه. إن الاستيطان الصهيوني ليس مشروعاً اقتصادياً 
بل إنه من هذه الناحية مشروع خاسر وتغدق عليه الآأموال 
الكثيرة وهو أحد أسباب الانهيار في اقتصاد العدو. ولكنه رأس 
جسر عسكري استعماري يهدد مستقبل الآأمة العربية 
والإسلامية وينذر بالانقضاض على أجزاء أخرى من الوطن 
العربي والإسلامي. 


الخاتمة 

إن الإطار التاريخي للصراع على فلسطين يوضح أن 
الصراع ليس حديئاًء بل هو صراع بين حضارتين العربية 
والإسلامية من جهة؛ والحضارة الغربية الغازية» التي ورثت 
الحضارة الهلينية وحاولت مراراً أن تفرع بجوم مضاد على 
نجاح حضارة الإسلام من جهة أخرى. ويأني الغزو اليهودي 
في هذا الاطار استمراراً للحملات الصايبية . واستمراراً لجهود 
الذول الأوروبية فى 'تنفين القؤة الاسلامية عموما "والعربية 
بشكل خاصء لما للعرب من أثر كبير في استمرارية الإسلام 
وحضارته. 

لقد نجح الهجوم الغربي في الأندلس نجاحاً تاماً وجاءت 
بعد ذلك الخلافة العثمانية» فكانت في البداية مصدر قوة 
ومنعة» وحالت دون سقوط فلسطين بالذات قي أيدي اليهود, 
وان لم يكن في مقدورها الحيلولة دون سقوط بلاد عربية 


إسلامية أخرى تحت الاستعمار الغربي المباشر. 


ولكن الهجوم الاستعماري الغربي ازداد حدة وشراسة مع 
مطلع هذا القرنذ» واستطاع أن يستغل حالة الضعف والتخلف 
التي أصابت المسلمين وأن يدمر القوة الإسلامية الباقية 
ويتخلص منها تحت ستار «المسالة الشرقية والرجل المريض». 
وليس من قبيل الصدف أن يشهد عام .5/١9./‏ 1م وهر 
تاريخ وصول الاتحاديين الطورانيين إلى الحكم نشاطاً ملحوظاً 
للاستيطان اليهودي . وبانتهاء الحرب العالمية الأولى» وخروج 
1 إسلامية موحدة من ميدان السياسة الدولية وصراعهاء 
طواغيت الاستعمار أن الحروب الصليبية قد انتهت. ولكن 

من البلاد العربية التي استقلت. أما فلسطين فإن قصتها قد 
بدأت بداية جديدة . ترى هل سيتكرر في فلسطين وماحولها 
ماحدث في اللي إن اي ارد العم يجري 
توزيع السكان» وغير معالم الأرض والملكية» وغير مجاري 
مم بصبغة يهودية. وبعد كارثة /951١م‏ ازدادت خسارة 
العرب بسقوط الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان وسيناء 


سياسة الاستعمار الاستيطاني الصهيوز في الأراضي المحتلة ١‏ 


تحت سيطرة اليهود. والعدو جاد في تهويد مابقي في حوزته 
من هذه المناطق» ويعمل يوميا لهذا الهدف. 

ولئن كانت حرب 1917م قد هزت الكيان اليهودي 
الاستعماري في فلسطين هزاً عنيفاً» فلقد جاءت اتفاقية كامب 
ديفيد » وأخرجت جمهورية مصر العربية من خنادق التصدي 
للصهاينة ولو إلى حين» ونجم عن ذلك أن احتل العدو 
الصهيوئي جنوب لبنان. 

إن هزيمة الاستيطان اليهودي فرض على العرب والمسلمين 
والحياة. وأول خطوة هي أن نفهم هذا العدو ونقوم العناصر 
التي يقوم عليهاء ونتصدئ لهاوفق: استراتيجية مدروسة شاملة 
اجتماعياً واقنصادياً وسياما ومسكريا: 

إن الاستيطان اليهودي يقوم على عقيدة ديئية حقنها دهاقئة 
السياسة الاستعمارية من اليهود ومن يتعاطف معهم أو يؤيدهم 
في أذهان اليهود لتبرير احتلال فلسطين وتسخيرها لماربهم 
الاستعمارية. 

وتحشد للاستيطان قوة بشرية تستجلب من كل أنحاء 
العالم وبخاصة من روسياء وتصب في الاستيطان أموال هائلة 
أغدقتها عليه بعض دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة 
الأمريكية. 

وينظم العدو هذه الامكانات وفق خطط طويلة» ويجند لها 


(5ه) سورة التوبق» آية .1١٠©‏ 


قدرات فنية كثيفة» ويعمل بسرعة في اغتصاب الأراضي والمياه 
وتحمي هذا المشروع الخبيث قوة عسكرية ارهابية؛ 
استطاعت أن توقع الهزيمة بالعرب» وأن تفرض الباطل بقوة 
للبنان ومحاولة تدميره للقوة الفلسطينية» وقصفه من قبل 
للمفاعل الذري العراقي دليلاً-إن كان مايزال يلرم 
الدليل-على أن العدو اليهودي مدعما بالامبريالية العالمية؛ 
عازم على السير قدماً في تثبيت مشروعه الاستيطاني وفرضه. 
ولاشك أن السؤال التالي كثيراً مايتبادر إلى أذهان العرب: 
هل يمكن وقف هذه الكارثة في فلسطين أم أننا معشر العرب 
والمسلمين نسير نحو كارثة حضارية أكبر مما حدث في 
الاندلس؟. 
على الرغم من أن الصورة مظلمة؛ فلاداعي لليأس أبداً. إن 
العرب يملكون كل مقومات النهضة ومطالب القوة ولكن 
الاستيطان لايملك المقومات الذانية بل هو مصطنع دخيل » 
ولذلك لابد لنا من العمل. وصدق العلي القدير حيث يقول: 
«وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمبون 
وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فيبتكم بما كعم 
تعملون .»70©) 
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:الك الور بالا الداع 


ملخص البحث : 


العصورء المجلد الأول؛ الجزء الأول ؟؟١1‏ -- 1١8‏ (1985). 


العربوَالمسامِينَ في تطوبيرعلم الاك 


الدحكتور يركوا نكف 


تدور هذه الدراسة حول الأخطاء المنهجية في تأليف الكتاب. من عدم رجوع المؤلف إلى 


المصادر الأصلية, واتخاذه أسلوب المناقب في تراجم الفلكيين, وكئرة الاقتباسات ... إلخ. 
كما أشار الباحث إلى أخطاء علمية كثيرة في الكتاب من نسبة نظريات كروية الأرضء ودورانها حول محورهاء 


وحول الشمس في مدارها, وصنع الاسطرلاب ... 


إلخ إلى الفلكيبن المسلمين, وعدم الدقة في تقديم قوائم لمؤلفات 


الفلكئيين المذكورين في الكتاب . وأجهد كاتب البحث نفسه في تصحيح هذه القوائم , وتميبر المطبوع من هذه 
المؤلفات عن المخطوط. وهكذا فالبحث نقد بناء للكتعاب زاد من فيمته . 


كتاب آخر في سلسلة الكتب الني كثر صدورها في 
السنوات الأخيرة عن تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين» ومعذرة 
إذا خالفت بهذه الكلمة رأي صاحب التصدير للكتاب اللكتور 
(غلول النجار الذي أعطى للمؤّلّف الفاضل دور الريادة في هذا 
المجال. 

والحق أن 5 الفاضل لم يذّع لنفسه هذا الدور:من قرييت 
أو بعيد» وكيف يتصور ذلك» وهو الذي ذكر عدداً غير قليل من 
الكتب العربية الحديثة في الموضوع في فهرس مراجعه؛ واقتبس 
منها باستمرار في متن الكتاب؟! 

والريادة في البحث في علم الفلك عند المسلمين» ونشر 
الكثير من كتب التراث فيهء كانت ولاشكٌ لنفر من علماء 
الغرب» المعروفين بالمستشقين» وعلى اسن هؤلاء المستشرق 
الايطالي كارل 'نللينو في أوائل هذا القرن الميلادي. وفي الوقت 


الكتاب من تأليف الدكتور علي عبد الله الدفاع» وقد نشرته مؤسسة الرسالة في 
بيروت عام 401١‏ ١1ه/1581م.‏ 


نفسه كان الاستاذ صالح زكي التركبي قد أصدر كتابه «اثار 
الياقينات-عمعل المشرانيمن اطول سحة 
9 ه/١‏ 19م ولعل أول من عالج من العرب موضوع 
العلوم عند العرب بصفة عامة» وموضوع الرياضيات والفلك 
عندهم بصفة خاصة هو الاستاذ قدري طوقان الذي صدر كتابه 
تراث العرب العلمي من قبل مجلة «المقتطف» المصرية في 
1م ثم ظهرت له مؤلّفات أخرى معروفة» وأوسعه 0 
العرب العلبي ني الفلك والرياضيات» . 

والمؤّلف نفسه قد ذكر نحو عشرين كتاباً من الكتب في 
«العلوم» عامة أو الفلك والرياضيات نخاصة» التي ظهرت' في 
الثلاثين سنة الماضية. وهكذا فقضية «دور الريادة» للذكتور 
الدفاع غير واردة» وهو بدو شكٌ من مبالغات الذكتور الجار» 
ويبدو أنه لم ينتبه لقول الجؤلق في. مقدمة الكتاب : «بعض 


باقية» في 


١18 


المجتهدين من علماء العرب والمسلمين والمستشرقين المنصفين 
قد كتبوا في هذا الموضوع». ١‏ 

أما أهميّة الموضوع ودواعي اختيار المؤلف له؛ فقد تطرق 
إليها في صدر مقدمته؛ ومن المؤؤسف أن أقول أنه لم يكن مصيباً 
ولادقيقا في قوله بآن «المؤرحين في هذا الحقل (أي علم الفلك) 
قللوا من الدور الذي قام به علماء العرب والمسلمين في مجال 
0 لفلك» بل أغفلوه إغفالاً ملحوظاً لايرضى به أي متخصص 

في 'العلوم الطبيعية» . وهذا القول يخالف الواقع» ويشهد ضِدّه 
كتاب المزاف الفاضل نفسهء إذ ذ أنه أورد فيه باستمرار أقوال عدد 
من علماء الغرب الذين أشادوا بدور العرب والمسلمين في مجال 
الفلك والرياضيات مثل كاجوري» وديفد سمثء وكارل بويرء 
وسارتون» ونيللينو وغيرهم» كما يورد أقوال كثير من علماء العرب 
والمسلمين مثل قدري طوقان» وعمر فروخء وعبد الحليم 
المنتصر وسيد حسين نصر وغيرهم . 

وكذلك قوله بعد ذلك : ”ولكنهم افتقروا في كثير من الحالات 
إلى الإحاطة بفروع العلم فجاء إ إنتاجهم مفتقراً إلى الصيغة 
العلمية الشاملة» ولاتعدو مؤلفاتهم أن تكون تراجم لبعض 
المشاهير من علماء العرب والمسلمين» (ص )١١‏ هو قول تعوزه 
الدقة. إذ لاشكٌ أن المستشرق الايطالي ألدوميلي: وسارتون 
البلجيكي الأمريكي أبرزا دور علماء العرب والمسلمين في 
كتابيهما المعروفين. وكتاب الدوميلي بعنوان «العلم عند العرب» 
من أحسن ما ألف في الموضوع؛ وترجم إلى العربية منذ حوالي 
ربع قرل» ولاذكر له في قائمة المراجع عند المؤُلّف فلعله لم يطلع 
عليه. أمّا سارتون فطالما استشهد المؤلّف الفاضل بأقواله عند 
الكلام على أولنك الفلكيين الذين ترجم لهم. 

هذا ولايزال كتاب نلينو في علم الفلك عند المسلمين 
(١191م)‏ يحتل القمة في الموضوع. 

وإذا كانت مؤّلفات الاستاذ قدري طوقان والدكتور عبد 
الحليم منتصر وغيرهما عبارة عن تراجم مشاهير علماء العرب 
المسلمين» فإن الكتاب الذي بين أيدينا لم يخرج عن هذا 
النطاق» بالإضافة | إلى ذكر بعض المسائل الفلكية التي ذكر 
بعضها الاستاذ قدري طوقان أيضاً في كتابه «تراث العرب العلمي 
في الفلك والرياضيات» بجانب عدد ضخم من تراجم علماء 
الفلك. 

أما قضية تطوير علم الفلك فلا يخرج القارىء فيه بطائل من 


الدكتور السيد رضوان علي 


كتاب الدكتور الدفاع» وبخلاف ذلك فإن كتاب الذكتور عر 
فروخ ”تاريخ العلو عند العرب» قد عرض علم الفلك عند 
القدماء من البابليين والمصريين والهنود واليونان وغيرهم ثم أبرز 
دور العرب المسلمين في تطوير هذا العلم بالإضافة إلى علوم 
أخرى عالجها فيه وعلى الرغم من أن هذا الكتاب للناشئين» 
ولكنه جيّد من ناحية المنهج. وليس كتاب تراجم فحسب. 

والأمانة العلمية والإنصاف يقتضيان أن يعترف الباحث بجهود 
من سبقه بقلب مفتوح؛ ثم يزيد على عملهم كما تعودنا من 
أسلافنا العلماء. 

أما الكتاب الذي نعرضه فهو كتاب مختصر لايتجاوز عدد 
صفحاته ١8‏ صفحة إذا استثئينا صفحات العناوين والتصدير 
والمقدمة» وفهارس المراجع والأعلام والأمكنة الي استغرقت 
““صفحة. وهو في ثلاثة أبواب: الأول (1؟٠‏ صفحة) بعنوان 
علم الفلك؛ يبحث في المسائل العامة المتعلقة بعلم الفلك» 
وفيه عرض لفصول كتاب المجسطي لبطليموس» وقائمة 
الكلمات الفلكية العربية المستعملة في اللغات الافرنجية» وذكر 
أنواع الاسطلابات وأجزائها بصفة عامة» والإشارة إلى بعض 
منجزات الفلكيين العرب باقتضاب . 

وأما الباب الثاني بعنوان «أعلام الفلك» فهو أظول الأنواب 
الثلاثة 8 صفحة) ذكره فيه المؤلف تراجم تسعة من علماء 
الفلك المشهورينء» وهم على التوالئج البتّاني » والصوفي» 
والبوزجاني» وابن يونس المصريء والمجريطي» والكوهي» 
والبيروني وابن الشاطرء وقاضي زاده. وبالإضافة إلى ذكر سيرهمء 
ذكر المؤٌلّف منجزاتهم في مجال الفلك. ٠‏ وأهم مايميز هذا 
الباب أو الكتاب عامة هو ذكر مولّفات هؤلاء أو بالأحرى معظم 
مؤلّفاتهم في قرائم مرقمة. | ِ 

ويلاحظ أن المؤلف الفاضل أهمل عدداأ غير قليل من 
المشاهير في علم الفلك مثل الخوارزمي» وأبي معشر الفلكي, 
والفرغاني» وابن الأفلح» والزرقالي» وابن سعيد السجري» 
والخجنديء و ألوغ بيك وغيرهم؛ ولبعض هؤلاء أعمال رائدة 
ونظريات مبتكرة وليس هنا مجال ذكرها. 

والباب الثالث بعنوان: «الخلاصة»؛ لخص 5006 
تاسوه كروي كما بجددك يعن تتازل التأثير الاسلامي في 
العصر الحديث؛ وأسباب تأخر المسلمين في مجال «العلوم». 
وفيه تكرار لكثير من الملاحظات عن تمجيد دور العرب 


أثر علماء العرب والمسلمين في تطوير علم الفلك 


١ىك5‎ 


والمسلمين سبق ذكرها في الباب الثاني. والحقيقة أن كتاباً 
000 كهذا لايحتاج إلى «الخلاصة» كٍِ أن ميقا : 


وبعد هذا العرض الموجز لمحتويات الكتاب نلقي نظرة 


-١‏ كان المتوقع في كتاب يحمل عنوان أثر علماء العرب 


والمسلمين في تطوير علم الفلك» وبقلم أستاذ مختص في 
العلوم الرياضية؛ أن يبحث في تاريخ هذا العلم ومسائله 
المختلفة عند الأمم قبل الاسلام» وبخاصة اليونانييين 
والهنود الذين أفاد منهم العرب في معارفهم الفلكية» ثم 
يبحث عن دور المسلمين في تطوير هذه المعارف» 
والاضافة إليها بكشونهم ٠‏ و 0 ياتهم الجديدة أو تعديلاتهم 


للنظريات السابقة» ثم أثر هذه الكشوف والنظريات 
والاختراعات في ل لو عن هذا العلم في 
عصر النهضة الأوروبية. 


كا قرا لط ا 
المنهج الذي انتقده عند غيره من المؤلفين العرب في 
مقدمة كتابه, فقد ذكر تراجم بعض المشاهير من علماء 
الفلك العرب والمسلمين» وأدمج نظرياتهم وإنجازاتهم 
الفلكية ضمن هذه التراجم على طريقة الاستاذ قدري 
طوقان وغيره من المعاصرين أو القفطي من القدماء. وكل 
مايميّره في هذا المجال أنه استفاد من المؤلّفات الأجنبية 
أكثر من الأستاذ طوقان بحكم طبيعة زمن التأليف» وإن 
كان عمل الاستاذ طوقان أشمل بكثير من عملهء وذكرت 
الميرة الأحرى سالا وهي تقديم قوائم لمر نات من 
ترجم لهم وإن أخطاً في هذه القوائم أخطاء فاحشة سوف 
نراها فيما بعد. 
والمأختذ الثاني » وهو هو المهم) ؛ على منهجه أنه لم يعتمد في 
تأليفه على المعادر الأمناسية من مز لفائقه أو ليك الذين 
كتب تراجمهم ومنجزاتهم؛ والكثير من تلك المؤلفات 
مطبوعة. فمثلاً لم يرجع إلى زيج الصابىء للبتّاني؛ ونشره 
نللينو في ثلاثة مجلدات. كما لانرى في قائمة مصادره 
ذكر أي كتاب للبيروني العديدة المطبوعة» ومنها كتابه 
المشهور «القانون المسعودي») وهو هو أوسع وأهم ماكتب 
في علم الفلك عند المسلمين باتفاق | لمتخصصين» وكل 
ما نجد عنده أنه رجع إلى رسالة البيروني ”في استخراج 


الأوتار ؛ كما أنه لم يرجع إلى كتابي عبد الرحمن 
الصوفي: «صور الكواكب الثمانية والأرسين» 
و«الاسطرلاب» » وكلاهما مطبرعان في حيدر اباد 
الدكن بالهند منذ زمن غير قصير. وكذلك لم يرجع إلى 
الريج الحاكمي لابن يونس المصري» وإلى شرح 
الملخص في الهيئة لقاضي زاده الرومي» وغاية الحكيم 
لمسلمة المجرلطي» وزيج أولوغ بيك» وكلها مطبوعة 
معروفة. 

ولست أدري كيف يستسيغ باحث جادٌ الكتابة في 
موضوع كهذا دون الرجوع إلى تلك الآثار من إنتاج 
أوائك الذين يكتب عن سيرهم ومنجزاتهم العلمية؟ وهو 
كمالا يخفى من أول واجبات البحث العلمي حتى يكون 
تقويمه لاهباليع طليهاً: 

وبدل ذلك كله استقى المؤلّف الفاضل معلوماته من 
المراجع الثانوية الحديثة بأقلام مؤرخي العلوم الغرببيين 
والشرقيين» وحتى في هذا النطاق فاته الاستفادة من بعض 
المراجع القيّمة المهمة؛ مثل كتاب العلم عدد العرب 
لألدوميلي» وتاريمخ علم الفلك لعبد الحي حموده 
(؟95١).»‏ والاسطرلاب عد الفيرف لحيل عفان 
صبري »)١141(‏ بالإضافة إلى بعض كتب قديمة 
وحديثة أخرى لها علاقة وثيقة بالموضوع: كرسائل ثابت 
بن قره» ومجموعة رسائل نصير الدين الطوسي» ورسائل 
ابراهيم بن سئان بن ثابت» وكلها مطبوعة. 0 

وهكذا فمعظم ماجاء في هذا لكتاب مبني على أقوإل 
الآخرين» وكتاب كهذا لايمكن وصفه-ببحث علمي 
أصيل . 
استكثر المؤلّف من الاقتباسات حول تبوغ وعظمة 
وعبقرية أعلام الفلك الذين تحدث عنهم) من كتب 
أجنبية وعربية حديئة. فظهر عنده لذلك تكرار كثيرء 
وانقلبت هذه التراجم إلى «منقبيات»» كما يلاحظ عند 
الاستاذ قدري طوقان في كتابه «العلوم عند العرب» وغيره 
من بعض الكتاب العرب بعده بخلاف ما نجده عثد تللينو 
0 عه المل كورين. 


الدكتور السيد رضوان علي 


1 


الموجود منها مطبوعاً أو مخطوطاً حتى يستفيد منها 
الباحئون في الكتابة أو التحقيق» وهو من واجبات 
الباحث؛ وبذلك انقلب عمله مثل عمل ابن النديم (أو 
النديم) في الفهر ست». وحاجي خليفة في كشف 
الظلنون» وعمل الزركلي وكحالة في ا وهو 
مجرد نقل» وللقدماء فيه مزية السبق» والمتأخرين 
مزية الجمع. 

وذكر الموجود من تلك المؤلفات مع تمييز المطبوع 

ف المتخطوط: ليس أخرا غصيرا كل الغسر» إذ بسكن 
ذلك بالرجوع إلى كتاب برو كلمن المشهور ثم كتاب 
الاستاذ الد كتور فوٌاد سي ز كين عن التراث العربي » 
وكذلك كتابي إليان سركيس والدكتور صلاح الدين 
المنجد عن المطبوعات العربية. 

وقمت بمثل هذا العمل في كتاب صغير لي20) 
فاستفاد الباحثون مما حددته من وجود مؤّلفاته 
المخطوطة ومواضعها في مكنبات العالم» وحققوا بعض 
هذه المحاوطافة 

وفضلاً عن ذلك فإن هذه القوائم مشئحونة العملا 
وبعضها ناقصة نقصاً يخلّ بالموضوع؛ وفيها تكرار لبعض 
المةٌلفات؛ وسنبين ذلك كله في مواضعها من الكلام. 
لم يذكر في فهرس المصادر والمراجع سنوات وأماكن 
0 وهو من مستلزمات المنهج العلمي الحديث؛ كما 

اله لي يذركن.بالسيبة لكسي الم لق الأجانيك أسناء 
مترجميهاء وبعضها قد ترجمها أكثر من مترجم مثل 
شمس العرب تسطع على الغرب» 
وكتاب هنئري فارمر ”تاريخ الموسيقى العربية»» فقد 
ارجمة كل من فح الله عرجس واللاكور, حسمن نعدار. 

هذا ويقتضي المنهج العلمي أيضا أن تكنب أسماء 
المراجع الأجنبية في لغاتها الأصلية؛ والمؤلف الفاضل من 
أقدر الناس على ذلك حيث هو عميد كلية العلوم في 
جامعة تتخل اللغة الانجليزية لغة التعليم بجانب 0 
ولكنه مع ذلك كله كتب هذه الأسماء باللغة العربية. 
اتبع المؤلّف طريقة غريبة: في أسلوب الكتابة وأشار إلى 
ذلك في مقدمة الكتاب قاشلا : «أجب أن ألفت نظر 


كتاب زيغرد هونكه مر 


)١(‏ سيد رضوان » سلطان العلماء العز بن عيد السلا دمشق: دار الفكر 
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القاريء إلى ملاحظة ذات أهمية كبيرة» وهي تعلق بسرد 
المرا جع التي اعتمدت عليها في تأليف هذا الكتاب . فلقد 
أحببت أن أضع المراجع بجانب النص أو الفكرة المقتبسة 
بين علامتي التنصيص» وفاء بحقّ الآمانة العلمية مع طباعة 
اسم الكتاب بخط أسود لابرازه للقاريء... بدلاً من أن 
يجد (القارىء) نظره موزعاً بين متن الكتاب وهامشه. 
ويمكن للباحث الذي يريد الاستزادة منها أن يعود بنفسه 


إلى أمهات المصادر التي أشرت إليها وذللتها وجعلتها بين 


يديه دانية القطوف» أن 1 

وهذا الأسلوب فيه شيء من الغرابة» وهي طريقة انفرد 
بها المؤلّف الفاضل. . والقضية ليست قضية سرد المراجع؛ 
إذ موضع هذا السرد في قائمة المصادر والمراجع, ولكن 
كنيع الهوامش لغرض إسناد الكلام أو الفكرة إلى 
أصحابها من مؤْلفاتهم مع تحديد الصفحات لاوا 
إذا كان للمؤلف أكثر من جزءء بقصد التوثيق 

هذا ومن أصول الكتابة العلمية المتبعة 0 الباحثين 
أن لايزيد الاقتباس نصاً على بضعة أسطر أو عند البعض 
عشرة أسطرء إلا أن يكون الموضوع تلخيص أفكار 
الآخرين. ولكن هذا الكتاب انقلب في معظمه | إلى عملية 
نقل لكثرة الاقتباسات نضا يبدو من تنبعه أن" الم ليك 
كتب بطاقات المادّة العلمية من المراجع المذكورة في 
المتن في ألفاظ أصحابهاء ثم صبّها في كتابه دو أن يشغل 
نفسه بعناء الصياغة في ألفاظه وأسلوبه» وبذلك فقد 
الكتاب الاستقلال الفكري المطلوب ذ في أي عمل علمي . 

وبعض هذه الاقتباسات النصّية طويلة جداًء ولاتكاد 
تخلو منها صفحة من صفحات الكتاب (انظر مثلاً 
صفحات 5١ ١8‏ ١ك‏ لك الا ال لكي 
بعض هذه الصفحات ثلاثة اقتباسات حرفية) وفي أأخرى 
خمسة» وبعضها اقتباس كله إلا أربعة أسطر (ص . ")» 
وهكذا معظم الكتاب. 

فأين المجهود العلمي الشخصي في صياغة المادّة؟ وما 
الفرق بين هذا الأسلوب وبين النقل اليحض؟ الحقيقة 
أنها أغرب طريقة في التأليف ورأيتها لأول مرّة. 

ولاشكٌ أن 7 العلمية مطلوبة في التأليف» ولكن 


ألر علماء العرب والمسلمين في تطوير علم الفلك 


١*١ 


شتان بينها وبين عملية النقل. 

ثم ماهي أمهات المصادر التي أشار إليها المؤلّف 
«وذلّلها وجعلها دانية القطوف» للقارئء؟ ران أيه لم 
00 إلى هذه الأمهات "كما أشرت إليه فيما سبق» 
اللهم إِلّا إذا قصد ذكره أحياناً لابن النديم أو القفطي» 
وبعض كتب البيروني أو البثّاني في متن الكتاب؛ أو عند 
تقديم قوائم مؤلّفات من ترجم لهم ولكنها مع الأسف 
ليست «دانية القطوف» بل «بعيدة القطوف» جداء لأنه لم 
يدك العوجود من المفقود والابوع من التخطوط؟ 
ولاالصفحات أو الاجزاء من تلك الآأمهات؛» فلعمري 
كيف يستفيد القارىء من مجرد أسماء بعض هذه 

المصادر!؟ 
بل ليصعب على القارىء أن يتأكد من صحة هذه 
الاقتباسات من المراجع الحديثة لعدم ذكر الصفحات في 
الهامش أو المتن. وهو عيب كبير في هذا الكتاب. وقد 
عانيت شخصيا من ذلك كثيراء وبعضها غير صحيحة» 
ومن :ذلك نبية القول في اخختراع ابن يونس الرقاص أو 
الببدول إلى نلينو في كتابه علم الفلك» فراجعت الكتاب 
كله؛ وذكر نلينو ابن يونس المصري عدّة مرات» ولم 
يذكر في أي مكان أنه مخترع الرقاص» بل عكس ذلك 
تماماً قال أنه من اسختراعات الغرييين (انظر كتابه المذكور 

.)5١ ١ص‎ 

٠‏ والملحوظة الأخيرة هي أن الكتاب فيه تكرار كثير مملّ» 
وسنرى أمثلة ذلك فيما بعد. 

أخطاء علمية 
بود في الكتاب أخطاء علمية كثيرة» وأخرى طبعية 

وهذه الأخيرة لاشلكٌ ناتجة عن عدم المراجعة لأصول الطبع 

مراجعة دقيقة. وفيما يلي ذكر لبعضها بالتفصيل. 

-١‏ ورد في ص ١7‏ «الحاكم بأمر الله الفاطمي الدينوري» لم 
يكن الحاكم بأمر الله من مدينة دينور بإيران. وجاء فيها 
«وكان هناك مرصد لدينوري» والصواب وكان هناك 
مرصد للدينوري. 


(؟ ) عمر فروخء العلوم عند العرب, فصل علم الفلك عند القدماء (بيروت: دار 
العلم للملايين .)١91٠١‏ 

١؟)‏ 6010© عط اعمط 1" ععسعنعة امعاعصم ,ععمعك5 أ0 21150 شف روماعة5 .0 
7 بج (1966 روموعط تواأورع ولول لمجو بجوت عمل جاص 6) بعععع م0 01 عور 


؟ - نقل المؤلّف في الصفحة العشرين والصفحة التالية اقتباساً 

من كتاب الاستاذ قدري طوقان, «العلوم عند العرب» 
وجاء فيه ”ان العرب أول من عرف أصول الرسم على 
سطح الكرة» وقالوا باستدارة الأرض و بدورانها على 
محورها». 

وهذا كلام بعيد عن الصواب ويخالف الحقائق العلمية 
الثابتة . ويثير مثل هذه الدعوى ابتسامة السخرية ليس عند 
العلماء الأجانب؛ بل أيضاً عند أولئك الشباب المسلم 
الواعي الذين عندهم إلمام كاف بتاريخ العلم. إذ من 
المعروف أن أول من صنع كرة ورسم عليها الأجرام 
السماوية هو هيبارخوس (3:05205م111) أو أبر خس عند 
العرب قديماً؛ وهو العالم اليوناني الذي عاش في القرن 
الثاني قبل الميلاد. أما شكل الكرة الأرضية فقد صنعه 
.بطليموس» الفلكي الروماني المعروف» ورسم عليها 
مواضع عدد كبير من البلاد والمدن(» 

وأما استدارة الأرض أو كرويتها فقد قال بها 
فيفاغورس وأصحاب مدرسته في القرن السادس قبل 
الميلاد©» ثم انعقد عليها الجاع عند علماء اليونات في 
القرن الرابع قبل الميلاد» واحتجٌ لذلك أرسطو بحجج 
ثلاث معروفة كما قال بذلك الهنود 0 قبل الإسادم 
بعدّة قرون» وذكر ذلك البيروني في كتاب الهند. وأحذ 
بهذه الفكرة معظم علماء المسلمين والعرب©). 

وأما دوران الأرض على محورها فمن القليلين الذين 
قالوا بذلك بين القدماء أصحاب مذهب فيثاغورس» 
والفلكي اليوناني أرسطرخس (في القرن الثالث قبل 
الميلادي) وبه قال الفلكي الهندي اريابهعا 602618لاته 
أرجبهد عند العرب قديما (عاش في القرن الخامس 
الميلادي» ولكن معظم علماء اليونان» ومن بينهم أفلاطون 
وأرسطوء عارضوا هذه الفكرة» وكذلك بطليموس 
بعدهم) وهو الذي ظلت نظرياته الفلكية مسيطرة على 
الفكر الفلكي في الغرب والشرق حتى القرن السادس 
عشر الميلادي©") . 


(؛ ) كرلو تلينوء علم الفلك: تاريخه عند العرب في القرون الرسطى (روما: 
ام صص 117-155١‏ 5), 
( ه ) المرجع نفسه ص ١١؟.‏ 
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الدكتور السيد رضوان علي 


وأما بين المسلمين فلم يقل بذلك إِلّا أبو سعيد 
السجري في القرن الرابع الهجري الذي افترضه افتراضا 
عند صناعة الاسطرلاب المسمم بالزورقي» واعتبر 
البيروني هذه الفكرة أو الافتراض شبهة صعبة الحل كما 
المبادى» والغايات: ثم علق هذا عدر الور س0 شبهة 
البيروني قائلاً: *كيف يستصعب شيئاً هو في غاية ظهور 
الفساد. وهذا أمر (أي فكرة دوران الأرض على 
محورها) قد بِيّن فساده أبو علي بن سينا في كتاب الشفاء 
وبين فساده الرازي في كتاب ملخص وفي كثير من كتبه 
وغيره» 9, ونلينو الذي نقلنا منه هذا الكلام لم ييبحث 
هذه الفكرة (دوران الأرض على محورها) عند البيروني 
وماس ادكو مرا 
ا إثبات هذه الحركة الدورية 1 نفيها» مع 
تحديد كتابه الذي ذكر فيه رأيه. 

ووفقت,؛ والحمد لله إلى العدور على رأيه في 
الموضتوع في كنايه«تسنيق ماللهند من مقولة... الخ», 
المعروف أيضاً بكتاب الهند حيث تطرق إليه عند الكلام 
على مذاهب الهند عن سكون الأرض وحركتهاء فذكر 
نقلا عن بر اهم غبطا اأمنامةسطهر8 صاحب كتاب بر اهم 
سد هاند المشهور عند العرب بكتاب السئد هند أن 
«أصحاب اريابهتا 808ططهنوتى يقولون إن الأرض 
د 00 
تطرد أمورها على سواء؛ عا سين عت 
أخرى ) ولذلك صارت أعسر الشكوك في هذا الباب 
تحليلاً؛ وقد أكثر الفضلاء من المحدثين بعد القدماء من 
الخوض فيها وفي نفيها»0". 

وهكذا فالبيروني كان يرى؛ مع أبي سعيد السجزي» 
دوران الأرض على محورها من الناحية النظرية الفلكية» 
ولكنه لم يكن يجد سبيلاً لاثباتها بالبراهين الهندسية 
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المرجع نفسه. ص ١ه‏ و 190. 
البيروني؛ أبو الريحان محمد بن أحمد تحقيق للهند من مقولة. 
حيشر اباد: دار 0 العثمانية» 1985) ص 2172١‏ 


.. (الهند 


والقوانين الطبيعية» فلذلك اعتبرها قضية صعبة الحلع 
وبتعبير آخر انه كان متردداً في قبولها لعدم ثبوتها بطريقة 
علمية مقبولة مع ميله إليها. 

والجدير بالذكر هنا أن البيروني كان يرى مثل هذه 
الشبهة في النظرية الفلكية السائدة عند اليونان والهنود 
والعرب عن سكون الأرض حيث يقول في المصدر 
نفسه: «وأما سكون الأرض» وهر ابضا أحد مبادىء علم 
الهيئة الذي إيعسر حل الشبهة العارضة فيه فإنهم (أي 
الهنود) ا على اعتقاده» 9 ومعنى ذلك أنه لم يكن 
مرتاحاً إلى لى النظرية التي سادت حول سكون الأرض بتأثير 
بطليموس. 

وهكذا فليس من الصواب القول «بأن العرب أول من 
قالوا باستدارة الأرض وبدورانها على محوره»؛ بل 
الصواب أن أحد علماء المسلمين في القرن الرابع الهجري 
دهع أبو سعيد السجزري قال بذلك دون إثبات نظريته 

يقة علمية» ولكن معظم علماء العرب والمسلمين 

رفضوا ذلك كما نص على ذلك البيروني» والذي كان 
على الرغم من ميله إليهاء متردداً في قبولها على أساس 
علمي صرفء لأنه لم يكن يحب أن ينادي بها لمجرّد 
الظن والتخمين المرجح مثل كوبرنيكوس. وقد عورضت 
نظرية كوبرنيكوس عن دوران الأرض على محورها على 
مدى قرنين أو ثلاثة من قبل علماء أوروبا حتى تم إثباتها 
على يد العالم الطبيعي الفرنسي فوكول في منتصف القرن 
التاسع عشر حين أجرى تجربته الشهيرة داخل قبة بانثيون 
(«معطتصوط) في باريس أمام جمهرة من العلماء. ومنل 
ذلك الوقت ثبتت هذه النظرية ثبوتاً علمياً. © 
ص 21١‏ من أغرب الأشياء قوله في هذه الصفحة: «وزعم 
الفرنجة أن ن آلة الاسطرلاب من مخترعات تيخوبراهي مع 
أن هذه الآلة والزيج ذا الت كنا مو جردي من يا لي 
مرصد مراغة الذي أنشأه المسلمون». 

وهذا الكلام أيضاً نقله المؤلّف من كتاب الاستاذ 
قدري طوقان انف الذكرء إِلّا أن المؤلّف (الدكتور 


الدفاع) بدّل في ار النص كلمة «العرب» بكلمة 


(8) المصدر نفسه ص إفرفة 
(4) نلينوء المرجع السايق ص ١9+‏ 
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«المسلمون» . شعوراً منه بأن نصير الدين الطوسي ادي 
أنشأ مرصد مراغة بأمر من هولاكو المغولي كان من 
الفرس» وهو محق في ذلك. 

وعلى كل فهذا القول عبارة عن خلط ومغالطة غريبة؛ 
فلم يزعم أحد من علماء الإفرنج أن الاسطرلاب من 
مخترعات تيخوبراهي (من علماء القرك السادس عشر 
الميلادي)» وكيف يقولون ذلك فالثابت أنها الة فلكية 
قديمة ينسب اختراعه إلى هيبارخوس. ومؤلّف الكتاب 
نفسه ذكر ذلك في صفحة 74 من كتابه هذا. 

ثم مامعنى وجود هذه الالة في مرصد مراغة الذي 
أنشىء في القرن السابع الهجري بعد سقوط بغداد 
بسنوات قليلة؟ بل كانت هناك عشرات ولعل المئات من 
الاسطرلابات المختلفة في مختلف المراصد المنتشرة في 
أنحاء العالم الاسلامي وعدد غير قليل من الصناع 
المسلمين الذين كانوا يقومون بصنعها وتطويرها حسب 
تخطيطات الفلكيين المسلمين. والصؤاب في الموضوع 
أنهم اخترعوا أنواعاً جديدة كثيرة لهذه الآلة القديمة 
وأدخلوا عليها تحسينات عديدة. 

ثم مامعنى «الزيج ذي الشقب» فالمعروف لدى أي 
مثقف أن الزيج كلمة فارسية معربة» وهي عبارة عن 
جدول فلكي رياضي؛ فيه مواقع الكواكب وبروجها في 
أزمان مختلفة إلى غير ذلك» واشتهر عدد من الكتب 
تحوي هذه الأزياج قبل الاسلام وبعده» ومن الأزياج 
الفارسية الشهيرة قبل الإسلام زيج شهريار» أما الأزياج 
بأقلا م المؤلّفين المسلمين فقد ذكر المزلفَ لفك عدا 
منها مثل الزيج الصابيء للبتاني والزيج الحاكمي 
والممتحن في سخلافة المامون والزيج السنجري وغيرهاء 
فما علاقة الثقب بهذا النوع من الكتب أو الجداول. 

وعبارة النص المنقول فيها اضطراب؛ ولعل الصواب: 
«الاسطرلاب الكرى ذي الثقب»» ويعرف هذا النوع من 
الاسطرلاب بالعنكبوت أو الشبكة20. 
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(أسماء أشهرنا كنيسان وأيار واب.. هي عين أسماء 
الأشهر عند البابليين». والمعروف كما ذكر البيروني 
وغيره أن هذه أسماء سريانية للشهورة"©» حسب التقويم 
الشمسي» ويجوز أن يكون السريانيون اقتبسوا هذه 
الاسيمناء من البابلييين» وهي مستعملة في بلاد هلال 
الخصيب فقط. أما شهور العرب قبل الإسلام نهي 
المؤتمر» الناجر؛ حوان» لصّان057) , .. الخ كما ذكره 
البيروني نقلاً عن كتاب الوشاح لابن دريد» ويمكن 
اعتبار شهور ثمود أيضاً من أشهر العرب» وهي مختلفة 
عن هذه الشهور. 


ه ص 59» .*» كرّر المؤّلّف هنا ماقاله سابقاً عن اكتشاف 


علماء العرب والمسلمين لكروية الأرض وحركتها حول 
الشمس قائلا: «يظهر جليا أن علماء العرب والمسلمين قد 
اكتشفوا كروية الارض وحركتها حول الارض (كذا في 
الاصل والصواب كما هو ظاهر؛ الشمس) قبل كوبرنيك 
بعدة قرون؛ وليس كما يدعي علماء الغرب خطأ وبهتاناً 
بأن كوبرنيك هو صاحب فكرة كروية الأرض». 

ومثل هذا الكلام تكرر قبل أربعة أسطر (وهو أحد 
الأمثلة من كثرة التكرار في الكتاب). ونكتفي في نقد 
هذا القول ماقلناه شابقاً في الموضوع عن بوت كروية 
الأرقن لدى جميع الفلكيين القدماء. 

ولم يقل أحد أن كوبرنيك هو صاحب فكرة كروية 
الارض» ل هاتننيت التهءهو عركة الأركن يدول عورا 
وحول الشمس في مدارها. وقلنا أيضاً أن هذه الفكرة 
وجدت قديما عند بعض اليونان 25 والهسود؛ ولكن ظَلّت 
فكرة بطليموس عن سكون الأرض مسيطرة حتى منتصفٍ 
القرك التناسع عشر 

وكرّر الموّلّف هذه الفكرة للمرّة الرابعة مضافاً إليها 
قول الشريف الادريسي ”إن الأرض مدورة كتدوير الكرة» 
ولس فيه أي 00 كن إلى بعض 


)٠١(‏ انظر مقال الأسطرلاب بقلم نينو في: دائرة المعارف الإسلامية) ج 27 «ول). 
الترجمة العربية» (القاهرة: مكتبة الشعب). )١١(‏ المصدر نفسه, ص 59". 
)١١(‏ البيروني» الأثار الباقية عن القرون الخالية, تحقيق سخاء؛ ص ؟ (١ليبرج:‏ لع 287-290 .مم .اك .مه ر«ماموة .06 
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هذه الفكرة قديمة. فضلاً عن كتاب جورج سارتن 
0 في تاريخ العلم. 
ص 4" ورد في الصفحة (السطر ماقبل الأخير) أن 
البتّاني «ولد في بتّان من نواحي حرّان على نهر البلخ أحد 
روافد نهر الفرات». 

نهر البلخ المعروف أيضاً بنهر جيحون ليس من روافد 
نهر الفرات وليس في نواحي حران» بل في بلاد ماوراء 
النهر» وتقع عليه مدينة «بلخ». أما النهر الذي يريده 
المؤلّف فاسمه «البليخ» 4». ١‏ 
قوله في ص 47 » ”وما كلمة فناائذة في اللغات الأوروبية 
الخدحية ل ةاسرية القطة لعن اعون جيب» وهم وخطأ. 
فكلمة «الجيب» المستعملة في الرياضيات ليست كلمة 
اليب العربية؛ بل هو تحريف أو تعريب لكلمة جيفٌ 
(بكسر الجيم) أو (3178) السنسكريتية الهندية» وانتقلت 
هذه الكلمة إلى اللغة العربية بعد ترجمة كتاب سبدهانتا 
الهددية (السئد هند في المصادر العربية) في منتصف 
القرن الثاني للهجرة. وهي كما قال نلينو بمعنى الخطّ 
المساحي» ولاعلاقة لها بالجيب العربية*©؛ ولم ترد 
كلمة الجيب العربية ١ب‏ بفتح الجيم) في. . المعاجم بالمعنى 
المعروف في علم المثلثات الكروية. 
في ص 5١‏ قدم لمؤّف قائمة المؤلّفات البتاني» وذكر 
فيها أحد عشر كتاباً له وفي هذه القائمة خلط ووهم 
كتيل وبيانه أن ابن النديم والقفطي لم يذكرا له غير أربعة 
كتب وهي: : كتاب الريج المعروف بالريج الباجي 2 
وشرح المقالاات الأربع لبطليموس» ورسالة في أقدار 
الاتصالاات» وكتاب مطالع البروج» وهذه هي الكتب 
التي ذكرها له ذلينو في مقالة عن البتاني في دائرة المعارف 
الإإسلامية) وكذلك الأستاذ محمد مسعود الذي زاد على 
مقال نلينو في الطبعة الثانية لدائرة المعارف (الترجمة 
العربية) . 
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انظر هذا الاسم في مصادر جغرافية مثل صورة الأرض لابن حوقل» أبو 
القاسم النصيبي؛ » ط ؟ (بيروت : د.ت) والمسالك والممالك الأصطخري» 
أبو اسحاق الفارسي » تحقيق محمد عايل عيد العال الحسيني (القاهرة: 
151). 


(15) لينو ١‏ علم القلكه ص ١18‏ و559١‏ والهامش رقم )»2 وقد نقل» فيما 


يبدو المؤلّف كلام فليب حبّي من تاريخه للعرب (الأصل الإنجليزي ص 


ويتأكد من ب بعض الأسماء الواردة في قائمة المؤلّف أنه 
لم يؤلفها البتاني وهي تسميات حديثة لاوجود لها في 
عصر البتاني» وهذه الكتب هي : )١(‏ رسالة في عمليات 
التنجيم الدقيقة» (؟) مؤلّف منشور ب«علم النجوم». 
(5) كتاب:في علم الفلك: (4) مخطوطة عن عللم 
الزودياك بر الأسماء 
ولم يذكرها حاجي خليفة ولا بروكلمن؛ ولعل ماقصده 
المؤلف ب«مؤلّف منشور في علم النجوم» هو كتابه 
المطبوع بعنوان «الزيج الصابيء»“» والكتاب المذكور 
تحت رقم (7) وهو مختصر لكتب بطليموس الفلكية؛ 
صوابه اختصار المجسطي» كما ذكره حاجي خليفة. 

والظاهر أن الكتاب المذكور تحت رقم (5) في تلك 
القائمة بعنوان: «رسالة في مقدار الاتصالات الفلكية» هو 
نفس الككئاب المذكور تحت رقم (5) أي «رسالة في 
تحقيق أقدار الاتصالات الفلكية»» الوارد اسمه هذا عند 
ابن النديم والقفطيء, والكتاب رقم (0) أي تعديل 
الكواكب فهو لعمر بن محمد المروروذي كما ذكره ابن 
النديم والقفطي» وهكذا لايزيد عدد كتبه على أربعة أو 
خمسة إذا صدقنا بيان حاجي حليفة عن الكتاب (7). 
في ص »5١‏ قال مانصه: «يقول الأستاذ أن الأوربيان قب 
وكريمر في كتابهما دائرة المعارف في الإسلام». 

من الغريب جداً أن يعتير المؤلّف الفاضل دائرة 
المعارف الإسلامية من تأليف هذين المستشرقين» بل 
اشترك في كتابة مقالاته المختلفة عدد كبير من علماء 
الغرب والشرق المختصين» وكان جب أوكب (6أ©) 
وكريمر وغيرهما ممن أشرفوا .على إخراج هذه 
الموتسوعة . والذي كتب مقال البتاني في هذه الموسوعة 
هو كلينق وليس كب 6100 وكريمر» وطريقة الاحالة 
إليها هو ذكر صاحب المقال» وعنوان المقال كما يعرفه 
الباحثون. 


“الاهء الترجمة العربية ص )58١‏ دون أن يسميه. وقد وقع حتّي في الوهم 


نفسهء ولكنه صرّح في نفس الموضع ”أنها المأخوذة بدورها من جيفا 
الستسكريتية» . ومن الجدير بالذكر أن (الجيب) هذا ليس معناه جيب 
الزاوية» وانظر للفرق بينه وبين جيب الزاوية كتاب القانون المسعودي 
للبيروني؛ "أجزاء (الهدد ‏ حيد آباد الركن: دار المعارن العثمانية 
)١1958--54‏ فى مئات المواضع. 
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ومن اجتهادات المؤلّف الفاضل اختيار رسم جديد 
لاسم المستشرق الأول أي (قب)» ويكتب المؤلمون 
اسمه عادة (جب) وبعضهم (جيب) و(كب) لأن حرف 
(©) الإنجليزية ليس لها مقابل في الهجاء العربي. 
والمستحسن أن يختار المؤلف الرسم الذي تعوده الناس 
لأعلام أجنبية أو يكتب الاسم في اللغة الأجنبية وإذا أصرٌ 
المؤلّف على استعمال حرف (ق) مقابل (©) الإنجليزية؛ 
فعليه أن يكتب اللغة (الانقليزية) بدل الانجليزية أو 
الانكليزية. 

والأضوب والأدق أن يخعار لل هذه الأعلام الكاف 
الفارسية ذات خطين كما هو المعهود في كتب عربية 
علمية مثل الترجمة العربية لدائرة المعارف الإسلامية 
وتراث فارس وغيرهماء وكما عملته أنا في ترجمة كتاب 
استانبول وحضارة الدولة العثمانية» وليس ذلك عسير على 
العقاع, 


المصري» 9 له لأن كتابه فيه ترجمة ا 
لهذا العالم. 


١‏ في ص 55» أورد لبذ لس وصف كتساب «صور 


الكواكب» لعبد الرحمن ع الصوفي نقلاً عن كتاب تراث 
العرب العلمي للأستاذ قدري طوقان» وهو بدوره نقل 
هذا الوصف من مقال منشور قديماً في مجلة المقتطف 
المصرية. 

وواجب البحث العلمي يقتضي أن يصف المؤلف 
هذا الكتاب المطبوع بعد الاطلاع عليه بنفسه» وطبع 
في حيد اباد الدكن بالهند عام 5 »١55‏ وهو ميسور في 
00 الجامعات . 

ينبغي أن يكون اسم كتاب عبد الرحمن الصوفي في 

ص 0 «صور الكواكب» وليس «صور السماء» - 
الكامل الصحيح: ”صور الكو اكب التعانية والار بعية 


-1١‏ في ص 6ه؛ ذكر المؤّف في قائمة.مؤلفات الصوفي 


ستة كتب» والحقيقة أن عدد مؤلْفاته لايتجاوز أربعة 
كتبء 5007 را قف الاسعاة. وبيان ذلك أن 


)١1(‏ انظر مقدمة كتاب صور الكواكب الثمانية والأربعين للصوفيء بقلم د. عبد 


المعين خبان, الهندء حيدر آباد: 19814م. 


١6ه‎ 


الكتاب المذكور تحت رقم )١(‏ يعنوان «الكواكب 
الثابتة» هو نفس الكتاب المذكور تحت رقم (") بعنوان 
«صور الكواكب الثمانية والأربعين»؛ وكل ماهنالك أن 
الاسم الأول وارد في معظم المصادر القديمة» وتبعا لها 
في بعض المراجع الحديثة؛ بينما الإسم الثاني المفصل 
ورد في مخطوطة فاتيكان وبه طبع الكتاب5©. 
أما الكتابان المذكوران تحت الرقمين (؟) و(4) فهما 
كتاب واحد كما جاء عند القفطي في ترجمة الصوفي 
وعند عمر رضا كحالة. 

والجدير بالذكر أن ثلاثة من مؤْلفاته مطبوعة في 
حيدر اباد الدكن بالهند» فإضافة إلى كتاب «صور 
الكواكب»» طبع فيها من قبل دائرة المعارف العثمانية 
كتابه «العمل بالاسطرلاب»» وهو أوسع كتاب مطبوع 

في الموضوع» وأبة الأرعوية تقد يمه في آخر 
1 . ولم يطلع المؤّف على أي واحد 
منها. 
في ص 54 ومابعدهاء اورت قائلمة لبو لقتساتت 
البوزجاني؛ وأحصاها المؤلّف ١4‏ كتاباً» وهذه القائمة 
كالقوائم الأخرى فيها خلط وتكرار وتغيبر في أسماء 
كتبه» وبيانه أن الكتاب تحت رقم (؟) الصواب في 
اسمه «كتاب مايحتاج إليه...» والكتاب المذكور 
تحت رقم (/0) بعنوان: «كتاب يحتوي على زيج 
الوادي». صوابه «كتاب زيج الواضح » كما جاء في ابن 
النديم؛ ولعله أخذ اسمه من كتاب بلغة أجنبية؛ والكتاب 
المذكور تحت رقم (8) عنوانه من وضع المؤلف وليس 
البوزجاني» وكذلك عنوان كتاب برقم )١5(‏ «كتاب 
في الفلك» ولا معنى له» وصوابه: «كتاب معرفة الدائرة. 
من الفلك» كما في ابن النديم أيضاًء والكتاب تحت 
رقم (؟؟) بعنوان «كتاب عن المجسطي» صوابه: 
«كتاب المجسطي». 

وأسماء الكتب المذكورة تحت أرقام )١١(‏ و(7١)‏ 
و(8١)‏ من وضع المؤلّف في أولهاء أما البوزجاني فقد 
وضع قبل كل كتاب كلمة تفسير» أي تفسير نظريات 


ديوفانتوس» وتفسير كتاب ابرخس في الجبرء وهكذاء 
كما ورد عند ابن النديم. 

وأما الكتاب تحت رقم (7؟) بعدوان «رسالة في 
والقفطي؛ ولعل الصواب فيه ماجاء فيهماء أي: «كتاب 
استخراج المكعب بمال مال». 

هذاء ولم يذكر المؤلّف في هذه القائمة الشاملة 
كتابين ورد ذكرهما عند ابن النديم والقفطي وهما 
«كتاب فيما ينبغي أن يحفظ قبل كتاب الأرثماطيقي» 
و«كتاب البراهين على القضايا» فيما استعمله 
و”يوفنطس في كتابه». 

وأما الكتب المذكورة تحت أرقام (15) و(07١)‏ 
و(18) فهي عناوين المقالات الثلاث الواردة في كتاب 
الكامل (وهو المذكور في القائمة برقم (9) عند 
الراك كا كزان التيور كينا الدزلب تفي 

وبهذا ينقص عدد مؤلفات أبي الوفاء البوزجاني”عما 
ذكره المؤلّف كثيراً. 


5- في ص 15) ناقض الموّلّف نفسه عند الكلام على نسب 


ابن يونس المصري. فذكر اسمه الكامل في السطر 
الأخر من الدج اسايق صل يبعي سيره 
أحمد بن يونس الصوفي»» وقال بعد ذلك اريف أسطر 
”فوالده عبد الرحمن كان من أكبر المؤرّخين في 
مصر... كما كان جدّه صاحب الإمام الشافعي». وجدّه 
أن يكون أحمد 
تحبا املاس وك بعد لل بكر في عب 
الصفحة نقلاً عن القفطي بأن ”جدّه يونس بن عبد 
الأعلى صاحب الإمام الشافعي». 

فمن هو صاحب الإمام الشافعي؟ الجدّ؟ أو والد 
الجدّ؟ والصواب والد الجدّ أي يونس بن عبد الأعلى 
كما نص عليه القفطي» وقبله ابن خلكان في ترجمته 
لابن يونس هذا. 

كما ناقض نفسه في اعتبار ابن يونس الفلكي مؤرخاً 


حسب ماتقدم أحمد بن يونس» فينبغي 


217١‏ ابن لكان شمس الدين أحمد بن محمد وفيات الأعيان, 8 أجزاء عدم 


(بيروت: دار الثقافة 1954م) طبعة إحسان عباس. 


كام 


الدكتور السيد رضوان علي 


(نقلاً عن عمر رضا كحالة) مرّة» ومرّة أخرى قوله بأن 
والذّه عبد الرحمن كان مؤرخاً كبير كما ذكره 0 
خلكان 2 وهذا الخلط والتناقض أدى بعد ذلك إلى 
خطأ في عزو بعض الكتب إلى المترجم له . كما سئرى 
عند ذكر مؤلّفات ابن يونس الفلكي فيما يأتي. 
ورد في ص 277 ”والكثير من المؤرّخين في حقل 
العلوم يعتبرون ابن يونس هو الذي اكتشف علم 
اللوغاريتمات» ولم يسم هؤلاء المؤرّخين. ومهما يكن 
فإنه غير صحيح؛ والحقيقة إن ابن حمزة المغربي (عاش 
في القرن العاشر الهجري) هو واضع هذا العلم, 
0 نفسه قال ذلك في كتابه الآخر بعنوان: 
المدخل إلى تاريخ الرياضيات» ونقل في الموضوع 
كلام الدكتور عمر فُرّوخ» وجزم بصيغة التأكيد بأن ابن 
حمزة المغربي هو واضع اللبنات الأولى لعلم 
اللوغاريتمات (في صفحة .)7١9‏ 
قال في ص 7 «وكان اسم الرقاص المتداول بيسن 
علماء العرب أنذاك الموّار». ولم ترد كلمة (الموّار) 
بهذا المعنى في المعاجم العربية, ولافي كتب 
المصطلحات العلمية كمفاتيح العلوم للخوارزمي» 
وكشاف اصطلاحات الفئون للتهانوي» والصواب أن 
الدكتور عمر فَروخ اقترح هذا الاسم للرقاص أو البندول 
في كتبه ”تاريخ العلوم عند العرب» (ص 77)؛ إذ قال 
«يجوز أن .يسمي الموان أيضاه. 
أورد في ص 275 قائمة لمؤلفات ابن يونس» وذكر فيها 
ثمانية كتب لهء ولكن هذه القائمة كقوائم أخرى غير 
صحيحة؛ وفيها بعض أوهام, وبيانه: ذكر عن كتابه 
المعروف بالزيج الحاكمي أنه «كتبه للعزيز بالله 
الحاكم» والعزيز بالله غير الحاكم أو بالأحر ى الحاكم 
بأمر الله فكان الأول والد الثاني» وابن يونس بدأ تأليف 
كتابه بأمر العزيز بلله؛ وأكمله في عهد ابنه الحاكم بأمر 
الله فسمّاه بأسمه) وأهداه إأيه . والعنواب أن يقول: 
”و كتبه للعزيز بالله والحاكم بأمر الله» ويبدو أنه وقع في 
هذا الخطأ لنقله نقلاً غير واع من عمر رضا الذي ورد 


أثر علماء العرب والمسلمين ف تطوير علم الفلك يضن 
ا ا ا اا 0 اا 00 


- ١ 


عنده هذا الخطأ سهواً. ثم هذا الكتاب مطبوع ولم يشر 
إليه المؤلف. 

الكتاب المذكور تحت رقم (") اسمه على 
الصواب «غاية الانتفاع ومعرفة الدوائر والسمت قبل 
الارتفاع» وليس كما ذكره المؤلّف» وأما الكتاب 
المذكور تحت رقم (5) أي ”تاريخ أعيان مصر» فليس 
له بل لوالده المؤرّخ عبد الرحمن بن أحمد بن يونس» 
وهو المعروف في كتب التراجم بابن يونس المؤرخ. 
ووقع المؤلف الفاضل في هذا الخطأ لنقله مرّة أخرى 
من عمر رضا كحالة؛ وهو ليس بدقيق والأخطاء من هذا 
القبيل في كتابه كثيرة» ثم كحالة نفسه نسب هذا 
الكتاب إلى والد ابن يونس الفلكي أي عبد الرحمن عند 
ترجمته له, 

الكتاب رقم (8) لايبدو من اسمه أنه من مؤلفات 
ابن يونين هذاء وحيّذا و ذكر: لا النؤلق مصدره عن 
نسبة هذا الكتاب إلى المترجم له. 

هذا ويلاحظ في ترجمته تكراراً كثيراً في محامده 
وكتابه الريج الحاكمي والرقاص (البندول). 
نسب المؤلّف في ص //ء صياغة قوانين البندول إلى 
جاليلوى لكي لايجحد حقه؛ ولكن الحق أن هذه 
القوانين تحدث عنها لأول مرّة كمال الدين بن يونس 
الموصلي (غير ابن يونس المصري) فجحد الدكتور 
الدفاع حق هذا العالم العربي . 
سمّى في ص 8/اء مسلمة بن أحمد المجريطي 
«المرحيط». وحقيقة الأمر أن نسبته إلى مجريط (أي 
مدريد)» ولامعنى للمرحيط» بل هو المرحيطي في 
طبقات ابن أبي أصيبعه» ولعل هذه النسبة الخاطفة 
أصبحت عند الأستاذ كحالة (المرحيط) والذي نقل منه 
المؤلف الفاضل ولاشلك أنه من خخطاً التساخ عند ابن 


في ص ١‏ ذكر ترجمة كتاب للمجريطي إلى اللاتينية 
بقلم رودلف أوف برجس في أوائل القرن العشرين 


الميلادي»» دوك 0 عنوان هذه الترجمة» ويبدو 
تحديد الذي 6 0 خاطياً» | د 0 أن 


- 77 


رفك 


- 14 


توعوررك: لأرتزقهة لا عدد قل عدا تن أسادة 
الجامعات المتخصصين فضلاً عن الكتابة فيها. 
عزا في ص 8٠١‏ ) كتاب «تعديل الكواكب» للمجريطي» 
وسبق أن عدّه من بين كتب البتّاني (ص 200)) ثم لم 
يذكر هذا الكتاب في قائمة كتب المجريطي 
(ص85)» بل ذكر مكانه كتاب «اختصار تعديل 
الكواكب من زيج البتاني») » والصواب هو هذا الاسم 
الأخير الذي ذكره الزركلي أيضاً . 
يلاحظ في صفحات 28١‏ 284 88 تكرار كثير عن 
نواحي عظمة المجريطي وعن بعض كتبه؛ كما في هذه 
الصفحات كلام طويل خارج عن موضوع البحث؛ 
حيث تكلم فيها المؤلّف عن مزاينا المجريطي في 
الكيمياء» كما أورد حوالي صفحتين عن الحيوانات من 
بعض كتبه نقلاً من كتاب الأستاذ كحالة (العلوم 
البحتة), 
قدّم في ص 285 قائمة لمؤلفات المجريطي» وقدم له 
بكلمة: «ويذاكر خير الدين الزركلي في موسوعته 
الأعلام , هفن البرلفات التي “قام بتصنيفها المجريطي » 
رهي *. 500 

ويفهم من هذه العبارة أن قائمة المؤلفات التي تضم 
ثلاثة عشر كتاباً اعتمد فيها المؤلف على المرحوم 
الور كلي . ولكن الحقيقة أننا لانجد في «الأعلام» إلا 
ستة كتب للمجريطي من رقم )١(‏ إلى رقم (5)؛ أما 
بقية المؤلّفات فلاشكَ أن مرجع المؤلف فيها مرجع 
آخر غير أعلام الزركلي» وحبذا لو ذكر هذا المرجع» 
فإن عناوين بعض الكتب الواردة في هذه القائمة تثير 
تساؤلات وشكوكاً» فمثلاً الكتاب المذكور تحت رقم 
(9) بعنوان «كتاب في التاريخ» وكذلك الكتاب تحت 
رقم ( )٠٠١‏ بعنواك «كتاب في الطبيعيات» وتأثير النشأة 
والبيئة على الكائنات الحيّة» لاييدو أن أسميهما من 
وضع مؤْلّف في القرن الرابع الهجري. 

هذا وكتاب «غاية 00 مطبوع بتحقيق ريشر 
4119 في سلة 191557ام» ولم ينك النذ لف هله 
الطبعة . ثم إنه ليس في الكيمياء فقط كما ذكر الباحث 
الفاضل بل في الكيمياء والسحرء وذكره ابن خلدون في 


مقدمته في باب علوم السحر والطلسمات68©. ٍ 
في ص 44» وردت قائمة لمؤلّفات الكوهي نقلاً من ابن 
دروو ا لقتط» وها تكو عترة اكمياءزولم تعدال هده 
القائعة "من الأخطاء كقوائم أخرى: بل وقع فيها خطأً 
من نوع غريب لم أنصور حدوثه من مثقف عادي فضلاً 
من أستاذ جامعي متخصص؛ وأقصد بذلك الكتاب 
المذ كور تحت رقم )0 بعنوانه في تلك القائمة 
كالآتي: «السائرة في الأمطار على تمادي الأعصار»» 
وحيرني هذا الاسم الغريب ولم أفهم مدلوله على الرغم 
من إدراكي بخطا طبع (الامطار) بدل (الأمصار)» 
وعند رجوعي إلى أخبار الحكماء للقفطي» لم أتمالك 
نسي من الضحك للخطأ الذي ظهرء عدر إن 
لمر لون الكريم» وهاكم نص القفطي : «ومن تصانيف 
أبي سهل ويجن بن رستم (الكوهي) السائرة في 
الأمضيار على تمادي الأعصار كتاب مراكز الأكر 
وكتاب الأصول . .. إلخ. وهكذا فقد أصبح صنت 
القفطي لمؤلفات الكوهي بجملة «السائ ئرة في الأمصار 
على تمادي الأعصار» اسم كتاب بعينه. فسبحان الله ! 
ويبدو أن المؤلف الفاضل كلّف بعض طلبته أو سكرتيره 
بنقل أسماء كتب الكوهي من أخبار الحكماء» فجاء 
بهذه الطرفة. 

وامكذا فيكون -عدد: مؤلفانه تدعة كما" جا عدن 
القفطي . 

وأما الكتاب المذكور برقم (4) فالصواب فيه 
«البركار القام» وليس «البركان التام». وأما ابن 0 
فقد ذكر له كتاباً آخر لم يرد اسمه عند المؤلّف 
«كتاب إحداث النقط على الخطوط». 


7- ترجمة أبي الريحان البيروني أطول التراجم عند المؤلّف 


وكذلك قائمة كتبه ولكن يوْ سفني أن أقرل بأنهينا 
مشحونتان بالأخطاء. 


ففي ص 55 قال: «ومولده بيرون» عاصمة خوارزم». 


(048) ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد؛ المقدمة, (القاهرة: لجنة البيان العربي» 


©6) طبعة الدكتور علي عبد الواحد وافي» 14/7 5؟. 


195 ياقورت» شهاب الدين ياقوج بن عبد الله الحموي الرومي» معجم الأدباء 


تحقيق مرجليوت» طبعة ثانية 5/م .237 وانظر بحث الكاتب: البيروني 
ومنهجه في البحث التاريخي. مجلة المؤرّخ العربي. بغدادء العدد 5 »١‏ سنة 


وهذا ليس بصحيح فلم يقل أحد أن بيرون عاصمتهاء بل 
كانت عاصمتها القديمة 'كاث (6841) » والعاصمة الثانية 
كركانج (وتعرف أيضا بجرجانية)؛ وولد البيروني 
خارج مدينة كاث فعرف بهذه النسبة؛ إذ بيرون معناها 
بالفارسية (الخارج)؛ كما أوضح ذلك ياقوت في 
معجم الأدباء في ترجمة البيروني المطولة*". وتقوم 
مقام (كاث) الان مدينة صغيرة تحمل أسم البيروني . 


لاف ص ابدة» شكر المؤ ل كتاب البيروني «الآثار الباقية 


عن القرون الخالية» ووصفه بعد ذلك مباشرة قائلاً: 
«الذي قال عن تسطيح الكرة»؛ ثم نقل فقرة من هذا 
الكتاب حول. هذه القضية دون تحديد موضع كلام 
البيروني فيه. وكأن أهم مافي هذا الكتاب هو هذه 
القضية» والحقيقة أن البيروني تطرق لها في الآثار الباقية 
عرضأء ولكن له عدداً من الرسائل في تسطيح الكرةع 
ولم يذكر المؤلف أياً منهاء مثل كتاب «تسطيح الصور 
وتبطيح الكور»» وذكر له حاجي خليفة رسالتين بعنوان 
«استيعاب في تبطيح الكرة» وأخرى «تسطيح 
الكرة» 0 0 

وأما كتاب الآثار الباقية فموضوعه في حقيقة الأيام 
والشهور والتواريخ عند الأمم المختلفة بدراسة مقارنة» 
وذكر المناسبات والأعياد على مدى الأيام والشهور عند 
عدد من الأمم. وحلال ذلك تطرق البيروني 
لموضوعات هامة أخرى من التاريخ الإسلامي . 

ومهما كان الأمر فإن النص الذي ذكره المؤللف 
الفاضل غير مفهوم) لأنه يحول مع بعض الأخطاء 
كلا «وأقول أن تسطيح مافي الأكثر ١‏ كذا) من 
الدوائر العظام والصغار والنقط ممكن» إذا جعل أحد 
قطبيها رأساً لمخروطات تمر بسائط تلك المخروطات 
أن جازت على دوائر أو المخطوط أن جازت على نقط 
هي تسطيحها في ذلك السطح المستوي» وهذا هو 
عمل الأسطرلاب». 
> وانظر أيضاً بحث الأستاذ شمسبي بعئوان ”أبو الريحانث محمد بن 
أحمد البيروني» بالانجليزية في كتاب 


6 1101811076 0133© ,تمسساظ-لخ ,(.لع) 5210 20 متسقطياك1 ماع21 


١7‏ لطعممة؟1 رمةاوتطلة5 صل لافط ,مم2 .معام] عورم 


.:8700029111 أنظر مقدمة الآثار الباقية للبيروني بقلم شخاؤ ص‎ )5١( 


أثر علماء العرب والمسلمين في تطوير علم الفلك 


بينما هو في الأصل كما يلي : 
والصغار والنقط ممكن, إذا جعل أحد قطبيها رأسأ 
لمخروطات تمر بسائطها عليهاء وتقاطع ا 
مفروضاً» فإن الفصول المشتركة بين هذا السطح وبين 
بسائط تلك المخروطات» إن جازت على دوائر» أو 
الخطوط إن جازت على نقط» هي تسطيحها في ذلك 
السطح المستوي» وهذا هو عمل الاسطرلاب». 70 


4- في ص 57» قال: «خلال المدّة التي قضاها البيروني في 


الهند ألف كتابه «تحقيق ماللهند من مقولة». 

وهذا غير صحيحء فإن البيروني لم يكتب كتابه هذا 
في الهندء بل ألفه في غزنة (بأفغانستان) بعد وفاة 
السلطان محمود<'" (في سنة ١47م)‏ بقليل» وحدده 
محقق الكتاب سخاو بسنة ٠7١٠م‏ أي بين سنتي "71١‏ 
و1569م. 

وقوله بعد ذلك مباشرة: «؛ ثم عاد إلى غرنة» وألف 
كتابه القانون» كذلك بعيد عن الصحة» والصواب أن 
البيروني ألف «القانون المسعودي» بعد عودته من الهند 
برمن طويلء إذ كانت اخر زيارته للهند في عام 4١5‏ ») 
بيدما ألف كتابه المذكور على قول المؤرّخ القديم ظهير 
الدين البيهقي في عام 171 ه بعد عودته من الهند 
بحوالي إحدى عشر سنة. 
- أثار المؤلّف في ص 2٠٠١‏ أخطر القضايا العلمية؛ وهي 
نسبة القول إلى البيروني ”بأن الشمس هي مركز الكون 
الأرضي»» » ثم كرر ذلك نقلاً عن الأستاذ عبد الرزاق 
نوفل من بعض كتبه» ونصه: "وهو أول من قال أن 
الشمس هي مركز الكون الأرضي مخالفاً كل ماكان 
سائداً في وقته من آراء تتفق كلها على أن الأرض هي 
مركز الكون». 
والحقيقة أن هذا القول من المبالغات والتهويلات؛ 
ويخالف منهج الببروني نفسه في دقة القول: فأولاً لم 
يذكر المؤلّف الفاضل ولا الأستاذ عبد الرزاق نوفل في 
أي كتاب من كتب البيروني ورد مثل هذا القول. ثانياً 


1ك انظر كتابه» تحقيق ماللهيد» ص ٠‏ حيث يتأكد من كلامه عن' السلطان 


محمود أنه ألف الكتاب بعد وفاته. 


١ 


[ذ هله الظرية تعض قناماء. البونات واالهنها كما عر 
ذكرهء وكما يمكن للمؤٌلف أن يطلع عليه في كتاب 
تاريخ العلم لسارتون» وغير ذلك من الكتب الجيدة في 
الوم 

وأول من قال بأن الشمس مركز الكونء وأن الأرض 
تدور حول الشمس وحول نفسها في وقت واحد هو 
ارسطارحوس اليوناني في القرن الثالث قبل الميلاد(”". 
والقضية الى .تفلك يال الليزوئن هي جركة الأرض 
حول محورهاء وليس حول الشمس في حركة انتقالية 
وحتى في تلك القضية كان مترددا لاسباب علمية بحتة» 
كما ذكرنا فيما سبق. 


في ص 41١١‏ ذكر المؤلّف نقلاً عن كارل بوير أن 


«البيروني أول من فكر في علم الجاذبية... ومع مراعاة 
جميع الاعتبارات اشتهر في علم المثلفات ونظرية 
الجاذبية» . 

وهذا القول مجرد دعوى حتى يقوم عليه الدليل من 
كلام البيروني نفسه» ولم يقدم لنا هدا الدليل لا كارل 
بوير ولا المؤلفء وأنا على كثرة مااطلعت على ماكتب 
عن البيروني لم أجد أحداً نسب هذه النظرية (أي نظرية 
الجاذبية إليه)» ويحلو لي بهذه المناسبة أن أشير إلى أن 
الاستاذ الدكتور جلال شوقي بحث في كتاب له صغير 
قيّم «تراث العرب في ميكانيكا» قضية الجاذبية عند 
العرض ف فصل عاض بالنوات رد ك1 في ندا اماد 
أسسماة خمييية عن علماء العرت والمسلعين؟ ثابقه بخ 
قره» ابن سينا» ابن ملكا البغدادي» فخر الدين الرازي 
ونصير الدين الطومي الذين كان لهم إسهام في تقديم 
هذه النظرية؛ ولم يذكر بينهم البيروني. 


-١‏ في ص 4٠١١‏ ذكر المؤلّف عثوره على مخطوطة 


«استخراج الأوتار في الدائرة» للبيروني في مكتبة ليدن 
بهولنداء ونقل منه بعض القضايا الهندسية في ثلاث 
عشرة صفحة؛ كان هذا الكتاب كنر ثمين» يحتاج 
الأمر إلى تقديم ماجاء فيه والحال أن هذه الرسالة 
الصغيرة» طبعت أكثر من مرّة» من قبل المستشرق 


(؟؟) عمر فرُوخء تاريخ العلوم عدد العرب ص 47: وبحث بالتفصيل في 


الموضوع صصص 28-54 , 


؟م 1 أن أنتقلٍ إلى مولُْفات البيروني؛ ينبغي 


سوتر+ ثم صعن مجموعة رسائل البيروني (الرسالة 
الآولى) ني حيدر اباد الدكن بالهند» سنة 4١94/8‏ 
وبعد ذلك بتحمَير أحمد سعيد الدمرداش في القاهرة. 
أن أعود 

شير إلى خخطأ ورد عند المؤلف عن إقامة البيروني في 
ل لقد 
قال المؤلف ”ان البيروني بقي في جرجان خمسة عشر 
عاماً», وهذا ليس بمتسيخ على الاطلاق »بل الصواب 
أنه قضى فيها نحو ست أو سبع سنين» إذ أنه وصل إليها 
في سنة 9ه أوعاد إلى كركانج (جرجانية) في سنة 
5" , 


3 - ذكر المؤّف في آخر صفحة 1 قبل تقديم لمؤلفات 


البيروني قائمة بأنه «ألف مايقارب ثلاثمائة مؤلّف بين 
| كتاب ورسالة». 

وهذه مبالغة ظاهرة» ولاندري مرجع المؤّف في 
قوله هذا؟ والحض هله من كلام البيروني نفسه فإنه 
ألف نهرساً لمؤلّفاته كلها (كتب ورسائل ومقالات) 
حتى عام 474ه عندما كان عمره 0" سنة قمرية 
و7" سنة شمسية؛ وأورد سخاو هذا الفهرس في 
مقدمته على الآثار الباقية» وعدد الكتب المذكورة في 
هذا الفهرس ٠١١‏ كتاب يضاف إلى هذا العدد 
مسودات عشرة كتب ذكرها بنفسه أيضاً في هذا 
الفهرس؛ وهكذا فكل هذه مئة وأحد عشرة )١١١(‏ 
كتابا . 
هذا ديق ن المعلوم أنه عاش ثمانين عاماً قمرية» فلايمكن 
أن نتصور أبداً أنه ألف فير ارات الخمس 0 
الباقية من عمره ١9‏ كتاباً» ولم يقل يقل بذلك أحد. 
والصواب في الموضوع أنه ألف» كما قال أحد الباحثين 
الايرانيين» نحو .ه !(15) كتاباً» وقد أوصل المستشرق 
الفرنسي بوالو هذا العدد إلى "217٠١‏ كتابا» وكذلك 


5ت 


في دائرة المعارف الاسلامية (الطبعة الفارسية)» وذلك 
أن كاتب مقالها اعتبر الكتب المؤلفة بأقلام بعض 
معاصريسه والمقدمة إلى البيروني من اثاره هو "), 
والأرجح عندي العدد الأول أي ١٠١‏ كتاباًء لأنه 
ينسجم مع تاريخ حياته» فمن المعقول أن يوْلّف نحو 
+ كتابا ورسالة ومقالة في الخمس عشرة سنة الباقية 
من عمرهة بعد إنخحصاء هد لفائة) وعمره لخمس وستوك 
عاماً. 
قدم المؤلّف في صفحات 1١5-١7١‏ قائمة (أو 
قائمتين لمؤلّفات البيروني): وهي أوسع القوائم عنده 
وا ١‏ كر ف ارين الأكا ١51‏ ل 
و في 0 5-7 ا 


لمروني. وهاتان القائمتان مشل بارز على عدم دقة 


المؤلف في البحث وإلقاء القول جزافاً» فهما نشحونتان 
بالأخطاء. ولنا عليهما الملاحظات الآنية: 

-١‏ قبل كل شيء لم يذكر المؤلف أسماء شروح 
وتعليقات البيروني على الكتب التي ذكرها لأصحابها 
وتعودنا من البيروني أنه يسمي هذه الشروح بأسماء من 
عنده؛ كما جاء في فهرس كتبه المذكور سابقا. 
0-1 كنية وديجن بن رستم الكوهي» أبو سهل» 
وليس ابن سهل كما ورد في الكتاب برقم .)١(‏ 
0 شهرة مؤلف الكتاب برقم (1) الصنعاني» وليس 
الصفائي كما جاء عند المؤّف . وقد ذكره البيروني في 
كتابه الآثار الباقية (ص /1ه؟). 

4- من هو البغدائي (كذا)؟ الذي ذكر تحت رقم 
2 رامل الصوابوي تسيب العدادي و ولك من هوه 
هوه ذكر تحت رقم (0) و2 كر لفنات مي 
جعفر الخازن» و كيز اناك حك ا البتاني» على 
التوالي. ولا يستطيع أحد أن يفهم معنى ذلك؛ فهل علق 


55 انظر بحث الأستاذ شمسي بالإنجليزية في المرجع السايق ذكره ص 277١‏ 
وانظر أيضاً الدكتور عبد الكريم اليافعي: معالم فكرية في تاريخ الحضازة 
الإسلامية) (دمشق» 1587) ص 215, 

(14) محمد حسين تسبيحيء نظري به آثار أبو ريحان البيروني (بالفارسية) في 
أعمال مهرجان البيروني المعقود كك ا اي 
4 تر ,4 مرناله!1 19/6لة مضع سصرهت ,تسصأظ لخ و أيضاً الدكتور عبد الكريم 


(55) الدكتور اليافعي » المرجع السابق, الموضع نفسه . 
[فدرة محمد حسين تسبييحي » المرجع السابق» ص ؟١8.‏ . وقد وقع الدكتور عمر 


فروخ في خطأ غريب وفاحش حيث أوصل عدد مؤلفات الييروني إلى /ا١١41‏ 
كتابا في كتابه تاريخ خ العلوم عند العرب؛ ص .4١9‏ 


أثر علماء العرب والمسلمين فم تطوير علم الفلك ١41‏ 


واحد منهما كتاب باسم (مؤلفات)؟ ولاأتصور أن 
الدَؤلت 'قصن هذا المفهدوة. الأخير. ولاتعرف أن 
البيروني شرح أو علق على جميع مؤلفات الخازن 
والبتاني حسب المفهوم الاول. 

وعهدنا من المؤلّف أنه يذكر المصادر أو المراجع 
التي اعتمد. عايها في إعداد: مثل. هذه القوائم في كتابه 
كمؤلفات أبن النديم» والقفطي» والزركلي وكحالة 
وغيرهم؛ ولكنه بالنسبة لمؤلفات البيروني لم يذكر 
مرجعه) وبخاصة عن هذه الشروح التي لم يرد أسم 
واحد منها في فهرس كتب البيروني السابق الذكرء 
وكان من واجبه أن يفعل ذلك حتى يزول الغموض عن 
الكتب التي ذكرها. 
التي ذكرها البيروني بنفسه في فهرس كتبه لمؤلفات 
الخوارزمي» وأبي طلحة الطيب وأبسي السحسن 
الأهوازي» والتي ذكرها بأسمائها في هذا الفهرس 9 
كما أنه كتب تكملة لزيج حبش الحاسبء بعنوان: 
«تكميل زيج حبش بالعلل وتهذيب أعماله من الزلل» إلى 
غير ذلك في الشروح أو التعليقات0*". 

وأما القائمة الثانية الواردة في صفحات ١١-١177‏ 
فنقدم عنها الملاحظات الآتية : 
0-١‏ يقتضي المنهج العلمي السليم أن يذكر المؤلف 
اسم الكتاب كما وضعه المؤلّفء وعلى هذا فاسم 
الكتاب المذكور تحت رقم (؟) من وضع المؤلف 
وليس البيروني» إذ اسمه في القائمة: «رسالة بحث فيها 
بعض المحاولات لتقسيم الزاوية إلى ثلاث أقسام 
متساوية». 
لت أسم الكتاب يت رم (١‏ بعنوان 6ه 
الهند» غير صحيح؛ ولم 5 البيروني كتاباً بهذا 
ع ا ل ا 
أي “تحقية ل ا 


قري طوتان في هذا الخ .وقد نش هذا الخطأ عن 


ص 20030 . 


سوء فهم إسم الكتاب في ترجمته الإنجليزية بقلم 
سخاوء الذي اختصره باسم (عنلهل) , 
*“- عنوان الكتاب تحت رقم (5) ليس «رسالة في 
استخراج محيط الارض» بل «مقالة في استخراج قدر 
الأرض برصد انحطاط الآافق عن قلل الجبال» كما ذكره 
البيروئي نفسه. 
و ٠‏ عير الذ؟ للق كهابي القادوق التسحراق 
المذكور تحت رقم (/) «رسالة في علم الفلك؛ 
وعنوانها القانون المسعودي". 
الحقيقة يشتغري المزء على هذه التعلوة غند المؤلف؛ 
واعتباره هذه الموسوعة الفلكية المطبوعة في ثلاثة 
امات نع ول ريل رسلا فر غلم الاير 
:د العلا ديم ودين :انه من أشهر وأوسع كتب 
البيروني في الفلك. 
ه- الصواب في اسم «كتاب الصيدلة» المذكور 
برقم )١9(‏ كتاب الصيدنة» وطبع قسماً منه ماكس 
مايرهوف بألمانيا أولأ» ثم طبع كاملاً بتحقيق رانا 
إحسان الهي بكراتشي عام 191 . 
5- الكتاب برقم )8١(‏ بعنوان: «كتاب النجوم» 
صوابه «الارشاد في أحكام النبجوم» كما ورد عند 
حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون. 
7 الكتابان المذكوران تحت رقمي )١7(‏ و(؟”) 
كتاب واحدء أي تحديد نهايات الأماكن لتصحيح 
مسافات المساكن», وهو مطبوع بتحقيق الاستاذ العلامة 
محمد تاويت الطنجي بأنقرة» سنة ؟955١.‏ 
م4 الكتاب رقم )١١(‏ عنوانه: #رسالة في 
الميكانيكا والأيدروستاتيكا» يبدو من وضع لعز ف 
وليس من وضع البيروني» وكذلك الكتاب رقم (30”) 
وعنوانه عند البيروني: «مقالة في النسب التي بين 
الفلزات والجواهر في الحجم»20©. 

هذاء وستة عشر كتاباً ورسالة من مؤلفات البيروني 
مطبوع؛ وأخرى مخطوط موجود من بين العشرات 
المفقودة؛ ولم يذكرها المؤلف» ولكنه كرر بعد هذه 
القائمة أقوال الكتاب مرة أخرى حول عليه المر لف 


(8؟) المصدر السابق» الموضع نفسه. 
(19) فهرس البيروني؛ المصدر السابق. 


1١؟‎ 


الدكتور السيد رضوان علي 


ونع غدايدرة الطاوة ب َ 

6 في ص 5 » السطر الاخير» قال المؤلف في حدظة ابن 
الشاطر «طلب منه الخليفة العثماني مراد الاول الذي 
حكم الشام في الفقترة بين سنتي ١١‏ و0994 
:كك وللام). 

وفي بيانه هذا خطأ تاريخي عن يمك ا لم يكن 

السلطان مراد الاول يلقب بالخليفة» فإن الخليفة انذاك 
كان من الأسرة العباسية في القاهرة تحت ظل السلاطين 
المماليك» وظلت الخلافة العباسية في القاهرة حتى فتح 
السلطان سليم الاول الشام ومصر في سنة /ا١1١١م.‏ 
وثانياً: لم يحكم السلطان مراد الأْل الشام قطء فإنها 
كانت انذاك تحت حكم المماليك بمصرء ودخحلت 
تحت حكم العثمانيين في سنة 4 95ه/17١15١م,‏ وهذا 
أمر معروف لدى عامة المثقفين والطلبة. 

في ص 211١‏ ذكر في ترجمة قاضي زاده أن «بعض 
مؤرّحي العلوم يعتقد أن قاضي زاده من أصل إغريقي» وهذا 
سبب تسميته بالرومي*. 

ترك المؤلف هذا الافتراء دون تعقيب» وكأنه يسلم 

بذلك؛ والحقيقة أن كلمة الروم تطلق عند المؤرحين 
المسلمين القدامى على اسيا الصغرى أو تركيا الحالية؛ 
ومن ثم حمل كثير من المؤلّفين الأتراك هذه النسبة أي 
الرومي » وأشهر مثال لذلك» نسبة الشاعر التركي الشهير 
مولانا جلال الدين بالرومي» صاحب كتاب المثنوي 
المنظوم الضخم بالفارسية في الشعر الصوفي. وهكذا 
فقاضي زادة تركي الاصل . 

'- ناقض نفسه في ترجمة قاضي زادة» إذ قال في صفحة 
عند الكلام على إنشاء مرصد سمرقند: «فتولاه 
قاضي زاده» ولم تعرف وفاته»؛ بينما سبق أن قال في 
ص ١7١‏ أنه توفي في سنة .٠4./ه.‏ 

- في قائمة مؤلّفات قاضي زاده الرومي الكتابان المذكوران 
تحت الرقمين (؟) و(1) هما كتاب واحد» وهو شرح 
الملخص في الهيئة للجغمنيي » وهو كتاب معروف 
متداول. 

8 في ص 2١49‏ كرر المؤُلّف ماقاله سابقاً من اكتشاف 
العريت: والتسلينبين أصول الرسم على سطبح الكيرة» 
واستدارة الارض ودورانهاء وعلقنا على هذه الاقوال الخاطئة 


فيما سبق» ولكنه ناقض نفسه في هذه الصفحة بقوله: 
«وقد قصرنا دراستنا هذه على العصر الذهبي للحضارة 
الإسلامية إي الفترة مابين سنة ١‏ وسنة 599"ه». 

والحال أنه بحث في منجزات المسلمين بعد هذه 
الفترة» إذ عاش كل من ابن الشاطر وقاضي زادة الرومي 
بعد هذه الفترة التي حددها بالعصر الذهبي. 

قد أطلنا في هذه الملاحظات» وذلك لأن الكتاب بقلم أستاذ 

متخصص في الرياضيات وأكبر مسؤول في كلية العلوم بجامعة 

البترول والمعادن» ولكلامه وزن وقيمة عند الطلبة بصفة 
خاصة؛ فلكي لاتعم هذه الأخطاء وتنتشرء جرى التنبيه إليها 
وفاء بالأمانة العلمية وتأدية لواجب التمحيص» وأرجوا أن يتقبل 
المؤلق الفافنة هذى العلاكطل ان در رسي وجري 
التعديلات اللازمة في طبعة الكتاب الثانية إن شاء. 
هذا ومن ملاحظاتنا على فهرس المصادر والمراجع» أن 

المؤّف لم يطبق فيه المنهج العلمي الصحيح المتبع حيث أنه: 

3ت له يذ كن طبعات: الكسيه وماك الطبع. 

؟- لم يحدد أعداد وسنوات المجلة التي ذكرها مثل» مجلة 
المقتتطلف (صصه١١)‏ ومجلة المجمع العراقي 
(ص5١))‏ ومجلة الفيصل (ص517١)‏ مجلة الجمعية 
العلمية المصرية (ص517١)»‏ وفيها وردت أبحاث بعض 
المؤلّفين الذين ذكرهم المؤلّف» ولكن مافائدة كتابة 
أسماء هذه المجلات. دون ذكر أعدادها وسنواتها؟ 

تداك يذكز اماه المترهمين للكت الأجنبية. 

4 - نسب بعض المؤْلّفات إلى غير مؤْلفيهاء فمثلاً جعل مؤلّف 
كتاب تراث الإسلام مرة كارداي فو (ص5/6١)‏ ومرة 
شاحت وبوزورث ١ص‏ 55 »)١‏ والصواب فيه أن الطبعة 
الأولى لتراث الإسلام مرتبة توماس أرنولد وهو تأليف 
نخبة من المستشرقين» أما كارادي فوء فهو صاحب 
المقال: «الفلك والرياضيات» في هذه الطبعة. وأما 
شاحت وبوزورث فهما مرتبا الطبعة الثانية» وكاتب مقال 
الزياضتيات فيها بليسنرة ولينن اللذون ذكرهما المؤلفت. 

وكذلك دائرة المعارف الإسلامية؛ ليس مؤْلّفهاء كما 
هو معلوم» كريمر» بل عدد كبير من المستشرقين 
وغيرهم» وكريمر كتب مقال الرياضيات فيها. ' 

ه ‏ عنوان كتاب الأستاذ قدري طوقان (ص58١)‏ «العلوم 

عند الروك .وإضنافةالمسامي ىعنت الج لقن 
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201 205510164 8 220]65131215111 01 معرعع رعجية عط 300 حرملا 
11ل له11امم 5 21110768133 ]2205 دأ عوتاوععط 16356 
-0810 عط دمع عنم مومع زالههه ب اممز عرعم اعتطم لم ؤولدة 
لاع 01 101115 227 20024 قنتطة لتنامع اعتط ا له رطع تطح علا 
سلوع1 تأغطا 1ه معقوط نؤرعل؟ عط عمانزه ضوع لاط ]1ت لعذاء6 وناماع 
عط مزل أوعمع اا طعناى لع :زه [مولل 7/10 ,كماع 17لا عمدلا 202 .لم قل 
0غ ,ع1لاأعنانا5 لقلناء 1 عط مده 52165 مهم عط 02 ععمعع معد 
عطا 105 امعسرمماء0ع0 قلطا 5ه كمم لكوع نامس عط لمدقتمر عتقط 
ععمع65ة قلطا 151 أ :5ا0أتناء 5ل عممتناظ 1ه ترمغقلط عأمرمدمعة 
ع0 701410 إالمطانة 8ه عتعطمة ل[وعلاتامم اأعستاكلل 8 لطعتو كه 
0617102161 طأعناد تق لع امع عدم 

تقار 2ه لاامأقلط عط 320 لسسلاسماوع 1ه 01 تزإرمئؤوئط مز 
(201612624 01111681م 0 كناو لعتاءم 7 لاهة كه واطقناوئة لطة) 
حضة 506131 ,صملاعة مقصتتط وعء ساعط تزوام عتم عومك هج وومطة 
-لة 220 ركتاعؤولزة - عتللة؟ للح - أعذاء5 320 عتناعنانة لوعغتامم 
-013ه منم8؟ ررهنأعتاء: 85 151320 *'ع22عممئرة'' تنوه عه لطاوتامط] 
عط 01 5دعصلعمه اعوط عتسمممءة عللعهاء: عط مغ عسمغناطتن 
© 0 قلطتقممعة غل رلمتععم لوع1لعم عط معاقة 10نم و11 
© 0غ غ1 2110160 دمنعنتاء؟ عنسسة[و1 01 مهد عط ننوق؟ زط ررعمة 
1 1 ع اللأووع2601 عط 2ه عو اعد عط صذ 1360نامتصممر 
-0160 6غ 101 2 116065581955 2 1/35 ]1 187 الوط ,1.6 رعطام 
06 لم01 ممع» مه اعم للع ممأ[ نتناد و'ع لأمسظ مقصر 
-منام مظنا طتتهك؟ عتسهاةآ عط غه تختلتط نع لسة تنو تظطسة ع5 
-0تة 01 66 2 طعناة انا ,ههه الامتهقم طعية لعنزه11 نزللء) 
1635 201 ركهم أىتاء؟ 22056 10 وممصم 15 تجاتلزط ع1 مصة تإاتتاوتط 
15 02191151 115 معلاء لله لزأتقة واكك 

عط مملأعص 5 لل 07 علعة1 عط 1885 رنرعع2019 ,كنامترعو 3/106 
علطتا لاقطم ع0 عط :1م طاياة قنامتوتاءء حمة مقانمةة وعمر 
«تألقع1 كنا0ل8نا16 01 قكتنة هه غاء1]5 ج20 ستقاستهممر مغ غ1[طة مو 
50 101 التمطاناة 115 ستماصتهمم مغ لعماعط طعتط؟ ترعمم 
0 1 210 ,رللكتلة تنام 01 الع سرمم1ء 09 2ه عأعة1 ع 
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ععاع0 ع1 0غ 22002816 معط فقط تزللهع تماقلط طاعخط؟ا تواع نهو 1ه 
-18 قلطا هآ .5وع17082م عتلمنامدمعع 0غ 820 جد ذ[ة 1أمقء 01 اأمعتمه1 
-0311» 2396 10 عع أقدمه 56 (203 ةلآ عقطعة أعع تلطا عط 
أ تملع 069 لتم طمعع مغ ع1ع13زوط0 حرج 1160 
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قلطا 4هط) كمأو مص ععة عرعطا لهة ,رلعمقه! ذأ لإعوممط طاعتط رمع 
بلع لم1 ,1220 سعتممماء ع0 ووعصتقباط ده علورط جح قة 3660 فقا 
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6000000 01 600 عاطئدعا؟ بزلطوتط ,ع5م10 2؟* عساتام امم 
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-001111216168 11312 35 ,05م 6زناة 0غ 11116850118516 قلاط 15 11 
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لأط تع لع 01 1ع سأ عكة كقمملاع م بازصا عوعط1 أمعصردمه1 
01 011 1قتاعم0 عطا لعتضع ممم امم تالمع لرمفولط 18806 لة ,دنامتاع 
تار :50110 عتسفاءآ عط مذ عمأعصمصة 2ه دسدمء عناكتلمازمةء 
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105 وناو ذع ناء 3216م طرمء 8ه ععة؟ عطا حا لعمه عمل 
-12167 طععط 151320 02 025 1ع لازنا قناملوتاء: عط 0قط ,لء1206 
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نتلوم عقمط؟؟ رلسقاعمة8 02 خعتدم[ف ممعتعع سم طامدول8 عط ممه 
حلا لزاع الماع (عطتنا عط 01 مل'تقلضماة عغطا تؤط) عدع7 وبعؤوزو 091 
عط امطاعط8؟ عاقة مغ 1ه قبط 15 عم0 .516 1لد سام ممة لقجعط 
01 11220113015 1201 ه مععط عتكقط عطقتم متعؤورزة لهء امم 
للق تاصة»ء طاعتطم صط عأقستك 2 عصتل01:م ص مملعتاء مقطلل 
11115 نام 

لله ,18010 عتسةاذ] عط نتع نام مغ ل06تع نجع 15 طعة120مم2 قتط) 11 
-10م 0غ 7م18 عط 01 عسسطته؟ عط م1 مله سماميت م لومم اج 
17026نا1 تاتعاوعء/171 35 816 عمدد عط غ2 'زالدعتستمدمعع 5وورع 
هم 

عط 25 610035 الها طعي 5ه مم لماعم معام عط ,لإامماتسزة 
قله 16 مم0 001131 عط مصة (لإتتاكنا .ع.0) لوطع“ 2ه دامعتطتطمم 
خطقلم عم0) .علالوساعية معوط امم قفقط 750:10 عتسواو1 عط دز 
حنا لإأأئية املمطن) صط 6205660 5م اعصتازصط مقلتسة أقط غأناه غستمم 
مع 1717 01 صقا مقعط عط تا مه ,كعطسة غصعععم واو حلته ممصم 1ن 
عه عكلع 10 مملغدعتاطه عط ,لسمقاقم8 ,مسكتلةاامةء موءممضيى 
«لزة ** 1156" ' 0ع1لهع-50 عط رطععبط© عط 10 عسسمعص]ا أله غه طتد) 
لل رةه طعتط؟ طنط لمعم عطغ قمتتيحل لع دمخصه 8305 معاد 
-180م عتسسة1ة1 78516 متتامه عط غ1 الإتاسنامه أقط صذ لعمماع عل 
-001 15 لاالتقطك 10 ألاناماسة غقطا 1ه 010121162 2 0470058 07 م10 
للع تناع 21 غ128 تغط رغطع سمه1ء06 عتسسمممعع مغ ننوط 2 061:60 1ه 
3881205 2معقنالصط عتسهقاة1 عط ,ععععةىم سآ (.كنام 1101 15 
8 لعمسستطه]8 - لإتناقن ع تتأوقع20© تتوعمم 10 مععلة1 مور ”نوطمر' 
20 130 ,05101 8تتسطع0020 عائطث؟ يلط مممن عط ععوعم 
لعتناطك) ةنأمط عط علطن 833 2 ص ع20م لمع 2 7تاتمعجة له 
حطة - تملخهةأدةغهع2 5ه امع سرمماء ع0 عط لثمن 0ل 0غ غأمم مون 
5 منممة ]15 صأ دسحوعل عط مغ لعلمة ماع ص اويل جموعله 3 
05 أتتقم عتدستلوع1 2 عه طاعنط؟ 65 لم3 لوأعمقصة معو سعط 
.2001 4156 01 1130م 1صدة فط ل0196 تا طعنط عومط له 006 
رق78]10 عتصمقان1 07 اسمعممم1ة 047 عتمامرمعة ترعلممر عط در 
201 285 لإتناكنا أقصتةع2 ملاع صنازما قنامأئلاء: عط ,عامصويه رمع 
.قستلصتا ومعمأقبط 2ه امعسرمماءو بعل عط 10 عوط 3ج وعمط 
268617 12806 5ع أ طنامه عنلصع1؟1] تإأع ده ناد 01 نينط تتام ق طذ وعاموط 
,1665 8طلأة6م0 وستومقطك زط مسعاطامعم عط لعمع سيوع 
760015 عط ذه 0115نم عط 1ه قع38أمعممعم 320 رمه أوقتسحرم 


ا 2011111 


.155 قلطا 01 100وقنه015 2 2012 57-77 ,ضط ,111 يط© .موه (1967 ,دوعرط 
79-3 .2م ,© .02 ,80035028 (20) 
6/4 .02 متوقد أل10 صا لعامني ,رمتسلط عترم جوعظ أمن0 ج06 ,رطعلا عجوكة (21) 
2.177 


5016 015 ,اط عك1ئ! ,قاعع1لةء قمساعط ,كتمعطام ماع بعل 
017نم و زوع 

105 7635011 73110 1121177 تعاء5 00 15 عمعطا ,قلا1” 
لق50 08 أععل1لع 2 مقط “اعطنة عكتتقه 8 5ل طمأوتاء: أقل 
ع 1016201337 لوعلاءة21لل عط ,نا تلتطهمعم 211 مآ .عومقط 
ع5 10 عذمكء 100 15 5قع11اأ21أ5 9[1ع111مم لطة 5031 لصة قمع10 
و15 قلط 320 ,ومتطممه120ع؟ لقتاكقه 05 غ56 مغخمز 2160 دمعو 
3 7ع2510مه 10 امعطم ماع04 عتسمممعءع سقاو1 2ه نوتزلهمة فيل 
تعطع/1لا تفط 5اماع13 01 ممم رعلا 
ر65 ماع50 0111م 320 50131 ,قتصعع لهءأرماقتط نانع تامهم 
5مغعة1 35 5106260تزمء ع5 001110 ,132811282 عع 
ع ملاظ تارعاوة 117 01 العمامم1ء049 عللامممعع ع لالإععموعم عط 
05 عد عط ,9أغناه تتصلمم طهع83. دخ .70110 عتددقان1 عط ممح 
807/61121116221 01 5زهآ 320 0116م 115 رع أمصسظ للقطدم01 عط 
-067/6 201312معع عط صذ جمغع22 2 35 06260 أقدم عط :9الهناوة تنو 
عط 55015209 خطوع 001 35 0هق ,50210 عتسق1ة1 عط 2ه أمعصمه1 
-ع1طا لهع0111م مص5 هم نإط عمتماءه0 عتسهان1 2ه صمتنهابامتسمقم 
-أعقتتقطك 3 غ1 معلأع ققط 1265لا 2200620 لعتة للمعاعقة طاخمط صذ دغومم"* 
'”.علصطةقاة] 'تللمتتدعووع'' قه لع2ع0أقنم عط أمصصقه طعتطرامىع 

-017/61 2عع6 285 مصق[15 02 نلع010ع10 فط 1ه إانلتط ن21 منط” 
-12ل1]0 مخ .105تتتتده ععطء17ا دمع 36015 ا للعسدم نؤط لعع[م10 
01 01312] عط حطدمعا 0110131055 عتتتاعع1ء5 01 ع5نا عط روتتامطة دمو 
11 3511© 35 اكنال 0811 1615 5نا0 لع تاء؟ عتصندأن1 نتعطاه 
012653309 عط قة طمأع تاء: عند تلهصه 238 وتلطعاط 2 15 منقأة1 تقطا 
57 02 60 اعتمم حرعة6 ققط علطن ' 'متقتلة 22“ ستامدك84 عط1ك 
5 م10 12060 ,عامسقتة 208 ,رققط ونع لكرءوط0 لاتعاوع17] لإلتقتر 
أعلا زقعلاعل500 عنمتة151 7810عاع 62 عم ,رع :همهم عط م1 ملاععمم 
لالطوتط كه لعلجمعع: عط صقء *'موتلقنة2'' اءتعغدمه قلطا صل مع 
-2م6 121297013616 لإاعع121 04 اتاعدوووعدقة عتاكتلدء؟ 3 :1310081 
-آلانللط1 نقصة كاطع تزعمم *الإأع نالوم 012 عاعق"'“ 3 طعتط ”ا دز ممم تل 
0 10 00111851 12 .212665 ]كمتناع تك عسصلمع 16ج ع لللقغتمذ لقنل 
5 356 11676 131 5101/5 1001115012 ,كستاكدك8 ** 2001150“ “' 
ع0 دعءط عنتقط مطل 5402361665 سقلمعولخ طاناه5 عط 35 طعناد 
-0620011 1280/6 معطلا مطة ,*'منهقا؟[ 02 وممخصباط مط“ مج لعطتنة 
01137 2176262601181 رؤقع 5000 120108 01 ععتتعع0 طعلتط 2 52:60 
-06 121613ناعع2 ع5 تنهه 2015م طغخه8 .ص1 ناعلةه 1هد2380 لق 
عط 015 قأعمعا عط 1هطا ماقعقعناة طاعتط؟ ,'عتمنهاو1"' ك3 عطقو 
206011216 2ق لم067 أقدمء عط أمصمق ؟اع1]5 مسماعتاءر 
01 *“تاقنسة مزل '' عط ره لععل مز ده * 'ممكتلةة؟'' تمقمدعم زم معطلا 
305 عط 

002012 طاعتط؟ صا امعسممعتكمه لوعتكتامم عط ,بوامقلتستة 
-06976 علتتطمسمعع صا جماعةة لقأعني 3 15 مععلمارع لطن 15 واأكلاعة 
01 55102ناء5لل قلط صا رقلط قعمتصومعع لاعقسصئط ماع17 .أمعصمه1 
عط صا ععصع ل نمك تداز عه 1لهمه 2 ,لمسمطدم 02 ععسمسم ممصأ عط 
1ع 15 11115 .02و ل1لةغاصةه نوعط متا زوع71آ 1ه غددهةسدمماء ع 
-1165]88ة'* 02 مقطا متعطتة؟ دع[مأعصاعم لهعء1 [03طرمة نه وتمقطم 
,11215 تعط716 ,21011080 16 ,لكتنتوة 35 طعناة مع[متأعستمم نمل 
2615 أكتلةاامقه غناو مم20 لاعتط مذ امعصسصده متلق نيج 
4 ,2017/6816 ,15 10 [لتمطممك ونرعطة9]) .و2101 110امء 
حأطةه ]10262005 عط ,رلسفاقص8 جز خقط صم تمع معع: وجوه قتط قط 
جلععظم 00160صططع 131 00ت عولد غوع171 ص مسمتلقه أدتلةا 
5نلة 880 عط له ,وامععممه *'عكلأسواوطية؟' طعتيدة زاغو 


77 ملأت .92 ,05012 لل80 (17) 

.517-18 .مم .مقع رك .صه رطققة1 (18) 

8400867 15/2711 ,0قتتطذخ جاهذ مكل عه5 .565-575 .مم ماك .ضه لطوء ع0 (19) 
لإأأتة بتأحاتآ 01010 :021010) ,1857-1964 رمنعاعلوط لتره ه101 أ كلد 


أو انا دلق تسألوقط] ,2 
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ألا *,ل1051018 ععلنا كز علة؟]"' :ه53 تإعطا ووتتوعوط عقط1 وعم 
لاقن 2051003 مله ع0هنا لم التسعم طأقط 6000 
-ع ,50هآ مأعطا مع سمتاءع ذل ميستااعوة» معاقج مطد عومط1 
0 004 01 15 886 تتأغطا نأقهم غطا رمع لعدملتدم وط القطة اواو 
5 316 (0 0116 عطا) خقغمع: مطنن عؤمط) أناظ ز(عع0ياز 
3559 07]) مأعتعغطا ععاطة الثم نوعط بعرم عطاعؤم 
عقا مالع 1لأبم غناا ,قصلووع01 211 05 لاتناكنا عاترمعل الت لم 
-101 0262111165 أمصطاع108 عط عه :وموك 2ه جلعم0 رمك مووون 
11 للة انلمع 
قطة رؤقع155امع81 1 0 كلء06 مل لمة عتعزتاءعط مطر عومطة 
تتأعطا ع تفط 11خ ووا نمم 16813 لطلة قرع نة 2ط مقاتتوة: اوتاطهاوء 
القطة :20 رقدع؟ مم عط للقطة سعط ده :لممرآ تغط طاتى جومم 
66ل لإعطا 
01 75أق لاع تقطن طن علتاأع لصة 000 غوعط عووتاعط مط عو 
.قلع نام تاعط 1210660 31:6 8/6 15 الإتناقنا 201 320 لعل نامز 
و8 مصة 000 0 :388 0عع5100 ع1 ,810 غز مل ام 114 
131أمةء "نامز عتتقط القطة 6 بكأعقط ممماعز ا غباظ نع 1أوممم 
-2نا طكتنا الدع 86 غمم القطة عنز لسة '0519ازمنا غ20 12631 :كناو 
عا راقع عاضا غ8 قل0معآ 1ه مصمة 211 مدعجم مغ مععلة ,3 ول زوز 
80 غ300 تع طما لطة ,مسمتكالع-مسلة 5ه ومتغدعتاطه لودمد 
١151ل‏ عتممعصذ لعمعادهم؟ طعتط وأروممهم 2ه قامععمرم 
11م 5 76831060 ٠785‏ تإتتاكنا 01 زمأغأطتطمعم عط 
-01111210© 3]50138 ع8 320 ,ضع سرم ماع 069 عتسمومومءعهة 10 لاوط 
عا 05 مه كلامم عطاك لععسلء سهاكآ 2ه وتمقطمصة سقتممائم 
لاع ع أ 101111 
5 505 01 8064 عط لق كلتوتعناتك 07 وطساد م 
-60010 510556006124 01 غقطا 04 لصة أنه زطناد عط 2ه أضع ومن 
لإ 50206 لاستعقته عط 15 عمعط 02 أمدع1 غ110 .260:5 ءلم 
101 عط غقطة :9 وممص لم2 لجع 5 زرزمعمييج ,04ع22 
15 069610212611 عتأمرمدمعء جره ععلةئط 3 35 36160 تنتقأذ1 غ31 
حا56 الطاقص120ء؟ عط غنامط2 كدم 1 ماسياوقة 07 غ56 2 2ه متت قرز 
-12210 عق علطن وا للالاعة عتسسمدمءع ممه لعتاعط كنامتوتاءر معو 
-0696 عط مط 2011197810 2508م ده كلقة طمصع وثععبث ]51 .رمو 
-اع عط مغ 06260 ممم :2117تعمعع امم 15 مسقتلة1أمدء 2ه تمعصدمه1 
8 60عنته كوع10 غهط 102 مرستاوكة اأعتامصسا حلط لصة ,علازووعه 
ة لاهج ,لم50 عكلاءء زط0 05 عممع ناكما اجناكةء مععدمهاد 
615 8 15 10623 02 010 13116 قط سقط ع 7بطعتاناة عتدطمطامعة 
012 
:15 20012501323 235 
2001060 11006ا تقطا كتغل أمصمه (رعطع717 ,ع.1) مت“ 
-26 0121 سقط علاكزلة ه720 عدم 785 16 عمنتوععط دمدتلج تمده 
-ناظ عط 01 وعأمصصقئة عط 5ه ؤقممد غعنز - دملتقعتلتاك 2ه قطماع 
-26 عط مقطا غ121[ مرمئظ ععة دعكله عط غقطا تسمتلهمه260: مدعمه؟ 
8 ٌُمع51 76[وأع06 115 1001 2026لا لاتعاوع1]7 طعنط8 مذ 2100 
6101110 0[باهه عده :زالدعلعوم.آ . تسكتلة 1 امقه ممع لمتط "ذه طنوم عطل1 
01 1765للقع1 موقط - معط علعدك ونام لعا 3 5ز متعطا غقط روطع117 
-06976108 عتسمتمممعع مغ عنلل غ5 8/1 35 أكناز غطعتمد نواتلقص00ة13 
ققطغ 511 29 [عجرمء عواء مه رطكدم أوتلةااصةء عط عدمله غأتعمر 


لك ,هه رطة888 (14) 


الوط جا متررلو 18 واج عا :11 1جرماعدع12 0ه 251677 تطوع 90 متععلوة (ذل) 
563-7 .8,22 .701" أجرع بردرم]عناعء22 لإنروناآ[ 


187) ععحقءط مفاحظ .كصقنا ,1كأامااصه) 010 71داكة ,امكصتل1]0 عستحتقكلة (16) 
5 وقلع 366 ,28-157 .مم 3-5 .© .صق ,(1973 بعقنام8 لانمل صق :رملا 
جم تجلاع ؟] ره دادم اقد عناص عطا و0 «وددنهه 1 برمه !1 2010 :7إهلك2 رمسول 
عطنال ,357 أه70ا موز ممع وتامماءنء 776 رارع «ورم/ءنوط )داإمغاودت 
,240-50 .طم ,1977, 


مه لكالا ,أوعتتعصمء 01 ومأوتاء؟ 2 07 دع لأوأرعاءة قط عط لطغابن 
طالدء* غ8 لله ذه عمة طغلدة؟؟ 1ه امعترزهو زم عطا مه كزقق أمتروة 
ألا رعطلنع5 156 201 93/35 21ت [5] 1ه ععداعة لوع10 عط1' .قضلرءط قحو 
5 أعلط/8؟ ,عع م80 320 زد 01 أمععترهه عط مقمة ,7م8320 معطا 
لش 115 0 قة 1أعللا قة) ماحتص أ 01 02 عتصسةصزل عط 10 عزمةط 
-26601 ,151812 12 كأكق قتاع ع1 .20ة[كآ1 مغ معلالة 15 (ع01ط8 ه قه 
:11 لمعدعام عط لزه 15 ررعطع]1 0غ عمال 

,220121565 231131 211 عع نمأم 300 05م رلطتلدء/11*؟ 
عق لقناقة5 50101615 2 25 لع تلأعام 15 لممتزعط 0110 عأ مع 
فت 1 

0101'ز1ط تع قا أكلت 10ل لوالة لمق علتط؟ ,عرعاء 11 عور 
1) 206 تمه 3210 8206 01 010 معطا صا ,8/0110 علمها[وط عط م1 
ع علقع7 20 لإلطلة ازع 5ق/لا 1118 1196 اد آنتوعة غطأ غ2 قع3تطومعع]1 
ملاوع ا 1ل قط 5502865 2 6135م ,3/011 عتططق[و1 معطأ دا 
عتصة1؟آ 02 عتناأهه عط عكتتوععط رماع 7ع أمم لثل غ1 #أوم ريع 
01 012623تقطم لم قاع غطأ 01 ععمعع تع م علطا لعتمء ععرم لماع 
2 05 كضة 17010 عط 5غ لأعوه مم3 ع 1ك أله ه21" ,ل16 نومع 0 3 
017 101112102ناء 20 202119110115 عط مغ مم 1غ 0نال1! معام 
قط 13165 *'لع امه ' 835 طاله6؟ ,عع 1اعةم عتسةأذ1 دز 
أباظ *:5310 طقالف غهط78 01 ع278تموعنت معطا مف . '(0ع7أطتلنهم؟' 
ع1 ععطا ده لعتاموع6 فقط 600 طاعتطى (اتلوع 717 عط طنا؟ رامعو 
ققأتا 112 01:101م نقطا عع 101 7201 ,تع الم تع عط أه عتره11 
-لط (201 قنزه أق3ع06) ]20 علع56 320 رعقطا 0غ 00مع تامط) 0ل غتاط 
00 هاا عوقمط) ]20م 5م107 000 8م :لها عطخ مز لعتطعع 
09 رع زمر 

-ول[عبعل ,(أع7 50101114 35 طعناة ,272621015 تلتتطامه الاعتاوء طناك 
-0696 ع1لمممعة 10 غأع13ؤو06 تنه 35 ه11 2ه فمأفعط؛ قتتغ ممعم 
حل و”نجع ماع17 0دملزء6 1201760 2126015 تلكتتزمه عوعل1' .الع طامه1 
-50 02 مضلا عط أقطا عناوعة 10 12011536102 76250221 ذه قأققانز 
اع 32 طتقنتل 2 885 5ع أماع ملام عتسق[ذ1 ده لعمم 1ع عل طاعتطابا بع 
23:1 785 قلط" .1011م 01 اتناوتلام عط مضة 122019805 10 
0 ع لتلللستطا 5نا0 ذه لاع عتتقة!؟1 0 مملأقصع ماد عط 01 120101 
عأطأعسلام عط 01 للم عط معأ ة لع نتناععه اعتط؟ :قا عتتصة ]151 
حمعء طادع عط ا (تنه داع رم عاضا اللعلضعءمع50)) **0هطتارا" 1ه 
عط 01 قاعع1آع ملألا ألا انتاة عط 280 متحتةأ5] ختنقع 15)1ئلة0 1ئآ 1101 
ل لمعطماع ع0 1/85 طاعتط؟ 13159 عتسق[ذ1 2ه :03ه5 قط ,''وتتقط©اك'' 
ص دعل للة لمعن ع1اطه 7الععدهمه أله تع لمع 10 061211 أدع ا لاستمم عط 
م1 03330152101 عط تعالم .نع [ممعم علمنة[ذآ عط 1ه ع1ذا عطا 
(منوقاة؟)'' .:21115:21 0غ 085ل00ع20 رقع تتاخمعه 05 1خط7 عط ص 
-«عله دده مععلة ءط 10 قغرأئزءه00 07 اع5 3 م 0ععنالة2 عستدععط 
نع لعناممة عط 10 220:3[15 350 138885 01 ع00ه 8 له رععمعل 
30 186 تت قتع ذأع؟ تعطأه هه رعط 10 غناه 0ع مقت غ1 وللستاط 220 
012 ورو مه مقطا تله تتقطا تعطتةق؟ مملقتاط 3 ,رعتةأد 

طةطالزل 052 أءة 2 طعياة 1ه أعع للع الوء07 عط 6غ 3001610 11 
لأطنطمئم عط ععع ا والاملبه لدميتعصهم عط ,جدمصمءء أمتلدخامةهء 
طقاللخت 0316 01 عقتتطةع2 قط مخ .(* 'قطكت'“) لإتتاكنا 01 11011 
85 35 أطع6 51320 201 1111 لاكنا 1م0690 810 عوم1"' 
-2120 10 011765 طامط طعيامة قتط 'ز6 عده 811 عط سمط عده 


.2 ,.4ا16 (8) 

لك ,ره ,ااكأاع اهن كره لاجر 186 0214 11/16 نماي 1و« 116 ,رءطع/8ا (9) 
-19ءطم 

57111.77 ر,مقعن0 (10) 

.© .هه ,رطقعة2 صذ للمعأها© (11) 

ك0  17011570/71101101:‏ 1/6 4710 15/2771“ 1ل 000660 .علةلؤكتا2 11و00 (12) 
عقنامق1 ومتطقتاطه2 هأهم عاتملا ب«عل8) ,التمقاط [تمسول .1ز ب "ماين 
.159 ,(1974 

275-79 ,5.11 بدة:© (13) 
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ااا سس ببيببيييبييييسباسب|إ-اا-ا-س-س-_-_-_إ_ز)-__”ُْ-لب(ب-ب ب ب ب 222 
11315252220 ا م ا 10 2 5 2 ا 2 اا ا 2222 


امم ذأ ومتللةء عط ,وعنلععة تعطع/الا ,اولس كلهت عط 10 .أومع: م10 
1605 3 أناط و6 1201710103115 عط طعتط؟ا مذ قمه0161ممء 
09 1أعقصطئط لاط معومط ع6 ما ع15منعارء 

+205 غطا عمسوععط ذوعلأقتاط 01 تزمزأووع؟ 10م عغطا رعم10 1320م صا 
1176 ملع وأعزعي< 905 ''لمطالةء'' 8 لاأعناة اعتط1ا مذ /17833 ملمتطامء 
-ع276ة :ووم 7أقناط 10 لاع منازصاً كنامتعتاء؟ عط أخقطا جعووع ماو رع 
8/0110 لطع نوعط 120002 قلط متتتاقع أمقط 000 017 لمعأكط1 ,لإأع 10 
حقطا تلج عمتوععط ذقعع10ا5 70110137 05 األعع اع [لاعة عطا رؤوع51100 
رللإاع لع اطع اطع امتصتا ل © عط 01 .ق10غة 53119 01 28226 تناكقة اتلعتلام 
عط طعنط؟ ,نمدم اطه 220:21 ج عطتدععط طخلدع 01 املتوعى عط 
]3 تق عط وعلاعزاعط مطتز عمه أه لإونتعدع عط لله طنا؟ أبره6ة اأعو 
** 5117160 رصعل ' ' عط طغالالا , تعممهمد قلطا صا 531720 متلق 
لأنمطة عط أقط؟ لقتنكقد 835 غ1 رلعللا امتسأكله0 عط لاعتطم دا 
عه - إلله30 مقط تعطقة؟ صم نمه [تاعلةء 1310281 01 قحمة غأم200 
قلط علأعتطعة 10 تنام أتقطعط 01 5م201 0ع2ملأعصقة - '[اكنام1أع لاع 
ات 

15021211 020جوع011ه 10 5لطعة1 عدانامسطز اكتس كلهت قلط" 
للم للةأطقه 22006223 01 5626 تع عط طللمةا ,دعلاع 32 ماع11 
متم اوع 11/7 مز تزادنه عنامم1ء067 35 قعطة1لا8 )ةلل «عطء/717آ اعلات 
135له[ء عمء/1آ ,6م ملا 

عملتة 01 5عن)ث 1 تعاعة تقطه اقمع تطتنةل0طلظ عط 01 عه 15 غ1 ... "“' 
ده 260 تلقطهة:؟ 15 أل أقط لإمتمومعع علأذتلة]أترقء عنم 1له تل 
غطوزوء :20 طتاة لماع 1ل ,نمل ة1تعلهء 25رمع 21 01 قزقةط عط 
ذا أطمقناه5 15 طأعلط8ة 516655 علطام مءهة 116 103/210 انهه 
-ة6ج عط 01 عملعاقلتة 0115 -مغ-0ضقط عطا 0غ أققغاممه متقطد 
-413قت 4اأناع قط 01 مد تله صه10 12205 0ع12171168م عط 10 220 ,أده 
تع قطة مغ لعأصع ارده ,مكتلة امه قاع باخدع 300 عط 01 20ة 21411 
-12ناع506 122110281 للنة 5علاتمتاهممجه لوعالامم 2ه مله امام 
© *ن رول 

- 72011078 01 101205 طعناة 01 ععتعأمليء عط 1ه :11329ه20ه0ه ع1" 
-ع0 عط مغ لعا طحم تإغطا عنتعطلةا رعم تا لرعذوعء17 ضأ دم 
01 12 ععلرة868 تتأغطا 15 ,لاقتلة1امقه ممعلمط 02 اتعمامم1لء؟ 
5١‏ 701104 نتعطأه طز 320 3225 لقتبكانهء 

0 0ع211؟ تدسهاكآ أقطا معناونة «تعطء ]1 رحنةاذآ1 طخت عستتلدعل 12 
01 81012 1تالتناءع3 عط مذ عةانامصدطا 210231151 2 طأعناة ععبلهسئط 
:5 1113331 17/0 101 210111 

عط 01 * 0ق ناز تزإميعل"' 2 عماعلطعة غمص 010 غ1 ,تتلأوساط 
0 1111161665 51123111181 161210118 01 562256 ع1 جز 10:زه 
حلتقاقع 2101 اولص كله ممعنرعط/1؟ ,غ111 01 أعسلنمه تجمل عله علا 
رأع3658 211 مغ 162083 قط طعناك 0ع مجع لزأء لتنامع 11 ناسلا 
701 عط 01 عمتمقطتع7امع عط 5123560 ه151 ,تإألعل عأامصءم 
ا ,ممم لأعصبازطا كنامتوتاء: تإط مداه اتقطءط 76297023 01 23286 
تنقتلياء56 عط ,قلطا 35 طعناة كلع سدمس كمه كبام لع تاء2281620-1 2 
-35 77ا105كه 15 اعلط مله اناعلدء مترعا-عده1 ,رأهمه00ة؟ 01 جره 
1767 .عم اعت أمط 010 لاكتلة1امقه منعل0م0م لكت 00310و 
125 لام 

لمعتطاء عط :53173302 1ه دمع تاء: ه نزللدع: ملاعم 181825 نقلد1' * 
أ 000 عط .سقاذ1 0غ معتلة زالدنطاعة 135 53193103 01 أمععتامه 
ولنأكه 226 لم10 ,نع امم لعاتمسطتلصه 2ه 000 2 885 الطوناة) 
مقط لمدصمزعط غأمد 35 705طتترمء عومط6 02 أعم لاد ع 
-120031 دق عع1ئا منمل؟آ امعاعصة ص عصستطأ20 كوت عنعط]” ...معوممر 
-261 تنهاكآ تزاجدع 1ه دعس 1ترههم عط .5113800 202 ؤأدعنان 1131ل 
© قلطا 0غ لعصتة 

لعناططا للأقدمنةة ,لعستمك ععطء]؟ ,قة7 ننولة1 ,0[9دمعءة8 


23-24 .طم .أ .جره ,تعطعللا ((6) 
11510115 اتتقتطاط8 ,ابوأوأاع؟1 “زه برو و/مزع50 776 ,تعمة77 عجولة ( 7) 
2653-4 .صم ,3371 يله (1963 ,ومععط موعوع8 


مساووعس ,”عملم زعام أمتلة1أصةء 7210501516 ,2110105 الام“ 
053 العو اعتطعة عطاغة لعتطتلة نه ة [تاعلقه 01 ععصةأ 0 طنز عط 
-58 طعناذة طقنامطالمة .203001201230102 2012م 01 85091 لترع مده[ 
710655720 وععط عتقط واأللاع3 عللسمممعه 01 قلنم1 لهدم1 
عقغلمقء لعمم1ء7ع0 فقظ خصع ل ع0 عط1'' 70:10 غطة الامطع امعط 
82لا قلطا 03210108) 320 راأتاعاكء 01321131076 2 10 طامط نذا 
طعنلط8 كمملاعع نتل 320 1021505 روعم] صل امع متدماع عل ع اللوالا 
)”عع رابوع وزع لع أذاجته تع ناعم عتقط 

1 لتتعاوة 1717 01 قأععءم25 ع الأعسلائلل نزععا عط علامسم 
01 هله صدعنه غع0أ5للقاأمقء لقدمللة؟'' عط 15 تاكتلة لمم 
-3110 صا ع1آه: 223[61 2 1336م طاعتط؟ ,**0طقا عع (والهتط:ه) 
131 لطا طامعل22:0 عا 01 ععمعع نعم فط عصاىر 

2311531 3 0176 كأ 26685535117 201 0101 قلطا علتط8 ,جعطة]] روز 
عع بلااع6 21105 اع 012 1123[1م6أققط عوم1ء 2 71/65 1162 متطقده لهاع 
111026 01 اتاعطتمم1ء7ع0 عط 0مة صدذ لله 1امرةء 21مه0ة؟ قلط 
مذ 6أ5أمع5011178 أقتلةأأمةهء 3 05 ععمعع عم عط 1 .للاكلساكلة 6 
مامه 5للماأمةه 01 العطامماء069 عط ممة ,عم نظ لرعاوع 1 
10 8مذل:2000 ,أمتقصةه 1565م نعامء [ف1ذكتتصا لسة لمأعضعتر 
لطة لقن50 عتازاعع ز00 017 مقع نز إأء501 لعستهة1مدة ع6 رماء/11 
-18أم3ء 10021 01 ععمعع تعطةة عطا :قأتمعسرمماء 0649 علمامنامعة 
01 قمخم] 0 معتاعع نتمم عط طخل 355001260 'إأعومله 805 للاكلاً 
-قأأصقه عط لعناتطصا نإأع نتلاءهة زاياة لاأعخطنا ا0ناة 220117 قنا10ل18اع1 
علوة62 0غ 1ملغهء01ع0 300 لإعاع2طهء غطا طخل 5تتاعمع رمع تامة املا 
تتتعط 20011060 210 ,تناع ]731116-535؟ 50181 2111118 /اع:1م عط 01 أنه 
01 201505 للاعم جزه1اء0687 م1 العسصمتناوء لأوتباعع [[عخصا عط طخلر 
ع3 علمامومعهة 

-20011 كناو أعتاء؟ دتطع ,ماع17 مغ م8مذ8000:0 رقة71ا منص كلو 
8 115611 لسلا تقاقع 201 01 ععمععاعماة عط ,لالأقطط .ممللة؟؟ 
22811 20019/128ع ,70110 عط 05 * ”11221100 «وتتزسمرعل'' ‏ لعاوععه 
-01115) عط قصعلقتط مطة ,عذ! تق08لإدع7ع 016:5 2010 وع 6 الما 
-8© 10 20121153516 12 ,تناع 1؟ عأممدع: إأع 3722117 تمه 3 000 للهلا 
“نالع 201 197/85 81115111]ق212016 ,ع6 2781م مه نزعه1معطا عتامطا 
طعلط/ة تقععصة27ء065 3520 21001315 01 أع5 عنم مم ه طلغ لمعم 
5 220165131 ع1" .5831731102 0011م 10تامه قع ل؟أءق تغط 10 
عتامطنة0 عط طعتط8ا المعصعء :م أساءم لة راأتراعهة عغطا لعتمعل 
مع 11ناءعع185 قلط" .ادع مع ط20 5غ1 عم 2101100 ااعاولزد 
5 ,10163131011512 01 أمقلمة؟ أقتط 0919 عطا مذ عمع 0م32 115 
:75 358 1011311260ناة ع5 تلق كاعمة] 

-05 ع5 20 01110 531721011 وقتطتهقاء عتامط هن مغ 001313 
-08 01 5817811021 ع1 .0165 01 ععتنةلاتعوطه عتعمم نزط لعصلةا 
05 ,00 نإ 202021260 35 7101181للطز عط 01 زم ةط 
127/1 105 الناوع؟ عط1' .قم 0غ 18516 ناتعقط1 رتعلع1201 را للا 
-0ا0 5 ]ولط 021 عط ععع17ة 2016117" 10 ,قعتاعة رعماء 77 ,نإ[طها 
004 طغانا متطقمه1300عه عط :ع[مط؟ ه 35 170:10 عط ده غ1زهه1) 
01 ع25ع5 طلةئمعه 2 '(5 3600010231180 ,026 261250231 3 عتتامعع 
260655311137 2016 811 31]011) نقتم 0319 2153611631 ص1 . تإاسناععقد1 
و( [آعقشقتئط لالد نإ 360 1ناط101 35 لنتاقتطز0319 01 5أعع1 فط ا 
عط 0غ 025531:60 2ع 000 أقطا عع13م 2متتصرمء 5 فسوععط 11 
01 قطالة] مز معطمل 01 53760 7535 عط تعطاعط 1201101131 
01 1063 116 مخضا 0عم069610 ,نتتتط أ رقتط حطة ,قتاعذة 10139ه 
.”اقمطتتللةه“' قط 

(عمتللةه 3) قصقاع ه1601 16016981 ]20115 :101 35 ,لاع ط انار[ ج180“ ' 
1201710131 عط طعتط/؟؟ ص11[ 01 عتقاذ غطا أسدعط (الهسمت مقط 
111 7335 غ1 طعتط؟ أمستدعة 220 ,جرع نوع13 نز6 غخدعة مععط 1830 


17م رهاظ (3) 
.0 .م ,0أ5 (4) 
2 .م نأك مضه رتعطع/171 0غ 12100001 ,13906 .2 .2 (5) 


.(1986) 23-27 ,1 أققم ,1 .املا روعوم 


301 ل-لة ماتلة :1 .101 


1601017 عندره1ه1 لتق «رع5طء؟19 


-رز02!76[0 90007107711 0710 مأك[ تع وسلاعط رن 10:5 ه761 186 طااسا كأهء0 ««عممم 1835 :نعم" 4517م 
-0 »2 إن 0165" 1116 0 557116711وككن كت ه77[ نمال «رعرزاع لاا ورمع نز برا ته[نء 70711 0210 ماترعترر 
0716© 021716711 [12 02 6007107111 718 2171067[ 2110 وجرترع اكمكز بر[و د ]عع جرصى0" :(ز 5|471[ 2710 ررك ةا اهادم[ 
-6/ا02 10 ك2[ :[2/0211015 07107711ع50715-2ع76!1 :01 171607105 ك0 [أرزحره 1[ .م2 721لاع© 5ه 0207060" 


-أقنال رععمعك5 35 3535 01976256 طأعناة طا * ”لله مملغة؟؟'' كنط لع 
01 220 ,231082 لصهقع 02 00111691 ,ع تتاعع الطعقة رأقة رع م0 رمد 
-1أع3 ممع 01 قلطعم1 ,اع [طناد قلط مغ أمع12162 131ناه يوم 
00572 

-ع8 202016معه 01 20153 عط 35 لددتلم امه 160 1 لمعل1 رعمء1717 
-ل4 320 ,طه115316ألاأه لقعم معي متتعاوة117 مغ مةل1لبععم 11 
1 51113076 الاوعة 21622 عط مسرم غ1 لع طن اماد 
01 ,22026 01 ,للع 01 1501لا ,516102 1ناوعة3 20 ع5 1لاطلطا ع1" ' 
نط0 115611 زا 285 ,/اع202011 01 01331تة 00551516 أقعلوع2ع عا 
0 285 320 5أكل<ع ع15نامتصا قلط .ماكتلة امم طغتم مل 0غ 
05116 ,31]15]5 لاعتتطع 03 ,5ق ل10ولإطم رؤلع 17211 3200128 
65 طظتةع ,30625كناته رقع1[ط20 ,50101625 ,02211215 أقعممطئت 
لله 16 7امتتتطامه تاعة6 ققط 1 غ134 5337 1131137 0116 .5588335 2110 
5 31 1[ 320 12065 1لة 12 اعم 01 1105ل دمه 320 كاتزهد 
85 01 1215 01 0331111137م ع لاتاعع 06 عطا جع تع رع انلا رطتيوة عط أه 
> ومع 
طخل لدعتمعل1 أقدع1 عطا ذأ 01م ذأ متمع 2م20 لععئرع لع الستلملن]؟' 
لقع مم10 15 مستلة1اصرة© ...ختعامة 5غ[ 5وع1 511 15 حضة سكتلة1أمةه 
لاط ,ارم 0ءلا716 “علا 07ل 2710 ,2011م 01 اتلاذكلام عط طخت 
2)” ”.عو ومع اده ]8115 1أصقء غنا5[ 13102 ,10115 لطم 01 25و26 

5 01 165ناط أله عط مقاط دعل صا اتقاعل مم1 قعمع ماع17 


قهنة 8 15171[ اأصهت كره أأرأورذ 116 0انه عأزاظ أنمادماوعط 171:6 ,نع طاء 7لا عروةة 2 ) 
7 ,(1958 رمعو طله5 :ارملا بجعلة) ودموعوط 16ؤم»121' 


,170710 عناجرهاع[ زه خنع 1رتجرن] 


متطقمممماء: عطا ذدكنء5لل 10 15 'تعمقم قلط 02 عؤممتايام ع1" 
78211317 300 ,امع تام ماع اع 16م ترمع» لتنة نطق 1ك1 رمع جاعط 
355655610121 2*5عطع171 :8030 «عطاعط5 «7ع510مم 0 
-205 لإآء ”ا1اع1652 111 2ق 151 320 تاكتاصمأوع]220 01 0145" عط 1ه 
-لققعع عط تتقء الع طم ماء 069 عتلامممعع ع لمعل مسلط 3020 عقساءع ا 
أوع/17 02 امعمطمم1ع067 عتلامدمعءعء عغطا أقط]' .عأمسبععة هه لع 
-1ع 12018620115 01 التاقع؟ 2 35 ,103تعطث لادوملا 320 عممنتاط 
5 00111115165 علمتقا15 عط هآ 3:2[1161160م دععط امم ققط ,ئاتده1 
01 6 0غ 35 506111211012 لاأعنتلط رعة6 ققط م112 220 ,كنا 0ط 
011 قلطا صذ 1237:60م وع1ع010ع10 5نم 1ع 1اع؟ ع /الاععرزوع عط اعتام 
(أطهع2538 كه ,110686 .التتعممماء067 05 5وععم7م لقلامم1 
كه «ولطعلط صعءط ققط مغقطعل قلطا 017 لاأعنام رأتاه قألمم 
©1655 35 وأعة[11ة قلطا ده «عطء17١‏ عسقل8 015 وعترمعطا عط نوا 
لمهت 01 غتتامة5 عط 320 عتطاظ اتوؤوع]220 عط1"““ صا والتقسصامم 
*.2م1عناع5 07 نو5010108 ع10"“' له * 'لاكتلة1] 
5 عط رعع ع5 3815 مه عط 02 2و أووناء015 و*رماع/117 
5 للاعتطلا راقع 67 أ[ 122862 5 01 ]قم 7585 متملع نا :1132(0 
-2م0ه “اعطع7؟ .019111281102 8117076231 لتتعاوع717؟ عط صا علاوتمنا 
معاد 117 01 ذوقع مع ناعم 015 عط 02 أمعمقة :223[0 3 أقطا 11060هء 
مذ””و ل تلمممتنة؟" غه ععنوعل طعلط 2 كهل8ا مله جتلتكك موءممساظ 
مقع تعطع 117 ,80025 7ه لمصطة دع [متاعستوم لم0 عع هج 1ه عممعد عطا 


021716711 17010 واألعمتمماء:ه0آ1 لهة منقان1 ,طمع283 ١ن‏ طسلطةرط1 (1) 
513-1.هم ,1701.8 
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لمم و يي ل 
لل لمشيس اللي 9_7_ب_ب__ى7/7/7؟9397”؟ 69 1 ؟للت ال سس ئضي ةل سي 


معلاع لقط عط طعتطنة 5ه ,ده 551 س2 وماك عط 015 نمع نزمط 
لا20 3لقل2 عط رم رؤرع 201105 ولط طغتت عمملة ,إ382ة ممععامعط 
0 130 ,انا ملتلطتةغة 01 5816 عط :10 ,320 عناهمع.آ معطأ 1ه 
عط 06 مهتاتنلممء مه دوعنو رماءعاء عأقمومة؟5 مملصقطة 10 لمع 82ج 
107 56315 01 ده ةمدع 01 عأمأعصلهم عط عستامعءععة وأووع رو مه 
2011266 5603126 2 مغطأ لصزك آه مملموعىه 220 كلتاكتك1 
عط ممصم .لعقضةناق 320 51![11510260تل راغا أمسم لامج 1000و 
-1 0201© *وع و2 -[لثى عط أقطا ,5210 ؟أعقسخط عط 35 ,7835 تامقوع2 
غطا معأ سعط اللاعمععنقة 01 5زقةقط علطا لععمقطك 880 عممة 
83160" علاققعآ ستائد1 عط 1ه دمناءءة قلط لمة دوعنوده©6 
00016162 وعلاعوط-[لىم 50-2231160 عط .1927 2ع طتررزءعع12 
حتلة تعتاجقم عط 1[له 01 ع/الالخررعوع وعم تإالوعر رعلاعم كوبا علطب 
5 ,51018 0028735 2 و1635 07 22016 7735 اعتطة 20 ومنامجع 
أ10 لضن 2 عمنأع 201 208 انما 01مط0 غأطة 01م تلا جه و15[ 
قلس عط مأ عقمء الشطء ط5 81 عط .ورعانه طمقغلظ عط أمسمتدعج 
تأعط) 102 متا ففصم 282660 له عسمتسدك :10 كسمل تامهم 
3 لتاقن عط اله طغ1/لا ,ممم نزالوع؟ غ20 مبتطا قوم لإساطتامه 
غ1 220 رتتممع 18 معطعاط! قط اومسصتدعة 2:33:60 12017 لتنامع 320 
بل1018مطة 20115160281م 2 تزلده غ1 عستل:مع20 غاء1:5 ومع رع مم2 عط 
85 ,05ا]5]8 غط1 ه10 اععنالع؟ قو ”0ل 1 أكد0© بمطمل<'' عط 
ه81 قط مقطا عمط عصنتطامه ' غه رلعء ا تقمعء ولنطكام ممصمل 

“.220 ممستائبكة 10 0705215م نع عنام 


8 أمقصقة غأ مخطقء عط كه كمقسلدكسل8 عط عطترمعل مغ غمم لععلعام عماءط 
ع5 كلقتطلةقنالا عغطا قة عمه1 50 ققة بعكم عأغط) الامطكاه تإوجة مععلق) 
عط طط لعل نشناوء 5312 عنقة كارع رعاها لصة كخطوكء تغط أقطا 5351160 أممر 
عط 0 غألع025ك 1578 1220 11[ 10ناه8 نزقغط) (متعععط عه) علامطه 460 أععمة ععمصقمم 

+ 011105 ألامط) 1 عه طلل؟ 5ع غهعماععاء امامل ؤه أمعسطوتاطماوة 


4 016 1052151825 01 2)1023 أ ضعمع رمع و5وععنتع 01 لمتأقعنان عط نعؤملر 
12121011 عط دأ ع2 لإقغطا معطم قععم 1091م عط مذ صم لع أناممم تغط رعبروطج 
(45ا* رمع ومرعر لعرول أقدمه عط هخ 


-525 0262 عط 35 2201760 56 201 10نامء مأ لتاموع؟ أكوعل نط1 

01 [أةكتااع؟ عط 01 انامعع3 نه ل1أعط غ20 735 عتاعقعآ عط 02 نمزو 
0062 116 قا مامز 0غ عمتر ونألقطة5 سم معنوعء امل عط 
,05 2262110526 260176 عطأا أقطا ,رع نع مط ,توعله 15 ]1 
2 عط 10 عتنقه [اأمع ناوء1155ة ,0م10 7200124360 جص بطعتطى 
6 01 511111111213 12616 2 ع7 * ,201435 للع2011116 و طفمصزل“* مج 
4 ,ط3 أل مأل تاعهآ ,5دع0وع1 ستاكد8 عط طعخط؟ كلنقتاعء 21و 
05 [11ةاناء 73:1 10016 رومقع8 18١‏ 8351م عط 101 وستستقك برععط 
01 320 ,1929 رتك ط متعامء5 01 منوع موك *وجعل0هع.آ ستاكيكة عط 
م0011 1123اونا84 سمنلنه1-للث عط غ2 160م200 قده اموه عط 
رك /2018/61 ,15 61 1مك قلطا هط أقة 02 صطنطا 5601 لطاءط غه ممم 
0 ملألا طععط 1924 معزو هقط مقطلا بلمقصصال أقطا ععة1 عط 
عط اله 1ه ,معطلا لتنة ددع تع د20 عط طلخز/1؟ قمامع 1 0غ عجرم 
261361024 اطع قلط ص عه طمرحة اوم قط مععط قط ,ؤرعلج»16 


سس مب ححه بد تحر ونح ع تمده يات بع ع سمهي سرس اد عو ع تج سس معد سو ستو 


.43-44 .صم ,.1510 (45) 


أل م110 1130ه ناكا .نآ 
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0106[ 3 01 12001015 11 كمه1 ناودع لدع ل معل1 5كوم لأنامطد 
8 لله لطاعنآ غة 0ع1طترع55ة وعنهعع1ء0 ع1 .عستت متعطأه عطا طختب 
ألقطة 30 تقطن عز5 أتاط رمقام 10 عمتلرمءءة 1929 طععو4ق83 
155160 281ت أ[ .ذوعص 1لا[ 01 لدنامعع2 مه غدعوعدم ع6 مغ 16[ط218نا 835 
امآ تاكن سدتلم] ألذ عط 01 1تعطنام0 عط مغ ااعلمع )53 5 
عطا أقطا 5131228 320 قالع ممم 1ع7ع0 أتزعععع عط من 108 تناد 
'5وع0)عة [ألذث 116 52011 5220116 5غ[ لالانو مل ط )1د 20ط عناعهعآ 
01 قكأققط عطا لأعقصقط 220 12 عطا عكناوععط ععمع ع مو 
2255 5121102831 120130 علطا معءشاعط اعطعوع" امعسرععرعهج 
ع2 .1927 تع ططاعء؟0آ نأ علاعدعآ 1ل [كنا/1 عط 1ه لاملعع5 قلط 21210 
قا طعنط/؟ ملتتقناعوع 53 عطا 56316 10 عناعةع.آ عط زممنا 31160 2150 
-0011510 1011116 عط نا 0130م معز ععد مغ لعطواا قنع ممعت 
«تالووع 2 15 لعتتة ]دمت عرع7 05 ن3ناعء5381 1656 .152013 01 دمل 
عط 01 3655102 تعره عطغ صل عامط مغ 060 عاص عط طعتط وملا 

1638116 320 7616 358 7: 


013537 1وة2 طغتط لقععلع؟ عط لانامطة 20115601101 عتناغل؟ عط 01 رمغ عط .1" 
١‏ 116 أ لعاوة؟ دع امم 
.عع طانامهم اله ما لعتصوعع عط لانامطة 102012 02 216251016 دكره أ لديا ذه ,2 
عم عط لانامطة معتلوط ل0ماعماء «عطاه 320 لإأتنامء عط دز قع11ة ا5أوع1 الث .3 
-عدمعة علللاعء 1ع لصة عأهقناوع30 5ه عأمأعسامم علتمقعل عط ده لعأناللأقممء 
لإكتده زقص عط عدم نالع انام ط كايا ععسألامعم لاتعوع أ و1 11رم متم أه عم لأهامعة 
.لاا الق نانع جعلع عه /01أ0 للم 2 مغ عع ممم زج 01 
ودع عط أمد لأنامطد د30 تأمع5ع رم ستاقد1 تنه [كاععآ أهتامع0 156 مآ ,4 
.لقتطا-عمه مقط©ا 
لاط ع6 مغ عتاصغصمه لأنامطة 5ومتوىع [هلتامتلامه 015 متلق أ معقعرمء ع1 . 
عط 10لامطة )أ أقط 22091060 ,لوقعم غ3 25 61601012665 560318146 01 16325 
1216ماع 520818366 5غ 00ضة26 10 عمرتا لإقجة 6ه 011 نامتطامه لإصة 0غ سعخره 
1 أتنأهز 01 1890105 أ 
لإكوووع260 58 عطناا نزهة غ3 غطوتدم أقطا مملغناطلئذللعء 1616021 نزمث .6 
-مع8 ,طوتصناظ عط مذ نزألعه(2ل2 ستامد81 عط عع لق 8/33 نإمة ص غ20 لاامطة 
ج270 معاغومعظ أو /1آ ه11 عط لقة لقع 
رقع ترق لاعقطه ,متطومه5 تمتك 02 لإأرعط!! ,كا تقط) ,لإختعط1ا دبملهناء اانا" .7 
آله 0غ لع أتتتقناع ع0 لالنامطة مملأقعسلء مسق 3550013365 ,ولضقعةم0م 
0010111111165 
-16 بلق صا لءذقهم عط للتامطة ر1كمع62 عنقم نزمة عه رم ساموعء جه الثط مل ,8 
1 قورع طسعم عط 02 قطاتنام ]-ععقط 16 تلوط لماعم 1ء ععطاه نزمة 01 عتتلمقا5اع 
لقع ننه لا 2 طعناة عقووممه نإلوط ع13ناء31م 1186 111 10117 1زم لإثلة 
قط 0غ كناه أعنا لدأ ع5 7/0110 ]1 821 لتنامع عطأ دده لمع عط أموم 01 
1 15 لمطاعم تع طأه طعناة ,ماله ممعغله عط ما رجه األستاصسم أقط 61 
طعناة طلا تدع مغ عأطه 2300م لة عاطأمقع؟ اتام عط '[123 85 
.226510627 ازةطتته8 عط جرمع؟ 60غ2ق3ترءد ء6 01010و 20ز5 .9 
ععصابجو2 مدوم أوع الاسطمولة فط هذ لععسلم عاص عط للنامطة قصصوقعظ .10 
.وم مارم معطاه صا كه 10061518 عتتنةة 56 01 301 )5ل طاعنالة8 320 
مه مستائدطظ! عط مسمتلائع لمعل لاممه© عط صذ 21206 56 10نامطة صمأكلاه0ء .11 
عط أو دمء لم5 عط لله ص ممقتكه1 معطغه طغتلس عدملة عتقطة عتقبوع20 
05 616215 11ن 120 عط مغ لتدوة: عدك عمتتفط ,وعتلهط عستمع 5611-80 ذأ 300 
قت 
-20166م 116 1م 315 ناقة5321 6 تإلوطتمة لللامطة ده أل مم00 ع1 .12 
0 عط قصة ,بها أهصوذمةم لسة ععنطابك رصمأوتاءء ستاميكة زه مك 
مقط ستامد! ,1855 لهدهقئعم ,وأوتاء؟ رعق نامهة]1 ,105 2عنالء سلتاكتط8 01 
لإ رة 8 0ن-ضل-وأصوعع غطا ص عمقطة عذال متعطا غ20 قصة ركده تاها عاطة 1 
,و2001 مسنصع نامع لءة عزط لسة غغهاة عط 
الام ط مأ لمصدمء عط ماتتمطة ملهعستحوعظ عه لقتمعت تقطن ,تعصاطده 210 .13 
لعتطا-عمه أققه1 غ3 ذه 5مواأكتطتتط تمتاكن/ ؤه ممناءومممم 2 عسضاءط ممعطا 
1م16 لودع عط نزط م انط تاقده© عط هذ علقم غط 6غ ووضقط 0ل8 .14 
-م1 سقتوهآ عط وستاطتقممء 56865 عط 02 ععتوستاعصمه عط طتله أمعمعم 
06 
م 711153123325 01 184101ع 16015 عط دع قاقتطناء دك أمعق26م عط هأ 1684 .15 
تلوط لمعف اه تعطذه عط 04 850 لإأتتنامه عط 0 معقنة لقأعع1 غدعمع 111 عط 
ااعسصعع 6001 ,للع طن رقصة عأطقشتمعصا كأ وعغة ماع عنقومة5 طعنام ع1 


أ 


ب م 1 


.84-85 .مم ,11 .701 رومع مزع[ بوبم برم77ق قط مز وكلة 
,38-40 .حرم ,1928-29 11 271016 (43) 
.0 .ط« .151 (ه4) 


ع 32060 ع0 دهن امقع: عط 01 5ع5ن1له1ك رعط 01 **. بق[ عسماكلرء 
عط 01 قلوع5 عط 01 لعتطا-0826 01 كستامسكا عط عه؟ مملته كرعوع] 
ع1 12 وععوأ« 01 عنقطة عنه1 2 طخلما معطاعع 0 رععتالهة أكلوع! لوتامع 
عع قط 010 عط أه لموخاناع: عط ركأعضتطقه أوأعمالام2م لتة لأقعائعه 
101018 01 56501011011 20 أقطأ ركز أقطا رعانت قطتكتاه1 
عتتلقاةئعع] نإمة نز 5560هم ع0 أخطعتمد 1125م [29لاسمرمعس رع او[ 
05 قلع تع لتتاكن14 نه لالسلط عط 01 وطغعيام-ععغط1 11ز 
01 6716251018 رع 72017120 56031216 3 مخضأ لز 1ه عمتكلقم عط 11 
-/2201 علأصوعط أوع /لاسطاروا؟ عط 300 لمقأمتطء 821 10 قلتترماع] 
أ 20121011165 لتلصلآط عط مغ ”نعم 3 تطواء بر" ' أ0 ودمأووعع لم2 ,رععلر1 
10112 رعلاممعط نوع /لاسطارملظ عط لمة معوامتطعنله8 ,لمزم 
15 أألاكه عط ا قستاوة8 5ه مم لءمم20م عندل 2 ملماستاكمء 
8 76830 عنال ,2500163 8#متمعع11-809ء5 5181111017 1[[ة 2ه 3500 
-عع201م؟' عط :201 قل 37ناعع521 51211011017 320 الإعطع 1ع 1ع 10 530 
-لآةع؟ رقع18281138 ,6002330 تستاق 81 01 80م تدودم صق دمن 
“* 0 قط عاطمأفقط ستاويكة له ,نوا [25058ةط ,ناماع 
تمتك عطأا «متتدعمط مغ لعتاتدره «مغتتاموء: عطا ,لإللقصاط 
**ه011ع 0 طمماة"' لصة ممع بمطعاط عطغ 220 2م أومتستصصم0 
01 772020560 ع7 13/101050 '[ط ,013 1ن تأقطمء 00" غقط ملعمواععل 
غ1 655[تنا ,كتستامد84 تمتلص1 مغ عاطمقؤئمعععة ع5 5111 ,لعدامعل 
وطخ ط1 لعتلعطصسةء وعامأعصةهم عط طتتة ممضملمم 
ور ع1 

0خ © تامطعل8 غطا 017 صمناعء زعم "قم تاقتكة عط قنحط1" 
-عل18 صم 16ومم عط 01 و6 7نققع؟ 51]320108غناه 10 .عاء[ تارم 5لا 
عط مغ لعنتعطل0ة لإعط (8) أقط) عع7 5تستاميك8 عط لإ(5 ء 
01 تتعاؤلزة عطا 35 132 50 1919 5ه أعف عط 0مة غ230 110111019[ 
عط نقطا لعتصون ترعط (6) 220 ,لعتمععممه 105 تملخه أ مموع2م16 
.نا غ20 ,2606231 66 أقتالط 12013 01 نا مهمه 116اأنا1 
5 01111761531 1/85 ]0م18 لاقتطعاط عط زه جملنءء زع عزعطا هط 
جوع00 عط ده ,قلة 361621797 5201213 ,23511240 ممع متوقة ععلده 
ااطسعومة علالغة[قاوعآ عطا صا قدمأوونه15ل غععقلناط عط 01 مزه 
0121 أانلمة2 وعطللا .1929 طلءنو81 11 ذه ععقام عامه: طاعتطار 
ر058[5م0م +6086 غطغ مغ مكصع 00 معتطة قلط ه2201 صا رتقطعلم 
لإ0 530513 ععلة1 0غ 160ئة2 220 الاغصمكت 007 غطا أقطا 513160 
13021 عط 01 ندم أقع]131 عط ه1لده عط أقطتةا غععدط 16 قجزعاة 
و طتن؟ عط بطعتطة غ1مم186 تمطعاة عط صا لعسصتقغهمه لممتصعطا 
لمعتانامم 02 علهطة تدوع 01 قمقتلم1 نزط 0عامععع3 7585 ,5910 
للع لطاع 1 16301518 2 ,5531323182 30قتقطنة ئ1ن84 هنللةا ,تامتسامه 
رطومعلة؟ 17280لتق طناك 7/12101301 ,تامو ممع استاكيكة عط 1ه 
3 لصة 'تأطمطوودمة 6ه أذزوع.آ عط 02 امعلزوع 2 اناوعد[ 
-تمقط1 1وأنتة]/ لطة ,لإأموط أدعلجءمعلصآ عط 01 لم متعم 
]1 لإأنتقم ومع 002 عط 01 #اعطعطع6 غم 2 ,للكتنودآا أأقطة 1220 
خوط 3556160 ز[عدمناد 320 تتقطعلظ طغلى عناددز لعصاهز ,كاعد 
150 طقصصقم 437 .تتممع8ه تأمطعاظ8 عط اتتممصتاة غ50 010 5ستائتك8 
0م12 تحتطعل! عط خقط 5260 لسة صمأوقناء15ل عطغ صذ ةم ع[00] 
4 ج11 امتططمه تستاقبط8 عط نزط ماع20 معع6 204 120 


616 3277 عتناء56 10 عتلالتة؟ ةقصال علللتسوعتم علطا صل 

17 10016 ,ممع كمهت معتاموط-للق عط دما قتطئع] 
هط أكقط5 20 تنتتتطةطد8 هزه مأ تتعدماه نط جععل ,ودع ممم علطا 
عوعآ قط 02 معطعصطةطط 5750 ع2 01 متنا 3 101 7883 عط لم289 
-أو غ8ع10 4[نامطة كقصا 90 تتتعط قط 3:532860 7835 ]1 .عناع 
طعوء تفط 320 برطععو381 2ه 2ع عط غ3 خطاء12 صا لإأكناه6 121116 


لع طعتاطنام رمع عع ر00 ]كز ه7701 أأشر عمجا “رن وجمللنتاوعه !1 (زهاة 711:2 (42) 
عمناءه7 ,لددو 02 سه مقطزظ) ,نلمة2 513586 30تنتطق د84 اط 
معلل هرمع ,3-6 ,طم ,اط رععطععع 0011 ستامسطكة ونلسة الف ,لإتقاءنء5 
لمع طوتاطتام 5 4405لاأ850 أ 01 2:4 ألناا .53-56 ,مم راك .جره رقاعف .لك .ا 
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001 وعتاموط الخ ع1 


م م 
متسس وخ 73١‏ تائلللئشئشئيى6ىست١222”‏ شأ ل؟ب؟ي نك ل 


عط لمق قططذمقطة381 عط صم '[الدمأع مهم ,1800وه0م0 008 اد 
ولط 08 لاله أعع مغ لعآئة؟ عط ,ومعلوع1 «واروط 51310021156 
ات الل طعتطة7 مملامع كمه عط نإ6 لعأمعععة كتمع لمعه 
عط 822101138 26510 لعدمغمعم عتأوطة عط 0ع1م 200 
مصأل ممع ع[اطأقوممصط غ1 220 عمرمعنيه ع1 09 رومع تتتطعاح 
و6[ تستاكنك عط 02 عم دقط 01 جمأوقة5 عط علتستاصم مغ طهم 
1 ه20 نإأعغ2 سغأنا طعتط8 رعناع 
]تسوه ماءء زطندك عط نوط 10110770 735 027101 116 
عر هن لودع قط 1م200 طعتطة ذوع ع ه00 عط 01 8ستاععمم 
م1[ ننلصآ-الث عط (إاوتامعطة]1تاطدزة غأومتطلة .عنث0ط2 10260 
قالخ غة دمأوةةة اقنتصصة ككل :201 لع أططاعد5ة طعتطنا متتو علء]1 
عط مغ أعممصية لوتعمعع 0ع20مع36 ةطتطعءع1 30 مه 502620 


09 ومع لاططءل 
0م116 باخطعل؟ عط 8د2000105 قلاط 18235 20128255 126 1170116 


ه15ة أقطا 4قة ,[10198طصة 12091510581م 3850 المع تممه 8 تزلكذه 
-126130 077/11 115 110120 011 ناك 01 12أ8 1131 08710377 لاع 3 لأكألا 
05 قظناء26 2 قمذل1[ه0ط 201 206 كساءعط عنع7 21005 27مع1م ركتتع 
5 3210 072832120110115 81511120 211 01 1065لا ممع "رع عط 
0116511011015 3 لإأده نوع 1280 8زاء116 3 تأعنا5 .الأ تامطا 01 
تغطتطعامع5 طذط لعنا155 مأوع كتمهم *قنعلم16 ستافد8 عط ععمزة 
51 24 تتتتطقة طدك8 ا 57 مععل2] 2017 735 عالاة لطا ع1 .13516 
-1/111813 111528 ,«مع1620 تتتائد84 طوزمةط بتجاممع!-1اءع7 عط 
8 ,1181 أقتصطتطة 1 اجه ,162206 ]3131151 [لط؟]1 عط ,ذلث 11320 
كلذ الإأطسعوقهم ع لالنماواوعآ عطا صا تامو اقرع لرعمع120 عط 1ه 
لهعمع5 قط 02 ومع1630 لةطلأعص لم عط 017 ننه ,اتقمتقطن .1.م 
علطتا عط 1ه وطضعمم 2 ,سمط 20تصططة مد كقطك .102 ,مستامب831 
حلاع78 تعطأه طتقاقعه 2ق ,الأعصنا00 6ه أذاأوع]1 موععستكوط لع 
1 لطاء12 تتأعع13م 1001 نإ[نلل قتتأاععتط غ1" .قطت و3541 مس1 
متطمأضع510م عط مع0ن ,1929 لإتةباسول 1 كته 1928 "ع طضرعوء12 
نلعم ووأوععاع0 عط” © ,متقط] قطعوث غطا ووعصطع 111 8135 1ه 
ناعم ععننقاواوع.آ عط مذ معتاموم 1ه ؤرعط6 تتاعمر الاعستصامرم 
01 نإقة عالق 10 عتنطلتة؟ ة'طمقصصزل !0 .كمتتلقبك8 عاتووع مم00 عط 
ته "*وعلانة1-2الخ عطا نإ 60أمععع36 5امعسلسع منة قلط 
م6 00 1022165أنع1ة أصنهز 01 قعغوع2070 عط 0ع للع 015 520 
01 5026215م0 عط 1ه قلسضقط عط لع معطغمدعناة قط لطة مدع 
نتن 2- الث «التلقناة عط]!' .قمعا 'إمة ناه 3165 7ماععاء أسمتمز 
علق ]1 35 رععطع 020012 تلتتاوب8 015ه1 الث عط 1ه رععدع رع 1مه©6 
-ة2 01 كعتهعة 2 6م200 :17نتامستضسقمنا عرمأع معط ,لع للد ءط مغ 
1167 01 21102عط2 عط 0ع تدده طعخط؟ قم لالهو 
لمعه طمصاع له وألسض] ه10 ععدع 0 ممعم علصا عا امصامف زه متكواد 
-6]1201081 5غ للة أتاعاء غ730 0185ه1آ 01 لعزا مث أقط معاد 
ل110:19مة] 01 لقعتطمهجعمع8 ننه /1:2117ة متسل ,غناو تعستا لوده 
16 طنا'' الاعطتدع مع 01 ممعاولزة لوع0ع1 2 , ' "قم 1س تل 
)0011 عطا مذ 4عغ765 قنعتلامم لإمةتتلزوع 320 31110101203 
0 .1 202 عأطة للد امعصتية امع 02 جنرمط ناه عط موب * ”563665 
01 غخطهه؟' عم أقطة 569160 «مانناموع؟ فط عناودا عتوممئعع1ه مط 
73110115 عط ده قع الأو مقع زمه تتعغطا أععاء مغ قدتع 31051 
130 قط قامم'' 788 ' 2665 7ماعع1ة 31266م56 لاأقتامعط وععبطواواعء1 
خطقة قط 1ه لع رمعل“ ع5 غ0 10تامه تغط لص **220ة1ا عط غه 
761 020112665 عط صط ,لم اتسسلة **.تمعمممه عتعطة للامطاتم 
-016ع ع“ عكقط لالامتاة نوعط ده ز2م 3 لع نفدم قطنن 31 
عطا 02062 معطا نإ 0ع62[032 غقطا عقهه 20 11 0م2110 امعد 
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لع سمتصمع ع ننه أوونع اتنا طغخمط قلط 7835 مم16 لامطاعلح 
20© 312 10 عتتقء ز[طلمتعودخ 3076 [قأوع.آ عط 1ه دممأووعة عط 1 
م171 2103019 ,معطا ععستك .نأ طمعامعة 01 0014لم عم 
5 11310131 1323لطآ فط طتتر 255013160 600185 له 
12016 ممتوععط ,ندمو رعاع1 [قنء طائآ 013صآ-آالث عط ل0مة 
-1115 أق[تط/ ممع عط 205 أرممطناد عأغطا ص[ عتاقة[قتتطاصة ممه 
8 قلطا مذ 825 غ1 .أ اققتدعة لعمعل مقط 5120119 ممتسامه ننرتا 
عط غقط ومتامئع لمة 3165م غخصععع لل عطا 5ه 5مصتاعء؟ عط 1ه 
عط 01 لاعصقءط طلقصمال عطا ,دوع تموم00 عط 01 قم طتاععل2 اوناقلج 
-02© خزه) عع2ه 0020127 *165نوط-1[لخ عطا 220 عتاعهعآ استانتك83 
متطععة12 02 0ع عط 1013:05 0212© 0 ععمام علهه1 (لاملتمعء؟ 
نا مأعطأه عط لع0عع16م ععمم عع مم0 وعم لامج -للذ ع1 .عط 
01 ماع26 2 1103117 18/84 غ1 .لاع طتترععع10 22 نه لعدعطزه 2210 
ظز 5655102 أقتاتتقة تلأعط 0غ '(كةمتتستاعنام 25ع1620 ووع:82 002 قطا 
05 و01 وتاك عط تاعء طاعط أعوعطط عه 2ق لاعتطى 
-20 تنتططز لع تتاعءة م0622 مم10 عغأ6[متتامه 01 1056 320 15أةأد5 
]0 أنه عطق تطلصة© .81.14 طفقاء غمعستصتصا منط 2ه بعلن دآ امع 
-مع 0215© عط 01 568351015 عط لا أمققح ع[100 31104 اطع جرع تناع قلط 
1001 116211255 121011021 01 نات 8 125]32366 قلط أذ .ععده 
5620 2211 90111181 عط لصنة 5جع0هع1 ع010 عطا جرعع سعط ععقام 
عط ع202ه66 غطع 61011 17/35 011مع1 لتتطعاط عط 017 انع زطلاة عط 
-قتلمه 01 011615 ناد قلط 320 116832 5212117353 .لم0 لامع تدم 
260 ,لاطمعلة 1[واتقطة3[ أتلضدط ععانا ,ععمعلمعمعلما معام 
-ع"ا 10 غتاط ,0 لامع كمون غطا عرمظعط وزعالم؟ تأعطا 5وع1م 10 1م20 
-7020 '3[اللعتتمك لك .56551012 0011531655 ع2 101 5ع لاع قتتاعطا عتكزعةو 
عط 7/85 0121م116 للطععل! عط 01 2ه 1أتاموع عقتمده:«مطدمه له 
اع عط 0613760 ,لاله أصع0 نط1 رطاعتط8 لتطفصة©0 نؤط مزلا ماجتقميل 
-001 عط 01 تامتارع امم 2 [للة تامزا 18605 متارع كمه عطا أقطا 
عط 01 7/0105 قللتاعم0 عطا قم , ' 'ذقع تزع م00 قلط1“' .3113م ؤووقع رع 
650111101 131ل 
*3ع21ة2-ثلث عط لاط 2060 تامع" زهان مم60 عط لمعل أقدمه عمأتوط“'' 
-للآه5 عط 10189303 ده لكناط لطم غمعقع 2 85 غ1 وعلتامعلء17 ,0م16 عم ا متم 
عط 0282801365 320 ,رقتو [طمئلط [قمتتتقطامه 3220 لوعلامم 018:5ه1 آه سم 
أقل لطا 220 ,771611080035تتزوع8 115 01 لإ التتمطة نا ةلكالا عط كه عع سوم 
ع غ3 2556م غ20ع20مع120 ماع 1مرطرمه 0] منأاقاء1 5ه نا[موع؟ عغطا 0غ ومأععطلة 
20 111 صةأة 85621 2 35 1105لا لاقم عط قأصه20 ,(1927) 5قع نع ده© 851501335 
-36131 2621مع2856 01 ع5ناق20268 أقع8 185 علطا قاخمعد26مه؟ 4ل 5ه 'زالو عع تزقع رععطة 30 
1 ,لع لاع 1013 ,210371060 :نامك 8ط 12 03115 32م متها عط عصمطتنة 2160 
0 20262160 206 15 11 11 ده بلاقم ه00 عط نط لمدهط عط غمت القطة 5وعنتعده0 قط 
0 غتعلاع علطا قل رأقط “عطاهكنة 0910م 820 ,1930 ,غ315 تتعطمروءء1 عرمطع6 زه 
6 هط لاط 1011لا لأقطه0 عط 01 ااعسقتاعة2 اولظ عط نزط ع 110-20021320 
عط عمتواتحلة نإط دملغه67م202-200 غطع ام ااحصدمم ملعم 111 ووعنوصمت0 عط 
7ب سطع 60 عطا 0غ 310 تاعطنه لإرعب 320 13311011 عقبااع؟ 0غ لإاأطنامه 
115 011 0156115510115 116 01 أقللمط عطا مآ قة73 11 
عط 2662060 طلقصصذل 59 262060 5غ6غوع0616 ستأكبكة معطا أقطا 
طأ 5م71 8451110 عط 530نم غتاط ازلانقعع مم ع1 .مماااععلم 
لق[ 865011111012 قط 0غ قأتاع لمع تتتة 01 65 21ع5 3 01 متزهظ1 عطذا 
© 2820 لققصع8 ا كتتتاق7 :101 5لوه5 017 لمأو ارعو26 قطذا قرا 
5560 قناعءط 1601073:65» أطنأوز 01 ادمع عطا مذ طوزمةط 
05 011565 طلغهط 2[ قكدعء5 0ماعع1ة قط 1ه لتتطا-عده 2ه 3150 320 
1 09015صط 26510113137 01 علتذوة؟ قط رعنتئطة [قاوع .آ لنتامع0 علا 
01 802مع0 عط لتة ,تعامعه عط طخلا غ501 نه دعع لمهم عما 
عع ع5 5206 0لتامطة طعنط ,عع م 2091م عتهمومع5 5 مغمأ للم 
05 م1806 عط 0ط .5315 ماسصتدده 01 التعسستة 31 عط طممنا لمعل 
ا 0 
.م ,1928-29 نا 1016 (37) 
.5 .م ,.0ز1 (28) 
مط .151 (39) 
-ه 2 +315 بره أزاوط عه واعط معبرع موده #راأعنتاط هنمم1 اإلى عط “ره لروصع؟. (40) 
حتت تقط) لعطكتاطيام لهة لع[تأمصم ,1929 ,لزتمنتارول غئ[ل 0ه ,1928 “عنابرعه 
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-09) عطا صا عكمء عط 7/35 25 رع الاق خطووع رمع 01 عط تناد أنالء 
عط ده غناط ,1062241083 لموعلمع طم 01 تتقتالج اكنتث ,21301325 
720201 اع طمتنتط 3 3620 801310 ععم91مئام طعوع غقط عأماعمائم 
ماع ط 076 له طاتلا رقتاط1 .مله [ناممم 5غ مغ عتقدمل 
عط 01 1022[011137 16 اغبا ,عامط 3 35 12018 دآ 2512(0111 111511 
(0111]33 2 غ71 220 ,1203(011 11121 3 ممتاقط 2150 5ع1011020م 
ل16طناهه مقتلص1 201 لعق ةذالاقة امعسمم امع لع متلق نوه 3110 
مده طتلدء7 2 6210111مناة لالستط لمولء ا امماعة عط غلب 
لإلاع06 0غ 211050 11ا7 010ا0ت ع1 © لاتطعاط فط بممتتوعتلة 
-00131 1031 201 51158681105 20161 * 3 35 قتاتلقاء *125 أ[كتالخ عط 
طاهط 2ه طنمدعغقط ماع12 عم مم0 عط /إ1[ونا910ط0 * .23602 
17نا1] 12016 11/35 151]111101ام0ء 2316 نتأعط 320 م151 جه 120 
-2م0ك 1735 1 101181 ,87120167 ضذ موتمماءع5 320 231 لاتحم 
-108 220 2255م 50111101185« لعلط 015 طتوع عط :06طنا 0م1ومعء 
111 

-56 2 0غ لعا لمسطاناة 735 0م18 5دع6]] اسصدم0 لتتطعلة ع1" 
6260م0 لطاعنلطت ععمعنع دهن وعتامةط-لآلخ عط 05 قتتاععطط لمته 
-61© 3 ,لاع 120189 ,31 82610 .1928 ,اأكتاوناث 28 01 1011019اآ 
نه 3820 5تتاق بلا عط 01 مهم عط تزه خطه 155ل 01 1216آمتقتة نلةا 
8 /9إ013]1عصتصا هخ .لم701 عمط 0ه قطعلزك عط 1ه قممنامع5 
-20ط تلذ 80 عط 07 2ع10ء معطا رللذث غأقعانتقطك عطناءع226 126 نم1 
تن 1م11 اعتط؟ صا نقة7 عط لع5أع ناتك لإأعمءاأة رونتعطا 
220 غ1 35 'االه ه506 ,14ه0مع18 عطا مذ لع7مدع1 مععط 120 
8111113 (1927) 1351 قط غة 172206 امعتوعع ع3 عطأ ه11 
ممع8 عط غقطا العامة عط ,ذ5وعرعومه0 مثلم]آ-الث عط 1ه 
-002© عط طغلا؟ عصتا مغصا أ عساعط مغ قد 50 0علمعصة ع6 للتامطد 
و5ناوأئة5 2 115615 8قلاء226 عط م[ 10,39 نامدع8 ذ5وعزع 
22 6ط ده قنطء تاعمد عط عتامسة لعمماء069 <متلمامه 1ه 
ع5 لاناجطة ععمع20ءمع120 اللا؟ زه **قنقةغ5 «متستصرمل"' معطأعطى 
لال ةسنآ .2م أتكتأاقطمه 0560م10م عط [ه لزعل مل غم زطه عطا 
تتاذده فط نت تمصع عط 0م أمعع20 8 ستاعع مم عطا 
غ1 أ 0205م 1011 أمع5ع رع 1117م تلط 01 ستعاوتزة عط (3) غهطا 
5 طقخقتطءنالة8 غقط (6) زوتقعئز دعا 361662 لع تزعلرع2 عط 5101110 
ه56 لالامطة 22011206 تع لممعط أوع الا-طترملط عط 35 11[ع7 
ع 220 أقة غ5 تلت أقط (ع) 320 15ةأد لوأعصانامم للد 10 
011 عط عط 10نامطة ععصاتاهام طعةة 01 ع13251128 1011020131ط 
1 09 زواع نامع زوع" 220912065 820 012 أقتمده7آ عط 01 5ع38ناعقمة1 
«طتدى ع5 50110 م10 تا لأقممه أكوعل عط أهقطا لعل1عع0 3150 705 
01 قت عطاغة ماعط ع6 مغ مدع مهن *وعناعوظ- الث 32 0غ 12116660 
.768 116 

-6 502817 102017 1835 الزمطع28 عط 10 م لغأوهممه ستاك ت8 
1ه عسمتاععطط الامسمعاءنارآ عط ع3 نإأعغة[لع قط معط لعدوعمم 
حصآ عط 1ه 3635105 تالمتنلاتتة قط رععطع نع مم02 *وعنامد1-2[لأخ عطا 
-11320 .ع طسعامء5 صا نإأققع و[متز5 غ31 006260 215 [ماوع.آ مسقلل 
معط 5م1630 تنتاكمة8 وعلط تغط صمعءط مملووء5 عط 220 11 
-0نالعطا ولطسعومم علاتلهاوتعوعآ مقطا صذ وعدم عط 811 6غ عستعده1 
م1 210712081 73210115 01 320 رؤقع00282) عطا قتا 
0م186 عط تقطا قمتستهة[مصرمه مندعأنمة]8 2 155060 ,ولع صم 
0[ مذ 5ع ممتطط عط 2ه مميعاطمعم عط ع نر[موع: 10 191160 130 
عاط متعط 02 ختوناعة 20م عط ع2 5ل قمع 532 2010م 16 0ه 
نكمم 0« غأقط موعك غ1 20508 601165ه2وأة عط1 .قاو 
ماع11 20171060م غ1 1655ئانا كمطتاكدك8 مغ ع[طوامعءءة ءط 110امه 
عط 05 حامناءة زع ستامجط/8 ع1 09 ماوع تعاصا متعطا 108 قل "تقتاعء521 
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0 150115 طاوط مغ 0ع0معع2 عط 15 8/35 ]1 رك أقطا رعأماعمءم 
1017 2 ل عق76 لزعطا معطلا وعع 2091م 111054 صا كستامتاة 
5 1610186645 56021816 01 لتلتعاولا5ة عطا رعمم1ع عط ,رعمعمت 
نامع آ-طةتطأل عطا 300 5وعزع د00 عط طغمط 35 ,رلعمملمة2 
0111 385 20115601162625 عطتقة قطا رمل مغ 0م3856 5830 
2 غدع20ممع120 لسضمع56 2 قا عع نا لسصرمن بمطعلك عط زط 
501 0ع لزعو م181 56315 117 رعلاء 1011030 عبتقط 101010 
«خطقاء7 320 1023[301:15 3 دا مجعم لإغطغ معطا وععط لمعم عطا طآ 
-1ا20ام 16 1 25 [دبكة 3520 كنتقصتط طغوط مغ 0ع ]ممع 835 386 
التتصره 2 لتعسطعكلظ عط1 .لالتمستم م ص عجعج بزعطا عععطم موععمز 
01 صملهلاتعوع2 عط لأغلة 39/33 00 0غ ذ5وعمكععق3»ة كأعط1 111 رععا 
أقط 131025ناع031 ع الاقتمر لاط تتقطة 10 قتطلوم لاعكلة) مقط رقاوعءع5 
-م23 0غ 116اة 77656 قلتتأو نط 52)5 01 0ه زموع: الامطات؟ عع 
تلع 25 طوزدة2 عط لقة 0891م 8 ضذ كلوة5 2130197 335 أقوع1 غ3 11116 
ع2 10 3156م 201 010 غ1 .10 سعط عأغتادة 801114 ونع طاصتاتر 
حلع 60113119 تغةط عكقط لأنام عأعم! عصندة عط أقط ,نمع مط 
رق 2012م 1056 8 01-5213 1011و لتتعقع1 قط 19أأكناز مغ لعنزم1م 
طعتامط عط عتتتاقمة م1 لإ[عغ1نا 201 885 أقطا تتعطى '«الوتععموة 
أقطأ القع 56315 26522/86010101 ,لع 1102701 . لإأتطنا لمعلعع26 
أ 56815 760ل21652ئنا عطا أمعأدمء مأاععم1 عط غ110 70101 35 تاك نا/ة 
20 5635 12016 118 لاأم3ه 015 ععصقطك تزعط1 .عع ستلكه1م عومط1ا 
ع اناعء مدع" اتعطا صا امع مم 'تلوستساغ طامة07 وستطدمععط قتلط) 
ع0 [قصمه فوعط 5© .لعأققتستاء عط قبط 1801114 قععملا10م 
عطا دده امقطتة20 ذوع1 طععط عكقط ما خطعناه عع اتسططم0 عغطا 5م10 
5ه «ملنهعك قط 0غ لتدوةء: طكلد راتقلتستد .عناودا عتوعماععماء 
37 021260 عع ه00 قط ععساده1م عتقمقجزة5 2 ململ مد 
6 156 قطأء 08 1ك 620360 72تمتتلمع» ١‏ ق3ع:831 2012 156 1ه 11 
509618131616 01 73621 اقتاطةغقة عط مصنا رأقع؟ رامع قستخصمء 
12018 ,36000137 :هممصم أقوعل عط طخل عمسمقلرمععة 
,لط له ,رلطاد 1ه تإعسعاءمصدمه [قأعسفسمة عط مخما لتمسومة 
201218 ,2262160 قصلعط غ20 لإعدعاء ممه طعناة 01 خطعع عط م1 
-قوع50 8150 2820 عع اتنسصدده© ع1" .«ملم5عنن عط مه عأأعوزمعام 
3 0غطا لساك 017 موعت عط :مغ لسقطعل عط مغ لععرعلع جللهع1 
-قطع83110 12 2ع 01 1012ماع عطا لحتنة ععمذ 01م 21216مع5 
أعنن00؟"' قطا قه ع 2207126 ملاوع زوع /لاسطرول! عط 320 واد 
0غ عقطأووم20م [5 رغلاط ”لمم ةسمتمسمك لهء10 102 وملادعوعناد 
8 كه (12[ة 1ق طمق؟1) 0120م 3(0217لط-تلصتط «عطاممة عنوعنه 
0111001 تلقتأهة ]56 015 15 561533760 11 زد 0غ غخطواء 00112161 
مذ طمناةستنمل لهعه1 2ه ععسولقط عط ستمتعتهقم 0غ عرزوعل 0ه 
-10330 ع تشاع ط تاطة077 2ق وكلة علاع7 مطل ممصت عط 1ه جم00ة1 
وعتتاطوع1 عأطقدملءء زطه 72056 عط1 .عامط 2 35 12018 صا لم 
0 الاتتاع11 عط 02 ,للاعزل 01 لصلمم '5تتاقد/ا عط دمر 
-501/612 01 ع الع تناز 2606281 2 عم تكله 201 010 غ1 قط 885 , 
عط 0غ عنتامعه غطا مم ومع017م 01 ه106 .18لص1آ 20 غوعمم 
ع .1919 17م ععمة عط مقطا تع طامنا 20 لعتضق 735 5ع101120م 
-230م أوععا مدع ركام طناك لقاعم 1٠20م‏ الطة للطتامعه ذه مع [تتلعطاءة 
“زوع * قط لصة عم 1919 عطخا ص 35 عصدد عط نوالهم 
لالع 7626 رقع انلع طءة عط صا لعطتهط غ20 م1805 ,كا غقطا رقاءة زطلاة 
عننتقاقاع»ة1 لوامعء قط 735 تملع 8101 ,تعامعه عط ما جره 
0غ 1785 20115 1052 عط علتط/ال؟ .ع[متعسملهم لمععلع؟ عط ده 
7 6ط رقةأ 61 لالتأقطامء تتقتلمآ طمفلظ لوعممعع ترط لعاععاء 
ع6 20 1785 ,2091263م عط لمعوع 2م26 10 535 تاعلط ,عكتامط 
طة ممتلمةة ععسمتومعم طعوء 2ه عامتعصترم عط مه غأمه لمامماء 


“ا مم ا لا الس لاطا 


,30 .وم ,1928-29 ١1‏ ه121 (34) 
وروم عا عزن روجع غ1 بوره تعن ء[ورويات ,1928 ,مع سم رويجم© كمااروط-]/4. (35) 
31-1 .هم ,1928 ,لوطقطواله روع1 
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عع لم0 موعنروط ألخ ع1 


الم 111 1 1 ]| | |]|]|]1]1 ]| آذ آذ ااا اس ب 
سي سيب يي يبي بيجي بببييبييببببببيببييبببيبببببببببببببببِ برب بب٠ببقهفضهو‏ ملح 77ر62 006000622 


عمرعط/؟ا ,عع 1 السددمك بمطعلط عط 2ه علمرمن عط صا أمع1ع0 لتقام 
خم نكمم قعل عطا له أكممعه عط أقطل كوبت 221160 نوعط 
ةم 0016 ,اوأ تمن تطامع- 1161 01 ع تنلاع باناة 3 عللأوتع 201 010 
عط ها عفوترع [لهقط طك 1ر8 ع1 .لتنا لسنتاكن/ة-بصلط ,تاأعداناء 
0خ 0 8 م قعل عم تزللدع؟ غ20 735 قطقك اهم موللم1 
-20م 202 عقمع الفط خ '«للمخوودقع 0ه إ[تقطتلهم 1785 11 تطاعناة قة 
ععمع الفط 2 8/85 غ1 .العمطتتاء017ع 04 عمصو 0عع38 ننه ع مأعيل 
ا تلشتم0 © عط أقط عأكةا قلطا ضأ لاأعو5اعع1م 1835 1 320 ,1ن 101 
لم20 *وعلعق2 [لذخ غطأ أغقط 0ع211ع76 56 208 ]1 .131160 ع6 
17 1110 35160 220 رعة ]تدده عطا قتتتأملهمم3 عالط ,عم 
0 عط 10 نماهقاء؟ صأ *'تتعاطه:2م 131 لتمختحمء"* قلطا 
7805 116 01 265011110115 عط 01 23ع025106ك 1210 قساعلة 30 
-06 5ه ععلع2ع2ع2 عط .221025 تصدعنه نتعغطأه لمتة 1د111م0م 
طقصصال عط 320 5وعئع د00 عط 01 1055 أتاموع؟ عط مغ 11010517 
311131 ]135 'تاعطا غ2 20020160 عتاعدعآ تستاكد8 عط كه طاعمقرط 
ماه[ 2 0ع تتطرمعع؟ 220 ذوع رعحده0 عط" .(1927) دععمعععء قم 
-210 12 قمتنتاقد8 عط :10 قلمع3 01 مم أنه تدعق طكل8ا عغ26مامع1ء 
قل 781 (ز112 171/111 263 املاط عط صا 35 1105نا تتتعطا 10 2011011 
ألةةع لدء10طاعع: ,5ط هط **رعع تطعا طلخا لطة 213[011137 0 
-1011201 8 قال 865 لإعطا معط وععط امم عطا صا رقلوء5 ووعععرة 01 
لنذة 02 تاملوعيك عطا مغ لععمعة وله 2320 ذوعئع 002 156 .117 
8 50015 11 ,3ع[21:2218 1 210171060 1011م 21316م56- 23 1110 
.2011665 56631818 مز 1160الأقدمء م78 وتطلنث 155 320 
07 5956622 3 10 6[مأعصلهم سا لمعع2ع3 120 عناعدع.آ للقصصال عط" 
للب 8 5120 عمتكلقده وعلزوءط ,لع0110م 5عنهممئمعاء- اطامز 
-102]! عط صذ لمعم باصا عتعةا ومتتمقع: ,ععستتممخ 0عع11608 
لامخقلة لم22 .لةأقتطعتالة8 220 ععسمتامع عرم لمع 6وع11 
11 ,7885 66 الستصدمن) لاتطعل8 عط قة ملت [محدمء خا عأزووع ع ه00 
115 11056 نزط تالو [هعمقه ,لعاععمهة طأعناملء :3111211 8335 
'232:65 للخ عط 1ه 75011 عط اغا وم نلاء سعط 25502160 مطر 
-دمن) عط قلنالطده؟ لإأتصنا عط عستحكامع صا غقط) ,عمعمعي مم0 
عط 01 720211055ع لمعه قط 0غ عع ط20 أمدع1 1ه 01110 عع تمر 
عط 10 20266551025 01165 عسمتعلقه أمم0 15 ركاء115 ووعمع مم0 
5 20116876 ,2601© أهقط 10 0011317 .قطتقاء *5ت1تج/13 
9 16 010 قت نناتة مع 17106 22206 عم مم20 باتطعلم 
8 7/111 ,155106 6160102816 عط 20 .622031055 7تتامعع] 
01 202 تمق" طااةا 393 010 تزآمه 001 غ1 ,قعغه2ماعم1ع- رامل 
-108 8 11 7/61 (116 7/616 101/12085م 6غ ضا 81115111235 :10 دنوء5 
مز **عمةخطواء؟؟'' 01 عامتأعصلئم عط لعدملضوطع حئلة غناط ,لخدمل 
لطصه 0 عط" .0117 1ص ةمتع بوعطا معط ممعم لمعم عطا 
-1206 220 عه26 135 12013 ععتزة أقطا 0652760 عقتتامه 01 5230 
5 * '11021اتتتمزمء'' 01 201 نهآ ع6 101110 2311165 ,غ6 ع7 
0056 1181 11 لطة 00151062386055 عتمتمممعة جه راأعتطه غقاط 
58126 16 12 1151135 31:0 ولتمقتتط طامط عط 010 عنعطا 
016 عطأا علاط راعع 011 ومقطءهم 735 مه كزعوط0 ولط" 
حلام أقطا ممع 1109م تزالدعاعه1 غأمط 010 قده خش 0ت تتسمعع؟1 
5 طعناة ,3265م 102 أمط لع لطتقاه عن قمم كه كزعوع2 201 زعامله 
-6 111 16 2018 أناط رعلاع163 تتتاكدك/8 وذلصآ-الذ عطا 
1 عنام28عآ منتاكب8 عط غناط عدمم خقطا مستهقاه 20 قثا عرعط 1 
و12656101 ,70111 11 .قلهء5 851150 عط :10 5عغة0للصقء ط1 أناط 
15 20111111364 10 قم لإقة 201 تعمزه لع لمتقمع: عتتقط 
0 50 0816 نلق عط 2011060ط ,ركقوءة لع تازعوع1 عط 101 
1323 5694 156 طعخط؟ 201 'زالمتاستصيروه عط مغ لمع دماعط 
لهع76طاعع1 2 5ه *'ععقتاطعاة؟' ,3210260762 .لع كوو قور 


.8 ,1514 (32) 
1 .م .1814 (33) 


-1م0أعع1ع 56021316 01 ج1عغ595 عط لع350ه015 113113 11 روعة رماععاهة 
1 8 782310 عط متهم 16 1031160'' 130 غأ أقطا ممتنماععل وعاج 
-7/10 11 قط صق 00 * :165 لم بامتدرمه عط ممع جاعط م منلصة 1065ل 
0560م220 غآ .تع متعم امع ع1طأقمممدع" 01 5ع1م تأعملدم فط 12160 
01 لتتعاولزة 2 20612نا لأعط عط ل1نتمطة قصملععاع لاله أقتل ماكز 
ع5 5101110 56865 هط خناط قعغ073]عع1ء لععتلمر 01 أوملمز 
1 2120111665 عط 112 320 “تامع عط غ3 لزاه كتستاقدك8 عط رمع 
-210 10 لإلأع1ناة 2150 أقط 21:0 ,مطامط م صا عرمج؟ تغط طعتطم 
-مع125 123/6 5101114 105 ل[د نا حموطا8 .ععطصبه ماعط مغ مم لمم 
010 للع لخممع2 أوه الا -طامول8 فمطذ دا تكلده 5أوء5 2ه مله 
(27071266 56221316 2 1210 2160عه 755 غ1 تاعط؟ لطاك نذا حطة) 
للع 101 لع كتعوع" 5أوع5 1366 10نامطة [الطتتتتتلطامه تأعطأه ولح 
510 116 01 20655 15 56315 زه * 'ع38غطم 51“ ' 10تامطة :0 
3123 10 3216م ع5 1311012باتزمم 0]81 عط مغ عطلتنام تتفط 2ه 
137 تامتلطام 

عط طعع ع6 15506 31 101656101215ن عط طكت وستلوع0 قباط" 
-نا لأكطه0 2 0131460 متهن ع1 1135أدبك8ة عط حمة ونلساتع 
-2111103311613 للة متطقصع متاك مستسقعل ممعم 13,69لم1 +10 دملا 
عالاناعكة عط 785160 ل ,لإاععط11 ودنام زوتاء 0128 نا!ع12 مخطعء 131 
5 61201-06261781 0077) عط '(6 ع[طودلءمعئته' ' عستا عطا صا معتامم 
عالالاععتط عط 01 ع16؟20 عطا نه عضتاعة ,عله أمعوع امع" 5م ك1 
-5128 3 3120 م128 عط تنا نع نكمم ع كلتو اذلعع1 عط مصة **:التعصتاه© 
10 اع تق تاعة2 1116 01 156اهشط نم10 116" . اتاعلتتة 1أعوظ 116121 
لإ لعاععا1ع عط 0غ 87835 رقع الل أضعدع2مع1 017 عوندوظ عط 1160م 
عط 320 :ع511538 201111 01 قأقوقط 2 5ه 5م تع تع ب لأقمم 1و7عرءع 
لاط 0عاءع1ة هط 10 7825 ,583146 عا 1160دء ع5 10 ,ع5ناه8 رعممنا 
-162265613 10201710231م 01 طتعؤوتزة 2 نزط والع مم00 لوتعساكمرط 
75 16 أماهممة 52010101 6221 ص6201-06 0017 116 .1311085 
.1 56:5 لل -عسترط عط ننه اأعصداه0) ع الانامم8 قلط 01 
عطا دنه غعة 5101110 0097075 عط قعع 7201913 قط صا نزاتةاتسام 
-10اع20 عدمط واتع7نامه ع7لاأتاععيي ع الأععمقة2 اأعطا 5ه عله 
1*5 لعتطن) عط ده ع 1تتزمجزمة 56 51201010 ,تل ل رورعط 
ل213ةع قطنا ع5 1801114 5ع1له[قلع16 [قأعمل 20م عغط1 .م0116 
عط ما دعل 221 جعط 0 .ع1128ناة أنه 05 ذتاققط عطا ره لعنمع1اة 
عط انه دععالاعة الك عط روعناطعن2 111 الدع هتلاقم 
.1115م طعتط 320 0011116 تاك 3 01 ألاءعسطمتاطواوء 
1 01 0136581085 150 عط 81117 التصتناة مم7 2م11 ع6 تمه 
0 غ1 .563165 0361576 قط 02 ممزودععع3 قط لة معء مم2 ععرمع 1م 
-011 املظ 0ه تامعسلعء؟ امتكتمظ ماعط 16ةزة لإلتوعك غم 
غلا روعع202 عممعلاعل تمقتلص!ا عطا صذ لعصتمععءم ه66 مغ عع ورم 
ع3 50110 211 أذأوع1 سقتل هآ فط غقطا 060ء سطدمعع: تلطه 
0 لإلطعة 120132 عط 202 غأمعق00اط له عتقاولعة1 10 عرعنمم عط 
0251516 مقع" 2 10 23251110 عط ل1نامطة 1مختقخطم 115 أقطا 
01 1102ةئع121 عط 01 تمتادعنان عط م0 .عمدعقعل 01 «عامتستط 
5 هط 15 غخقطا 512160 عع لم0 قط نعنهاة عالتهم عطا 
حاء'' ع6 7001 تزإعط لاكلدء7لمتنتطده© عط متوز م6 لعغأمور 
01 لتعأقتزة عط ' 1200115 10 عكقط 01110 نوعط خقطأ غتاط ”لعمرمه 
ع1 لأعط ستطخل؟ ع مطلنهة؟2م هص نندوتسنملة لله الع مم20 
-0020) عط معط :679 ممه ز1وقعععة طعتددى عستلممم 02*:,وم زمر 
و0 219105 مذ قخطعق عصتدة عط عملعمععرة“'' لانتمطة طغلدع املد 
-5]9 1201823 عط ركقلعة؟10 8360035 11طه عمتدة عط ععنتهطو5تل له 
]0077611111611 1586 35 ,01521915 02 16965 01 اناه عطاكلتة روه 
30م مارعطائط ققط وثل س1 1ه 

عط ,2012961 ,201 ع768 0115 ناعم اعمط «عطأه لمة عقعط1 


.م رعاع أتومء ا عع ترم رع زروت ووزإمروح-[[ لق (30) 
07 عط زه 100-124 .مم مه لعأسصام 15 مط قدصم قط (31) 


ألن :5609 31101131511120 .10 
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رن لوقه 6135565 
مم5 عط 1ه 11م عط 2م لإتعسمتطعهم لوتسلعءمجم ع1 
عط عتستأاسقعم عطا ص1 ملعاء[مطرمه قتتط 1885 2ض أووتسطته© 
/811 عط غة 01210 تزمة ع6 أ لمتطامء عط 25 رع أسسصره© بمطعهمر 
ع5 مغ عتطقء طتته1[ععطعط ععمع ع1 مم00 'معنامجط الخ عط 2ه دوأووء؟ 
605 غ1 .1928 أقناو للخ صا لإلتدعء ]ممع 5غل لعطوتاطنام ممما 
رتقطعءلك لقلنأه81 اتلمةط 5ه عومطا عمتلنناعها دعتستقموزو غطواة 
حتتتاءةم عط م0 29 اتتقده] الخ عذك سه نارصة5 ملالقطو8 ز76 رزة 
عط 518615 01011تد0(آ قناولع؟؟ ز570070 104(لام 01 52 1أو01016 لإتقكا 
51266 320 13ناتط نم1 عقتطام رمدم عط مغ لممعطلة عء ]أ تسسدره© 
-0251180ت عط 017 220061 عط ده اعسوم امع ع1أطأمصمموع2 1آن5““ 
عط 5ه قأققط عط ع6 0غ * 'قمه:ستطملك عسصتصي بامع-7اء5 عط 1ه قمم 1 
لعالةء لإعتطا أقط مغ لتمعع؟ 11 12013.29 01 مانا لاقمم 
-/1412017ع8 عللط/7ة ,عع ا لم00 عط ”011651102 131تتاطصم"؟ علا 
عع 127 220 01511156 31 لاغتتمم لعأكلء عتعطا أقط) عستولع1 
50 7/35 عع 816 الأعنامطا ,ركستاكد84ة عط مضه دتلستع عط 
8ضل قساعط 5متاكنا/ة عط“ .5عمناععة طعياة مز *'عممود ره عتعم1““' 
-228 عط أتقطا نمدع؟'' ,513810 )1( ,' *1هط/8ا 3 35 12018 صا بإختدم ار 
تزعط ألما 11ل علطا أعع ل م1 للنة ,معط ومم قط تإهمر رأتول 
16356 31 5010110 167 أقط - هناقة511886 20161 2 11206 
رملضقط تعغطنأه عط 2ه ,كلتلضلط عط ....120185 02 3265م عتنمة مز 
11201117 3 ل 32 ,12018 عه 311 01157 (203 غ813 2 دأ لأعتامط اج 
320 للقأقلطع 81 ,5120 نز 0مة طأةزصناظ عط لة 86281 جز 
2118 عتغطا 07 68أأم5 12 .ععساامع2 مم8 أو لآ -طترملام 
105 ل قصلاقن8 عط ذه لندنتة عنة برعط) زألذمزوتم 
-تاك الل“ عط 15 أخقطا غطع نمطا عم اغتسصسه0 ع5 29 ,مععسزوومرم 
7 020171060 ماع17 “3111011011077 1ةتتتألنك'' لصة * 'تتاترعط ]ا ناماع 
1ع 12 01010 * 0201622 231 لامتردمء"' عط ,له نكمم عط دآ 
06 عط رلمتاق116ن غطا عسالاعل؟ قبلطظآ' .0علأهة عط امع1 
8 210ا لطأ5 012 سملتوعي 16 جه 0531م20م 20110158 عط 22306 

:2 56021216 
تاغتهى عو سملعمعع3 طذ الع سطع لامع 2ه أمعمسطك أ لطقؤوع عط اغذ/لا للقنام1]32 تلد ' ' 
4 0 طمده8 دمع لعتتمومعو ءط القطة 5120 رأتممع18 عم الصصده0 تمطعلط عط 
0 15 غ1 لإلتناومع عق (1) نأقط 2011060م ععط امم معنو مومع؟5 2 11160 كمه 
تسلعط كاز 2ه غوون قط صذ (6) رقمل ءتهصمية أاعد لله ءسهسة 15 لصزد أقطا () 
01 عورع5 01 506136 06ل ده ,مصاع دممم د25 اعد نإللةأء صقم غمم 15 غل أقطا لياه 
الاستسلج سه لقأعسقدة 5أغل صا لمتك 2ه #اممعم عط عدمقعط 12810 مراع 
فت مصة عستعطاءد قط لع231010 قامةاألطقطما [ه 12ل2ه(3م2 عط غ8 ردأععم25 
-8 مقطنة اعد عط 2ه "زاللتطأقسومعع؟ لوأعمفقصة عط عوةء6 مغ ووعملمع2 عأغط) لعد 
عع أن مذ فق عنسةة قط غط للقطة مضت صا أمعسطمع امع 02 لم1 عطأا فقط) (2) تمعتط 
لط تاكس أا-دمم عط غقط (3) لصة ,ممغبط مم2 بامطعاط عط «جعل<نا قععماامرط 
-12عوع 121 أن عع نهم قطا صذ دعق كترم عصذة عط معناع عط القطة 5180 جا بوأنتممص 
6 1065م قلط تتتاكد84ة كه وعتنالة أذأوعآ اددع لهة لوأعستووع عط مط مملاة 
عط صلا عه لإعطا نعط 82684 صل أتوجرع 1 عع ا لتصصرم2 لبطعاط عط ععلممد معناع 
(29)::, بوو رن ورتير 

8 مخمذ مضتة 01 دملنوعت عط 10 0156م112162ام0 2 35 ر1ع لظ 
ع 6 0ع طتطروعع 2 عع تسمه 6ط عع م 2011م عه تمعد 
2030117 1م11 (لاسمستسملع2م همه عستعلمءعمة-ء0303165 013 
-تة 015 طمناوعنان عط ده ,019ممع56 ,12013 طغناه5 ذأ ععستامم 
0 خوء 17- 11021 220 لتقأققط 83111 0غ متملع 1 01 1605102 
عط خقط 22060ة متصومعة 2 تلطه ع6 1 توه عطا رععساتوطط 
1 رقع 2091م تع ط0 عط 35 563605 226وة 6ط عكتناوءة3 14تامطة 
01 011651012 16 ذه ,13أ35آ .02 لأختاقمه0ن) باتطعاط عط مع120ا 


ممم 


ممع 115 لغصوذه عط غناط مستاعع مر غده لإلده 0ع20 3 سقصةا ألة نيأذ 
1735 11 

3م ,1928 ,لةطمطقللة ,عق اأتمررعط :مدع مع ربمن دمناروط- ]لك (27) 

)028( 0. 

31-2 .هم ,1928-29 أ 11016 3150 :32 .م .1510 (29) 


2 01 2م1غأمه20 عتلا نؤط 2962160 835 5تام2ع كلا عقعطا ومععء با 
غ025 عط 01 63515 عط لعمقعل تاعتط انمره عك1ره رمه 
0 3116152 معط" ''.اتع تمع تامع ع1[طاتأكمومةع؟ [لن'* 35 ملالا 
حمنمك للقلسة 8 لعأأممة ععسععع 1 ده عط ,لم أؤكنء5تل 01 لوعل 
2 :10 1101 لااألأكمم 2 01 5ع ادر متم عطا عستسمعنعل ماعع لمر 
-21505 12181 القتصمه 176 كماع 1 ' لامعععط) ازممع: 8 ألصل 2110 
5 ع[ 0.9 نغ تأكدمء عط ما مم لداع 115 أ 350 16مط؟ 35 دعا 
01 ,ممع 15 مل لعلة0 دز رعع ]تتم عط أهقط لععمع3 وكلة 
مقط طعتط؟ قمهنناامدع:؟ عط مغ مومعل تممه أدع لان عط ع ازع 
غطة 031165 78510115 16 نإط 1106 مغ علطلا ندم 035560 ررععط 
حمطلمء 10 13/35 عع ]اللتررمء غط1' ,مع اط0؟م كقطا زه 21005 تمدع 01 
م00 عط مه 1928 :19نال 1 نإط أرممع: عط 1ه عمست كوعل فط عغعام 
.م620" 8ط “مع023510» 10 أقناع لاخ لأ متققة 2266 10 ٠7735‏ ععنزع زع 1 
«1لقط0) تتتطعلظ [13ه84 اتلسة" 02 لع أنأقدمه عع أ لمتطرمه عط 
,(3آ1ط1]1352 نمم 11ة) ممعلة2زة[ .31.2 لمة زعمث .11.5 ,رلمهمر 
50) طعدأ5 لدقصة]8 :53:03 ,(كتتقطتطة:8 نه]) مقطلةء .0.1 
11.0 ,(لتتيهظ لوضع16آ) نتقة5 الالقطة8 زع1 أذ رلعناودع.آ طللة 
-040) خطوعن© مالقناطذ 220 متنقصمآ ألث عذذ ,(2ناهطه]آ) تطكمل 
-6ع56 6131© 36ل 16 غ31 ,لقتطعلا1 لقانتقطو ةل أتقمة2 .(قطتلة 
عط 05 لإتقأعرعء5 عط 35 أع3 10 7235 ,0028135 56 01 للة] 
6001 
© لنتطعل8 عط كه مللامدعا عط 0غ علنتقه عع ]لسرم ع1 
عط ص[ .أكتاعنتةخ عرمئع5 لعطائتاطنام ]20 535 ألزاممعت 115 .عه] 
-أعع0 تغط عع متامصصة 5العستاه2 لوأعساناه2 ع2201 عساتسمدع در 
لع 35 318291 عط!” .دمأومتسصصده0 عط طكت؟ عتقنعمم0» مغ ماد 
-ععموع] ه لإط موأواءع0 1*5أعهناه© لمقدع8 عط نز ,ق82 0غ 50 لاعلا 
“تق[تصزة ج نؤط 20110170 تإاتتمطة 735 ]1 .لإأدال 9ه نإأتده زهح عاطة] 
-3(0قط تتعأوعتع [لناة 2 طغت؟ اأعقناه2© تزوطتردظ عط 2ه ومأواععل0 
.7و8 2011060 021552 تنه متقطاظ غطىتماءمغ 2 صنط 7/1 ,كم 
-ع1م هط طعتطن كه طغوط ,5430225 لصة معع ص50 11660دنا ع1 
د06 غقط لع 1لنالمسة 20159 ,20056220 أقتتقعة اعل1ء06 '(151ام1؟ 
-ألانل 2 01165101210 غطا عستلة] الامط اك 010-50 طغوط مسة اهاوه 
1 12018 10 60 قتاع 551012 متتطه© عط عدن عط لاط قتلط1 .متو 
عط 01 غقطا أمععرع ولع د20 1م أعستامعط عط لله (1928) مم0 
عاتاعءموع؟ عأعطا استوممة مغ 0علعع0 لقط مععستدوءط لم6 1لمنا1 
عط معطت لصخ .52أوك تلطه عط طلغت 770116 مغ ومع ا لسصامه 
-مع5 طضأ لإلتوع 5655101 2116111111 115 طناععة عقتاكةأقاوعآ لطعت 
تتك- ونع ط عم 5خ 1ه ععقط لعاععاء 521 07 اأعمنا00) عط رع طمع] 
مقط ألذ 1131355 1138 310 1100111 لتطاعخ كذذ ركتولط ممعمعلمسة5 
-20630 اننا لل .عع أ تمتصسدمن اقنخطع0 عط 01 03:1 3 حلئام] 10 - 
رأولء6]آ طعما5 معلتكتطد :52505 ,رعتقعة 8ه لأعصنامن عط 1ه ععط 
ع0 تمصع 609 فط نإط عع الضدره© عط 0 123160مه 735 
ع ,م1105 ج06[ عط مش ./إاللانتمطصدمه لعللة عط غظاوقع 2م26 10 
عط مغ ونمةطتدع مط تغط أععاء غ20 10ئده8 ,7[طتسعومم 106و [كزوءآ 
«قستطامط عط نؤط للعنع [مضدمء قوللا عع ا لسطصطهن) عط ,عم 1 ترم 
نلق لأقصذة أع13؟ جزة ,لإأعسهط روس سرعم تغط 01 1116 01 ممق 
عط 5ه معل3ع1 ,رسمط] نلث 1031 ألات 518 ,جع:1213 عصتلصة0115 له 
 511158-‏ تتنامتة31-3 طهاانالطهة .1 ,عوط فارع (لاتامتتكة1 
نقططة11 ,قثلمة 2ه مقامطءة ستاقبك8ة أومصعمه2 3 ,جلجوى 
-قطة8 250 320 ,عقت [لأعمقصة ووطدردظ 8 ,لمقطعمععط 
0 0135ه1 كلت عط 2ه لمعلاوعء5 ,هزه .381.0 تسل 


تزط 072164 صجره م1116 تجرت0 11:6 كزو ا«روجرء 18 ,1928 عع نع رع ر«م0 *عه1]روط [إخر (24) 
1و1 *رو روغ !]| 1ى 00 6غ كزه كارع ممع عرلا 222616 10 معورع 00 1116 
.م ,1928-29 72 77076 ودلة .23 .م ,1928 ,موطقطذالك ,0104 

.28-9 .وم ,1928-29 37 171016 (25) 

عع 10 لع لامع ع13 183:8 .351,16 مع تطروت عط أه 5ع طاستعطط جرع عط 01 (26) 
عع ااتسصصه© عط 02 وعسغععم عط لمع غ26 مغ عأطقطنا كملا لطوم3 .لط,ل8 ممه 
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ععسععع دمن وعتاموط ااى ع1 


4 (عغ:563 01 اأعضنام) عله ائاعع1 130ل2]آ عط 1ه عوبنه1] ععمطنا 
ع1 نماك غزذ عمأعط 2220 :3م00 05 07/ن19 1ز 0لع0نع06 
-أل/ا 377 تنلاع رم قلط 01 15101ااعقمء عطةا زه طء :313 31 نه 12015 
20 8111128 01 11056 رن[أع 0 ناه له أدتوع.آ لقأع 25:01 ملا رأأو 
لقاع 2207 علللأعوموع؟ تأعط لع أضتأمممة 80هط ,طوزمةط عط 
-210 1180 11265 .551012 1م00 عط طخزمج 7011 م10 ودع ]1 تمده 
8 .لأدمم 3 2ه تنتووكة نز6 20110760 لإأعوماء قنع وعع زا 
-210 [ة7خطع 6 01 5اأع طن 00 عط ,تعوع2013 ,ل10جعم عتتوة عط 
-م© أققتقعة 0601060 2ط وععسزحوعط لعازونا مط مجه دعع صا 
:2201 أقطا 120131005 عنع8 معطا ونع اع طامع 21 .لمم لممطزعمه 
١‏ 05 19001 2 م0610 701110 15أعنا00 لقأعما امعط 
17 علئا 1230615 عومط1 ,قططومقطهة81 تتلمتك عط وبع 
ما .11.0 320 3503136378 للنقطه54 513053 انلية< ,ع زدهه814 
01 1أمعز0ط8 عط 01 120018 نز ومتتاع ف معط لعدوع مه عتامدء 5930 
1ن 15 غ3 3160106 5لام لتاق 2 160م200 ,ناه أوكتسدطره© عط 
علع76 2م566 116 12 عنتهط1ناط طنال غه ععوام 10016 طعتط8؟ رموزودعو 
عطا ممتقوعء عه عوزم ممه 7الوعأاععم؟5 أمم 010 لمة ,لتدمجم 4ه 

(21).هض 1551 لتصهك© عط غم أأمعنؤوط 


81701711015 36303 عط 01 ع116م20205اة قلطا طآ 805 غ1 
الث قط غ36 152ؤنتتقدرمه عط طلغلا مهعم 200 01 13701 لل 
71277 28 02 لإقطتو8 غ2 لع1[طتتعوموع؟ ععمع نه 1م00 *وع روم 
تأقطة عط 01 عامط8 عط رصم أممععه0 5نام0ل9ع2م عط دده وى .(1928) 
عط 8115 #عطاعع10 عناقوع.آ متتاق14 مدنلمآ الخ عط 2ه عستىر 
4 12018 50111 01 انه 2 مكنال لقلتاع ناالها عط 2ه وعرعلمه1 
مث ا لعل .عع 1م00 1183 عط جمدو 2م310 دعبتاءورريعطا 
مع .] تتنتاكقن1ا عط 1ه طلعصوعط معطاه عط غ0 ع20ع1 عط رلطممسممذل 
ولالطاطعومخ 6 أة[قأوع.آ عط أ م0101 امع لط مرعلم1 عط 2ه تنه 
معلا قمع0مع1 تعطاه عط 5ه عاسم ىن .لمعه مغ ع [طقتنا مور 
1 اطاط عط آه 21213558 مقطاه11 م1135 أتلصوط 
3201 ,لم هملع أوتعطاآ عط 2ه تتتمرو5 لتتلقطة8 زع1 رزق 
ص 1 عط 36620 امم لت دوعتعمه© فط غه تطلصوقهت 
3 86 320 ,خطقاكت7 115 02 طعتاصر 1056 غ1 زاأمع ناوعقمم© 
-66 812 ,لتقكشث ,1ط ,كسم كهترعط اع 115 لم1 ستسملء امع سرعاء 
8 ,عممع 1562م عط 2ع0 مقعم ,ودع 0081 عط غ0 غمعلأوع جم 
40 ااعتاءع28517 20 أقطا أع5أناه عط غ3 5عقهقعع061 عط لع تتم ص1 
0 أنامترع علطا أهطا 220 عناذذا عتوتماععاة عط مه اعطعوة؟ مرععط 
101 16203 أعئز غ20 1845 لق جه عع 1 لسطروء-طناة عط 
عط دوع ساعط عناونز عامط م15 23 ,عموع ره وروت عط مخ 
1 56 12501760 5لتستقطة قبطا قستاكج3 عط مه 
11 .511006535 01 ذ5أء6م2105 11185أ10011138© 32 كلاه 10م 0م لثل 
5 05 قلطة؟ عط صل هم غأو لل عط زط لع بععلوع776 تعطامية مور 
0م1076 116 01 28111 عط 01 16502و عط جره أاع15ز مدع رع دمت 
-02511» 0360م20م عط طذ 160ل مطصع ععملع نعط سه عستم اج عط 
6 لقمه 8ه عأء[مصرم هط مغ قه8 16 نتعطاعط؟ :مم0 تم 
6١‏ 031 ه10 نه 
40 توء 120 لامتصامه أكللقط2360 تمتامعيو قلط م0 
-2018) عط (1927 .ع006) دمأووعة 81ناتتتة 1356[ 15 أن .1921 معزو 
7[ 160 قنعط اعم قمته أقع1 كاز 01 عمتتداكطا عط 21 ,220 دومع 
-011© 01 510707 7704لاقر 06612760 ,لاتطعل8 لماتقطة13 اتلصوط 
ما 2019 22612528 11656 .8081 ذأ ع6 مغ عومعلمومع لطا عامام 
501 3260ل عط 10 مهتا تاممصم عط 02 نأمط عط تقط1 0ع اذأو 
أقطاه غطا 00 ,قتع ط ممم عستوغطعم عط .مسد مببيام عم 
5 186 05 ععدع0مهم06مز عط غقطا 0ع صتمتستقمم رمضقط 
-26 طأعقة01 عه تلث .71616 نمه ,مده تا غأمم 1 ,2301 مذ انين 


6 .ص ,.1510 (22) 
.4 (23) 


ع ناغةأقاعع.آ تنقتلم]آ عط 01 ع5نام© ععتزه1 عط ولط 

م 101 1101156 67م2نا عط 3120 م1ة 201-0071 101 
عط 02 311006 عطا صا ععمععع 1 لل عط .طم أوك تسصسه 92 فط طخت 
امتصامه 1ه صم اول ؟لل عط لعامع11ع: 5ع5ن210 مب عطا صذ ورععلوعمة 
5 201111031 72110115 3210118 لتأتتتامء عط ضذ لع قله أقط 
3150 35 26131102 122011-00 01 51122011615 قط نقط5:01ع201 15 )1 
مآ .كستلدنكا ممه قتتلستاط طغوط صرمع عتصقء م كه زعمم 2ه 
تفصع ناكما عط لإامتقمم 735 )1 ,عئنامط عرعممنا فط مذ م130 
01 1209015 12 2ه ناودع عط لم هق مط ونع ط ع4 ااكصتتر 
لالستقم 3160 أمععدمء كعطاعععم5 16108و0مم0 عط1 .مهم له ممم 
-نالعئة تأعطا 01 أتقنامءع3 01 1205325 10 أممتعةج لعع»311 عطأ جره 
12317 عط 01 [2كنتاعم ث .55102 لطتدر0ن© قط سرمت رماو 
-0010) 16 08 الع تغستمممة عط طلغت ومملاءعصدمه صز وعمكتوطهل 
-12162 أقع311511 عط غ00 7835 عتعطا أقطذ توعك غز 5عع1 2م دده زوواطر 
5351 عطا أقط 320 723 31237 ا تع طتاعع؟ سمخل ج12 تناه 0غ مل 
-221118 تإأعتتنام 3 012 اأمعستستمممة عط مستطعط وم ممع لمم 
+6201 1011 310 15230311181 سة امع 10 135 551011 م0 131597 جاع لز 
© 178710 7625025 (2 امع تممماء069 1ه 1انامم 12013:5 الامطج 
و1661 غلا8 الإلامأقلط المععع؟ 115 01 قأمعته عطا صذ لع /ت[مكمز امد 
01 002010155105 عط 2051 2م أكتااعئتء نه ذأقة طم قط طامم” 
02 8131113م122 012منا عضة ,لصقط عده عطا ده لزإتتناومة 


-202 22561 عتعن عدعط]' .عنتقم عط عل1دعط 1616 ج عنعن ررعطاه 
قط 01 م أمعاط!ز لع عط 02 «مزووع معت عط مقط كوع1م مدان 
2 لإع62 1220235151 01 المع معاء صنه تإأمنامااط0 15 عرعط1 . قع10و ما 
4 1883 أةنززةآ 1215 طاغمط 'ز6 202210 كلام رام لتمعاممء عل 
62 012 ممه لإللهع؟ غ201 35 تسعاطهعم عط أقط بلتطعل 7401181 
-20 5015 0820 عط عستغاععم 1م20 غناط هندع لاقع لم1 4صة تزكأنان 
5 لإلده مضعم 00» 7/0111 5نة 1ل ص1 عط أقط مه ,ععمم ك3 لوعتانا 
-خ00 لكأنخمطة عط دز مسقتلم1 01 نتعط تنام [قناوء ته 635 عرعط) 
0 عط م2036 خقط؟ ننه لة ,ودع تقطه© عط غ130 1 .رم أوكتر 
-0013) عط 1ه خأمع:ز60 عط معم كنا عمطت ممم 0ه تموعنه لوهتاثامم 
78/011 عط ما عمتقط؟ 01 (للقناوء عه غصهئ؟ تزالوع؟ أمم كل ,ممتوكتم 
مخنا م لع كنظ 01 2ع10 عط 10 مقع عنملا لإعطا جل لاوط 1ه 
-6 0120 2ه 030160 خسة 1919 02 مسمستئعظ عط 2ه وستعارم؟ عط 
01 125[ عط نه أقهع1 غ21 هنكمم عط 01 امعسل مع مة عخوتل 
3 و007/67110611) املظ غط1' .فده تستسمك عستم مع أاءة عط 
1 :8117م معاد عمتسن مه تزللدع1 غ20 505 ,لمقط تتعطاه عط 
-809 5اع5 01 امعطم ماء ع0 21 تالومع“ 05 تإعتامم 115 مغ لمعطلة 
له701112 15 خقط 2660ة8 مه 015له1آ طنز **كمه نا تكتاقما عستم 
02211562ع»26 قصاعط عهقأة طعوة ,21بلمئع ء5 لاتاقطة ععمة 309 
8 1562# الاتأناودة 0م 51037 انوع مه لقة لأعامضمط تعقة 
عط طغوط 018 5ع لاختالة عطا طذا ععصععع 7 1ن لدع ططةلطنة 2 قلاط 
تلت 
قلة 280 الع تصصمء 001 815 عطا وععمة قتعم عط ململ 
5 22711211611 عتنتوعع5 0217 غ20 قمقتلصآ عطا مم07 ععقاسمة 209 
-ع6 3150 ]قاط ,228665 عط ص معغاطعة لقصة عط جللععلة1؟ مماعه 
عط 01 50116105 عط 10172105 معاد 11156ومم 8 معع1ة1 0قط ]1 عوتاوه 
5 001211155105 16 01 للع سأستممجة عط زط ومتاوعنان 
5 لأ116 01 1تلنامعع3 نه ,5مع16220 لوعتتامم سقتممآ عط 
0 لعأة طعة10م0ة تتتمكختصن 2 متام غأمم لآنامه بلامتسامه 2ه 
-6085610 .8 ملنة؟ 01 عاق عط مغ عه لإلتنتومة 02 مادعنال عط 
220601181 7502:5ضذة نطول غلك روع10وع8 .عع للاعمصسعط مم 
حا تتقوء6 عذفطا لصة كاعم متغط؟ غتامطتتم أوم عنم ولددمممم 
عط 216207 ,86096 20160 كم .5160860 ممعاعة هط مغ ترزاعمتمةو 


,1928-29 7 17016 ولق عع5 :701.1" ,1928 ,"رعتكاوء !1 براءرع "وباي :ه21 :17 776 (21) 
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عط 0غ 2160أمممة 56 210516 1201325 01 ئعطلنام لقتلوء حر '“' 
4 1201825 510126 قنت1 عط لاأوع (113 1115 /ة6 62 1وة_أطتصره© 
كلذ تقو أآااث ذأ5 ,تاأمعصع 52 عوعطا امستدعج من 04* ”.عو رع رمم 
7/1637 11 1131 [011111612102058© 115 01 0116م ناك طن 5612660 تنقط1 
701110 1 12013 01 211165 الاتطامه 320 5ع1355ه (2232 عطأ 01 
:مط علقعمرة لإالوع2 10ناهه مطناا كنع ط تغط صنل هآ صق مغ الن 1ل 
3 20ص لااتتلتصصصمء طعوع لطة ذمقكء طعوع 21655نا رصغط 1ه [أج 
حتلم عط أخقطا 56240 معطامنة ع2 .درم أوولسصرم0 عط مه رع طسرعار 
6 126 دأ ععدع ل كترم عنتقط ل[نامء 13لس]آ ضز سعل مم 
قلطا صآ .عع كداز ماعط 0ل 701110 غ1 أقطا امع انام تزعط) ع5تاوععط 
0 10620615 حم ت[ونة تعطأه 1780 بقط 01160م م511 مقا عط بجعا 
ططق ه11 عقلتة5 سه عونواظة طقط5 صدتكخ ,طوتمدط عط 
665 116 ,13(8 .70.0 الالقطهةظ8 130 ,مقط موتول؟ 
-آع7 2ق ع1 وقطا 0110مطناة 3150 رقعء01855) 0ع2835مع10 عط 01 
-23امك قلط أقط الطعنامطا عط عقتلوءة5 0155101تمدم0 عط لعتتامء 
-50681 ع0 معن ممعط1 11.19 مرو عع ناد ناز أع8 701010 انال 
.أء6 زطناة عط زه عغ01م5 80 ,رمقتلم] 220 ممعم تباط طامط رومع 
متقط عطا ده تععلة1 1835 دم 151 لل عط عتوطعل عط 1ه لمع عطاغه 
لق 06013160 725 لاعلط8 (131'5 اومتها 212[ ,.ع.1) ناه أتت[موعر 

هم 7015 68 6إ5 11601 


01 156ا20 اعمطنا عط ,غ521 02 1أعصطنده0 عطا طذ عتوطعل عل" 

-ع7 22 زه ,قلنة 326219 5102117 ععقام عله100 ,ع ننه [واوعآ قطا 
8 2001760 1763 202011015 202-0111121 1180 معط/7 الإتقتطط 
عط طغلةا 612166م00ه 10 عع التسامء 3 015 امعستستمممة عط 
زوع .2.0 نإط ,2020160 17833 عقعط 01 أقت؟ عط1' .5102د لطامت 


قط 2510 0ط/؟ الإعلع نا تأقطم» 122656نا8 3 102 65 عمد ,أتقات 
5 601181 تاعنتاع عط 0لنامطة ععاغتصصم عط 2ه قتع طصدعم عط 
نل ناعم صمأوستستصمه© 501017 عط 2ه ومع طصعم عطا طخت 
قله لاو تالتاموة قتطا 10" .هع 22 ععمعلاته توعط مغ غطوء عط 
عماتطئا لإمططه1<30 أأعصدالة عد نر 2101760 7885 امعصلمعمة 
كذك ذا 0ع ستقادمء عانتلعء20م عط مشأ عع أتسمرمه عط 01 عممء:ة عطا 
غطقنامطا ألاعصة]8 عد .لاتةلتصول 016 معناع] 5 0ملطاة طول 
-0آ 285501816 مغ لانامء عط غقط 1[ عممك 220 ممتصاة معطمل زد 
320 ننم زؤنة تطمتصره2© عط 02 ع1:ده؟ عط طاغتة قمععة أهنوء ره مسقتل 
-02 صع8010 2 (353 ااتتوتط)"' 201 1اتامطة تزعط عناملع نعط أقطا 
17 **][باقز 2817أع 1508 32 31 الاع تمدع 01 عقتلوعة6 17لل مم 
01 نك طاتتاعمم 3 ععطه رقت[ مقعمعلصة5 زد '(6 011:60م2ا5 1735 116 
مع حطة تامة2 خقط 5128160 مط ,اأعطنامه 76 لامامعود والإمجع10؟ عط 
0 نه تق ه10 عط أقط حتة 228616 ققطا ص نوعغلطعة لقص عط 1783 
نآ عتكأع'* 7801110 ع6 لسسصطه0© عط طغته عله م1 عاالسصده0 عط 
و16 تتأعط 2021 عسمتغنام 2ه ععصقط طتتوصتاة 3 قمقاع تامهم مسقلل 
لاك عط مغ غتناط امعسقتاميه2 طنلامظ عط 10 تزآده 206 
قط عزك نقط لعوهصزده لإأعطمناة 735 0521ممتم عل" 10.::08عرمجن 
عطا صذ م7 عط 0غ 0عنعاع2 مطل نتقطصده8 01 وامطاء5 1028 
غضة *'2018آ عمتعتلمتط 2ه مغ“ عط كه 'تاطسسعوكةى 20376 أذزوع.آ 
© قط محم قطوتلس1 02 دمأكبراعئي عط غأقط 1260كقطصد 
عمد 2ه لمتأأوقمط عطا 0غ معط 106 0 امقعحم 735 111551013 
مذ نط 2260060 35 رط لوقع عط له عط مر © 2 وغوه قتعم 

9 نغ و7016 34 6(ط عنقت 1835 ,037ط1ط10208 أ اعتية11 
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-0عم عط قنة روعغ2ماععاع 01 ملاوع نان عغطة دده تزممعم سه ععل 1د 
05107 م1 تعطأه عط لصة ,لاالقمعمعع دعل #مستم 1ه مملامع] 
-7010 56291316 3 5150 1503128 01 011651102 عط نه رومع لمع 
رطعنعة14 11 ده لعمساهزلة صعغطا ععمعمع مم0 فطع" 7 ععصاب 
05 عالل0تتم عط نزط تإوطصه8 صا متقع3 أععمم مغ 0ع0أعع0 عسمتتقط 
لاتسصصسمءطناة عط 1ه تأزممع" عط نعل 1قصمء 801110 غل معطت 15133 
عط 201 هنال اتأقدمه 3 ممنكوعل ه غ1ئه عط مرنا ععلة) مصة 5عع) 
3 لإا نم6 
05 م58 3 طغته 2160ةة ععمع مع ممت *وعأجو2 ألم عط وتتط]” 
5 كتنزة عاتارتصقء]/8 . طاقمع: 5 01 تتقطا ععطتة؟ 5وعمعلوعر 
-16 1156 112 01501155102 1017 رزنا عمدمه 820 035315مه1م 73[1تتلع 2100 
27 2 ,181 غ84م31] 313[ (1928) لإتقبااطع7 16 م0 ,ع1للجاذاع 
00061655 1116 02 162067 أقة تامام 2 لطة طوزصة2 عط نم1 
م1013 عط ,لإأطسعووة علالنه أولوع.آ عطا ادهل [موةء: 3 110160 
4 0ن تأقطمء عطا أخقطا عستنقاءع0 رع نطمقاكلوع! عط آه عوبامط 
-11226062 70117 ماع17 ده 1و متططه© /1101 5121 عط 01 علسعطعدو 
8 ع قط 10نا0نا الطسسعومخ م اتاج [ذأعع.آ عطا 11814 مه عأطة] 
ذ .201101 نإلطة ل 07 51386 33 31 11551011نتم001 عطأ طخت مل 10 
لذ :27031 آنات زد نز6 126160 77325 قلطا 0غ 11102وممم2م “عأطنامه 
3 5260 80 ,رطوزضة2 قطةا نامع عو طسدعهم معطاملقة ,متكا 
ه1900 12612160 1زوزأوة تسوه © عط نط لعستلاناه عتسلععمجم عط 
-للط0م 02 عطلتتتم ن ,لإاطسودمم عط نز سمتنهئمع510قدمم غ1طة 


عط .5ع510 طعغوط ده عتوطعل غطا ضأ عدم غ001 5معطاطعم أمعم 


عط 01 5ع00ة عط 02 ع ادنلا 25 امقتتمهممطا 15 عنوطعل 
.520205315 2202*5ز5 غذ5 10173103 ومنامئع حصة 0165م لمعرع ]1ل 
-عط م5315 تحص © غطغ 0560مم0 عط غأقطة 53660 121 غومتة] 1218 
لط ونان عومط 01 كمقر 504 عط صا طكتة؟ 20 280 قط عقتحقه 
,00101131551011 عط 01 625 ط اعت عط عقتتقعع5 رغل لمع أمأمطمة 
ع6 , :20201110115 0قلل م1 عط 02 ععطة تم مع ' تتعطا 01 لمابامععج 
2150 320 بتتاعطا 0غ لعمواومة غ351 عط تان لتقن 10 لمعاء 2م1202 
2 56 5661180 ع5 0غ عذاه 87735 لرعاطه20م عط عكتتوععط 
ستسعة 219 ,لع متععتم وعتاعهم عط مصعم راعط ااعسععمع3 له 
-قى غطا أ يهم دوع تع م00 فط 01 «2ع30ع1 تعطاملقة رمتققتة 11 
5 53101551011 00 عط أقطا عطنا لقغدة تستامء؟ عط 1م00 ,للأطسعة 
تقعلة:135 .31.1 ,ع ممعم مقتلم] عط مغ غممعاكة عتوموط اع 30 
لع تمعل ,ملامعع *6226015م000) علاأقممم865 قط 1ه رع0وع1 
0 موسو تسحد00 عط طغل؟ عسمغدعممم م قدمتاءعءزاه عتعطا 
0 ,لقصصلل .خ.]8 03315.12م202م 5'تطامطاة عزم لاط اعمط ررععط 
-30 علقط ,ةا ,قطه أ تامقع؟ +أمعتزهط عطا 60 ممطناة 0ه 
مق لناعع 1 7355 20 الع نه ناته 2 8115 عط 01 غخطم كت عط 1638 
لقتنتو 83306 5101110 1201325 عط 15314 ,12013 ع ملل مم18 
أقنان؟ نه 320 دعناق01163ء 81155 نعط 3115 5ر501 01121 لقنة 
0ط بلتتطعكة 3/4191 غنلسمم 13 .مم مع تادع كا عط صا عمقطاو 
لت عط غقط 5310 ,(لإمقبططع1 17) 03 2011051085 عط جه عع[0م5 
-ء2 لقصه5[3“'* عط مغ 020مهع؟ 10 الاعسص009 عط 01 مكنا 
قن وو 2ع 0602© عطا صامز كعتاتةم 1ل 5220 20 1925 05 ”1202210 
2017 203111 عط“ ' .تع تصن امع ع[طأمدمموع2 011 قسنفصة مدعل 
له عذه :119هع5 آمهم قة؟“' ,لعتقاء06 عط ,*'دمزودنه5تل لمن 
عط عستللعع0 غ0 غتاط عازه 7501010 قمنم1عظ عط طامط قسماعلداز 
أقط 560 أسقطصدصة ع1 *”.12018 107205 اعتاكتنام عط م1 تإعتامم 
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001 موعتاموط الخ ع1 


اتلس سق لاد منت 
كانت اسن تسا 


.0087 160او5ا تمتك عط[ علد 01 امعسعة5 عطا صا لعنوع تللم 
حصة ,10160 2مك 35 قوأزة أ تت00 158 0غ قمتاءة06[6 عناه أناظ 
طعتط؟ كءامعمكم مه لعققط ععة ,رلععستامصقة 85 علطغطءة عط 
أكلامز 17/6 5]82065تتاءتك عطا صطآ ,]أ زط 40عاء23116 لتقترع1 
ول م عتتطالاهة عكقط أمضمق 86 أقط «مأوتععل تناه م1 معط 20 
0*”,رجتره؟ نإقدق طذ 07 51386 لإللة غ3 لمأوكتلسصم عط طغتر 

قنومعم علهم لإغط) امعمع 53 قلطا لعناذكا 8لأتقط رعالك 
لإلندك طعتطب **ععمعمع 1م00 *وعنامة-لله'' طنة قمتل1هط :10 ندمل 
#الإتقنططع5 12 جه ,كلع ق5 201103 عط ص أطاءطآ مذ أعدر 

موتكم] عط عنعن لع أضعوع رع 236005 تمقع 01 3200 311165م عط 1" 
سنال .خلا رمططدمقطة]5 لصن عط رووعععده© لقصه 512 
مط؟ 15معطاآ عفومط ,لإأطصووقة عطا مأ مرداه02 أمعلمعجرء120 
حمطا 0ق لو أوتتتمط0© عط ؟ه غأمك:503 عط 01160ممناة 520 
عط لتنة ومعستووعط لعالملآ عط تضم تزاأعنتلمء أومملة عسده 
312205 تغط عط 1ه وغ الأ تمدع اطع عمرهة 320 ,لكك '3ةطتتزمظ 
© عط اهز غخمم 010 معطم عومط1 .12515 شلتطكا ألمعاكلرع-مم20 
,120155 ماعصث عط قمة قطنقأموساط غطا 5علزوعط رعمء 1 عمممعرء1 
ستاكد86 ونل10 للخ عط 1ه طعصوءط 513141:5 80 0تتسمقطتكلة ناد 
عط كتتة قصق سعط تمقتله] عط رنعومم1له 0عو5و26م06 126 ,عناعوعآ 
لل 5غاز 01 عه 108 أمععجه ,8420135 01 لإأعروط عن 1أكنال 
11علام 3 قا ععمع 2ع 1م00 عط 0ع620 36 مطنز قنع ط طاعمر 
' 0 وومةه 

حتلة2168ع]1 عألتان 17201 قلاط 13835 ععلء 001111 'وع نايج ألأث ع1" 
أل دق لعطارة 719 .12018 أ ومنامئع 320 دعتاتةوم عط أله 01 ع5لاةا 
عط ععصاة لقتعا 165 01 أولق عط ,رعشامع طامع ه01 م اط لله 735 
-20 120185 كته عاممقمع مغ قسنتاءءم ,1916 05 غ230 /تامماعباءآ 
-ع تغط ضز ووع82 20م 810 .قتاع [طمئاط 1ه اختنتاقممء مصة لدع 1161 
-31166 1551165 ا 011635 رلاعناع1201 ,1228206 ع5 11نامء 1025هء116 
قتالصنة عط لممة قستاكدك84 عط عع سعط ملطقمم لهاع عط عملا 
عط 01 زم 1اد16ان قط ع8 تزعط ,لإالعلءظ .160نعو عنرعىر 
3/100 عط 1ه م أقتعاعته رقعغة17ماءع16ء 2212216رء5 01 1105لأمطة 2ه 
6 لعقة طةأامتطاع 821 0 (1919) قجتم2ع18 510:0 ماعط ناعةا 
مخضا لساك 1ه مامللوعى عط لمنة ,عمسأ امعط تزع لصمعط أوع 71/7 ارملط 
37 عط نه غ1 قمانه مومع 32662 عع ماهم 0ع21608 اانا 5 
م110 عط 3156 701010 2068351115 173/0 1351 غ16" . لإعمع10وع27 
ا 08نل نا[علة رمع 10 12019 12 5قع2 2201710 001212015 01 
01 122015113 2 عكقط 701110 10117 قععط 2091م لعغ عقعط 01 320 
7/35 2027035315م 15656 عتتالز[1102062 .نأاضةاأطقطدا ستاكتك83 
طا 500160منة بعامأعسامم لمععلء؟ عط مغ عمعمعمعط0ة *كستافنكة 
'لإلتده 166 785 طق نامطا لإقطا بطعتط/ وملعم 1919 عط 
10نا00 لإقطا اعنطب “م120 320 011035مه سقتلم] مغ عاطوغتياة 
31 قط 01 غ6 تاعع1232038 عط ا 537 عمنلامة عتتقط 10 3016 عط أموقء 1[ 
220113 عط لعططنرمة لإغطا طعتطةا زا قعع مهم عؤومطا 01 وكلة1 
رطع 001 عط 01 ]ةو 727 عطذا ممم .تاملتة [نامزمم عط 1ه 
رع زده740 .:<اآ نزط 140 ناماع 513525863 لالصلطط1 عط رع تع تمط 
126 .20205315ج متا قوع امطتمعة (إأعاأتا[موع عع22 لتأعطا أعو 
01 مطغاولزة قط يع لقيو“ نتعطتةء 7801110 تإغطا أقط نتوعك غ]ز ع20ر 
6 152012 07 قععسابامعمر عط 211099 مقط *' 166202213 1231 7التمتامه 
-36 كته كع تا 31 لامتصامع“' 231160 تزعط1 قط زه 0ع2328ة 66 
سنك عقعط جع0م7] ©), ' ممق 1062قممه [3لطنتلتتصرمء م0 1055م 
0001 عط طق 115116 7/335 اع طاعع ع3 160 010111513121665 
-ع0 27052160 عطدمة 3120 قطمأوقة5 ععقطا *زه 50 عدتل1[مط ععالة 
مه مغ عننه عط روعة]]لمطتطزمء5156 70 لع أمأه0ممة رقم0 110221 


.5 ,24 .هم .1514 (4) 
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0 م116 الله[ عط 1ه أققم مقتله1 عط .جلهط غ8 طعياد 
لتك عوك جنا لمععلق عععن ذاءء زطناد لمطغدعء معطت رأكأكقمصمه للنامطد 
20 ,31 [قأقع.آ هاطع قط 01 عع لسمممن) عط 01 ,ممأوقناءة 
عط عع تلطه © عط 2ه رناءع زطناد [12أع 0110م 01 عققه عطا مز 
عطق مغ مم20 ,ج0206 لآ ملع 2070م ععصالاه20م عط سم 
عط ؤه باعل [لنة 3 ستدغطه م1 عع لمتصرمت لقتتاصعت مسقتلم] عط 
عزن ملإاعط طاعتطنى نط ع0هم عط لآلاك دامع متعم سقضة تقصتلععه20م 
غ2 ألاء طتعآء 20011531 هده 35 غدعدعءم عط 1701110 ,ماعطا 01 عمزمة 
لوتاصع عط 69 270مع2م ملقلءء قط عط الث .كمض نكاد لقأعسادهم 
ست ضذ مولازع ععمع لاله عط حتة 5اأمع م807 للأعصااه2م لقة 
عتدة» للتتقطة قلقأ هط عمعط) 01 لمتادء 1 ؟تأمسة جه تامأأقصوآم 
قط طقط تعطاه ععدع 87010 .عع لمعم م00 مم1 أسلمل عط عزمط]عءم 
5ط 8017 [3أعط20971م عط ته . لمعتمعه عط لاط لع المتطناة 
-20 ,12 .عع ضع ته عع1 الول عط عروؤعط عدرمء 2150 10نامطد 
مقناصض] عه طدو م8 عط معطا 102 32036 .060351012 312277 ,كع لو 
لاعطا لإأعتهمومة5 ععمعل الع عوعط مغ عممع نع لمهم فط 01 عزو 
7010 ققط تفط لع مته[صنتء ممصسذك عزد .50 مل م10اععن5 ع6 10نامر 
356 3 طأعناة أ 220 تقاح [28ع2عع عط دده عتتتعةمعل 2 عط وله 
10 متعم تمه عع2 زه[ عطا مأ وعناعد20116 قلط عاقة 7801110 عط 
معط عتتاع 10نا180 عط 35 12231161 عط 01 أتنامع30 للة طأعناة أمرعععة 
عط“ أخقط لعتاع قططا عط 320 ,2ه 1وقتسطده© عط 01 للقطعط دنه 
أ علصئط 8014 لإعطا عط قدمأموعء0 1120 أطعلمط 5106 1520لهآ1 
156 26823:05 كن *'./ق7/3 عمهذد غطا لأ أعة 10 [اعر 
-أعةمة عط عمنتستها[معء 3216 ,عط أدممع؟ عط 01 ممأووتصططناة ممه 
,1012ةةتمتططم0 عط 01 مده أأعطن؟ 110 

ضعة2 عتتقط 186 اعتط نإ 17م طاتاة غطا مغ ممع القطد ع117' 
(مقنكمآ) عط (جنا أع5 15 عععم 1م00 عط 16) 35 اكنال 160 لأقدمه 
دومع" 0غ لعالتادع هط ,عطتناوععم 6 ,1701110 ع6 الستدرمن) اأململ 
أقط 5ا1710ط0 15 غ1 ,8116 1كاوع.آ لقنتامع© عط م1 قدم1ونااعدم» 15ل 
-[نتمئزوة لعتاصعقع2م لتنة لعمومععم ءط 58011104 تاأمعتسيهه0 عومطا 
2 226825 0281 تتاقممء ملامط1 لاع ععة عدقط]1' ./إاوبامعتةا 
6 تله أطأول عط نهآ 08ة2ق تع الع تعمل عط طعتطىر 
56 نوه 016ة أقتوع.آ لقخدءن) 16 ١0‏ لعأمعدع:م 0ه 
11 ناه مالع متمتاية2 طامتخترظ عط م5 372113616 ع7230 لطة 16 
-16 5غ ععلقط 701010 786 ,غ1 “تملع 1م 780110 عع طمن 1001503 
© اأطعتمط طغه6 غ12 50 ,اداع تتناء00 01813 0111 10 321166 3121 201:16 
عط غ8 عتأاطنام 22206 320 ,لمعم ممت معطا 160 لع أمعوع نم 
53216 
010 752020560 1280 قط عتتتلعء20م عط تقطا لعممط مسد 'تزه 
31نال؟ 01 ده تمع مع6" عنال'' عتناعء5 70111 للة * 'كلة عط قوملن'' 
01 1197م01مم0 31 10710108م 5651065 ,1201355 101 **1015ةا5 
طعنطنةا ععمعنتاكصا امبطكتتمد لتتة ولع 01 عومقطعيي عع تأهطة' 
01 126351156 ]132868 26 202016م2ام 10 360 [تعلده أوعط ع3 
©” :1 15 1131 لاع ماعع 381 

1830 تتقام عط ستطغل؟ 10جاهه عط كه 121 35 غلاع:18 قتتط متتل زد 
.لاوتتاده عتأاطنام سقتقصطآ عندتاعممء م1 اتاعسمتامةط نزط جومل. 
-20م عطظ' ,ع2890121 لإ765 201 795 ,201963761 ,رعقدوووع2 ع1 
2 نط8 ممه ,1928 لإتقنارطع5 7 زه عتاطنام عمط عن + 2035315 
11م سقتلصآ عط ومتكهء تاطيام عتعط 1ه 5شتامط 2ه عاأمدامه 
تقذ قطاء12 صذ 160طسوذقة 309ع12ة مقط مط رؤرعلق16 
0 1551160 820 2061 ,7ه أقتو6.آ عط 01 جرماووعة عامل عط طخت 
20110158 عط 5وعام عطا 
نلع ع0 05 عطنا عط عع 1مدم لللامقع نمه أومم عكقط ع1 


11 لعتةجع 77 امأتووع؟ ذ ,1927-28 أ 771012 ,(لع) تنقسططةه© .ل (11) 
71-3 .صم ,1919 راعش 01:ة01ه1 أ0 .اأبزه0 عط طغلس 
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.(1986) 13-22 ,1 أققم ,1 .املا رقعوم 


لمعك 15 :(1928) ععسععع 1م00 *وعنامروط-الى عذ؟ 
5 ستامه3 سمتلهس1 0غ ممنأنواء2 دز 


ألذ :5101131 111111211111120 .101 


5011/1 1/16 171 0118 17ى طماعازع آلا ب[كز ]87 71د" 10271©6(ء م1710 +ج21) “ول 0710 71رع0 126 ملعم ك4 
0 67711116111 01ج ([كز 871 116] 1927 جر[ 7[ أن 77[ إمرا] عرز «رعاكزه 071112711 طلاى (7وأولر 
[110116لا 01511 ©1112 210 عأ00| 10 572011 امامل «أكى زه صأ دعاس وض 116 7107ل أن زود تررم و 
8 71] ركا70/]11121 17101071 171 0[ ععاتء| لهل © آلاه ماع جر[] وكاه 0710 17016 51ز1اةم8ه “زه تجرعاطه :تر 
65لا ]ء1/1©7115 201151111411011 6 701116 10 ,0771211551071 176 «[أأنلا 00207016 0خ بإكارة 101 010 عزوق 
كبوناا 928[ كه ععارع رع 000 *كه]1مه1-|1 ل 176 .كماة 7ه« 126 لأه 10 عاطعاجعععه عط اناوس باع أ طني 
5 52710115 ,1101/6167 ,31471 ترون 1116 170772 .2ج271[أهلء 1741 10 156وجركه” رذ أو[ 
-6527110 7227 ©0111 7167767 كهنلا (أء[«[طا ع1( 071/27 1176 كن ع/1007ا 1116 711047760 707"1165] 1116 07710718 
0710 ©16زء 0117© 1116 كن ع011طا 1116 7117:65تهيتك عل©2711 17116 .كررلا0(ع 0710 ك6[ هم عا [آه عه ودع 
6 أأه 0غ واأطماوععع2 101غلةا أ أكددمه 16[ه07 0710 ألا "رم ععتنع آمل ت[كذاة 87 1716 1721 وزجزرى 
عكللهع72 (([771011 77121 172 7101 014/0 ,1121045 ©1711 0710 7715 أكلتال3 126 :017 10 بزا[موأعع2كه ,2207110 
-ا(علاع 1105 1/1141 0115111111017 الر070 ©1711 .كك6 7ع 0011 عن[1 ك0 01111106 716أئأ 01 طتررمع تلا 1716 0 
1" نرأء 77127 ©[ 10 1لأ0 77160لا1 2405| ككه7ع207) 1716 ك0 17510716 1716 21 0ع000/6رجر برأامهلنا 
.111 أو ص نر600 116 171 جر1ا[ى712©7هم أعء الامج مل عارتمكء ,كت ا|عنتابا 116 10 **وأودوممرهم-رع711يامه 


تنطه3 عاد .'زاللقععوءم 017 5560م 2 عط عمعطبرع 815 .وستوام 
8 1 ذه لطاع[ 260ع62: وعناع3ة011ه قط 320 2متتقاك 
15 001181655 11110160 150 5012236 5162 (لإتقبتاطع8 4) 033 
18 5631101 3117377 عط ع510أناه 1ع]ع0116» 011625 ممناة 220 
”علعة5 0ع ملصذك' ' ل2صعع16 عط ممموعط ورتعسمةط 320 2136305 
عطا غة 018321260 025152110825ئع0 عط 02 تدعام 1735 قلط 
ا 151660 21]615305 102وقتلسصمه0) قط لطعتط؟ وععه1ام ععطاه 
0 115 (3غ5 *2202115 1590 تتأغطا 01 156لامه 
لك 1681 عتانالعع220 عط ا0طنا ,تملع لا20 ,0ع20ممع0 متخ 
-قعنع 220 1126 غ11[ 731163 عط 201 ,/201101 10 0ع035مم2م 11متتاة 
+21321011115 عط 220 802023 01 22015عم 000 ع لوم مقع 1 عزو 
-3ع621 16لط7 ,1280 ([ططرعومة 1512176ع6آ 3لله1 عط ها تنوم 
01 051102ممدمه عط 0972 01558005130102 تاعطا عصزد 
0 لعتقجرع1م ع 78701010 1163 غ134 تالتامم]1 ]1 122206 ,2م551 لم0 
-28 56 10 78616 1201305 طاعتطلا ده ك5م0110 م عط 11 عتقزعممم 
-531 1011110 ع7 55102 [تمتطامن) عط 02 غ1ئاه7 عط طخل 500182160 
00 متاك اة طاعتط؟ عصنطا اوم جرع عط عدملع ع ط]1' اماع 512 
122 .0121م قط متقآييء 10 725 لطاء0آ غ2 لهكلعتة قلط تعالة 
0+ 1226 أقطا 53160 قط مم11 عط 10 لعووع 3200 
طعتطب؟ يعلنه *'ععطع 1 1م00 غنأه1'' 2 05 52نم عط ععلةغ للتامطة 
معنع؟ عطا 1ه أقتقصمه كلتامطة اعتطى سه ع10وع2م للتامطة عط 
-26 01 12111256 01101238م01265ه 2 320 551026155 لستدم© املظ 
-681513آ مقتلس]آ عط 1ه وعقتتمط طغوط نإ5 لعنعع1ه 36965 أمعوعة 2م 
أع5616 3150 58201110 [أع د00 20976 1تتعع.] لقع ستتوعط طعو8 ,علا 


-500 12 325012160 1/85 012 1وقتأصتصده2) «مصلة معطا معطا 

لجع ,51316 01 قاع 5602 قط ,لقع طدع علاماظ 010[ 1927 معطجمع؟ 
201 010 '(126 120356 ,ق3هق 0111م مقتلص1] عط 0غ ععتع لفطك 2 لاه 
-0025)0 2 عتتنقة 0غ ,هأ قتمصصططه00© عط طخت عمتودعم م0 0غ اللو 
5 311 مغ عاطقاوعءع32 ع5 801010 طعتط؟ دع لاعد عط مغن 
عل 02 11697و 320 6209م نا ع1" .12018 صذ قعالم تضرم لتة 
لإتقنااطع1 3 02 ,اغط7 متغعطة 10 عغصطمط ألطعبوعط قور ععمء الفط 
8011533 31 31117601 00116351065 115 3110 511101 تتط0ل تاذ ,1928 
1 تحط عط عنم862 .قنهصآ 10 غأمل؟ سمستستاءدم 3 ره 
غمعز50 عط طغل ععصضه0:0ع20 صقأ ,130 ووعم 002 قفطا 1ه1لممة 
اع ,(1927) 5635102 ل[ةناققنة 1354 115 غ31 3002160 1100 1اامدع 
4 عتاطنام 02 عمقمده:5) /ه1271/ 106 الإتاتانامه 2 102 للق 3 لاه 
5 120176761 ,7652701256 156 .0337 6ط ده (1714165اعة 55عمأقتاط 
غطة 5ع01212 عطا صا 80:1 7اء15 تقطصرم8 12 .مملعة "تاممعمء 101 
[نرعع2»3 2 تإآده 735 11616 .1151131 88 012 7621 21565عت ؤوعتقتأقتاط 
114 عط غ2 0355ط[0مطءة غمة 5أطع 510 :63 مه أقمم ع0 
2150 1130235 هآ .1282060 تزمأذة :تمه عط عمعطم معاط 
7 3 أناط ,219716063 #تعطأه 01 وقعلأقباط 01 عمهممه)5 20 135 
عه 13386619نا 220 قمه5معم 1736م 320 5كهه تنقن لع ططمتط 
- ععن[مم قنز لع ا1ناوع؟ طعنط؟ عصنة تنظ أعبده© طولط عط 0عكاعة) 
770 170132 01 26150135 01 111112061 2 10 لإتلاقتتأ 128أقتاهء ,128 
866121 20 735 عتعطا 3جهء031© صذ 7137ةلنساة .0160 مهلج 
5 310 56106215 01 21113561 3 أتاط :365 أ كتاءعة 01 ععقمم0 1د 
00 2355 23201 320 كعقتاط 220101 غمعلوع26م 0غ زأطكع0؟ 12161 
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8.1.11 ل ا 


م مس م م م م م 6 7 7 و م م مه م م و و و و ص اسلالللس22 2 سلالل1ٌ2لس2 242الااكااا وو ااا 133313313133 
مجح سي يي به جب سب سب عن ب ب ب سس بس سس ع سس سس سس جب م مس ب ب بس م سب ببس سس ا ل ل سيت 


01 عقنا عط عع اطاع6 355021102 32 11/35 12678 1221 عم م3 تامع 
ع7 1289 1115 .5ق متل[تناط كتامأعتاء 250 205316 - لق تنام 5كهاع 
01 ]2205 للامعا 12053325-للة7 01 ععوع65ة عط مغ لعا لاط توم 
أع5 ع7 أقطا 565106222065 651816 لإالأطلامه 320 كتتمقع رقعع313م 
-لاتناط عوعط 01 عققه عط 2[ .قلطم للون) 10213(53:20 عط 120 مزلا 
5 0:1" عط لأقتصة 0غ 02ق5مع؟ لزرعلاء 3150 835 عرعط1 ركمق نر[ 
القاب؟ مغ 320 ععالارة5 مادا عط ققاءط مغ غ1[ط1وومم 35 تزلعلء نان 
عط 01 قتطعع1 صز أععط مغ لع مواوعل ع8 تزعطا طاعتط؟ غ1ه؟ عط 
385 001111111131101 30 0111181م عط 320 تإمتملامعة 
01 علتحط 801114 تنه 1 اناوعيته 01 0ع6م5 ,216 طمتلة© عط سنطكتى 
-للة8ا سقط©طا تعطتة؟ أعستدم 3220 1356م 712[1عتتقمره 01 عقن عط 
121210[0© 77/35 31160 ع القع 20 ,قناع 1 2م20 ع5ع 12 أ 1105316 
له امه 21-1 0437 ,أمانتقطان)-1ة حنقة-21 0057 ,ذتتة5 /هزع[ “005 1[ 
0أمة: 2ه ؤقع200م عط1' .21-3548235 غوطعتط1 له : أونقطد 
لالقةةء عط ولاتقط أقط 215زعتهمطط عاطقتام عمأكنا دمتاء نفدم 
هذ اءة /إ212630 880 ,معطا ,أموع8 لمة 1:30 ص لمتعم لأموططم 
تقلباءع5 لطأ عأقطصتله© تمستا عط 02 وموعنز 13662 عط نط 
2156307 20 م1 ترعوة دلععم ومتلاتباط عمتعمقط لضة عسصتل1تتاط 
05 علطا عدملعط 7611 2205316 التنام 01 عأمم عط عع نهم 

ع1 


اسمس سس سسبو به جو سنب سوه بسو ب 1د 


عط مامز عت تك 108 علتستهئع 20م ومللائباط عط ,عبوووقع (20) 
ممرمعلق 05 نمل عط الخباط 156 .1-1111ج قطم 5 510185331 1ه عأقطمتلد 
31 10 عاطق نهم رمع 5 2200 65ل22058 الى 2160 رمعم كوب لعتطي 


]26201 عه 10 من شل رمعع3 


غ6 12120115 16 52010 علنهه 5ع 2205816-15 عوعط2” ,كنوع زوومور 
قط تعطغة؟ 5328 صا ,15ل 21-0 ,13ةططم 017 طاعتباطء ملم لإتتموعء 
2201 عط قمقطئعم 3110 5323 25 72053365 قط1" .لثامم عط مم 
5ش 6ط 1522165560 135/6 1201151 ,32 [1]12 غ2 12058165 5580039997 
0 17835 ]1 نأعع لع م111 لاع لعز عسمتع تلع متعطا طختت مان[ عرمعمط 
صا كألة31-0 72160مع06 تزلطع 50 220 قطقءطة أقطا قلطا عع زطعة 
62 غنقطا ]ع3 عط ع6 0ع ناقمعط 15 و5عع00ة 1115 .عع12م 51 عط 
84 2عل 8131 10 قعطتك ف220535 عط ع09ئع7 10 216 نود قوطنم - لج 
5 1656 غ63 320 ,112056اط عتحطة 151 نه 0غ معطا كلام مغ 
عط 23125معع0 (0 اناوءط 220 “تقطنات-31 نط1 أقط لع تاطتتمه 
للة/7 15 50:14 عتسماة1 عط 01 دعستلائباط دنامتعناء موزهم 
62 ص وعلعلة8 صطذ 3210و 120 طعتطا قوعءع0م قتط1 .12053163 
-[ة 01 علط عط نط رقطعةة ]1 رعغأء[م رمه 7835 علطن دعوو ط ناج 
324 تتقطو 1 ,11 73210 .71509 طلخ /96 لذ دأ طندعك 19110*5 
-1665631 عمتللئتاط 2ه لع 00مع 2 غناه 0ع ههه 211 11 110ج01-17 
-81526ط1 ل 5ة[ناءة3 عع 2256 0غ 6335مم3 11 01 اعنام لاط عع 
-أثناة 280 21:6303 51165 كتاماعلاء: عندقان1 ستهممر عط :م 
-06 0105312-[تنتمط 61250284 طكت؟ دعستل [تباط ع حزووع رمس راطع 
لعج ذا قعنة5مط-للة7 1355اع 160[طمتووقة 51019 ,لملنورم 
014 1 22110 ,22012111061215 قنامأعتاء؟ عو زهطط مغ ملعماي عرمىر 


ل ب ا مس م ص سيب 


11 عددوة'' ,عست .6 .2 .6 :63 .مر ,1 أتقم ,1 يشااظ ملأو ودعت (19) 

“07ل 56711171047 11716 “ره 2062201718 , ''وأطوعة عتسةق|5آ1-عم ذا وعتةومتط تله 

عط 01 52 أدكناء5لل لع1لهاء0 2 جه , 37-43 .مم ,(1980) 10 كهز0ن3 ا«مزطه م 

,50710 ,كله 00 ع1 .1 0هة غصةة زنة5 .2.8 نعهو عامط8 د قة وللة31-0 لأعتتاك 
.44-48 .مم ,(1983) مملدمرآ ,نز© عتجرماكى] نوتطه ل دم 


عأو5405- ألو 92380ناآ 16 


ا اا ا 1 1 1 > ]1 ]| ]|1[ ]| <ذ[1]|]| | مم25 
م ب ب سجس بآ #آ[|(|؟###آ؟ أ س؟]؟ت|!|!|!ث*ث##[#[آ## ش22 2 2_2 


31013 1م0عع0 ععأمواط .8 عتقاط 
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ل 0 00 


ال ا ااا ذا ااا ماياب ب سه نغ د بو او وي ا ل 
ا 


/ل17نا0» عط 01 5م2010 5لا عع تلص عط متم لع لتترع0 متقاد 
-830212 لقأعومصة أعع تل 2 عسصألاعععم 102 قزقةط 181اءزة] ع1" 

5 062013105 711-0205816 13835:30آآ 11 0110م عصلا 
165 عأطهتتث 01 6ط طناك 3 1ل 1015 8 صألاةة7 طأ تمع 110113 
00 ,518165 عه 310/915-لخدمد عط صذ ممغ تس تبط 1-8212 
-26 20ة غخطعناه50 21-115110 أقط ,نمة :21-5403 1ه امطاتنة قط 
عط 0 2ه نهنا تأقصمعع؟ فط طغتلد عمعسصفأولوقة لممعمم]1 لعاعه 
80 31-71111371373 21-5430123 تنا أعطممعط عغطةا 01 عبان5ه8310 
-220 220 8010 ,اعمكاده؟ 1ه 15]60قممء ععسصفاأكاوقة قلطا غقطا 
261116010 اتناط0 21-8313 ,جع 12013 ,ختنامع20 32011612 دآ .50165 
عأطتقم] رعلة1205 31210 537113 3110 اأملزاق8 ختم معماءه77 اطواء 
201 31-1130138 م ؟أعقسطتتط 21-1715110 (ط لعطء31م065 122026 300 
لاع متو عستاصمعو8 عط 0 ععمعمعل1ع" 0ص طاالا غناط ,عنتوده11 عطاذا 
نلنوة 21-117 01105 (872 مخ/259 تتخ) ولام "عر 
-1200 للنة للعططة هته ,010ع لوعة متءمصسظ فط أقطا 512165 له 
كم عنتمغوط) (النةبتقصل٠ط-1‏ علنط8 ,قص:21-8120 غ2 عدن :20 متمد 
(903-13 دلخف/290-300 تنه .ع) 101568012 نط1 ,(902-3 متث/290 
-30011 عط عنمصسة عمد (915 طلخ/303 تتم 3ل لنومطج1-[3 لدج 
-لذث .31-1058 وسمتلتوعء: اللتامعع3 قلطا 5011017 م1 دعل 
15 53118 3120 288721 1801101 لاع ه770 10 ععمعزعاع: و*استط22130 
-8415 5131عم 120 01 قاتلتامعع3 عط 01 176و بااععته (11جوووعع26 201 
10 عه ممصا 15 غ1 ,رع و1209 .016م م0005 مم1 عكر 
دلج 10 210 عسمستتسوجرظ مغ وععموئعقع2 بزأنوةء عوعط) أقطا و5وعناو 
ما مهماهم ع مغصدمز8 .1-5120109د م10 غعاع تزآده 171/2110 
57 206111101160 201 15 1281035135 01 6711ل عط 01 تمه زرمعع0 عط 
-ل[تناط عطا ده علءعه؟ 7'5110”5آ-1ج 10 عمتواع: م1 أمعتاجةةء عط 


ها عطتتلا اوج عط م5 21-4200151 نإ لع0رمعع2 15 غ1 320 رقسا 
0021260 مغ انتممع" عاطتلعنه م 15 عتعط1' .98504 جرخ /365 تتم 


,علء80 عط 07 عمردهحآ[ عطا طز 11-120053165ة/7 10383530آ عطا 
-2]6 علنشلية87 ةا تلسخ 01 116ن7405 عط 320 851050116 دكوممف 
2105315 11001 6 01 لاد ملاتامعع عط ,ومع 1[ 
لوهع10 01 3غ1ع20013م 35 0م أترعع320 38 261100 2237920لآ عط ه11 
ةط علط 01 206115ع/330م 220531 كقللتسة1-عطه1 عط 0غ :15ممطاءةو 
56 20060 56 207 121156 21-1111132 11121 300 21-1545255 
ط 31-113118631 نقة0 320 [هأقة21-0 ,قاتتمظ كه لعء015007 
طعناة 15 قلع ت856م عذقط1 01 01121167 ع1" .5تدع/ز لمعنع] عمل 
335 1021 11 رأقط عمل أقدم مغ 635023616" قتتاعع5 11 أقطا 
و16ط2231 3220 5026 12 210015 زه د70 عوعط؛ ععنصلمعم لللامه 
8 .81355 2ل 110531035 31لاتظ 222166 79611 35 110امء تإغط معطا 
عنقة 1611م هآ 120110 م8 انطع ة كنتطقدر ققق[ع 3 01 ععدع لاه 15 
ما 126550706 1335اع 01 1251812065 0610115تلتط 35 1آع78 35 6طتاوع2[1 
01762 .لققطك-[ة 81120 عمتأمسدجز8 جل 22053165 العم هم 
1 12115116 غ20 15 غ11 موقعقة عطا صا كللكلة ع5قعط 02 ععمعأقلده 


2355886 116 111 عمط 10158امام نم5 320 11ناط21-82130 أ 5386 
-أت طمدارق ىلت /10ه8-]ه كزه 5ننوذاء 56 مث[ كره 772751011011 4 12 مصقتط نإ 
0771 كط 0:10 0ه ,071 الزهائاى ,0ذاه17-اه راأأما!-أه 48م 0 كره :ىلم 
تإأأقنة الآ نوع 1 اعلسث ,قتمعط!' ذ. الا ,05 /هلائى أوء نتن رع "زط نزط #ع 701/0 
,20.367 ,(1977 رقع طاصسعامء85) وتوت 

ر(1866) تعلاع[ بعزه00 06 .81.1 .له ,مناه لاقي ,تتنحطةولة8-اة (9) 
.67م 

0 ,11 :72*17 ,أطبوةل-له (10) 

,حم ,أن !1ه «مططع لمأت ماك رتت ةعتمو زحطا-اى4 (11) 

رت 00 عل .[آ.الا .له ,1/11 86 ,مكتره له عأهالماه 2مك ,1565 ص15 (12) 
6 ,(1892) 16062 

,11 وعلنةة ,(1883-5) مع0 هآ روزء00 عل .81.1 .60 ,كوأه47 ,رعقطج1-لم (13) 
.1194 .م 

ع0 .71.3 .له ,111 قط ,تاءأعماطة أأعص«ة ونامأاعع22 أ12055/ا-لذ (14) 
.م ,(1906) معلتعآ ,01أنا0 .1 ممه مزعه6 


-ط1الآلقث 0121111011 كلفط متام قط أمرع5 0غ لمتهقاع" ارأعومله ,لأا 
220531 ,011211125133165 11656 112 276 .ق1ع1[نا عأ ناأمستمكة له 101 
-م/188 متقع 102112511 نقمة 01 عتتطوع؟ [ةتالاعء 8 عمرمعهةط 01م تل 
نوع 1[هع نهم عط طعنامطالم .اتة عتطنهأة1 01 ه2010 مدنا 
-أع ,رعنة1-05ل7 01 أقوتك معطا ع لاع لعماعط سقطح- 21 05 ععرعع 
11 عط رمعنه© 1 2210 5ناء35 10820 تل 770215 تغط 10 1156 عست 
7 20 1 15 20صق1كآ طذ 202 2مع06 01 6م17 قلطا 107 تاملطاكة1 
10233530 عط لأ ععمة011 2م120 5غ1 طخل عاطهةتومممء 
تخ ص معالة؟ 220 5913 صذ عاق طم 01 20تز3 نا قط ععم0 
-31 21180 خا 37311316 :عق طه1 120 716 1112035 16 ,750 مل132/4 
2205125 :20801 معنا 01 موعت عطا عتة تناع مقعم 10 متقطة 
نوع عمتطكتفية؟ 35 0ع1062كمء عط حتقه غعة عط 220 لإتتطتامء فعطا 
لاثلة 8 لقع 01 1263125 خطقء كتموأة 2 35 1201105 عتصطق1ذ]آ عل 
مدو 2360م 71عاع0 اتاد عط ,لغاععم1عع51 .517:16 2689 011221 تراس 
3117ماع باع لتق 261100279 1011333780 عطا ذأ لع تاعتطعة ماعم1 عط 
280 لطاعخط؟ 22053165 عطا ,عات طلتضسدع ك8 .ممع 2ه 705 )ز 
غ225 عمقع8]1 عط أ 120101111061115 1312 1تطن) 20301 01 78/3115 قط جه 
تلاط لمعصطهل0صقطج عط .غأوم1لقع< طامتامغطا لعنهوعءمم0153 ترجاعو ةا 
5ع عطا 35 22053365-للة1 تتأعطا ]105 منتقطذ-21 81120 1ه قعطه 
- عط ناه عم 137لمة11 835 متل111ا6 700121635 2ه عنتهستاكء 1ه 
-6801 عنة7211-205 1ه تسناوع21 5710-2 5نا0 ع8 01 م1 عط [ه 0نم 
عط صعط17؟ ,ومع نهوومتط 087520تنا عل لعلعععم لقط تاعلط نمل 
3217 عط نا 56510160 ع7 12058105 1ة تتم 222(57301ل] ع ا[قمعاعرة 
-آبات 151516 20 ع5 مغ ل0ع22رعة5 معط ,315 1[مطعة 7( لإالالطاعه 2011 
نلق تتاء1 122016101 غ0533 7110 12018560115 حنه 1ه ععمعل 
287 10837 12205815 علتققة 151 15656 اعتط؟7 جمدم بسقطك لاج 81150 
5 287231318 ع1 لط 01060ع»26 و5علةومط1 فطط' .لم تارمل 
ناا[ ,0923 ععلثا قعلاكه قز 260 «اتععدهمه تاععط عتتقط 10 0عمرعءة 
-23102 210 ممع تاأكطا لقلاءصصآ عنعط 8 ,مع اعلطعظ8 مه ,رمسعلدة 
1117 تاععط عتقط 101014 ع1ومستامة ]كد00 نمم ععوة 
35 0111164 2150 7935 غ1 ,061100 6للأصدمز8 عط اط نمام 
20 عاعع01) ,مقتلة1 عط 01 12016152 عنددم تت -للة7 قطا أقطا 
2 دعع5 20 عتأملطظ عصتسممدرظ عط 1ه 5م011 ع1 سمقتامتوسط 
-151312 1126 12 1105316-520110 0 5101-1157 كل .1013 ]دق 113(01 
لت 536 تتاعةة 120660 10ئامه 03338305انآ عط معقصن 70:10 غ1 
0 املد عمتتسدمز8 عط رمع ععسصفأاكلوقة عط نزم لعستهام 
عأطوتث نآ 226220560 15 طعتط؟ عاثل21-50 لطى4 .5 0ئللة01-177 
-ن81 عمناهة 01 5ئ0551611م عط عستجتدع0 1600ل أعلا ,دعن رامد 
-©3 2101 566215 غ1 ,21-1172110 10 ععطة 35515 [ولتء ممصا عمتاضمج 
تآ ع765 ع230ة]35515 كتلط 01 قاعم 7]ء قطا أهقطا أقعععتاة 10 عنأقتناه 
4 31 10270170 12268135 20 '(5 لق ,رعممع5 قل لع ألما 
205 763501 761397 15 عتاقعط) رأتمطة مآ .وعتووهم لله 
حله 81120 صا ذعتةوه 7211-0 02133(20آ 01 أتتقم تعتوعجع عط أقطا 


ه11 عط معلاع الف بزوع02 .226.م ز5 2016 ننه 138.م ,11 (1959) 2 ع 
عق أترتطقيتة 
(1250 طله/648 تكن عنممع5) تتتالاعلة 5ه ه50 05 وططيلو عط 01 طم ث1 
(12835 للخ /684 تكخ) تننا :0913 سدكاددة 05 مكم2ه2: عط كه طه 1/7 
(1296 نف /696 11ذ) نالناآ' طنط1 0 عناو5ه84 قطا صا سازهط مفغلدك 1ه 5م1411 
(1309-10 نلف /709 تكذ) نتقاجة!' ربل 01 وده 0ه عط كله طم «[قا1 
(1333-4-1339 حتف /734-40 نلخ) قتقناطوم 1ك 5ه 2كه/7:100 عط 0 ه1017 
.(1339 للف/740 تكذ) هعانناا :3111 01 عباودمم عط له طه مالل 

ص عله20 عط 01 عططه2 عط 02 5ع531متط عط1"' ,لعطعمع8 مهلا مالع سوية51 (7) 
:1 غأتقم ,1 خمقالظ صذ ' 'قناء5ةلنة10 لذ 81050116 غق01 عط ذه 0صة دم لدك نارول 
عط 02 05ل220358 عط 01 أسنامع20 معط غ010 تاق تامعط1' .358 /349 /346 /331بصط 
عط م1 نم26 القن لاعطومع8 732 6116 ناع 1181 ركتاءققطتة0آ 01 7711هل 
4 35 ,02:6 720الإقتتزتا وهم 2ه 22053105 عط 01 03[113ن ج2001 
21-١150.‏ 5ه عت عط غه عقمط تاغلو 

-35ص ققطة 10 ماع21 2037 مس تومل 20 أ21ه781 .2 .21 مغ لعأطء150 ده 1 ( 8) 


ماع .8.12 .0 علا 14 


مسبم سس سس :1 ةد 7 7 7 “| :م0 


7 
00 7 :. 
إن 1 7 0-0 


251 روموطظ نوو قط وتز تهت عط صا دع3ة2205 لسة طع 384 .6 عنقاط 


وما 


0 


مواساجتجب راتس 


.5 ,226215 لاط ولالالتتطة2 علطا دز 5عتوو840 .5 عواطم 
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6 2150 1/35 قلطا 05 50206 زط8 21-51 مسصصوتآ مه و01 
21-5028 تتمنآ صا قلنطععة8 20ة 5مأع562 515 02 لاعتناط عط مآ 
طخام لع0ل0عطماء جع 1351م 0ظنام؟ 1662 لمعوعمم عط ,489 ملم 2ه 
10 علطم عتتقطآ 10 لع هع طزمة طعتط؟ 5ع1ة5مطر 16[ط مم 01 1365 
قلطا 1ه عع3آ عط مآ .للة8 طعسسطك عط 01 ععو املد «وممعخمز عط 
عل1-2058ل78/8 01 156 عط ,رععصع 10ل ,عو نوم غأأعط1. ,ع17 31 ناتك 
50111617/186 320 3117976 مم1 ذدع1[ قجوعع5 022332805رنآ عط نام 
عط ع5 0غ 3026310 ععه أهقطا قم ه3011 1[هع10 طخت مم30 أ 
-6 20058125 1210131 033130طتنآ 017 علقءة عط ,رعع 809 عقو 
6121 11131115 

مذ لعغ]515اءم 5010 320 81355 11[ ع21-2003531 تتم 01 أكون ع1 
-[58 عط للخسنا لإعمعلء 01م 2ه لم147 متقاءعه 5 10 سقطذ- 21 51130 
-طناة 05طع1 115614 صا طعتط؟ 2100عم عاتنتصمك8 تجامدةء عط لتة وناز 
عط 11 .قناممع8 1201 120660 35لا اكه عط أقط ع1 قط 10 مم 
-20256 عط '(الةترأع صلم عع 151333205 عط 1ه دع تووم للد 
0 0عاععمه عط لطعلمط الله عط معطا ,310 عستتسدحرظ 1ه عممعتان 
01 «ملأقستصعة عط طغلى (إاعاع[ممامء ممم لعطقتمة؟؟ عتقط 
0 532151262 121261121 01 قلاع" عط 3110 22101386 1711133320 
-1200112م ع78211-220581 رلرعءة عكهقط8 386 35 أعلآ ,16م م ننه امد 00 
غناط (تعتاتدع أ0ه 1 750 132/412 قلخ نعأكة لعطاوتمتسططل ممل 
0 213015 1515]80عم الاو ع1 .لأقتسة؟؟ تإاع تام غ20 10ل 
01 26110116 126 12 اللام سملن 835 غ1 ع1لطا مسقطك له 81130 رد 
نعط ,70110 عتصنق 151 عط 01 15تهم تعطأه ص 2135010 112161315 
- 12816 خمع 01112 لزاع تامع مذ لعمه06761 قطأءط6 عندء7 35زم1 ع1 
01 عناوتسصطععخ علة1205 3 05 عع5 7876 أهط1 تع طهم عط ,1131502 
01 عاطهصقه لققة ,3863 عه 0غ لع نك ت1تاقع؟ رععة ممصا وستصتاءع0 
تتة 05 0عاأععم2» ه56 اعتمم أقط؟ تإلأعوعة 15 رقلة لألاع2 لهنم زقوع06 
غ1 قط +2701صناة 51316 طنل؟ة1 عط غ105 80ط غ118 351 015امرع12018 
ع ]أ لإلمتةامع0 .2333205انآ عط 2مع20نا 20760 130 ععده 
ع5 0010» 51255 زا عتة1/211-005 01 15ع11100اع13م عل3ناوع30 أقطا 
120108 لإتناخطعه طغ2207/8 عط صروع سقطك-لة 81150 تا 1011110 
02 للق 0غ 111111606353159 11 11816 10 ل[ الاختاعه 13115 /بطأ7 عط اتاسنا 
21021 15011 25515131166 

5 عل12053 1156 10 1015033377805 116 101 ق1اأعم ا لقطتعتده ع 1”' 
65 6ط دع56 280 لإعط] 1134 ]2301 عط مغ :131137ا5نا 2565160 
-83:23:11116 لوعجع غطأا غهة وعطعمتتطك عط 017 1236102معع0 عط 1ه 
كع ]1 .لتقط21-5 81130 نا لاأتمة امعط 015 قتعامعءه ملاعم 
عط لعتاعقطعة هط 3397:805قتصتنآ عط تعط؟ غقط طعداممة (زاععلنا 
ل٠طك‏ 02 عنأقطوتلة0 عط له توق طناك -لة 162 عه لصضقط عمزملا 
10 12687 116866260 102561 20 1784 3132530 .5 علتلة/ة 1ه 
طكذ" لإاتمتتسصرمه ستامتكلة عط عمتل20171م مغ «امتأمعلة تأعطا 
6م عتطا طذ عقتلاتناط تإقنة 35 60غ22معع0 تلطه 35 12050065 
11 ,5وة[عطتء7168 .لمتقطك-1ج 21120 08 لإتمللء عمتكتسمهمدرط 
-ع2 مسقتطومة عطا 15106ا 735 غ1 غهط بعاامع 202 56 201 10نامطة 
عط مل ه34 2م06 عت22053 11560 أقتل قتستاقد8 عط غقطا 2الامستط 
31-1331 1512 7595 غ1 أقط 320 ,كآء15 تعلكلة80 12 53268 ج110 
-11ل2؟77 02 غ115 عط عمل عاص مط 22333305نا عط سقط معطاة؟ 


.113-149.مم ,(1976) 111 اوناع , ' سوبع رآ عط مغ عمعرعقعم لقأععمة طنته 

عقطه]] فط 2ه وعنةو5]0 عط'' ,ااعلضنكة .© .380 لابه مساجو .77 ,[ .8 (17) 
للتصيةتموع1 تقعط اعتوطة© 1135 0هة 5112602 3/132 راعناطتةة ه11 01 لازماة 
بلاعلمطط8ة هتامدال! :279-296.مم ,(1973) 27 برمروط م021 :اط 
6 01 املاع مرمحو '.اتزكماء 10070 , **105خقروعع2 لاأععنتطن عالةتطممهما/ة'' 
ا ا 
66-7 .م2 ر(1977) تتقطعصتمصاظ ,ل1973) 7ع7ها8 ,اهمع 

4 بقتطقعة مذ وعتوومجط لعع20011م مط معتصاجه؟ أقط) لعستدقة 15 غ1 (18) 
لتق 1-5 81120 هذ 2160 تتم له قعسا 1326 مذ غمرروظ لسمة 


1124 01 أققم تمنوععع عط 10 لعأ نادمه ماعمداكوةى لوه10 
أله عباط ما سقط نزاععلئ! 2016 قدعع5 كلط1 ,5ع5ة5مم 121نكر 
8232116 [613م110 02 نامرع 2 10 80216 أوعمة عط 
-8© عط 01 ودع لأك تلتهدد عط أ ونو6ئ( لإأطع 19 50206 101 136011218 
0 5عآقة] 027 غ230 عط صذ لعووعمم-لضقط (لأطاقصستاوعةم ,عتقطملا 
6 لإاتقعله 17311-51053125 033180انا عط 5ه علق50 اعناة 
07 ]قم هأ 32056 2058165 1010333830آ 1181 01 مع اتامء ع1" 
-لة 130ئز8 5ه جه 1له0 علتامتاعة عط متكا نمم رللهماع مط 
01 01305ممء عط 85805 أقطة 012 (مأد0106 عط دمءط لتمقاد 
ع5 وغ نالع عط كمسنال 3263 عط صذط فصل 21 تطدع1ة1205 
علط مصون 12016105 2 735 ماعطا تلمعاعة غقطن مغ 2200 بسماة1 


ل ا ل ال 


35 ,غ2 طعط ناا لتنة قطاعة515 ,5130353 ,رلاقة335 ,تأع لاقف 
ه1251 ,3202طعبآ1 عقة عسمناوعل22 ,9كز5 أ 5163 01567 1012 قهة 
عط مأوع32 عطا ص 130110 5231م 21001 عطا 1ه جخللهك1؟ قط 0غ 
03 12016 15 لذ لإتنتأمعه غ7 عط .2نض[ذآ عمتلععع]7 دع اتتتمعه 
لدع اقم 116 كا عتعطا قة بإالنتستادمء وستطعتاطهؤوعء صا ممعاطه2م 
لاعتلحط تتععالا عغطا سم املعم 39م 2 ,عع 10368 .السماكه 
0 أقطا 51015 ولا1لاألاعه 711 عط مغ 031:60 ,1513039 
و لم21[ تمصع ,209 11عاة 04 16961 ططوتط 2 10 م702 مآ لع لاستكتلام 
مصأوأءتممنه 'زللتقط 15 غ1 راعة عط 01 2322012286 101081380 
عط 01 قتاع لوط عط عط ععتدلممم ل0للامه معسسناقهىك 181176 
100219 لتنة عستناوة291 2ه وععهلهم 10501835:80 
-282 3220 ختاعادة عط طمتاطماوع 0غ تعلتقط 15 11 رأمهتاتامء نزظا 
معط .سقاذ1 عنمقعط سقطك 31 81120 صا عتدوم لله 1ه عاعة 
عط عل اناه 1540 735 20205312 -1لة8ا خقط1 عمدع10ه ,7م1019 رق 
سعط © 516 لتنة 0322 رتغ طاء لطاء8 ,رسعلدكنع[ 02 دعغزأو زه زر 
1ع مت 02 غلنادع؟ عط عط تإقددم طعتط8؟ غ0 211 تقصزة 816 ده ذ'عما 
اا مععط عده1 ققط عتةكمم-للة77 355اع 50226 .ممتاصع حرعاما 
غ6 اماه مط مج 2ه تإلنتاة أصععع؟ رع01 تمع طامنا بطمه مول مده 
-ناوة طذ 7لنتلطم عنكاة” سو عنة7211-205 ذ5قواع نلف تلاتبكمعء 
- 13386 3 09761 621 1جمء عتلدمعاصة حنة 510875 نإعاتناط1' مترعطا 
-216[ ,16554706 81855 1011580مء 320 8010 1151528 ,1[ل773 01 عقتقم 
01 تمل عط له عله180 عط 2ه عمده0آ عط 78/8(5 502 ما مسامهد 
8 17811-12105316 طاعءط عكقط 0غ 2150 566125 1116176 .10311188560115 
1 2115318 26 5مأع561 515 017 11321712105 عطا مط 2ه2كدم 5ققواع 
ل 11111151131 256612-50 118376 غ120 للققطا 81855 2ل (117311-51053 .57118 
-6 101 1و1 م1 سقط تعطئة: 320 ,لعطععة ععه 11 35 3563 عط 
عط مو لع تتتصعاد عتقط 10نامء قلطا 02 نم5 أقهع1 غ2 ,ممع 
11 عتصسة51آ-2م غتامطة تم مععصمع115 .5معتاعقة كباممعع تل 
50 غنقطا غ130 عط تصممة 321565 متقطك-لد 0هلز8 مذ مغ ممع 
2017 55 نلآتتاط «عطغه لهة كعطععتاطكه 62100 مده مم8 221017 
عضت اكقام غ0 غع3م نإلنة الامطتا؟ عدصماد متام 2ه كلله؟ عدم 
202 تا مسمعجوةط] عطا سل غعلاآ ,عتةومط عمم1ة غع1 ,رأتطلقم 02 
ع7 رقع طعقتتطك صنل ساعصا ,ومسل 1تناط عطامة رسقلول 
5 0008510281 .11560 735 غتالةم 5015260012265 320 1216112117 
-[ة تنآ ,ل[هتستلدلة سنآ عه 5للة1 ده ع تنام 5162ق1ام 01 


2033 غ8 عتما عط 5ه طعسطء عطق ده عتمم ك'' ,مللتعتمعاط عاعطعلكة (15) 

30157 (صهلءهة) كه لباو أجل “زه 122622717716711 1:6 كزه إهنا71ك ,' 'تج0:08ل 

1430380 ص لعنع7مه015 50585 ع3 كد“ ,,106771 .151-152 .زم ,(1980) 

.حزم ,(1982) 2071 ,(سقلده 3) كه أافلتي أ ف زه #ارعامرا مج226 17:6 ك0 [2ل تقر 
1111 

أعة زطنا ك1 تسقطك-2[1 81180 خذ قعتة5م د 1008 1ه لاتتممطا لدع نات 15 ه171 (16) 

عل عم زطناة عط 0غ لوم نمطة 3159 7مصصط قط 6ه غطعا] مقطا صذ مم واه 16 

-ز8 بولمدة عستج0يند 5ه 500غ726 برعم خا“ رمتطصيةق<آ عسصتلن 012 نز6 50215660 

(15ةزلققة تعأذناكء لعا تامتصمه 2 لمة عستلمع) كالعتسع هم علدومطدة عسملاصمة. 


835 ,7717ل ,(لتمقظ حل 6ه8) عاباطتاكء؟ أوع نا روتوطالادظ نز عتووه81 .4 عنواط 


للع .2 ]1 0 عط 


صلا أله عأمده1ة١‏ لله ؟ 20 جز زدتونا 
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كلك تق طنج تسرول ,(لتماعل) يملق أوع10 ,5ئةطئا823 وغ لعا ناطتة دعتةده2]0 .3 عتقاط 


105 علوو 211-516 132330ل1 


8 0مالناععة2 عمع/8 لطة (2216807(9 أقع عط مغما لله وعدطازو8 
معطا طذا مهنو رمعع0 1121235820 لقستقتره عط طتتى تممه 
فط 10 قمه226منه: عط طغاه مفلتمؤو كو؟ عمد ع1 .عناووممر 
5ض 05 لمتلكة5 عط نؤط وكوف 21 صآ 2053125 03(530تلآ لأقطتعاره 
12 .8011 عط 1ه واتلقينو طعتط عط لله 202 ,عتطهض اج 1ه عستا 
31:مع6 0غ 720533 01 35 عطا لع نجالاع2 8233:6815 ركناء12311135 
2/1 عط 01 315 1812 عط صذأ مز 7لنتطدت عط 01 كلله8 غطا 
«اخمة لإأقناه أءقطمء-3611 888 أهقطا 120353(6 2 0100111118 ,لا ملاع 
و5016 6 01ص 15 رقع اه ساءة زطباة عط 0000 10:20 ا ونان 
3 01 0717ل لإماتقعد عط صذ مه معع0 275720 دنآ عط 1ه 
طأقتطةقم5 فط ,ةطاه0020 صط لاعقة «عطائية طعنكة .(وعغهام) 
3717الطاة 2 تنععطة 11:06 220 11 قعل -1اة طمنل 3371320 مولا 
4 عط معط؟ [ةلاابع] علأكلاية لط عدأ عع ةنال تاطة 
-100 لكالل لاك غطا 05 [تتتهل عط 01 لهم عط 01 تالمنء ا علا 
2 17/85 1205316 01 1156 قلط ,لإتنتامعه 105 /بطاة عط صز دعتوو 
5 113 2016568725 5' 31-1131331 01 لله اقطتا 01150115 
-لة غ8طن0 813 غ2 ععمعللوع؟ لوتزه" عط أ 1560 2150 طعنا0 21 مج 
عننة 151 016ع100116دا رالكلة قتطة غقط1 مستقمرة: اعم عط يوخطة2 
20110377 20 130 ,2016 0532© نوع الوا ناته قناله سف داج 
01 كث .تعللة طرمل8 2ه لللوم5 عتصنوة1و1 02 5ئنة قط1 تأ جه 
أعع2681 عاء[مطامء 2 عوط 1806 10 قتووعة عتعطا ,وعلكف طنزملح 
1 1201108 عنة2205 2100 عسناسة832 -مقصده] عسمتعتمط مط 2ه 
غمنتتق151 علطا 

لإلده قتاععة 17211-205232 وققاع ,5م111ود8 عط 067تنا أمبوع8 م1 
-لة 81120 01 ععدع ناكسا قط معطت 210035ه6م صز 150 مععط عتتقط 10 
-صه6ه1ع: ع5م1ه 2 7885 معط خصة '(للدع تامهم عتامهة 7/95 فاك 
عط 2068نا عقمه عط 78/85 قلط1' .ق3ع:31 870 عط معو ساءط «رتطة 
'تتتث 01 7105006 عط ,ملعتتزعوط0 3126203 35 ,معط 3:305ز8مل] 
01 56تتاعع عط ,نتم 110 .2205316 طغللا 06002310 135 مخ -[ج .5 
غ62 15 8(77805ممتآا عط 2ه 2211 عط طختى عمبزع8 ص عتوومط 
-1620181 187325 11050116 عط ع8 رخقطا أعةة عط نإ 01260 طصرزو 
عطا نه معمملتند عنه؟ا 200531 قط ,387/997 تتى 1 60 
-6 01 16560560 18/626 لإعط أقطة «منتاقعع5088 0م 15 معطا :قللو 
حل 01 قم31ز0م لقتنت 010 ع1 ,وعتةوه2 8211 بجعم طختى لععقام 
280 1لكلة عط عدنتوءهة5 760مترع" (لمبصسزة معو 113110 
40 01 عممع ناكسا ع اسمتاعج عط 2ه عمستاععل عط طكت؟ ومتطدة؟ 8 25 
-06 1013 انتقجم ,أمتزع 8 صذ لإتتطوعه غ10 /طغ4 عط نتط مستقطك داج 
-5ة1آر ستل ساعهة 651215 هتط مغطاه ,عتةدمط-دمماع 2ه غ5نا لونماكةء 
0 .أملزعظ ص لءتعقععم عععب عأطعههه :والقتطمعبهة لم مم1 
لصم 220 5ل تمسطبكة عط نو 4ع23502 نو[مهاع تامهم 905 ماقام 
-8801] لصنت" عط :كل تستتة8 عط 0ن لعمه1ه7ع0 له 21160 
01 ألمعتمنه عط جره #زالمغتط لعلمعمعك ع1دمتحونمها1م 2ه وم 
-59 165ناة 5011060 لة ومتقهو رمعل ععذققام م1 ععممموقعيم 
3514ططش نآ ع[طقطمتطه 

131 م1 لإتتناطدعه 350/95 عط صمت 2100م عط عمستام 
01 18011052 عنةومص 7211 خدعء 1 تمع هط عط ,لإتتطمعه 7/1315 
عط 0غ 56011660 785 5132118 ممه عمنادة 21 صا 393305مرتآ عط 
عط تتهمء: 0310 21160 معمستاأعمره؟ ,للكاة لقتعصك؟20م 2 02 كتتقاو 
-للقه عل 182013 285 غ1 غحاط ,111165 10115 أطتتتتاة مم2 02 وعلدمي 
,206ة2011طا :2(0م 02 78011 برعم عكقتائما 10 تمصن 60 
01 ءطتتتام 2 ملهرمعء0 م1 غل053 ذنقاع 02 تسد [ناممم طعلغط 
5 ع امطة]/7 لزلتقع لتنة ل أطنزوة 1316 ص 0 ]مروع8 صا عوطم زمر 
حم 20111691 8 25 تنتقط1-5ة 81130 02 1721ة2 عط 0غ عنام ممنزهن 


.258-59 بطزط ,11 844 ,1اءننوعع0 (4) 
.ط ,11 4ق ,1ع نوع 02 ( 5 ) 
0 ,اننع زه انلعم فر[ ف درا أمعالة 11:6 ,الع ع0 .© .له .]1 (6) 


غطا ع20ن ممقطك-لاج 80120 07 ععمعستصمعم لمعتكتامم عط 
-5ة عط 01 ععمع طتمطمم عط مغ ع1 علطن ص[ طعتطت 291305مسل] 
01015 116 قا أقطأ عناما 3150 15 غ1 .3562 عط 1ه قمه1:30111 عنأونا 
الاعممعكء علاعماء 08م52 3 15 عتعطا 2100هم 3353830مطنا عل 4ه 
0 !12256251115 ,1130111055 )35115 تلقتندة5355 02 319/5عل لاأعتطر 
2 ,11326011519 1اتطاة .ع8 لام للد عط 01 وموعن8 تعامج1 عط 103:05 
أ5ق 12172 684 ع6 10 قتتاعع5 ]1 12233237205آ عط 1ه كنوع( 131165 عط 
-18 ا تق عط 01 عومتاءةء عط ع مأهدوع 1م ,73260 17311-22058162 دز 


تم 
ملك 19ئهة عط 1210 '#التاسمتادمه لمتأتما عناهد 15 معط 


-858 6332165 16 غتاط رعل20053 لقكتامط 01 ع5نا عط ص لمترعم 
4ل 01 000166 عطا مذ ممه امعتوع2 ذوعا عمرمععط :0113119 
لق طمتلةن) غط1' .نمم ممعي عننوء عط مغ مم ,عامط 5ه اتج 
عط لاتنااع؟ 0غ اعممداقكدت سمحمزعظ لمة سمسقتتز5 عدن اتلطوك3 
له 7783-4 للخ/167 تلخ صذ 112112 طذأ 81050116 سوعد1[ 1019[ 
قلطا هذ ,عع بم ,#ع91وممم طلا8 وممع رمم قط 160و مومعل 
6 1372لا 2011060 تزلعتعمر عط امتتعاهم 01 عمتمطه 
طمتلهنت عط ,©8310 0طلف/216 كلذ .ه هآ .عناوده34 عط دأ 
-7181 .6 علتلة21-54 0طه ععمامء: 10 أ 220503 11560 نامز 31-113 
01 120226 عط ذا جه لتقم م0 صلستام؟ عط مذ عمتهم 5 نور 
-603111 12011201 لإلاع7 8 15 قلطا غناط رعتنتقط جاه قلط طلت علع120 عط 
عل24058 .21651215 3380قمستا لقسصتوتءه عط نز معتل ,قام 
21-3123371 طمنله© فط عم لعل جممء: ولأمم اع كيه [لتاة قور 
عط 20ة 752115 عط 017210ع06 10 غ120583 813255 16ده5 011106أا 0غ 
0 52232118 26 لتنا عط غقطا أتربول عط 01 «نرمى عط نا متفاسناه1 
-الاع 02065 262100 016دة عط نوعط ,848-5209 طلخ /234-7 تتم 
4 ,531212112 1 12ةتتناءل[82 0331 غ2 05312 7311-5 2ه ممع 
-16 77656 201215ع] قوقع عنعطم ,849-59 حزن /235-45 تتم هخ 
-دع عاصتلعا 2 2ه واعملصهمة عطا ده لسساممع 8010 2 ده لع أمعوونم 
118 

أعطم210 عط 1ه عدوده84 عط لع «ماوع؟ وداه 1121م 
ل65 119701760 طعخطة 860-2 طلخ /246-7 تلن صا مصنل 21-113 دز 
4 116 صا عصنللتتاط عط مخصذ مع001 صا ق 220531 عط 10 
ققطا ,21017 ,21-5211[1 طخ .5 31-1712110 نزط ممعم 
0 011851811 عط ممع لع تتطسعاة مله مع06 05316 01 
35 08168017 53206 156 2[ غ20 15 لطنة ركلةتمعاهم أه عمامطء 
]15 01 م0681 50116 12012311285 101 5332037118 طنأ 151053165 
-06 ,قتتط1' ,كلأققططى زاقدهة عط لاط 2205216 1181 مذ )و1166 
5 1036 620181 جوع1ه 15 غ1 رقعع م ةأقما لهطهزقوعهه عفعط) عالمة 
-1518 عط صذعه1]32مصصا عسمتستاءع0 02 انه ننه 135 عتودوممط 111 
عع 311335 220 غ1 .6100م لأموططق فط عستسسسل أمدء عتم 
-216 311515 063510طهى معط تتعواء لنة معط لطة 1:30 مت أنه معتلة 
101 غستقم سه معاققام 701160 ز01أدرةه رعء[طقئام عقن مغ لم1 
أنا0ط8 0ط 1620م5 10 م7762 قعنالوتصطعع1 وقعط1 .مو رمعم 
-22 510قططاى 01 كجاغعصططا عط م120 اعتتصد توسعم ,1ه متو اذ1 
له عطدمءة6 10 8038 0116 615 1951م 06023096 320 30آ ص قمملطة 
-1ل72 كملا مقط عق عنصة1ك1 مذ لوذمع اتسنا أمة صقأ وصصن عدممر 
ملاع هط 52و12 81855 طغأذ 122059316 

عتصصهاة1 غطا مذ عنةومهم لفكتتم 02 وعامرصسقع تمعنروةءوطنك 
لحة 0:3016م5 عه معآنه؟ معتاهدء 01 مهة مدع تمطزاة ممه 210مى 
5 ©1116 ' .11163 506560106221 بقل لإاتلتلطتاصمه مص عه مكنا طات 
عط نإ 5ناء1032135 01 767727 عط ص و91ومطر عط 10 قطه 01و16 
تتطدت-21 نإط 300 ,تكتصدت .6 ل تتسطةقة ست»ط اه مساح نؤط ,وونازلوة 


1940) 02014 (شابا) ء«مااعع الع ل :7اأمنتالطا رواجم ,الع بووعست .© .ى .آ (2) 
2 ,ص ,11 ,(1979 استرمة؟ 
69-3 .رط ,1 أققم ,1 ,(1960) 0:10 مالظ ,الع دوعت ( 3) 


ملظ .12 .+1 .0 .ىلآ 


ان 
0 


0 

ا 
0 

00 


كنا 85 لة(1 ,711نهل ,للتقاعل) ,وسار و1 ,3105212 0هلالزق دنا .2 علواط 


7 10 عنووه 11 لأ 10183330 


,4711ل ,0لال7 أقة/7 ,810535 033/180انا .1 عتقاط 


(1986) 1-12 ,1 تتقم ر1ااملا ,قععةف 


0 12و11911-1105 22933230نآ عطا نه كتامتاءة21ع1 عسرمه 


الف طروتت لع ترزوا 


020711001 7105016 [2 1117( كتداع اطعناها 10 عع :و06 176 ك0 أكاتمء 1(مأككلاءك 01 1716 ؟أع76اكط كل 
66س 070 51-[ه 811929 كزن كا"ره 11:6 ورعتآسا "7سا 510721[ 1116 :1( كا 10 1/121 (تمل 271 611 كنا 
0 010 0 1 1 ل ل ا ل ا 
[0 كء[نزاى 8 015 مه 117 كه ثاء02 © 9720 ناك 7105041 كجواع “زه 071 176 ,زر 1كاط 7116تهاكل 
-720 “07 آل 2710 7710501 [4 :زهت 5كه[2) ,ع0 0171171671ثعر معنزو لزع جوج ع1تره|كل[ 1116 ز0 كمع 07 01/1167 
كذ م187 ,كمسا عتاجرواك[ نرااروء دا 2 ك-لت 81184 طأاسا 0©1[2160ككم كاه 076 41067717115« 10هى 
عقراع مد درن عأ«روطا 10 عأجره 27111 1ئ0071 71زو«ل ارأعلاه0 عتعنلا كاكلء 710501 507116 11:41 نز1 !]1 أددمم 
00 01 1051 1ه 8ط 7510م 10 700507 00مع ع كذ عرعرل] «رعنء 0 :كاع 270 15/247111 
-7710 ك0 10011071 كلاو رع ج101 1116 رجز وعنطاجع0 ععزز[ه 710075 0710 كاوس ع زه 06207 7105616 

00م ع ااماكعل-ءمم 116 تور وسرمدع| كذ ته 2772 كات 01120 ١(ا‏ كمأهى 


عط 10 355153226 عتتلاضةج:83 عمرهة 01 ععمعل1 15 عععطا علتطس 
قنك 320 565قاه 1105316 01 17337 156 11 تأمتلة0) 111033380 
20155 أقتالطا وأع716© 115 لطة 310 قلطا 01 ألغعميع قط 
مذ كوي عط 1ه مه83010 قبامدعع نكما عط 01 ممأ اطتدم معطا 
ه25 غ201 10تامطاة تسقطة-1د 81120 
عطا صا وعستلائنا6 عنتضنة151 برأمدء 02 غ521 220 تتم عطل" 
تلخ تدمع نع تاروع مما 15 2205315 طغزة 06002360 أموظ روملط 
+2205 156 5309 0602065 65266 20110138 عط ,684-5 لله/5ة6 
و2 17/811-20581 غ1 06013660 151822 1 120501165 01326 متطا 
01 116ن5ه14 و02 عط له علع10 عط 01 عدده<آ عط ستل ماعطا 
-1540 سوعط ه810 عط له ز5ء51129/17 لاأعناطط ماعط كناء2133ة10 
مذ أعطممء2 عط 01 810516 قط ,ونستضة 21-51 113112 صا غنود 
61 قز 11050116 53و ش-آة ,31-11113191818 21-5130122 
-200 7/5056 ,غ3 1كنا1-لة ل مشدلج .5 تننث 01 16ن86405 عط لله 
كع فط ك8 72702 .14و10 أله ع3 762100 20233380]آ عط ااه 53165 
0 لعتنقصم 2335205طلآ قط 2062نا قعتةدمطط 1ه عمعمعووع1102 
أقعطوئتط عط 02 قعتهة05ج-ه2100 5560 3تيسرمعمةء 3150 عاط ركللةم 
-تقتك 50 طاعنط8 عتنتوتصطععة] ققطا ,ذوع[ع ط تمع نع]8 .811 كه 311137ان 
-26 1230 615 مط 172033530 'زاعقء عامستعسماعم عط لعمسعاعة 
-1518 02 تاوت مسعع مم10 عط صا تإعمعسيك علانا تجاطو عمد 
هم عتتصها؟آ عطا مذ تمه اناممم لهاتسا 15 اق علس 


اس 1 


58 .م ,(1959) 3 بوه/1]1 


عنسدذاة1 02 بواتلهنتن عصة هه جتاعقاتاممم عط رخطهلة اقم اذ 

م1 .5 علثلة21-34 نطق 01 دعق طجتله0 غطا صآ دعتهومم -للة1 
حدّ عالطعومع0 اأمعمع رمع 10 تقعومة لتله11آ-31 ده قلط 01 له 
مع طن .مدعسوسعغتلء81 عط هذ كعتدومم 06 لإرماقلط عط 
سد مسة عدمهظ صذ لمع جممع 110 دععط 820 غ525 7211-0 
حص © لطة تطعطئه 15655210 ,ققمة239 عع11[ 75ع6ارعه عللأسمعزظ 
,1635 غ8 012 ,513 320 عطتاوع21 طأ )0ص غناط ,6اء1]5 عاجمسغمماة 
-78311 مما كملا 2ه لم لغتاطتاكتل عط صدمع تقعممة 01310 11 50 
-للة7 عتسداوآ-ع1م طعناة أخقطا 5885660 داعء6 مقط غ1 ,11058125 
-86061 17616 5(1213 لقة عطتاوع[ة2 جز 7600704 386 35 101053165 
-مقأكط0© طكت؟ كصملاععصصمء عذمككء طكز؟ وعتاك مغ لعمقمم لله 
عمط عمتكصوعز8 لوتمء مس1 طكلد 25500260 ع5 توه 0مة عأممستا 
-1220 12018620105 عط ,اتاعمتتاوعة قلط مغ عستلروعععج اللعم 1116 
مغ لعققدم لإلمتهم 735 بمقطك-لد 81120 01 مم2016 علدد 
2 160ل لأقممء 2053125 -لة تناه 08(980طنآ ,22053105-ده110 
لوع10 عط 2ه 25م 1قغتطئا عط منرم 39833 عع مقط ل[قأمع صمل 
كط 01 ععنا0ة عط .غخصعات أمة7 متعط صل 13د[تكء تاهقم رده تلة ا 
311-15 1033520نآ نؤط 6560160رمع" ع انودع 3116 07 م1 
مط لع مسماكدت متمغصهج83 لقترةومصة كه لعسمتقامع '7المجعمعع 15 
قط نط غمعد مععط ومتكقط 25 5ع501052 لإتتهدم نز ]0م26 عنم 
,110176196 .علثلة1-11د لطخ .5 لثلة21-11 أكتوكة 10 رمتعم 


عطة طنله ممتاععصممه هذ 53165مه2 مقتستاكعلةط ع قرز" ,تامتقهمظ وموكة (1) 
2 2051 , *'قناعقة تقة10 لقة تاء لدكباءع7 غ2 22051565 قط 04 قمملمهجمء06 


]؟011013١‎ 


لتنة قمقتمغقتط 202 لوعنل15هم علتتمعهة اسه عتمسعلمعة3 قنطا 01 عنادوز ع1 
135 غ1 .0ه تلاك منقطتتط 320 322601087 ,إامأقلط 201 موعدم زط لع عأمقم1 دععط مقط 
وخط رقع كناعة عاللوعك قلط ,كلمع م2209 زفحم عومعقعاعء1 0غ لععط عط نزم 0ع132ع1ل مععط 
هآ .قع8ة لله صا كامعب9ه طخت تجاءه0«صء: قط 320 1010م كا له طتتوع عط ١6‏ امعحصطعة 6ج 
5 أقط) دعءقام 211 خصة 5م38 211 10 قضاع مم1ء5 26111886 لةتصقتتط 101 لاتععم0ت عط 15 غ1 ترمطد 
اك حا لزه وحتاءت اءلن انافك 

5 لطأ ع3 عقط 35 12618 عتنتطأه2 200 5111 2621001621 عنطا خقط علصتطة 20337 عتزمك 
0108 عط مذع2ة ع1عط1 35 30 ,تع طاه عط 01 :1733 006 231101 لكك حطة 20105 غ8 لعميع006» 
337 11616 .تع تتل 31169 115 210 2605تلكك عنصط 1و1 ططخن لعمرععدم ع6 1لأىا خقطا قع15ممعامء 
2600م 117هناكنا عتتة 752210016315 2656] رقعققة 01 123(011137 عط ل غناط زققط حن طانامنا عمترمو عط 
عه ننه الاتلهء10 131ناء21م عه طكذك؟ 1ه م تلهجتلكك 01 أععم25 عاأمتاءئت عه 01 المعمتدعن عطاآ 
للة ,5ع8ة3 لله 2076 10 50112022165 15 ققطعاء 5 رمع 201 ,1001691هعم 01012 .ممعم لوعتثامأقلط 
م2 عط لة أمعدع21 ,2351 غطا طا ععع اع0م62 للقتتتاط عط 02 أعتتة؟7 عط 3120 موعزج 


01 نز ”1101156 عتلطكت[طناط 5ند81'' تعطوتاطنام طوعخ تتح 7( 1551160 15 06210011 قتطا أقط]' 
207 10 وع0ع ,20037 عنتطع202 01 1قأتاعمتطمت امع 2 9ط - عققه عط 15116115 15 35 - 201 350 ,0018م 
61 امعتستعم عط غ2 مم20 اأمعنمع2ع كلاه 15 غ1 .15 61 3متع منت ققطا اتنا 200 الاع0 مط 
حتء تع طاعناا قنتط 3820 رغتداة 2011019 10 5تعطمتاطنام تعطاه 2م10 عامصدت عط اعد 2037 غ1 25 الأووعع110د 
م215 لامع 0عقوعاء؟ اأوع؟ عط ع6 7701110 وعتاتعه عتسمسعلوعم .لانجمعدة2 عتتمعزهة عع هتدام 
01 5126535ناط 6ط جه 1846اتاعع تمه 7011104 320 ,15ه26110016 عناذ15 قعتكاء كماعط 0غ مأدع نسحم 
اناعة [06 08 طاملعع2 عطا دع تمع عوعطا عكاع 511 كنط]1' .0عطعتاطتام 209معلة 2221661121 عسمتاكتتلوره 
-10866 115010 201 1117 70151زدع1 10121 لطم 31151385 قتلة11ن عط 01 لإققة اأتامط 71 اماعططعع 110 
ا اطلام 10 لععل2 1111062 12376 :2283 لاعطا 5101 


همش صذ عستطكتاطتام 4ه 70210 عط 10 عط نتعطلة؟ عط وقح مغل 062 نا 2015 716 غجه ستءميت ع1 

1 210 تتا ا عتعلاعةم لع طاقتاطهادهة - 1آه؟ 2 15 غ1 غناط رو 1أتتنامك عتمته1ك1 لمنة علط 

ع1 لل ها 5[ه6210016م عتتتامعكه؟ 01 عمتناددا عط م2 جاتلا أمدمموع: ععل[ة] دعءدتامط عستطكتاطتام عمعطى 
160 015 قوة21 أتاع1 


عط 0عاقتلدء عكقط 7 ,لو220016هم عتطة 1ه 0250تهاد عنتسعل0مع2 طاعتط 8 متماستهم مغ معلمه دآ 
1261054ناقمم 101 نوع10معطعقة لتنة تتمأاققط صز متقامطء5 02 لزنامضع 0اعطدشاعستاكتل 2 8ه 5ا1مل8هء 
.“تلاط أقصومةة] قتطا ععلها 10 قستاصعءعة 201 وعلمقطا معط عجن 1176 ,ععمهل تناع 


101 ”2801156 عمتطو اطنط 8/1225" ,وتعطعتاطنام عتاه 10 عبسل 15 عل كتدج 2ه 0ه 2 وللقساط 

01 50201355 101 قلاع 3 تتامعمه ع5 7111 ,أطنا00 120 رطعتط8 اممعستومييت عنطا عكله معنا 10 عساعععج 

0 ,20260 15 غ1 ,لل كمع مستوميت عط 02 ودعععدة عط" .ممتمعتلتكك امه 'زع0[معطعة ,تإتمامتط 
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(1986) .عث 1-142 ,.ممط 1-32 ,1 امه ,1 .املا رقعوة 


6101 (10|5؟ 


لم1 

٠ عمو‎ 

نا نه عنوو1-540لو'؟17 0ه تجمدنا عدا ده كسمتاء216ع12 عدرهة ب 
ك1 ,6.88 ب 1 
كتانام ستاكس3 صهنلم1 0 دتما مستععمع اكنسوزة ما1 :(1928) عمسعرعقم00 ناموط الخ عط" ١...‏ 
ألة عقطاو384 لع سسقط355 بط 5 
إتتامطامع17 عتنسهان] قسع رمه ا .| 

تتم بتاك لف تسمنطوعط] .1 


كلمة رئاسة التحرير 
٠‏ بحوث 
- الايتوريون عرب لبنان القدماء 
3 مصطفى كمال عبد العليم 
- حاكم السرين (راجح بن قنادة) ودوره في العلاقات المصرية اليمنية في مكة 
د. أحمد عمر الزيلعي 
- مدرسة جركسية على نمط المساجد الجامعة, مدرسة الأمير سودون من زادة بسوق السلاح 
د. حسني محمد نويصر 
- القيم الجمالية في الخط العربي 
د. محمد عبل العريز محمد 
جحت لواارع عارا اكب لي ارم 
٠‏ يحيى محمود ساعاتي 
15203 الخلاف في تطيق بود معاهدة عام 1857م بين سللة مقط 
وتوابعها وبين الولايات المتحدة الأمريكية 


د . عبد الفتاح حسن أبو علية 
سياسة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في الأراضي العربية المحلة . 
د. طه بن عثمان الفراء 
٠‏ نقد الكتسب 
أثر علماء العرب والمسلمين في تطوير علم الفلك 
تأليف الدكتور علي عبد الله الدقاع 
نقد د. سيد رضوان علي 


الوط لالدنآ 1073 ععرمءع0 ,لتطقطك مو م1 .لمرط 
.ذ.ك. لا , .12.2 تامأع ططية177 


كنينا 
أ /[88 ملإأزوعع اتمنآ قسقطك متخ *' ركاتة 01 (ألداعةآ1 


ملإتتعلمعث 130 ,تلش ' 33580 


طم عنصتل 02 لازو علدنا رأنة]17 ورعترمعم ه1310 
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,قل 02ل 


1221 عطاة' ,«مغعععا©ط ,مفاصع1 0ل سقطي131 
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لم10 .رمغعع:101 يل وقشدله' سأططاداة تعقواح 
رتم ه1656 مناه مئل؟0 عنسواء1 20 إتمعلدعم 
110 
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1خ 51185011911011ب41تاتاال4 
2 5311013 سس 
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00151] 5 
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1 0 ,مسولرول 


ونتماءع 1015 وطفقللملطف' صنط عاج :-31 0طمق” 
وعع14020 ,غ133 مللوعتتاظ 100 أط ددم 
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1ع 01 01 غامعستامدص10 لاتسرك .0.1 
.1.1 ,5غأط 21311115021 
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53110 متنا ركامة 01 عع00116) ,ع تلتق نهآ 0ه 
5310101 ,أو نالآ 


6 01 عتاطءن) ,1مغع01آ ,للسططقطة مستطورط1 
أن بم 1122© ع عدخ منسهذَأة1 


:0 0عدعيع200 ع للنامطد 35155 الذ 
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,8002 11712 م0ل0دمآ 
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1ف 53101 رط1220 ,2801151 21811512111101 381435 ,1986 © 
1-1 181 ,10720 80 .2.0 
ل5 قكلذك31 203129 عزم1اء1' 


2237 تنأ 11560غنا :0 0ع بالهورمءء عط تزوجه جه قلط 02 غأتهم ملز 
ول أطق 26 01 عتاه7اع16ء ,رقتتق206 لإتلة 557 01 101131 
3 2127 '(5 012 ,660101138 ,128[م 0120100 ممنل ناعم1 
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5 مان 


261#27 كك لزت عاق .8 .ث 06م 
الأقام اعنام .»5 ,الار عمعم 
لاكالاات- ناكلم .]زعام عممم 


1353046 1531/6 مالم 
2 آا5 2826852411411 


6" 
1[ ]برهم 


316 لالاول 
6 3021انال 


كك 


صولهم.آ عمده11 يمسنطمتاطه2 دعد]8 :عوط لعطوتاطوط رسي 


ّ حلة عا ة ضكة ك مستنوية) و ار ان 
تعنى بنشرالبحوث السارينية والأتثارية والعخضا ريه 


9 لحر 


النتداذ الدكوّر عبدا لكر لطت الأ نضا ريا 
الاستاذ الدكؤر نشعي م الشعينى 
الانتاذ الدكور عب)الفناع مم وعل 


المدرّالمتؤول 3 مبدما بنرأ 7 شا 


لنتضسنل 
نتن 
بولكو 65م 


شؤالس ام 


نصد رعن ١‏ دارامرسجخ للنيتن:ء لنتدنت 


دار المريخ للنشر 0٠4١ه‏ / 1585م ٠‏ الرياض - المملكة العربية السعودية . 

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لدار المريخ للنشر - الرياض - المملكة العربية السعودية ص. ب . ١١1/٠١‏ - تلكس ,7١194‏ 
لا يجوز استنساخ أو طباعة أو تصوير أي جزء من هذه المجلة أو اختزانه بأي وسيلة إلا بإذن مسبق من الناشر . 

أشرف على انخراج وتصميم وطباعة هذه المجلة 

شركة الديار ‏ ميلانو- ايطاليا . 


ال انر 


الأستاذ الدكتور إبراهيم شبوح » مدير مركز الحضارة. 
والفنون الإسلامية تونس ‏ الجمهورية 
التونسية 

الأستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلى , مدير عام 
مركز الأبحاث للتاريخ والفن والثقافة 
الإسلامية » استانبول ‏ الجمهورية التركية 

الأستاذ الدكتور ج . ريكس سميث ؛ قسم الدراسات 

د الشرفية » جامعة درهم ‏ المملكة 

المتحدة' 2 

. الأستاذ الدكتور جمال زكريا قاسم , أستاذ التاريخ 

الجديث ؛) كلية الآداب » جامعة عين 

شمس. القاهرة - جمهورية مصر العربية. 

' الأستاذ الدكتور جيواد علي 


الأستاذ الدكتور حسن ظاظاء » أستاذ اللغات السامية '» كلية 


الرياض ‏ المملكة العربية السعودية .. 


“٠‏ الأنياة افون عتين نالك جبامها قاضو 


: الولايات المتحدة الأمريكية 


الأستاذ الدكتور ريتشارد تشيمبرز ء جائفة اشيكاغوة ' الأستاذ الدكتور تاضصر الدين الأسد ؛ رئيس الي ش 


الولايات .المتخدة الأمريكية. ' 


7 الأستاذ الاكتير عبد اليل التميعي » "ميقا باذ الماريخ 9 


١‏ البرسلات والاشخر 
0 د ولخ ل ا 0 
الرياض» 


:*143 -التسملكة العريية السعودية . 


. لندن -808 7128 المملكة المتحدة 


الذار الشوحة النشر والتوزيع - 6 خول. هوك بود 6 


الحديث بالجامعة التوئسية ‏ مدير المعهد 

الأعلن؟ العرنيق ءاكرش +« الجهورية 
: التونسية 

الأستاذ عبد العزيز بنعبد الله » مدير مكتب تنسيق . 
التعريب » الرزباط ‏ المملكة المغربية 2 ( 

الأستاذ الدكتور عبد العزيز الدوري . أستاذ التاريخ . 
الإسلامي » الجامعة .الأردنية ». عمان - 
المملكة الأردنية الهاشمية 


الأستاذ الدكتور عرفان شهيد » جامعة جوج تأون ٠‏ 


واشنطن دي . سي - الولايات المتخدة 
الأمريكية . ٌْ 


ا الأستاذ الدكتى ون زلا الل ا التاريخ .. 
؛ عضو :المجمع العلمي 1 
0 - الجمهورية الغراقية ' 0١‏ 


'.الجامعة الأردنيةء عمان ‏ المملكة الأردنية ' 
ا ررد و ثري 5 


الأستاذ الدكتور محمد فنطر . المدير العام للمغهد القومي 
.الآداب .جائعة الملك أسعود م 0 ا 


59 .للاثار والفنون , تونس - الجمهورية 


:'الأستباذ الدكتور مونتجمري واط , جامعة أدثبرة» - 


اسكتلئدا ‏ المملكة | المتحدة ' 


0 1 الملكي .لبحوث الحضارة الإسلامية 3 3 
عمات: المملكة الأردنية-الهاشمية ..- 


شتراكات 0 ا 

: المملكة العرنية المعودية :13) ريا 50 0 
الذول العربية (0*) دولار أمريكني أوما يناملا 0 
“الذول الأوروبية ( '1) دولار أمريكي : ش 

. أمريكا وكئدا (40) دولار أمريكي 1 

: استرالها وجنويب: شرق آس .هفولا أنريكي 5 


العصور . المجلد الأول ٠‏ الجرء الثانى “717-1417 القسم العربي . 20-71 القسم الاسسجليريي (19485) 


© بحوث صنفحة 
الخصائص المعمارية للعقود والقباب الكلاسيكية 

د. عاصم نايف البرغوثي ١‏ 
- ديئار مملوكي من ضبا 

3 ميغد بن عبد زوز لايل ١‏ 


- التنظيمات العسكرية في ولاية البصرة أيام العثمانيين وحكم ال أفراسياب 
#موه / 45م 4اه/ كككام , 


- ميناء دمياط ودوره في العلاقات التجارية بين مصر وبلاد الليفانت خلال القرن الثامن عشر 

د . عبد الوهاب بكر ١84‏ 
القنوات والنظام الزراعي في المدينة المنورة 

د. عبد الله أدم نصيف 44 
وتائق جديدة عن لورئنس ش 

سليمان موسى 1 
- الثقافة والشخصية العربية : / دراسة في الأنثروبولوجيا الحضارية 

د . زكي محمد اسماعيل ش يق 
منظور الاثنوميثودولوجيا ومدى اسهامه في تطوير علم الاجتماع المعاصر 

د . طلعت إبراهيم لطفي 4 
© نقد الكتب 


تطور الكتابات والنقوش في الحجاز منذ فجر الاسلام حتى منتصف القرن السابع الهعجري 
تأليف محمد فهد عبد الله الفعر 


الموسوعة الفلسطيئنية | ْ 
نقد الدكتور عبد الفتاح حسن أبوعلية رقطدا) 


ماع56 ادتاع ما 


كا 
ا لمع ومتاك 18 محرو تعد عطل 7 


لقصيره8 محولم .127 


ه1716 لمصووعء2 ىق وتستوسوطك هه مأطمتيخ3 رطكت1 عتالومعال8 0 
 .-‏ والقفطة لممصطة3 :لهت اءلهم عط , 


.3 2 
ب 8# 


دق 


كور 
لخصّاضن ام 


العصرر, المجلد الأول» الجزء الثاني» ١145‏ ب ١7٠‏ (1547). 


ود دَوا لقاب لكلاسيكة 


ركز عام نارهالرطرفُ 


ملخص البحث : تهددف هذه الدراسة إلى بيان الخصائص المعمارية والفنية المميزة للعقرد , بمفهرمها العام (العقد, 
والقبو والقبة). فهذا الأسلورب المميز والمستخدم في فن البناء لتسقيف الأبنية عرضأً عن السقوف المستوية» شكل 
مظهراً بارراً وخطوة هامة في فن العمارة الإنسانية جديراً بالبحث والدراسة, لما كان له من أثر كبير في تطور فن البداء 

في الفترة الهليستية والرومانية ومابعدها2» وبصفة خاصة العمارة الإسلامية. 

ولسنا بصدد تتبع تطور هذا الأسلوب المعماري؛ وإن مايعنينا هو بيان الأهمية الهددسية والمعمارية له دون التأكيد 
على بيان أصوله وتتبع نشأته وتطوره. حيث يمكن للباحث أن يحقق ذلك من خلال دراسته لعمارة حضارات الشرق 
القديم والغرب اليوناني والروماني, التي كان لكل منها نصيب في الاسهام في ابتكاره وتشكيله وتطوره. وقد اختيرت 
معظم الأدلة والشواهد من البقايا المعمارية العائدة إلى تلك الفترة في بلاد الشام. 


العمارة في الأساس» هي فن تشكيل حيز محدود بتفاعل 
نيع مصمتك وفراغ ععوم؟ لطة 301150 وهي تعريف إنساني 
لحيز مادي يشكل محيطاً خاصاً بذاته مستقلاً عن الطبيعة 
المحيطة به. فعند النظر إلى بناء فإنناء للوهلة الأولى» نتأثر 
مباشرة من خلال مانكتشفه ببصرنا. وعندما نتجول في 
داخله يكون ردّ فعلنا بداهة» ساباً أو إيجابأء بالفراغات التي 
يشكلهاء محكومين بذلك في الجدران المحيطة بنا. 

والرسوم التخطيطية الأساسية لأي تصميم معماري هي : 
المنظورء والمخططات؛ والمساقط الرأسية للواجهات. 
فالمنظور 22625260076 هو بدو الاشياء للعين وفق بعدها 
الس وتوائعها -السبية”. والرييم .المتضوري) اهو رم 
الأشياء بأبعادها الثلاثية (من حيث أبعادها وأحجامها النسبية 
وتفاصيلها)» بطريقة تحدثُ نفس الانطباع الذي تحدثه هي 
في حقيقة واقعهاء حين ينظر إليها من بقعة أو زاوية معينة. 
والمخطط هام مه7: يري توزيع الفراغات الداخلية 
والجدران والنوافذ والأبواب بأسلوب البعدين (الطول 


والعرض). والمسقط الرأسي عات يرى مانا من 
مااع 
واجهة بناء دون تحريف أو تاثير منظوري. 


الخصائص المعمارية للعقود 


الدعامة والأسكفةء هي أبسط وسيلة للتسقيف في البناء 
فوق فتحة. وتتشكل من مجموعة مؤتلفة لتركيبة معمارية 
معرديا وأفقية» تتمثل في دعامة 6وه20 قائمة تدعم أسكفة 
اك أفقية» حيث يكون ضغط الثقل وَاقَغاً في الفراغ بين 
القائمين. وتبين الأسهم ذ في الشكل (١)؛‏ اتجاه جهد القرى 
الضاغطة وميل كك للسقوط نحو الداخل» وانبعاج 
الجدران باتجاه الخارج. وفي حالة ماإذا امتدّت الأسكفة 
خارج حدود الدعامة» فتسمى بالدعامة والأسكفة الناتقة 
ةن , 

أما العقود (الأقواس)؛ الأقبية (السقوف المقوسة) 
والقباب (السقوف المقببة)؛ فلها خصائص هندسية 


١4‏ الدكتور عاصم نايف البرغول 


ومعمارية وفنية مميزة» فهي تساعد على تخفيض جهد 
القوى الضاغطة على الدعائم والجدران» بتوزيع الضغط 
الناجم عن ثقل السقف على جميع أجزاء البناء» وتجعل 
الحقي التترت اكت باسكا 0 زلوا اها خاضسة 
نري لما تضفيه على البناء من هيبة وضخامة 
7إ]للة)معصناده]3 . فالاتحناء أو التجويف الكائن تبسن 
الدعامتين أو الجدارين (قوس أو قبو) أو في سقف بناء 
(قبة)؛ له تأثير في النفس أعمق بكثير من تأثير السقوف 
المستوية القائمة على الدعائم أو الأعمدة. 

فالعقد (القوس أو القنطرة) 4:00" يسمح بتوزايع اتجاه 
الثقل وو القن اتنا 007 بنسب متساوية 
(شكل ؟5)» كما يجعل بالإمكان توسيع المسافة بين 
الدعامتين أو كتفي القنطرة» أكثر مما يسمح به نظام 
التسقيف المستوي بطريقة الدعامة والأسكفة. 

والعقود بالمفهوم العام هي : 
العقد (القوس أو القنطرة)» هو بناء قوس مبني من الحجر أو 
الطوب (الأجر) بشكل اسفيني فوق فتحة . 
القبو :اناه وهو سقف بناء قوس مببي من الحجر أو 
الطوب (الأجر) فوق جدارين. 
القبةِ 2020:26) وهي سقف مقبب يقوم على أربعة جدران 
أو ركائر. 


العقد: العقود الحقيقية لها عدّة أشكال (انظر الأشكال: 
8-5 منها العقد المنحنى <اعقة 2764© ) والعقد المبسط 
طعنة :118. أما العقد المطدف طعتة 002561160 (شكل كع 
فهو في الواقع ليس 1 ا فهذا الأساوب ضحي 
بالقوة لتجبب الجهد في القطع الرقيق للشكل الأسفيني 
للحجارة التي يتطلبها العقد الحقيقي . وفي العادة تدعم 
العقود خلال عملية البناء بوساطة ركائز أو سقالات خخشبية 
لها الشكل المطلوب؛ وذلك لحين 
جفاف وتصلب البناء (لأشكال العقود المختلفة» انظر: 
2011 . 

والعقود المنحنية فيها الدائري 0عء0صنامء «ه مقاده,ك, 
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)١(‏ كلمة طعت تعود إلى الكلمة اللانينية 4150105 »وتعني بناء قوس مبني من 
الحجر أو الطوب (الآجر) بشكل إسفيني فوق فتحة؛ وحتى تطور 
استعمال الخرسانة في القرن التاسع عشر» كان العقد المبني بالحجر أو 


وشبه الدائري :قانهك-تهد5, وشكل حذاء الفسرس 
عمطوه11025» والمدبب 160تزه26. وجميعها تحول معظم 
الثقل نحو الدعائم» وتخفف ضغط البناء عن الفراغ بين 
الدعائم. غير أن حدّة ميل جوانب العقد المدبب» تسمح 
بحويل الضغط نحو الدعائم مباشرة» وبالتالي إلى الأرض 
أكثر من العقود الأخرى, كما أنه يحتاج إلى قليل من الدعم 
الخار جي 01 11655118 1لا , (شكل 6 

أما العقد المنبسط» فهو قنطرة محدّبة تشبه إلى حدٌ ما 
الدعامة والأسكفةء إلا أنه مبي كالعقد المنحني بالأسلوب 
الأسفيين شك 17 ٍ 

القبو: يمشل في الواقع امتداداً لعقد دائري الشكل. 
ويحتاج القبو في العادة إلى دعامات متتابعة على الجوانئب 
وللقبو عدّة أشكال منهاء القبو اللفقي اللاتى 08310 
والبر ميلي أده اعسوظ) و شكل العربة 6آنحة/؟ا صمية/7) 
والعقد المصلب المتقاطع ناه 01059 » والعقد ذو الخطوط 
المتقاطعة وذو الحنيات. وفي الشكلين الأخيرين يرتكز 
الثقل على القوائم الأربعة» مما يسمح بأن تكون الجوانب 
ا دون داع لوجود الجدران. 

والأقبية الثلاثة الأول لى التي تشبه السرداب» تُحمل بطولها 
على جدارين متوازيين ليشكلا حجرة مستطيلة الشكل 
(شكل 4). أما العقود المصلبة أو المتقاطعة (شكل 
)١١-٠‏ فهي تتشكل من تفاطع عقدين شبه دائريين؛ لهما 
عرض متساوي وبنفس الارتفاع» وتبنى عادة فوق حجرة 
مربعة» يكون ضغط الثقل موزعاً على أركانها الأربعة 
بالفساوئ؛ أما الفقد. ذو "الخطوط التقاطعة وذو التحتياك» 
فيستخدم في حالة القاعات المستطيلة» حيث تقسم القاعة 
إلى أجزاء مربعة بوساطة قواعد تقام عليها عقود متقاطعة؛ 
وتعرف خطوط تقاطع هذه العقود من الخارج بالحنيات 
238 . بيئما في الداخل تبرز هذه الحنيات كالأضلاع 
وتشكل نين أعلى رأسفل كل جزرين الأقية اللمصاية اوفك 
.)٠‏ وفي حالة ماإذا جعلت هذه الحنيات بارزة من الداخخل 
بإضافات أو أضلاع؛ فيعرف بالعقد المصلب المضلع 
وشكل ا 1 


الطوب (الآجر) المقطوع بشكل إسفيني هو الأسلوب المتبع في البناء. 
( ؟) تعود إلى الكلمة اللاتينية 40105 وتعني بيت. 
الوه .963,م بلتعطععع]ط 


الخصائص المعمارية للعقرد والقباب الكلاسيكية 


١4ه‎ 


القبة: هي عقد ذو الحناء متساو مقام على قاعدة 
ممقدررة توشكل 417 يمكن أن يكرك مقطع خلفياً أو شي 
دائري أو 56 أو 57 ناا : ولإقامة القبة على قاعدة 
مربعة» لابد من إضافة أجزاء للوصول بين المربع 
والدائرة.وهذه الأجراء إما أن تكون معلقات 5عدعلمءم, 
أو مقرنصات 5011120565 (شكل فك .)١56‏ 

والقكات اشمكتال -عذة ديت نض الكروب! 
أوء تع طم كتمع 11 ) وأقل من نصف كروية (بشكل عقد 
مضغوط).» والمدببة. ويختلف الذعم 2 في البناء 
المقبب تبعاً لاختلاف قبابها (للأشكال المختلفة للقباب عبر 
العصورء انظر: شكل .0)١5‏ 


العقود والقباب في العصور القديمة 
1 

منل أن بدأ الانسان ببناء بيت له ا 
الكهوف؛ استعمل السقوف المنحنية المصنوعة من أغصان 
الأكسار أن القصب أو الجزيده علق شكل عند أو فيه إلا 
أن أقدم مثال لقبة مبنية من الحجر» معروف حتى الآن» ربما 
كان سقف البرج الذي كشف عنه في أريحا القديمة 
بفلسطين الذي يعود إلى العصر الحجري الحديث قبل 
الفخاري عتطغتامء1! (ج0]16م-5:6 حرو الى ددعم ق.م. 

ريه العقود والقباب الصغيرة المبنية من الطوب 
(الاجر) في مصر وبلاد الرافدين» منذ الالف الثالث ق.م.20 
فقد كشف في موقع تبه غوره - الطبقة 7111-4 - قاعة 
مسقوفة بعقد حقيقي من الطوب (الاجر) يرجع تاريخه إلى 
أواخر عصر أوروك وبداية عصر جمسلة نصر ‏ 
ل الا ولاسدءة ,م00 ومن المعهد السومري في الالف 
الثالث قبل الميلاد» ظهرت عدّة نماذج لسقوف معقودة 
بشكل أقبية وقياب مخروطية» في المقبرة الملكية بمدينة 
(5:) .990.م تعطع عع 11 


١(ه)‏ رأقة2 نقعاطة عط ممع أمرو1 أمعاعصم متعسساءء لمق ,ه8205 عم 
0# عاأل لاقم[ دعالءوسطعودمة] 81‏ :تملع 5باطعةدقة 54‏ ,عق0 1ط سةت) 
| ,7161261 لضة :87 ,23 ,11-14.مم ,(1972 ,لزع مامسطة1 


0# نقتطماعلقلتط) 1 بوسطه0 عمو أ كمسملتوجمع<1 ,تعناعمة5 .فاظ 
2111-50 ,وام ,3074 ,(1935 رووعءظ هلسه«الإامضووط ذه باو لون 


720ع) 0 020.]) * رماع عن لونزه ع1“ ,11 مله 9وعع15 ملآ لإعااه/7 .عله 
4 ,8 ,3-6 .قاط ,5811 ,(1934 


8١‏ ) الللإلظعووعة لاع )2 سمللوروع<1 ,رووهظ .0.ل 200 2131383830 آ.ظ.81 
.2571 ,(1935) 1 مقط ,11 ,1220 


أور(". ولمزيد من الدماذج لأشكال العقود المختلفة في بلاد 
الرافدين والشرق القدي,©». 

وتركت لنا الحضارة الايجية أمثلة عديدة من العقود 
والقباب المديبة» وإن لم تكن عقوداً حقيقية» بل اعدمدت 
مبدأ التطنيف 1128ا0756©» وهو أسلوب يعتمد على بناء 
مداميك الحجر أو الآجر (الطوب)» بحيث يبرز طرف كل 
مدماك عن المدماك الذي تحته قليلاً إلى الداخل» وتلتقي 
المداميك برأس مثلث في القمة. ومن الأمثلة على هذا 
المبدأ القبور المستديرة المعروفة بالولوس وطتده؛ 5م101 
التي كانت شائعة مابين ١.٠6١١٠*١اق.مء‏ أبرزها 
مايسمى بخزينة أثر يوس 5ناء117ه 01 لاكتاكقة1 في كين ببلاد 
اليونان0"). 

واستعمل مبدأ التطنيف أيضاً في بلاد الشام؛ لسقف 
الغرف الصغيرة» فقد عثر في أوغاريت على مجموعة من 
أربعة عشر قبرأً لها عقود مطنفة تعكس تأثيرات ايجية() 
بينما يشير الانحدار البسيط في مداميك بنائها إلى تأثيرات 
ميزوبوتامية (أي بلاد الرافدين). ويظهر التأثير المكينى في 
القبر رقم ٠‏ في مجدو('». كما ظهر في أحد قصور ماري 
غرف مسقوفة بعقود برميلية» تعود إلى حوالي 
م 00)), 

وفي بوابة النافورة في تل حلف شمال شرق سورياء 
والتي تعود إلى القرن الحادي عشر قبل الميلاد» عقد مدبب 
تظهر فيه تأثيرات بلاد مابين النهرين واضحة. ولكن البناء 
السوري لم يستعمل التدعيم بالقواعد الذي كان سائداً 
هناك» بل جعل أطراف العقد متصلة بالجدار؛ فكان العقد 
نشسه منفصا" عنه(5 1), 

ويعود إلى تلك الفترة (القرن الحادى عشر ق.م) ظهور 
«الإيوان) في العمارة بشمال سورياء والتي تعتبر ابتكارا 
محليا. و (الإيوان» عبارة عن قاعة عرش طويلة ذات عقد 


)240 لإتمؤول سقعزلاة2 عط" ,.0ع 220 رعصناعءة لطع هه علعع:0 بععمع وآ .17م 
601 .12.8 :57 ,21.مم ,(1967 ,متملع نصتة 811 الدع رن ) أل 01 
نع لنطتضقت) عقتااءةالطعه4 علترمظ قبع علعء: 0 2ه عاأموطل0مو8 م4 
رع طماع51 لصو :15 .7818 ,33.م ,(1964 رووععظ توازونع لدنا معلاءطسرةت 
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)0000 -70.مم ,لع طعاع1871 
01١‏ 176-7.مم ,8820833 
07 .2.60 ,1964 ,تع لتصرم]ط 


05 رأ سوواع 109 لقتداءء أ تطعهم 01 15011 5"دململة لتعسداه2 .81 
.6 ,(1964 ,22ه10110) ,1701.1 


برميلي مدخلها من ضلعها القصيرء خلافاً لقاعة العرش 
البابلية التي يدخل إليها من الضلع الطويل. ويحيط 
ب «الأيوان» من كلا الجانبين غرف صغيرة بسيطة. وقد 
وجد هذا المظهر أيضاً في تل حلفي كما يبدو أن الحثيين 
استخدموه في سنجرلي بامبيا الصضخ فن5): 

وقد. عرف. الاغريق 'العقد بمفهومه العام منل. بداية 
اتصالهم بمصر وغرب اسياء في بداية الآلف الاول قبل 
الميلاد. إلا أنهم لم يستخدموه في أبنيتهم والسسب ف 
ذلك ربما يرجع إلى أن السقوف المقوسة كانت تبنى 
بالطوب (الأجر) الذي كان نادرا مايستعمله الإغريق في 
بنائهم. وكان ولعهم وإعجابهم بالمباني الضخمة التي 
اعتمدت في بنائها على الكتل الحجرية الكبيرة» كما اعتمد 
التسقيف فيها على العتبات الحجرية المسطحة واءغهذا :118 
وظل هذا الأسلوب في التسقيف متبعاً لديهم حتى القرن 


الثاني قبل الميلاد. 
ومما يدعو للدهشة أن الاغريق استخدموا السقوف 
المفوسة في ؛ بعض الأماكن التي لاتظهر للعيان» بأل الفور 


تحت الأرض التي استعملوا - في كثير من الأحيان - 
العقود البرميلية في تسقيفها. وأقدم الأمثلة على ذلكءالقبر 
المكتشف في بايلا في جزيرة قبرص» والذي يعود إلى نهاية 
القرن السادس قبل الميلاد 26١,‏ 

وفي القرن الخامس يبدو أن الشكل المقوس أصبح 
مقبولاً لديهم ؛ وخاصة في تسقيف البوابات التي اقتصرت 
على الجانبية فيها والتي تعود في معظمها إلى ذلك القرن. 
ومع ذلك فإن سقوف هذه البوابات لم تكن عقوداً حقيقية: 
بل مطدفة بحيث تقوس جوانب مداميك التطني:.. عند 
ارتفاعها لتشكل قمة مقوسة, يذلا امن "القنياة المدببة. وهذا 
الأسارين و في الواقع له جذوره التي تعود إلتن العصر 
البرونزي» واستمر حتى الفترة الهلينستية.03) 

وعلى الرغم من أن الإغريق احتاجوا إلى عدّة قرون 
لاكتشاف أفضلية العقود في التسقيف» فإنه للحقيقة» 


5 1 ,96 ,م ,اع تصرةام 

)06 .ك - 116 .ام ,228 .م ,ععدعبة] 
03١‏ .آ ظ- 116.أم ,228.م بععمم سم[ 
070 4 :72.295 ,عع اق[ 

م08 .6 - 245 ,101,مم ,اعتسضصسمام 


لايمكن تفسير عدم استخدامهم لها على مهاسن عدم 
الرئيسي هو التفكير اليونائي» و نظرته الجمالية التقليدية التي 
اعنيدت الخطوط الهندسية الالتة والرأمبية) جعلت من 
الصعوبة تقبل السقف المقوس ضمن نظمه الجمالية 
الصارمة» بينما ارتبطت العتبة المسطحة بكل مفاهيم الجمال 
المعترف بها في العمارة اليونانية.0) 


العقود والقباب في الفترة الهليدستية والرومانية 


على أثن اللغاء المباشن ييخ الشراق والغرك غذاة غزوة 
الاسكندر المقدوني للشرق (؟؟"ق .م)» التقت المفاهيم 
اليونانية الغربية بالمفاهيم الشرقية. فأخذ الإغريق السقوف 
المعقودة بالطوب (الأجر) وحولوها إلى الحجر.2*0 ولقد 
كان ظهوره حوالي ٠0."ق.مء‏ في بوابة السوق العامة 
8 بمدينة برايينى 3 (شكل 11 يمثل علامة 
بارزة لعهد جديد؛ حيث لم يكن قد نال من قبل هذا البروز 
لي اقددة رس سو جين د اب 

في القرن اللاحق في مبنى مبنى الجمعية الشعبية (الاكليزيا) في 
نفس المدينة(2'9), إلا أن العقود ظلت مقصورة على 50 
العريضة التي يصعب تسقيفها بالطنف.(0) 

ويشهد على براعة الإغريق المعمارية والهندسية» 
وقدرتهم على ايجاد الحلول للمشاكل الناتجة عن قطع 
الحجارة اللازمة لتشكيلات العقود البرميلية والمتقاطعة 
والقباب» سقف أحد القبور في مديئة برغامون» والذي 
يرجح أنه يعود إلى بداية القرن الثاني قبل الميلاد(' ©: فللقبر 
سقف بشكل عقد مصلب (عقدين برميلين بنفس الأبعاد 
والمستوى متقاطعين فوق حجرة مربعة). مبني بكتل حجرية 
مهذبة تهذيبا دقيقا مرصوصة بدون استخدام الملاط5". 

وبدو أن العقد الحقيقي قد ظهر في ايطاليا منذ بداية 
القرن السادس قبل الميلاد» حيث استخدم الأترسكيون 


0050 1 .20.231-2م ,رلووارعط 2 
220( 1 .7.229 ,عع 3[ 
(١؟)‏ .8.232 ملامكامعطمي 


(؟5) .246-7.مم ,21022265 لهة :126 .قاظ ,229,م ,عموم روما 


الخصائص المعمارية للعقود والقباب الكلاسيكية 


١5 /ا‎ 


قرت اسرد بنك رامس اح باو ارت ور 
ومجاري المياه. وتعود معظم البوابات ذات السقوف 
المعقودة بمدن اتروريا في شمال إيطاليا إلى فترة متأخرة من 
القرن الثالث قبل الميلاد.5") 

ولقة طون الروهان العقة:والقبن تعن البدابانة الاتوي5ة 
إلا أن أهم العوامل التي أثرت في تطور العمارة الرومانية: 
كان اكتشافهمٍ لماذة الخرسانة عاعتعمده© التي سمحت لهم 
ل 
التاسع عشر حين أدخل الصلب في البناء ١.‏ 

ومن المحتمل أن الرومان قد طوروا 0 عع 600 
عن الأسلوب القديم في استعمال خلطة من الجير الخشن 
والصلصال بين الواجهات الحجرية في البناء. والشيء 
الجديد الذي أدخله الرومان» هو تبديل مادّة الصلصال 
بالملاط الجيري. كما أدخلوا مسحوق صخور البوزولانا 
8 البركانية وصخور التوفا 11058 المشكلة من 
الغبار البركاني» التي كانت تعتبر من أقوى أنواع الخرسانة 
القديمة وأجودها. 

ولم يكن الرومان يستعملون الملاط الجيري البسيط» 
كما أنهم لم يخلطوه مع بقية موادٌ خلطة البناء مسبقاء بل 
كانوا يملأون الفراغات بطبقات من الحجارة المكسرة 
والحمى 12معصرعةه أو كسر الطوب المشوي (الأجر)؛ ثم 
يصبون فوق كل طبقة بالملاط السائل الذي كان يتخللها 
فيعمل على تماسكها وصلابتها. ولقد كان هذا الخليط من 
القوة أنه كان بالامكان الاستغناء عن الواجهة الخارجية 
الحجرية» أو مجرد تقليصها برصفه من الحجارة أو الطوب 
(الآجر). 

ولقد أحدثت مادّة الخرسانة» كما استعملها الرومان» 
منذ القرن الثاني قبل الميلاد اتقلابا 08 في تاريخ العمارة 
الإنسانية. فقد كانت حلاً بارعا للصعوبات والمشاكل 
ا عن توفير وقطع الحجارة اللازمة للبناء. كما إن 
قابلية تكيف عقود الخرسانة للتصميمات المعقودة الضخمة» 
تتفوق. كثيراً على العقود الحجرية»: بها تميرت به من قوة 
(9؟) .232.م ,رممواءعطه8 


إحقة 0 ترط ,لتعطءاة1آ1 


(170) .270.م معطعتعاط 


لضعف تعرضها للضغوط والتوترات الداخلية التي تتعرض 
لها الحجارة المقطوعة. وعلاوة على قيمتها الاقتصادية 
كمادّة رخيصة؛ أفضل مكوناتها متوفرة بكثرة في إيطاليا 
ا ل ل قطعها. 
استعمل الرومان عدّة أنواع من العقود»1*") أهمها: 
١‏ - العقد شبه الدائري: وهو المعروف بالعقد البرميلي أو 
0 أو السرداب» ويرتكز بطوله على جداري 
ن الطوليين لحجرة مستطيلة (شكل 8١-أ).‏ 
7 00 الكقدات 1 المتقاطع: وكان يشكل من تقاطع 
عقدين شبه دائريين (شكل 8/١-ب)‏ متساويا الحجم 
والارتفاع فوق حجرة مربعة» عن رقع 'السبقطة ان 
ُ ركانها الأريقك 
القباب الكروية أو المسطحة 0م76 ") : كانت 
تستعمل في العادة فوق المباني الدائرية. كما استعمل 
الرومآن أنضاف: القباب» الكرؤية قرق: الكوات “شه 
الدائرية 0186ع«8 , 
وقد ساهمت العقود والقباب إلى حدٌ كبير» في زيادة 
ولع الرومان بالأبنية الكبيرة الضخمة التي يصل في كثير من 
الأحيان سمك عقودها وقبابهاء إلى عدّة أقدامء الأمر الذي 
ان يوت اسضا ا 0 ليه 
والاتميارء 
لاشك إن الجدران السميكة كانت تمتص معظم ضغط 
الثقل والدفع؛ إِلَا أن الرومان لم يجازفوا بذلك فصمموا 


أنظمة معقدة من الدعائم. وطور فن التدعيم لديهم خلال 


الأعمال الهندسية المبكرة: والتكملت ثلاث وسائل 'رئيسة 

لتخفيف الشغط والدعم (للأشكال المختلفة لأنظمة التدعيم 

انظر : تعطءاع911"), 

802/1 الكوة عطء‎ - ١ 

؟ ‏ الدعامة الناتقة العادية 2655 لاط :نام5» كما استعملوا في 
حالات قليلة الدعامات المنفصلة 65565 آناط قطانز21 . 

يت الأبراج المستدقة 8015هم1ط» وهذه استعملت بشكل 
واسع على قمة الدعامات الناتئة لتساعد بثقلها على دفع 


(58) تعود إلى الكلمة اللاتينية 0088© وتعني الكوب. وكلمة 008013 تعني 


سقف كروي موضوع بشكل كوب مقلوب فوق غرفة دائرية أو مربعة. 
(فقة 444.م معطعع اط 


(8؟) تعود إلى الكلمة اللاتينية 101640 وتعني الصدفة أو المحارة. 


الدكترر عاصم نايف البرغوثي 


الضتفط الغائل باتحرافه اكير تو الأرضن, 

وفي الأبنية الخالية أو التي تقل النوافذ والفتحات في 
جدرانهاء فقد جعل تركيز الثقل الزائد في قمة الجدران التي 
تستمر في ارتفاعها خارج قاعدة العقدء كدعامة محاذية 
غهع اناك لتقليل خطر انفلاق العقد نحو الخارج. 

وبالدسبة للقباب» فقد اتبع الرومان اسلوب رفع مستوى 
جدران البئاء من الداخل إلى مافوق مستوى انبئاق القبة» 
لتشكل اكتافاً 69 قوية تساعد على منع القبة من 
الماع ولذلك تتقاين: العظلة«القنات الرومائية متحدية من 
الخازج :رم كونها كيه كزوية من الداعل. ولتخفيف:وزن 
القباب والعقودء فقد جعلت في أغلب الأحيان كوات مربعة 
15 في سطوحها الداخلية» شكلت هذه الكوات في 
نفس الوقت زخحارف معمارية جميلة (انظر سقف قبة 
البانثيون» شكل .)١5‏ 

هذه الأساليب من التدعيمء بالاضافة إلى نظام معقد من 
عقود (أقواس) الحمل؛ نجدها متمثلة في مبنى البانثيون 
بروما (شكل .)١١-١59‏ فمن ناحية» نجد أن جداره من 
الأسفل ليس كتلة واحدة؛ بل عبارة عن ثمان قواعد ضخمة 
مفصولة تقريباً بكوات عميقة» كما يشكل المدخل كرة 
كبيرة يفوم فرقها 'عقد برميلي”. ٍ 

ومن ناحية أخمرى» دلت التحريات» أن هذه القواعد 
من الأعلى بنظام معقد من العقود 
(الأقواس)» معخفية داخل جدار البناء غير ظاهرة للعيان 
(شكل .)١١‏ فقد وجد فوق الجسر 801212605 المحمول 
على هذه القواعد الضخمة والأعمدة الكورتثية الطرازء 
عقود (أقواس) كبيرة من الطوب (الآجر). وجعل بداخل 
الفراغ تحت قوس كل عقد (على محيط البناء),» جداران 
رأسيان من الطوب (الآجر)؛ يقوم أسفلهما ثلاثة أقواس 
صغيرة لتركيز ثقل الجدران على القواعد والأعمدة 
مباشرة , )5 

كما أن القبة نفسها التي يهدو أنها عبارة عن كتلة من 
الخرسانة؛ فيعتقد أيضاً أنها ربما تحوي نظاماً من الأقواس 
الحاملة» إِلّا أن هذا غير مز كل وسمك القبة عند قاعدتها 


كانك رمي 1 


09١‏ .249-51.هم ,مممايع6م8 
7.271١ 09‏ تعطع مام 
)1١(‏ .2.296 لتقسصماط 
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م 
مستديرة للإنارة» وفي الوقت نفسه تساعد على تخفيض 
ضغط ثقلها. كما جعلت الكوات المربعة 0 فى 
سطحها الداخلي. و بالاضافة إلى ذلك» فقد جعل البناء 
ككل بارتفاع طابقين من الداخل وثلاث طوابق من 
الخارج. وبذلك شكل الارتفاع الخارجي أكتافاً تمنع القبة 
من الانفساخ للخارج .200 

وبالرغم من ضخامة أشكال العقود والقباب الرومانية, إلَّا 
أنها كانت بسيطة. فلقد كانت معرفة المعماري الرومانى 
بالهندسة المجسمة؛ حتى ذلك الوقت؛ ماترال في بدايتها. 
ولقد تجنب المعماري الروماني لفترة طويلة؛ بناء الأقبية 
الخائلة تجو العتعرف لبت ملحة و« كين يتضح ذلك أيضاً في 
المحاولات العديدة لبناء القباب فوق الحجرات المربعة1) 
فإقامة قبة فوق حجرة مربعة يحتاج إلى أجزاء وصل بين 
المربع والدائرة» إما بشكل معلقات 1 أو بشكل 
مقرنصات 026©5هزذناو5. وقد كان الاسلوب الاول هو الذي 
اعتمده معماريو تلك الفترة (انظر الأشكال .)١٠6-1١‏ 

ولقد تركت لنا الفترة الرومانية في بلاد الشام» أمثلة 
عديدة من القباب والعقود. فقبة البناء الذي يطلق عليه 
البريتوريوم 23 (مركز القيادة في المعسكسر 
الروماني)؛ في قرية المسمية (فانيا القديمة) بحورانء والتي 
تعود إلى مابين ١١4-١٠١‏ ميلادية» ربما كانت من أقدم 
القباب المبنية احور فوق حجرة مربعة في سوريا1) 
وهنا يبدو واضجا أن البنائية تسبوا مشكلة التعلقات تناماًء 
وذلك ببناء قبة مضلعة (مربعة). 

أما أقدم القباب المستديرة فوق حجرة مربعة في بلاد 
الشام» فربما كانت قبة القبر الروماني في عمان بالأردن 
(شكل .)0١‏ فقد كان القبر مسقوفاً بقبة من الحجر 
ده والمشذب ا فوق حجرة مربعة الشكل 

تقريياً . وججعلت أجزاء الوصل بشكل حجارة مدماك عقد 
(قوس) 760105501258 ضخمة بارزة من فوق الجدار للداحل» 
أسندت بطنف صغير في الزوايا. 0 

ومن مزار قرية أم الزيتون بحوران (كما جاء في النقش 


افقة ) 1[ غك بعتشاعءع الطععم سعاكسا8ة جنوك بالاعسوءعت .مع 
د ,1185.362 ,307-8.مم ,(1932 ,دقعم ونويع راونا 010:0 
(ضفضة 0١0١‏ ,لاع بوم 0 


الخصائص المعمارية للعقود والقباب الكلاسيكية 


١46 


الصغير الذي و جد فيه نم8 لمكا سيوع «ر1') الذي يعود إلى 
عام 58١‏ ميلادية (شكل 21()57) له قبة مميزة مبنية من 
الخرسانة على قاعدة مربعة» استطاع البناؤون التخلص من 
مشكلة أجزاء الوصل بوسيلة معمارية ذكية بتحويل قمة 
جدرانها على شكل دائري تقريباً بالأسلوب التالي: غطيت 
زوايا المربع بالواح حجرية مكونة بذلك قاعدة مثمنة غير 
منتظمة. ثم وضع ندنالك تمن الحيجازة المقذية حيدا فرق 
المقية بحيث يقطع أحد الأحجار كلا من زوايا المثمن. 
وبوضع مدماك ثان بنفس هذا الأسلوب» تشكلت لدى 
المعماري قاعدة ذات اثنين وثلاثين ضلعاء قريبة من الشكل 
الدائر في شينف أمكة وضع القبة عليها.:"" 
ومن اللاذقية لدينا نموذجا اخرء يعود إلى القرن الثالث 
الميلادي (شكل 2.54 55): لحل مشكلة وضع قبة 
مستديرة فوق قاعدة مستطيلة . ففي القبة التي كانت فوق 
القواعد الاربع (التيترابيلوك 2مالام16:3)») عند تقاطع 
شارعين متعامدين يلتقيان بزاوية قائمة. وكان عرض أحد 
الشارعين 7,8٠١‏ م» بينما عرض الشارع الآخر ./4 ,4م. وقد 
حول الشكل المستطيل الناتج بين القواعد الأربع إلى مربع) 
عن طريق بناء جدار من ثلاث مداميك بشكل شبه منحرف 
فوق القوسين الضيقين» بميل قليل للداخل لإمالة الجزء 
الصغير من الجدار فوق القوسين الضيقين. وأقيمت في 
الزوايا معلقات من ثلاث مداميك بشكل مثلثات مسطحة 
مائلة للداخل وخطوط اتصالها بالجدران موروبة. وبهذه 
الوسيلة أمكن تكوين قاعدة مثمنة الشكل» تسمح للمحيط 
السفلي لدائرة القبة بالقيام على المعلقات دون قطع 
الزوايا.50) 
ومن المثير للدهشة؛ أنه في الوقت الذي كانت معرفة 
المعماريين الرومان بالهندسة المجسمة ماتزال في بدايتهاء 
الأمر الذي أدى إلى عدم توصلهم إلى الحل الصحيح في 
استعمال المعلقات الكروية» أي أن يكون المثلث جرء من 
سطح كروي (شكل )023 فإنه فى الوقت نفسه هناك 


(55) 145 لمقازءع م10 

رهم .8 ,1ع بتاوع 01 

0 .0--309.طم ,لاع نوع‎ 5١١ 

[فضة .351-22 .مم رممولءء106 لقة (296.ه رتعستصسماط 
١8م‏ اع بلاوع 0 


من الأدلة الثابتة مايؤكّد بأن المعماري السوري استطاع 
تحقيق ذلك بمهارة تعكس دراية تامة. 

ففي البناء المربع الشكل المسمى بقصر النويجيس في 
شمال مدينة عمان بالاردن» والذي يعود تاريخه إلى نهاية 
القرذ الثاني الميلادي (شكل 107). بنيت المعلقات في 
شكل مثلثات كروية حقيقية مكونة من ستة مداميك 58 
إنحناء هذه المعلقات مكمل لانحناء سطح تكور القبة الذي 
يشكل أقل من نصف كرة» وارتفاع القبة والمعلقات يساوي 
نصف قطر الحجرة المربعة. وعلى ذلك يمكن اعتبار 
ارتفاعهما معا يشكل نصف دائرة كاملة. بمعنى أن هذا 
الشكل هو في الواقع تطبيق عملي دقيق بالحجرء لأسلوب 
المعلقات الكروية (قارن بين الأشكال 55 -58). 

والدليل الآخخر الذي يعكس إدراك المعماري السوري 
لمفهوم الهندسة المجسمة» يتمثل في قباب الحمامات 
الغربية بمدينة جرش القديمة (شكل .)١8‏ ويعود بناء هذه 
الحمامات إلى نهاية القرن الثاني ومنتصف القرن الثالث 
الميلادي.2*0 وقد كانت هناك في الأصل ثلاث قباب 
معلقة؛ لم يبق منها الان سوى قبة غرفة صغيرة في الجناح 
الشمالي للحمام. وأسلوب بناء هذه القبة يشبه إلى حدٌ 
ماأسلوب بناء قبة قصر النويجيس من ناحية التقعر البسيط» 
إلا أن معلقانت قة مام حرش .يتيك على أستين أشفاغية 
حقيقية 5605 2018128 عنم[ 4), 

والأمثلة على العقود والقباب في بلاد الشام ف في الفترة 
الرومانية كثيرة» بالرغم من عدم توقرا ماذة الا 
كما توفرت لدى الرومان أنفسهم. فبلاد الشام واقعة خارج 
منطقة توفر صخور البوزولانا 328ةاهناتتناط البركانية 
السيليكونية» كما لاتتوفر فيها بشكل كبير صخور الطوفا 
8 المشكلة من الغبار البركاني الذي يعتبر من أهم 
مركبات الخرسانة الجيدة .(41) 

وبالرغم من ذلك» فقد استطاع المعماري السوري 
التغلب على ذلك بالاعتماد على الأبلوين التقليدي المتبع 


كه ه112 ب9م81) وتأمووءء2 عط غه 01137 رهكهع0 ,له رعمتاعوسه 011 
ر(1938 ,لعمقعدعه لموغمعام0 2ه [ممطع5 موعلمعسة :الاع1امعممه0 60 
8 
0 لاع نوع تن 
١١ 21‏ ,61 لتتط 21 


١‏ الدكتور عاصم نايف البرغرثي 


مذ الفترة الهلينستية» فكانت معظم مبانيه إن لم تكن 
حويقو هه «السننا :4" الدكندية: سيدا رالتوضرل :دون 
استعمال الملاط(45)» باستئناء منطقة حوران بوسط سوريا 
المحتوية على الكثير من الصخور البركانية» بالإضافة إلى 
أماكن أخرئن متفرقة ,(45) 

وقد استعملت العقود خلال الفترة الرومانية على نطاق 
واسع في مجالات بنائية كثيرة؛ بجميع اتحعاء 
الامبراطورية.0؛4) ففى بلاد الشام استغل البناؤون السوريون 
هذا الأسلوب المعماري لبناء مسطحات اصطناعية» لرفع 
مستوى المعابد النابعة من الاعتقاد الشرقي القديم بوجوب 
وضع المعبد في مكان عال» مشرف ومهيمن في المدينة. 
ومن أبرز الأمئلة على ذلك عقود حرم معبدي زيوس 
وأرتميس في جرشء إضافة إلى عقود ترفع مستوى «هيكل) 
فقيدة أ مييق نفسه.؛) وكذلك عقود منطقة المعابد في 
بعلبك ,(45) 


5) .236.م ,تمسسماط 


(؟؛) 0ه 1904-1905 طأ 5318 01 كدرو تلع صورظ أقعأع هلمع طعنم ,نونظ ,1,0 
لذ لملاعء5 ,قتارز5 عتنااعءالطععة أامعاعهم 11 ممأوابازم ,1909 
ةأرق الولتزعة) ,ك ,4 ,2 كأعقو ,قأعئزة ومع نم5 

,2.238-40ص ,تنهمرء1206 2ق ,(1914 


14؛) .22.2316 رتتهوارعطم 12 
(5:) 5ع ,عمااعة 1 
(222-30.:.)545.مم بلاممامعطم جه 


كما استعملت العقود في أبنية المعابد نفسهاء وأضخم 
هذه العقود الموجودة في سورياء عقد معيدا جوبشر 
وباخوس.47» كما اكتشف عقد تحت سطح (هيكل) معبد 
أغسطس في سبسطية بفلسطين (شكل 59)» استعمل في 
فترات لاحقة كخزان للمياه(ة؟». 

واستعملت العقود أيضاً لرفع مستوى الطرق المقدسة 
8 211 ومن الأمثلة على ذلك نظام الاقواين والعقود 
التي كشفت عنها الحفريات الاسرائيلية أسفل المسجد 
الأقصى بالقدس.*؛) وكذلك العقود التي تحمل الطريق 
المؤدّي ا ان 

واستخدمت العقود أيضا في حلق مرتفعات للمسارح» 
ولتأمين وجود ممرات خلفية إليهاء واستعملت بشكل واسع 
أيضا في قنوات المياه وحزاناتها واءنالعنايث» كي 
استخدمت العقود بشكل -خاص في إقامة الجسور وأقواس 
النصر وقاعات الأبنية بشكل عام؛ وبصفة خاصة في 
الحمامات (شكل .)8718-19١‏ 


(/اغ) .222-30.تم رمهئئوطه0ظ8 لمة (282-3.هم ررعطء عاط 

)2 انظ عط لتمععلن5 ,.آ. 0هة ,ممتزتع؟ .350 16 موعت الال 
ر(1966 ,20تاط 10781098م8 عملاوع221 اممقممآ) فوتنقصوة أو 
-2.126م 


(5:) امآ فممعظ اأمعمع :م200مرآ) تع لوقنامعل دنا مستوعاط ,ممجدة 1 .1.101 
215-18.صم ,(1974 


هم" 28 .م عستاعوت1 
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شكل (؟) عقد منحن ( قوس, قنطرة ) 


شكل (ه.5) شكلان مختلفان لعقد مطبة 


ذها1 


و الدكتور عاصم نايف البرغوثي 


منحتنى حار جي حجر قفل الجرء مابين قنطرتين 
8 عمماد لعا ال اءت 


اكد اك اا المع | كو كال ا 71 
ال ع7 تل 


111 


البعد 52812 


ات 


عمود أو دعامة 
711 ]2703 زناه 


شكل () عفد دائري 


بل رن لدتسي 


أضلاع 02105 
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شكل )١15(‏ قباب مختلفة بأسلوب المعلقات 
(عن 603.م لعطعاع1) 
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شكل )١7(‏ مدخل السوق العامة ( أغورا ) في برايبني 
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شكل (19) هبنى البانثيون من الداخل 
(عن ٠‏ 1.37711م ,سدمفاععطم10) 
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شكل )5١(‏ نظام أقواس التدعيم داخل جدران البانثيون 
(عن : 118.105 بممكامرعطم2]) 
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شكل ١ )1١(‏ مقطع لواجهة وقبة البانئيون 
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شكل )١١(‏ وضع قبة التيترابيلود في اللاذفية 
(عن ٠‏ 118.369 رلاء سو ) 
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شكل (19) مقطع لقبة العقد أسفل هيكل معبد أغسطس بسبسطية 
(عن ٠‏ 118.37 ,.لهاء ,غ00 خآ بووم) 
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ساسم 


روا 0 0اقاعة 6 


كام 00 1 


سعد اخ ةا 


8 إففرة أشكال مختلقة لأقواس النصر 
(عن: 190.ه ,معطعاء 1 


0 الدكتور عاصم نايف البرغوثي 


شكل (*”) القاعة الكبرى في حمام كراكلا بروما 
(١عن‏ + 51111 بلاط ,رسمكاميعطم1) 


و كك ا ل 0 فليحة) 


العصور , المجلد الأول الجرء الثاني ١17/١‏ سا كلا١‏ يكخكا). 


د . سعسه بر كبز الاش 


ملخص البحث : عثر على قطعة عملة ذهبية بمدينة «ضباء على ساحل البحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية. وقد تم 
وصف هذه القطعة وقراءة ماعليها من كتابة, كما قررنت بمثيلاتها من العملات المملوكية المعروفة. ويعرى سبب 
وجودها في ضبا للعلاقة القوية التي كانت تربط بين مصر في العصر المملوكي والحجاز, كما أن طرق المواصلات قد 
تطؤرت بين كل من القاهرة ودمشق في هذه الفئرة مع كل من المدينة المدررة ومكة المكرمة. 

وكانت ضبا إحدى المحطات التي يمر بها الحجاج وغيرهم من المسافرين مابين الحجاز ومصر والشام, بالاضافة 


إلى كونها ميناء تجارياً مهماً في ذلك العصر. 


يبين الباحث أن تاريخ هذه القطعة يعود إلى الفترة الأولى لعهد السلطان المملوكي ناصر الدين حسن بن الناصر 
محمد بن المنصورر قلاوون (44/ا-؟ه/اه//ا4١-1"61م).‏ 


عثر أحد المواطنين في مدينة ضبا بالمملكة العربية 
السعودية على قطعة عملة ذهبية عند تنظيف إحدى الآبار 
القديمة بالمنطقة *» وقد وصلت هذه العملة إلى صاحب 
السمو الملكي أمير منطقة تبوك»؛ فتفضل سموه مشكورا 
بتقديمها لجامعة الملك سعود للقيام بدراستها وعرضها في 
متحصف الجامعة وقد ادرجت القطعة بالسجل العام برقم 
(؟/400١ه).‏ ومن دراستنا لهذه القطعة اتضح أنها من 
العصر المملوكي» ويمكن وصف القطعة ودراستها على 

الرقم بالسجل: 5.5/١‏ ١ه‏ 

الوصف: القطعة مستديرة الشكل ولكن استدارتها غير 
منتظمة) ويبلغ قطرها (5؟ مم)» أما وزنها فهو 35,8 جرام. 
وتظهر النصوص المكتوبة على وجهي القطعة واضحة بخط 
نسخي مملوكي الذي تكون ألفاته ولاماته مشقوقة من أعلى 
أفادني الزميل علي إبراهيم غبان أن الذي عثر عليها هو المواطن / هاشم 

محمد مرعي في المكان الذي ينتهي إليه وادي ضحكان في ضبا. وني 

منطقة صحرية كان الحجاج يستظلون فيها عند مرورهم بمنطقة ضباء 


في هيئة برعمية تشبه النصوص المكتوبة على الأواني 
المعدنية التي يعود تاريخها لنفس الفترة. كما لوحظ أيضا 
وجود زخارف وعلامات تملا الفراغ بين بعض الأسطرء 
ويلاحظ أن حافة القطعة تزخرفها أحزمة عبارة عن سلسلة 
من أقواس نصف دائرية متصلة. 
الوجه 

يحتوي وجه العملة على النص التالي 
)1١(‏ وما النصر الا من عند (3) 
0 لا اله إلا الله محمد 
(؟) رسول الله ارسله 
(4) بالهدى ودين الحق 


الظهر 
كما يحتوي ظهر العملة على النص التالي : 


(أنظر شكل رقم ) 


وفي نفس المكان كانت تحفر آبار وقنية (تمايل) لشرب المسائرين 
والمقيمين. ولازالت توجد في المنطقة بعض المزارع. (انظر شكل رقم ؟) 


نفنلنا 


الدكتور سعد بن عبد العزيز الراشد 


.)3( ضرب بالقاهر‎ )١( 
(؟) السلطان الملك الناصر.‎ 
(ناصر) الدنيا والدين حسن بن‎ )*( 
الملك الناصر محمد سنه‎ )5( 
سين وسعماله‎ )6( 
1 )4 (انظر شكل رقم‎ 

ويتضح من النص المكتوب على الظهر أن هذه القطعة 
تعود لعهد السلطان المملوكي ناصر الدين حسن بن الناصر 
محمد بن المنصور قلاوون الذي يأتي ترتيبه العشرين من 
تبليئلة سوط المجاليكف البخرية وقد:ولد السلطاك يتن 
في سنة ه”/اه/47 ١١5‏ م» وتولى الُملك في ١4‏ رمضان 
سنة 48/اه/8١‏ ديسمبر ١4177‏ م وعمره ثلاث عشرة 
سنة. وجّاءا تحككمة :بعل أخيه المظفر سيف الدين حاجي. 
وكانت هذه هي الفترة الأولى من حكمه (4اه - 
هلاه / ١١40‏ ١ه"١‏ مع ولكنه استبعد من الحكم 
من قبل اخيه السلطان الصالح صلاح الدين صالح 
(١هلاه/ؤوه١ 1‏ هه"/؛ه؟١ه).‏ غير أن السلطان 
حسن تمكن من العودة للسلطة للمرة الثانية» وظل في 
الحكم من سنة هو /اه/؛ هام حتى استشهاده في سنة 
1/05 وتذكر المصادر عن السلطان حسن 
أنه «كان في نفسه مفرط الذكاء» ضابطا لما يدخحل إليه 
ويصرفه كل يوم؛ عارفا متدينا شهماء لو وجد ناصرا ”ومعينا 
(كان أجل الملوك)»0©. ويقال عنه أنه كان من «خيار ملوك 
الأتراك لما يتميز به من صلاح وتقوى وحب للعلمء والقيام 
بتدبير الملك خخير قيام وأقام مدة بغير وزير ولا نائب».20) 

وتذكر المصادر أن السلطان تفرغ للعلم في فترة اعتقاله 
حتى يقال انه «كتب بخطه كتاب» دلائل النبوة للبيهقي.©) 


)١(‏ المقريزي (تقي الدين ابي العباس أحمد بن علي)» كتاب المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار. ج ؟ . (بغداد: مطبعة المثنى» ١191م)‏ , 
ص .١1٠‏ وانظر المقريزي» كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك. صححه 
ووضع حواشيه محمد مصطفى زيادة ٠ج5»‏ القسم ” (القاهرة: لجنة التأليف 
والترجمة والنشر؛ .)١44١‏ ص ص 715 45لا » ص 817 . 

(؟) المقريزي, كتاب السلوك؛ ج ؟. القسم لا ص ”8147. 

(؟) المقريزي., كتاب السلوك, ج “ا القسم اىءدص”"5. 

(4) المقريزي. كتاب السلوك؛ ج ”3 القسم ١ء‏ ص١٠‏ . 

(5) المقريزي » كتاب السلوك, ج ٠‏ ؛ القسم .١‏ ص "7” , وانظر العصامي (عبد 
الملك بن حسين عبد الملك العصامي المكي)؛ سمط النجوم العوالي في أبناء 


واشتهر عن السلطان بأنه قام بإصلاحات كثيرة في 
مصر. ومن أبرز ما عمله في مصر بناؤه للمدرسة المسماة 
باسمه إلى اليومء وهي مدرسة السلطان حسن بشارع 
القلعة» ويقول عنها المقريزي : «وبنى المدرسة التي لم ين 
في ممالك الاسلام بيت لله مثلها في العظم والجلال 
والفخامة» .© 

وقد بدىء العمل فيها سنة 51/٠اه»‏ وتعتبر هذه المدرسة 
أو الجامع من أعظم عمائر مصر الإسلامية» ويقال أن 
السلطان حسن «أرصد لمصروفها في كل يوم عشرون ألف 
درهم...» وذلك على مدى ثلاث سنوات دون انقطاع. 
وتوف الطاطان حت كبن التكفال عدازة الضتجة ذائمها 
أحد أمرائه» وهو بشير الجمدارء وكان السلطان قد جعل 
لهذا الجامع أوقافاً كثيرة.0) 


ملاحظات على القطعة 

لاشك أن هذه القطعة تعتبر من الدنانير المهمة بالنسبة 
لدارسي علم النميات» فهي مكتملة المعلومات» من حيث 
مكان وتاريخ الضرب» واسم الخليفة الذي سكت في 
عهده. 


يعود تاريخ القطعة إلى الفترة الأولى من حكم السلطان 
حسن» وهي من سنة /14ه إلى 57٠اهم.‏ وقد عثر على 
بعض الدثائير التي يعود تاريخها إلى عهد السلطان حسنء 
سكت في كل من القاهرة والاسكندرية ودمشقء. هذا 
بالاضافة إلى بعض الدراهم الفضية» والفلوس النحاسية. 
فمثلاً الدنائير الصادرة باسم السلطان حسب ما أورده 
ستائلي لين بول عليها سنوات السك وهي: 8دلاهء 


الأوائل والتوالي. (القاهرة: المطبعة السلفية, 1/4١ه).‏ ج 4 ص 75. 
كذلك انظر دراسة تفصيلية وتحليلية لمدرسة وجامع السلطان حسن في 
كتاب : :2ه20مآ) رانف مسستلقت84 لسع دننرو1ذ1 ركاناممهلممق2 عملضقعيعام 
294 ,104 :.وع ا عد .21 ,499 ,268-269 .مم ,(1980 ,مهدلب ع معسنة 1 

304, 334, 688-689, 6. 


(5) المقريزي» كتاب المواعظ, اج ص 21١5‏ وانظر وَصِتَقَاً للمدرسة 
والمسجد: غبد الرحمن زكي » القاهرة : وتاريخها واثارهاء (القاهرة : 
الدار المصرية لتاليف والترجمةء» 5*١ه/1555م)»‏ 
صص /ا؟ 1-لم؟ ١‏ . 


ديبار مملوركي من ضبا 


يفنل 


وولاهء ١5/اه.9)‏ كما تضمن دليل المتحف الوطنى 
بدمشق ثلاثة دنائير من عصر السلطان حسن اثنان ضربا 
بدمشق وآخر ضرب بالقاهرة» وتعود تواريخ الضرب إلى 
سئنة 765 أو لاهلاه.0) كما نجد في دراسة الدكتور 
سامي عبد الرحمن فهمي للوحدات النقدية المملوكية ثبتا 
بالدنائير التي ضربت في كلا الفترتين من حكم السلطان 
حسن» وسنوات الضرب الواردة على العملات الذهبية هي 
١8؛‏ لاف ؤ5كلاه .ولاه ادلاهف 5؟دلاه 1 هلاه 


لاهلاه 2 6 هلاه 2 ؟5هلاه 2) كتلاه )» ١”لاه‏ ) 
وجميعها ضرب القاهرة عدا ثلاث قطعم من ضرب 
الاسكندرية,(4) 


ويلاحظ في دراسة الدكتور فهمي دينار ضرب بالقاهرة ومؤزخ 
سئة .و/اهء وهو من مجموعة دار الكتب القومية, ويتفق 
هذا التاريخ مع تاريخ الضرب الموجود على القطعة موضوع 
هذا البحث. والفرق بين القطعتين هو أنهما ضربا على قالبين 
مختلفين» فالدينار (رقم )١4‏ المذكور في دراسة الدكتور 
فهمي يبلغ قطره 78مم» ووزنه (4,175 جم)؛ ويحمل 
في مركن الوجل الصيخة االقالية: كرد اضر اين عنم 
:2 لا اله الا الله محمد رسول الله سل بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله)(00. أما قطعة (مدينة ضبا)» 
فنجد أن الصيغة غير مكتوبة بالكامل» بل اكتفى النقاش بما 
هو موضح في الشكل رقم (") والشكل رقم (5)؛ وهي 
على النحو التالي: (وما النصر الا من عند (5) لا اله الا الله 
محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق). ولذلك فإن 
قطعة (ضبا) ستظل مهمة في ندرتها لعدم وجود قطعة ممائلة 
لها حسب ما نعرف حتى الآن. ويحتمل أن تكون كلمة 


27١‏ رقطعععع لهط1 ععسنغة ,أمووظ أو عوهسته0 عط ,عامه2 عممط /ز16مقات 
37 ,219/4 0135565) ,25ة ]اتات عأو صق مط ممع ,وعء طم هزم فط 
(1879 :صه0همآ) .لع رعزه20 .2:5 ,21/1 
(8) محمد أبو الفسرح العش (وآخرون) المتحف الوطني بدمشق: دليل 
مختصر. ط١‏ (دمشق: المديرية العامة للاثار والمتاحف» 959١1م)‏ 

ص ؟؟5؟. 
9 ) سامح عبد الرحمن فهمي» الوحدات التقدية المملوكية :عصر المماليك 
البحرية م4ه؟أثلام /لزده١1 1١‏ ؤ"ام ط ١‏ (إجدة: دار تهامة» 
4.1 ١ه‏ / 1938م)؛ صصص 2١54 - 15١‏ صصص 1١59‏ - 1074) 
وانظر: ,قسصاأه0) عتسمانط عط 5ه عناعملهلة© ,له غه اأمعتل؟ .1 ممممماط 
مقءطاآ لهدملاواة سقتامزع 18 عط سأ قلمقء34 اسه فعلط ,قالطو وهو[ 


(الله) ساقطة من النص في أعلى سطور الكتابة عند الوسط» 
لأنها كانت تكتب عادة في هذا الموضع خاصة وأن القطعة 
متاكلة في المكان الذي يتسع للكلمة. أما اختلاف صيغة 
النص المشار إليه على القطعتين فهذه الحالة معروفة على 
العملات الاسلامية من بداية التعريب» فقد ظهرت على 
الدنانير المسكوكة منذ سنة ااه“ », وذلك على غرار 
مسكوكة (ضبا)» كما لاحظنا على الدنائير العباسية في سنة 
ات وفي سئة ١111ه20©‏ ولكنها تنقش على الدنانير 
الاموية والعباسية على الهامش وليست في المركز. ونجد 
على بعض العملات الصيغة كاملة على النحو التالي : 

«محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون»» إلا أن هذه الصيغة 
تختفي تارة وتظهر تارة أخرى على كثير من الدنانير 
الإسلامية في بعض أقاليم الدولة الإسلامية وعلى مختلف 
العصور.9) 
القطعة وصاتها بموقع ضبا 

الخرابداي ورد كل عدوا نطف في مراع صيها؟ 
نظراً لعلاقة مصر. المملوكية ببلاد الحجاز. فقد ارتبططت 
الحجاز ارتباطا وثيقا بمصر والشام في هذه الفترة. وتطورت 
طرق الموصلات بين القاهرة ودمشق مع كل من المدينة 
المنورة ومكة المكرمة من خلال طريقين رئيسيين» هما 
طريق الحج الشامي» وطريق الحج المصري؛©») وقامت 
على هذين الطريقين كثير من الإنشاءات المعمارية في العصر 
المملوكي ومن أهمها القلاع والخانات والبرك والابار 
لتأمين الحماية لحجاج بيت الله الحرام؛ وقد كشفت 


-82-83 .طم ,(1982 ,2310215 1[طبا2 همعلهل] :معلوة) 

)٠١(‏ وهذه الصيغة المقتبسة من آية (/4) سورة الفتح» ومن آية (1") صورة 
الصف. 

)1١(‏ عبد الرحمن فهمي» فجر السكة العربية: موسوعة النقود العربية وعلم 
الدميات (القاهرة: مطبعة دار الكتب»؛ :)١9585‏ ص 55١‏ لوحة »)١(‏ 
صصص 595 - ا191) صصص ولا د 191, 

.)18© عبد الرحمن فهمي؛ فجر السكة العربية» ص 2574 (لوحة‎ )١7( 

05 عبد الرحمن فهميء فجر فجر السكة العربية» ون يناك لذن © 
4 واللوحات ه؛ - 45» وانظر ص ص /51/9» 258٠‏ ولوحة ٠ه‏ . 

)05 في هذا المو ضوع انظر: : قعع ه81 ما عمق ستعولأم عط ,تجو لمق طهاأنلطف 

.146-10 .مم ,(1974) 1 .أو ,وعلله)5 ممتطقعة رمعصنا عاسلسدكة صذ 


١ 


الدكتور سعد بن عبد العزير الراشد 


الدراسات الأثارية عن اثار كثيرة من العصر المملوكي2*0©) 
وقد عرف عن ضبا بأنها كانت ميناءً في العصور المبكرة. 
وذكرها البكري بالضاد أحت (الصاد): بأنها المخطة 
السادسة على طريق الجادة من المدينة المنورة إلى مصر 
وقال عنها: «وضبا مرفاً للسفن مأمون وفيه ابار عذبة وشجر 
العقل فيه كليل :وبين #طنبا ا وبيين: الديين. تال شاميخة 
متكابره. .»2177 كما أشار إليها اليعقوبي على انها إحدى 
منازل طريق مكة من .مصر قم إلى ظبه : لم إلى الوجنه .»010 
ورصدها الحربي باسم ظبه على الطريق الساحلي القادم من 
نعرة 0 كنا ذكرها التقديى فى موفعيسن نامي 
«ضبهة»19), 

وقال عنها ياقوت: ”ضبه قرية بتهامه على ساحل البحر 
مما يلي الشام؛ وبحذائها قرية يقال لها بدا...»000 

ومر بها ابن عبد السلام الدرعي المغربي 5 
القعدة ١١17١اه‏ وذكر أنها تعرف باسم ظبا وقال *وهي 
ثلاث آبار عذبة غاية قلما يكاد يرى مثلها عذوبة وصفاء في 


)١5(‏ الأطلال» (حولية الآثار العربية السعودية)؛ عدد/ (437 1ه/198م) 
صص ”1 - لاه؛ لوحات أرقام 117 - 55 سد هع 5ص 

5١‏ أبو عبيدك البكري» جزيرة العرب من كتاب الممالك والمسالك» تحفيق 
ودراسة عبد الله يوسف غنيم» (الكويت: المطبعة العصرية, 810 ١ه‏ / 
31/1 ام). ص 58, 

ف اليعقوبي » (أحمد بن اسحاق واضح الكائب)؛ كتاب البلدان, تحقيق دي 
جوية (ليدن» م0 ص .514١‏ 

)١8(‏ الحربي» الإمام أبو اسحاق (ت 5856 ه)؛ كتاب المباسك وأماكن 
طرق الحج ومعالم الجزيرة, تحقيق حمد الجاسر (الرياض: دار اليمامة» 
8ه /1959م) ص١0".‏ 


مياه الدرب(177)) وأورد محمد صادق الباشا في دليل الاج 

لاعن ا جيدة م اللا وذكر *بأن بها 

وابارما عذبة وتجارتها الحطب والفحم والسمك وبها شجر 
00 


« 
دوم ِ ءِ 
ومن هذا 2 يتضح بان «ضييه» أو غم ظبا» كانت معروفة 


كمحطة على طريق الحج من مصر منذ العصور الإ سلامية 
المبكرة. وأصبحت نقطة تجمع لكثير من القبائل ممن كانوا 
يتجرون مع الحجاج كما كان لهذه البلدة تجارة بحرية مع 
مصر عن طريق خليج السويس» وأصبحت ضبا بحق ميناءً 
ومديئة مهمة على ساحل البحر الاحمرء وقفزت بتطورها 
العمراني قفزة كبيرة في هذا العصرء وهي تابعة لامارة تبوك» 
وتقع على خط عرض 570/٠١‏ وخط طول 40 /هباه, 
وهي بين الوجه والمويلح ويتبعها العديد من القرى والهجر 
". ولعل الدراسات الاثارية مستقبلا ستوضح المزيد عن 
تاريخ هذه المنطقة. 


(19) المقدسي؛ (أبو عبد الله محمد بن أحمدء أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم» تحقيق دي جوية (ليدن.» 886١م))‏ ص 21١١‏ ؟١١١.‏ 

(50) ياقوت الحموي» معجم البلدان؛ (بيروت: دار صادرء 0/5ا8١ه‏ / 
158م) ج73 0 

)1١(‏ حمد الجاسرء أشهر رحلات الحج : ملخص رحلتي ابن عبد السلام 
الدرعي المغربي؛ ط ١‏ (الرياض: دار الرفاعي» 1407١ه‏ / 1949م)؛ 
ص ولا. 

(؟١)‏ حمد الجاسرء المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية (شمال 
المملكة)» ج؟ (الرياض: دار اليمامة» 810 ١ه‏ / 19109ام)؛ 
صص 847 -845م, 

(1) أنظر الخارطة؛ شكل رقم ١‏ بهذا البحث. 


دينار مملوكي من طضبا يق 


شكل رقم )١(‏ خارطة توضح موقع ضبا 
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شكل رقم (4) صورة من ضبا توضح الموقع الذي وجدت فيه قطعة العملة المملوكية. 


يما الستكبية فى لاية الب أي ماني كك لاسراب 


*4كه/ تؤمام _ ثلأءلم/ 1134م 


العصرر. المجلد الأول» الجرء الثاني ٠‏ 4 با لاما لككرة )ل 


د . ارت شاف ااي 


ملخص البحث : يتعاول هذا البحث دراسة التنظيمات العسكرية العثمانية في البصرة في النصف الثاني من القرن 
السادس عشر الميلادي» والتنظيمات العسكرية لآل أفراسياب الفوة المحلية التي انتقلت إليها السلطة في البصرة في 


أعقاب ضعف السلطة العثمانية فيها في مطلع القرن السابع عثئ_ 


عشر الميلادي. 


ويركز البحث على التنظيمات العسكرية العثمانية ومدى الاهتمام العدماني في بناء القوات البرية والبحرية ليتحدوا 
بلك اعتداءات القوى الخارجية من جهة واعتداءات القوى المحلية المعادية للعثمانيين في المنطقة من جهة أخرى. 
وتجدر الاشارة هنا إلى أن التنظيمات العسكرية العثمانية في البصرة كانت تشابه في هيكلها العام التنظيمات 
العسكرية العدمانية في الولايات العثمانية الأخرى 3 اخيلاف في عدد القرات وأصئاف المشاركين فيها بخاصة 


القوات النظامية المحلية وغير النظامية. كما طبق آل أفراسياب كثيراً من 


قواتهم العسكرية في البصرة. 


ن الأساليب التي اتبعها العثمانيون في تنظيم 


وإن تركيز آل أفراسياب على القوات 9 واهتمامهم بها كان لايقل بحال من 


الأحوال عن اهتمام العدمانيين في هذا المجال. إضافة إلى هذا فإن هذه الدراسة تكشف عن طبيعة التنظيمات العسكرية 


والتغيرات التي طرأت عليها من حين لآخر. 


ولي العثمانيون بعد دخولهم البصرة في منتصف القرن 
السادس عشر الميلادي/القرن العاشر الهجري اهتماماً كبيراً ببناء 
القوات العسكرية والبحرية» وذلك لانهم واجهوا صعوبات 
كبيرة في المنطقة سواء من قبل القوى المحلية أو القوى 
الخارجية - وبالذات البرتغاليين - في الخليج العربي 
ومضيق هرمز . وظل هذا الاهتمام قائماً طوال النصف الثاني من 
القرن المذكورء حيث بدأ نجم العثمانيين وقوتهم العسكرية 
بالآفول فى البصرة» وترتب على ذلك انتقال السلطة في 
مطلع القرن السابع عشر الميلادي/القرث الحادي عكر 
الهجري إلى قوة محلية تعرف بال أفراسياب. 

ولعل المتبيع للتنظيمات العسكرية العثمانية فير ولاية 
لبصرة يجد بأنها كانت صورة مشابهة لما كان متبعاً لدى 
العثمانيين» وإن اختلفت من حيث عدد أفراد القوات 
العسكرية وأصئاف المشاركين فيهاء ونخاصة القوات 
النظامية المحلية وغير النظامية. ويبدو بأن ال أفراسياب قد 


8. #عأسرماة1 نس ,اتمنتوصه© 02 5لصطاء81 سقده0 ,عل امد‎ ) 1١) 
)1954(, 7. 


ا كثيراً قن دالت التي اتبعها العثمانيون في تنظيم 
قواتهم 080 وكانت عنايتهم في هذا المجال لاتقل 
عن العثمانيين. 
وينطبق هذا الأمر أيضاً على الاهتمام الذي أولاه الطرفان 
للقوة البحرية. 


العثمانيون وآل أفراسياب وبناء القوة العسكرية في البصرة 

في عام 1ه 9ه/45 5١م‏ دخلت القوات العثمانية البصقء 
وذلك بعد تمكنها من دحر يحيى بن فضل» حاكم المدينة 
وقواته» والتي جندت في الأصل من بين أفراد القبائل العربية 
المحلية. وحالما استطاع العثمانيون من تثبيت نفوذهم في 
البصرة؛ عملوا على بناء قواتهم العسكرية هناك. وكما هو 
الحال في سائر أنحاء الدولة العثمانية فقد أبقى العثمانيون 
حامية عسكرية في البصرة بعد وصولهم إليها 
مباشرة»(»وذلك لتأمين سيطرتهم عليها وعلى المناطق 


حيث يشير إلى إبقاء العثمائيين على حاميات عسكرية في المناطق 
الخاضعة لهم حديثا. 


المجاورة لهاء للدفاع عنها ضدّ الأخطار الخارجية أو 

لمقاومة المعارضة الداخلية إن وجدت. وقد اعتمد دعم هذه 

الحامية» في الغالب» على استمرارية وصول القوات 

والمعدات والتجهيزات من العاصمة اسطنبول2». 
واجه العثمانيون في البصرة منذْ السنوات الأولى 

لوصولهم إليها صعوبات عديدة كما وقع على عاتقهم القيام 

بمهمات كبيرة. تطلبت منهم الاهتمام بتنظيم 3-0 

العسكرية هناك وتعزيزها. إذ كان عليهم أولاً مو 

البرتغاليين في الخليج العربي وبالفعل قام 0 0 

المعدات والمدافع والأحشاب إلى البصرة تحقيقاً لهذا 

الهدفا,. ال 

ومن ناحية أخرى» فقد كان على العثمانيين ضمان تهدئة 
القبائل العربية في منطقة الجزائر الواقعة في جنوب العراق» 
والتي عرفت بانتفاضاتها المستمرة على السلطة العثمانية في 
النصف الأول من القرن السادس عشر» مما استدعى جلب 
المزيد من القوات العثمانية إلى المنطقة» وذلك لأن 
انتفاضات هذه القبائل من شأنها أن تهدد سلطة الولاة 
العثمانيين في البصرة» وتُعرض الحاميات العسكرية العثمانية 

هناك للخطر من ان لاخخر©». 

وبناء على ذلك يمكن الاستنتاج بأن القوات العسكرية 

العثمانية في البصرة نالت اهتماما كبيرا من جانب الدولة» 

ويمكن إدراك هذه الحقيقة من طبيعة الظروف والأوضاع 

الصعبة التي عاشها العثمانيون هناك» ومن أعداد الجيوش 
الكبيرة: لين كافك "ترس ,باستمران إلى النصرة وال خساء 

للمحافظة على الوجود العثماني في تلك المناطق©». 

غير أن السنوات الاخيرة من القرن السادس عشر 

الميلادي/أوائل القرن الحادي عشر الهجري شهدت ضعف 

سلطة الولاة العثمانيين في البصرة» ويظهر أن الحامية 

( ؟ ) قعنقالأللهنا رقعوهزه؟ ,سمأنوواجولة لومسلمط عط ,الس كلدك ملع 

و(1904 ,لتامع6125 ) ,1/ا.1أهلا رصمتاهم لاكتلوسظ عط غه يعت رمعؤؤل جه 

غير أنه يقدر عدد الأفراد الذين كانوا يقدمون باستمرار على والي 0 
بحوالى اثنين وعشرين ألفأء وهو أمر يدعو إلى الشك. 

(7) انظر أحمد فؤاد متولي» «البحرية العثمانية والبرتغالية في القرن العاشر 
الهجري / السادس عشر المبلادي على ضوء الوثائق التركية), مجلة كلية 
العلوم الاجتماعية الصادرة في الرياض» العدد الرابع (1540)» ص 7817 , 

( ؛ ) لمزيد من التفاصيل عن انتفاضات القبائل العربية» انظر اطروحتنا غير 
المسئشو رة بعلواك: ولقعغلاه2 عط .(أممضدد1!-[خ) للسد11 .1.1 
8209110 وتقق18 07 ووماولك1 علتسسمسمءظ لصم عجتاهماكتمتمرلم 
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السكرية العضاية هيك فد “قهدت هما عمائلا؛ “رهذا 
ماأفسح المجال لمجيء آل أفراسياب إلى السلطة» والقيام 
ببناء قوتهم الحربية» ولعل خير من يصف لنا هذه الحالة 
وصفا دقيقا هو ا الفرنسي 0 الذي يقول: 
يطيقوا لسك بهم فإن هو لاء الغرب كثيراً مانارعا - 
وبلغ بهم الأمر ! إلى الاصطدام معهم وأن على باشا (الوالي 
العثماني الأخير في البصرة) الذي كثرت المنازعات والثورات 
في زمنه فأرهقته وأتعبته» قرر التخلص من هذا العبءء فباع 
حكومة البصرة إلى أحد أغنياء البلد (وهو أفراسياب باشا)» الذي 
عمد من فوره إلى تجنيد عددٌ كاف من الرجال ليخشاه أهل 
البلد.»(5). 8 
لم تكن فترة ال أفراسياب خالية من الصعوبات 
والمشاكل» فقد شهدت أخطاراً كثيرة» كان من أهمها 
المحاولات الصفوية المتكررة لاحتلال البصرة خلال العقد 
الثالث من القرن السابع عشر الميلادي / القرن الحادي عشر 
الهجري» واستمرار انتفاضات القبائل العربية في الجزائر 
وصحراء البصرة ضدّ سلطة ال أفراسياب» مثلماكان الحال 
في زمن العثمانيين. وقد أدت هذه الحالة إلى حمل ال 
أفراسياب على استغلال مختلف الفرص المتاحة لهم لبناء 
قوة عسكرية قادرة على مواجهة تلك التحديات» فصاروا 
يعرزوك قوات نهم البرية والبحوية و يقيمون علذفات جيدة في 
البرتغاليين دفعاً لتلك الأخطار ويحدثنا ديلا فال ء1ل1/2 106119 
عن ذلك بقوله: 5 
«لم يستخدم الباشا (علي باشا أفراسياب) و ل 5 
٠ه/150.0م‏ البرتغاليين الذي كان بأمسّ الحاجة لخدماتهم 
في الحرب مع الفرس عام كو ٠٠هله177م‏ فحسبء بل انه 
ع سوكرف او إلى هناك , 
وقد دفع مبالغ مغرية للسفن البرتغالية الخمس التي كانت راسية 
في البصرة لمساعدته في الحرب...7 


1/1010 نعاأولطعصةك84) امعط طبطط لعط15اطنامصيد ,1534-1638 
-45.مم ,(1980 ,تعادع طعصهل/ة 1ه لإأأوة الدلا 


( ه ) غ16 عطا ضط 0121-1253 ععسارمعظ ممحصم 06 عطكعرة1 911 لموكل1 .5 مامل 


ولإأعاع50 لهاتع 0:1 موعتععدسم4 عط 04 أملتتول ,«وع ا خمع©9 غ17 لمسصة 
506-7.هم ,(1970) 101.90 


(") جون باتيست تافرنيه, العراق في القرن السابع عشرء نقله إلى العربية / 
بشير فرنسيس وكوركيس عواد (بغداد: مطبعة المعارف)» )4)١5454‏ 
ص 56, 

2070 عطا ممه 0165ه]آ أموظ عطا مغسذ عللةم؟ ولاعل مماعاط 01 واعجو1 عط 
5,247 ,(1665 :5005م.آ) وتع نو .0 زط لعغةأقمقن بامعوعط مسقتطوئة4 
1585 , 1619-1633 علقعلسمم4 علعجوعم'1 ود له وع روات سصده0. 1ه 


(1930 ,خآ قصمقاعت ععلع8011 عع 1م00 :نهلطم.آ) .له 80 .0.1 
20.192-193 


التنظيمات العسكرية أيام البصرة ( 887 ه/ة/ ١١‏ ه) 


حل 


وينطبق هذا الحال على فترة حكم حسين باشا أفراسياب 
1٠ه/.ء.هةام-‏ 4لا١١ه/8‏ ”15م الذي واجه هو 
الآكر عقاه” ينه كان" مصدرها: بالدرية الأولى امن 
جانب العثمانيين. فمن المعروف أن آل أفراسياب كانوا 
يدينون بولاء اسمي للسلطان العثماني» وكانوا يعبرون عن 
ذلك الولاء بدفع حراج سنوي للسلطان. وقد أراد حسين 
باشا بعد وصوله إلى السلطة في عام 51١١1ه/155.0مأن‏ 
يخلع ذلك الولاء عن كاهله؛ وأن يعلن استقلاله الكامل عن 
الدولة العثمانية9»؛ وكان هذا الأمر سنا للحئلاث العثمانية 
المتكررة التي شّنت ضِدّ البصرة في الربع الثالث من القرن 
السابع عشر الميلادي/القرن الحادي عشر الهجري. 

إن تزايد خطر الحملات العثمانية على البصرة جعل 
حسين باشا يتخذ عدداً من الخطوات لمجابهة القوات 
العثمانية الكثيفة. فمن ناحية راح يعزز قواته الحربية» ومن 
ناحية أخرى أخذ يبني القلاع والحصون في البصرة بهدف 
الدفاع عنها بوساطة تلك الإجراءات7". وفوق ذلك حاول 
الحصول على خبرات بعض الأجانب لإقامة التحصينات 
وكما يقول فتشسو : “الرجل (أي نين بإثا)» :والح 
يقال» يعيش على أعصابه؛ لانه يخشثى على الإمارة أن تسرع 
منه» وقد طلب أكثر من مرّة وضع تخطيط للمدينة» وطريقة 
تحصينها جيداً على مثال ماتم تطبيقه في مالطة» وكان 
يستفسر عن مدى مقاومة هذه التحصينات لعساكر 
السلطان. كما كان يريد تحصين القرئة وتقويتها كي يعيش 
بأمان وسلام»..2000. 

وقد تمكن حسين باشا بالفعل من إكمال تحصين القرئة 
في عام ٠"‏ ١٠٠ه/ه5ةام؛‏ وجعلها ثلاث قلاع» كل 
واحدة منها محيطة بالأخرى؛ وبينها فسحة صالحة للقتال 
ويحيط الشط بجوانبها الثلائة كما يحيط بالجائب الآخر 
خندق عظيم» وكانت أسوارها من الطين والتراث») وقد 
شيدت هذه الأسوار بعناية بالغةء إِلّا أنها لاتستطيع الوقوف 
طويلاً أمام الأسلحة الحديثة2©. هذه التحصينات قد أثبتت 


)م 02 ومأووتم لقموظ ع1 مسد فنودعءط صذ فعا للعصصة© عط ,و لوعتسمصاع4 
.6م ,01.1/ا ,(1939 ,ممصم آ) ,وعأتساق 21111 8111005350 عط 


)١585( انظر: رحلات سبستياني إلى العراق في القرن السابع عشر‎ )9١ 
ترجمها عن الايطالية وعلق عليها الأب الدكتور بطرس حدادء المورة,‎ 
85-١8١ المجلدالتاسع» العدد الثالث (1540): صص‎ 


٠١‏ رحلة فنشنسو إلى العراق في القرن السابع عشر (1107) ترجمها عن 


فعاليتها أمام الجيوش العثمانية المتقدمة؛ إِلَّا أن تكرار 
هجماتها على البصرة قد أدى إلى نجاحها في الحملة الثالثة 
عام ١1/9‏ ١ه/15"78م.‏ 


وبعد هذه المقدمة عن الظروف التي نشأت فيها إمارة 
ال أفراسياب في البصرة وموقف الدولة العثمائية منها» حان 
الوقت لتناول التنظيمات العسكرية التي شهدتها البصرة في 
تلك الفترة. 


١‏ القرات النظامية 


كانت القورات: النظائية شالك من محموصيية 
رئيسيتين: هما الانكشارية والقوات النظامية المحلية. 


.١‏ الانكشارية: سبق وأن أشرنا إلى أن العثمانيين 
كانوا يتركون في المناطق التي تخضع لنفوذهم حامية 
عسكرية» وإن أفراد هذه الحامية هم في الغالب من 
القوات الانكشارية ولعل هذا كان شأن الحامية 
العثمانية في البصرة. وقد وصفت تلك الحامية في 
رسالة الحاكم البرتغالي في هرمز عام 
4 ه// :دام دي ليما 128أنآ 06 الذي قال عنها 
بأنها كانت مرابطة في داخل قلعة البصرة» ولم تكن 
تغادرها لأي سبب من الأسباب» وفي المدينة نفسها 
كان هناك ألف خيال عثماني وسبعمائة تكفنجي»*) 
بالإضافة إلى قوات أخرى» وهكذا يكون المجموع 
1 3 جددي لماي . وعند مغادرة القوات 
العثمانية البصرة بقيادة أياس باشاء ترك في المدينة مائة 
مدفع وثلاثة مدافع حصار كبيرة من المدافع التي كان 
قل جلبها معه» إلا أنه افكل معه معظم البنادق والمدافع 
الايطالية الأب الدكتور بطرس حدادء المورد, المجلد الخامسء العدد 
الغالث ,)١917/5(‏ ص ص 85-486 . 

الت فتح الله الكعبي» زاد المسافر ولهفة المقيم والحاضر مما جرى لحسين باشا 

ا ابن افراسياب حاكم البصرة (بغداد: مطبعة الفرات 6)١954‏ 


ص ص 75- 9ه انظر أيضاً فنشنسو)؛ ص ؟87. 
تفكلجي» أحيد حملة البنادق. 


التي وجدها في القلعة إلى بغداد"". 
كالخ ارأاس الحاية الاكشارييدة أعنها 
الانكشارية» الذي كان مستقلاً في سلطته عن الوالي» 
ويعمل فقط وفقاً لأوامر السلطان. وكانت ولاية 
البصرة - على مايبدو - تأتي بعد ولاية بغداد من حيث 
عدد الانكشارية فيهاء ويعود سبب ذلك إلى التهديد 
الدائم الذي تعرضت له البصرة سواء من قبل القبائل 
العربية في الجزائر» أو من قبل البرتغاليين في الخليج 
العربي» إضافة إلى عدم تطبيق النظام الاقطاعي 
العسكري فى الولاية مطلقا؛ وهذا يعني بالضرورة 
توفير القوات العسكرية لهذه المنطقة في بصورة 
كد01 واكتانعيه أقراد الحادة الابكفارينة 
العثمانية في البصرة - كما أورده السائح الانجليزي 
جون الدرد الذي زار البصرة عام ١95ه//5١ام‏ 
حوالي سحمسمائة انكشاري إضافة إلى بقية صئوف 
الجيش الأخرى الذين كانوا يشكلون الحامية العسكرية 
- ويتسلمون رواتب ثابتة(؛©. ويتفق هذا العدد؛ إلى 
حد ماء مع تقديرات لونكريك عن عدد القوات 
الانكشارية العثمانية في الولايات العراقية خلال القرن 
السادس عشر (العاشر الهجري)» ومن بينها البضرة» 
حيث قدرها مابين خمسمائة وألف200. 
وفي نهاية القرث السادس عشر «العاشر الهجري)» 
وبالذات في عام ه٠١٠٠١ه/595١‏ عندما ترك على 
باشا ‏ آخر الولاة العثمانيين - البصرة فقد بقي مصير 
الحامية الانكشارية العثمانية غامضاً. وعلى أي حال» 
فإننا حين نفحص النصوص المتوفرة عن هذا الوضع 
يمكننا التوصل إلى الفكرة التالية: فطالما كان 
افراسياب» على حدّ تعبير الكعبي «كاتبا» للجند 
)1١(‏ رسالة من دوم مانوئيل دي ليما حا كم هرمز إلى د. جواودي كاسترو 
حاكم الهند. هرمز في 5١‏ حزيران 47 ١١‏ وردت في الوثائق البرتغالية 
تحت عنران 885-927 .701 ,07802 .0871© ؛ نقلها صالح أوزبران؛ الأتراك 


العنمائيرن والبرتغاليون في الخليج العربي. ترجمة الدكتور عبد الجبار 
ناجي (بغداد: مطبعة الإرشاد؛ 191/9)) ملحق رقم (١)؛‏ صرص 57" 30 


)١5(‏ انظر خليل علي مراد» تاريسخ العسراق الإداري والاقستصادي 
"كط هلال رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة بغداد (ه/ا5١))‏ 
ص .١1١‏ 

0 بيات هأ كتلممزظ1 5غ 110:4 سطمق 01 مععووو لآ ع1 ,لع:810 مزمل 


8 اسه رماوطو8 0 لالظ لسة لتسهة تروط عفسعط] تصوع لمع روعه 
.300 و(1962 ,.مآ 5025 عت خدع8 .1.34 بمملهمة]) 1.3ه0/ا ,1583 دز 


)١5(‏ ستيفن هيمسلي لونكريك؛ أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ؛ ترجمة 


4 


المحلي في البصرة"2 أو «اغا للصكبانية»27 التي هي 
يكون(افراسياب)قد حصل على ثقة هذه الفعة من 
القوات الانكشارية ومساعدتهاء قبل رحيل علي باشا 
وبعده. وإذا كانت الحالة كذلك» فإنها قد تفسر لنا أمر 
في حامية البصرة2 عدا جنود القلاع الموجودة في 
الخارج» عند زيارة تكسيرا للمدبيية عام 
هم ١15م.‏ ومع أن المصادر المحلية المتعلقة 
لاتزودنا بمعلومات تفصيلية عن أصناف القوات 
العسكرية هناك أو الإشارة إلى كونها من صنف 
الانكشارية أو الأصناف الأخرى. إِلَّا أننا نجد مثل هذه 
الإشارات في كتب الرحلات الأوروبية. ويشير 
سبستياني إلى وجود القوات الانكشارية في البصرة عام 
٠ه/15"4١م‏ وإلى استمرار توافد أعداد من 
الشباب المماليك للعمل هناك0"')؛ وهذا ما يؤكده تيفنو 
أضناد 1# عو أن الضعف والانحلال بدأ يدب في 
صفوف الانكشارية في البصرة» شأنهم في ذلك شأن 
إخوانهم في بقية أنحاء الدولة العثمانية» وقد لفتت هذه 
الحالة انتباه وكلاء شركة الهند الشرقية الانكليزية في 
البصرة؛ وبعض الرحالة الأوربيين الذين مروا بالمدينة 
في القرن السابع عشر (الحادي عشر الهجري) حيث 
أفراسياب017. 


جعفر خياط (بيروت: دار الكشاف» 465) ص"5ة. 

(15) الكعبي؛ صص 1١1‏ -18. 

زفلة6 .45 ,ع211/ا 15اء10 

(14) بيدرو تكسيراء «مشاهدات تكسيرا في العراق سنة 4 4170) ترجمة جعفر 
خياطء هجلة الأقلام, العدد الرابع» السنة الأولى (بغداد: )»)١9514‏ 
ص35 ,١‏ 

(19) رحلات سيستياني» ص .5١١‏ 

5ع :020092آ) بأسوععط عط مامز أممع بغط؟ عل مساعتمدو81 عن واعجوم) عط 


لاما معطو لاطناط 1قهم ل قممعغم]1 وعععت لإط لعطزتاطنامة: لمق 1687 
158-9.مم .11 ةط ,(1971 ها ممقاعمع 


1 :0 ) .1668-69 ولله1 سأ وعءأمماعو طمتاهمظ فط ,ععئومظ تموؤأئلت8ا 
و11عام .مه ,املع عط وقلة عمد :(1927 ,ووعع5 لملمعمقاكت عط 
1م 


التنظيمات العسكرية أيام البصرة ( 987 ه/ة/ا ١٠١‏ ه) 


1١8 


ب. القوات النظامية المحلية: يطلق تعبير القوات 
المحلية» في الغالب» على القوات الموجودة في الولاية 
عدا قوات الدولة النظامية المتمثلة بالانكشارية» غير أن 
هذا النوع من التنظيم لم يرد له ذكر خلال فترة الحكم 
البتواتي للبصرة ل ل 
ولكنه أصبح 07 على أيام ال أفراسياب: حيث 
أصبح يمثل القوات المحلية الخاصة بهذه الأسرةع 
والذين كانوا يتقاضون تخصيصات ثابتة ونقدية من 
خحزينتهم . وكان هؤلاء دائميين ومسلحين بالبنادق 
والمدافع التي كانت موجودة يومذاك» وكان بعضهم 
يتسلحون بالسيوف والرماح"”. وقد ازداد أعداد 
هؤلاء إلى حل كبك واشترك عدد منهم عام 
١‏ ١1ه/157م‏ في حرب علي باشا أفراسياب ضدّ 
عبد الله بن نافع لعفني أمير بادية البصرة وتوابعهاء 
ونعمة الله بن عليان أمير الجزائر» بما يقرب من أربعة 
عشر ألف مقاتل» حسبما أورده الحويزي» اعتماداً على 
تقديرات مسؤولي التموينات في قوات على باشا 
أفراسياب257)., 
وكان من أبرز العمليات الحربية التي قامت بها 
القوات النظامية المحلية» اشتراكها في حملة الأحساء 
والسيطرة عليها عام 15١١هره”15١م؛‏ وذلك بقوة 
حربية تتراوحٍ مابين خمسة الاف إلى سبعة اللاف 
مقاتل9"©. والأهم من ذلك كله فقد لعبت هذه القوات 
ورا يي في التصدي للحملات العثمانية المتكررة 
على البصرة في الربع الثالث من القرن السابع عشر / 
الحادي عشر الهجري. إذ خرجت مع حسين باشا 
أفراسياب في مواجهة قوات الحملة العثمانية التي كان 
يقودها إبراهيم باشاء قوة نظامية محلية تقدر بألفين أو 
ثلاثة الاف مقاتل عام 6/ا١١ه/ه1”6م*2.‏ وارتفع 
العدد إلى خمسة آلاف مقاتل في أثناء حملة قرة 
مصطفى على البصرة عام 1/9١١ه/77/8١م‏ وكانوا 
(؟؟) عبد علي بن ناصر الحويزي» السيرة المرضية في شرح الفرضية» حققه 
محمد الخال باسم تاريخ الامارة الافراسيابية (بغداد: مطبعة المجمع 
العلمي العراقي» ١971١)؛‏ صرص5-١٠.‏ 


(59) الحويزي؛ ص .١5‏ 
ق 3( .0 رأهتاع باع 1 


(19) مرتظى نظمي زاده, كلشن خلفاء نقله إلى العربية مرسى كاظم تورسي» 


انذاك مرودين بكامل أسلحتهم ومدريين على استخدام 
المدافع وقد استخدموها فعلا( '), 


5 القوات غير النظامية 


كانت هناك مجموعتان رئيسيتان من القوات غير 
النظامية» وهما العزرب والمتطوعون. وتدخحل هاتان 
الوسر لان نين نوات العدزه الى تعمل في الخال 
في القلاع والسناجق (الألوية) المتاخمة لأرض لقره 
أو في بعض القلاع والمناطق التي تواجه بعض الا عاد 
والاضطرابات المحلية؛ مثل انتفاضات القبائل. وقد 
أوجدت هذه القوات في الأصل للعمل إلى جانب 
القوات الانكشارية التي لم تكن أعدادها تكفي لسدّ 
حاجات جميع قلاع الدولة وولايانهاء إِلّا أنها لم تكن 
من القوات النظامية ولم تكن تستلم علوفاتها بشكل 


دائم""), 


.١‏ العسزب: إن رجال العزب المشاة كانوا يتألفرن 
من تفن + “قيالق العزب الذين خدموا في الأسطول» 
وأوائك الذين استخدموا في القلاع 8 وَكَائواأ 
يسمون بعزب القلاع» وذلك لتمييزهم عن العزب من 
النصف الأول(8". وقد قسم هؤلاء إلى تفسيمات فرعية 
أخرى وهي عزبان أو وعزبان اني » وعزبان ثالث» 
تع لأهمية القلاع التي كانوا يرابطون فيهاا؟". 

وهناك حقيقة أساسية تتعلق بهذا الصئف من القوات 
في ولاية البصرة ألا وهي أن هذه المنطقة» وخاصة 
الجزائر التي كانت تابعة لها وتسكنها - القبائل العربية 
من آل عليان» كانوا في حركات دائمة ضدّ السلطة 
العثمانية ولهذا فقد كانت المنطقة بحاجة إلى أعداد 
كبيرة من القوات لمواجهة انتفاضات هذه القبائل. 
وبما أن هذا الصنف من القوات كان مهيا لمثل هذا 

(النجن: مطيعة الآداب» 0141١‏ ص135. 


زفضة نظمي زادى ص ٠0ل/ا؟.‏ 

.157 مرادء ص‎ )1١17( 

/؟) محمود شركت: علماني تشكيلات وقيافت عسكرية سي (اسطنبول: : مكتبة 
حربية» بدون تاريخ)؛ ص 5. 
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١4‏ الدكتور طارق ناف الحمداز 


النوع من العمليات» فقد أعطي العزب هناك - في 
الأعم الأغلب - مسؤولية حراسة القلاع الموجودة في 
منطقة الجزائر» إذ تمكن العثمانيون من الاستيلاء على 
بعض قلاعها في حملة اسكندر باشا ضدّ المنطقة عام 
ه/اوه/7 ."000١‏ ولعل خير مايشير إللى ذلك 
ما اوردته الوثيقة العثمانية المؤرزخة في نيسان 1/1ه8١م/‏ 
ذي الحجة 8هم؛ حيث تشير إلى وجود عدد اكثير 
وغيرهماا١".‏ ومن ناحية ألدرئ يظهر أن العثمانيين - 
كما هي ا ا حدر َِِ 
0 من أجل / أن لايضطروا إلى إبقاء قوات ا 
فيهاء أو تكرار استخدامها من قبل القبائل العربية؟©. 

وفي إحدى المرات أرسلت مجموعة من قوات العزب 
لمهمة مؤقتة في الاحساء عام ”وهم ذهه ١‏ م00 , 

أما فيما يتعلق بنفقات (علوفة) العزب» فيبدو أنها 
كانت مؤلفه - استنادا إلى دفاتر الطابو العثمانية في 
الربع الثالث من القرن السابع عشر (الحادي عشر 
الهجري) - من موارد معينة» أو بالأحرى من ضريبة 
المجموعة؛ يشار إليها باسم *«محصول رسم عزبان» أو 
«محصول ر سم مستحفظلات»(4") وفي أحيان اوري 
فإن العربان وخا أغواتهم : كانوا يملحوك إقطاعات 
خاصة تكون ورا 06 بهم؛ كما حدث مع مظفرء 
اغا العربان في الحمار» وأئيس) اغا العربان في 
جاروره”. 


على أننا لانجد أي ذكر لهذا النوع من القوات 


العسكرية في زمن آل أفراسياب؛ على العكس من قوات 


المتطوعين التي ستاتي ذكرهاء حيث أشير إليها كثيرا 

(0) للتفاصيل انظر: مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة المعروف بكاتب 
جلبي, تحفة الكبار في اسفار البحار (اسطنبول: مطبعة بحرية» 
6اه)) صص 814 860, 

1١‏ انظر: اوزبران» ملحق رقم 2 ص م 

(”) حاجي خخليفة» ص 86؛ انظر ايضاً: 5.107 ,كالعلةه1 , 

(شفية 7 ,81320811116 


(4") مفصل ولاية البصرة» دفتر رقم 2587 ورقة »47١‏ مخطوطات مكتبة 
الدراسات العلياء كلية الآداب» جامعة بغداد. 


في زمن العثمانيين وحكم ال أفراسياب. 
ب. المتطوعون (المتجبدة): كان المتطوعونء» أو 
كما يشار لهم بالتركية «الكونللو 111ئ881© يشكلون 
الصنف الثاني من قوات الحدودء إلا أنهم كانوا من 
اللخيالة وليسوا من المشاة ل 
12311 فإن هذا الصنف من القوات العسكرية كان 
وود في معظم 0 الدولة العثمانية» في أرزقها 
انين ومصر؛ وقد بتغطى أحياناً للخدمة في 
التحجلات: الفسكريسة أو المشاركة في حرب 
الحدود32”"), 

وقد شكل المتطوعون في ولاية البصرة» خلال 
الفترة موضوع البحثء قوة لايستهان بهاء إلى جانب 
القوات النظامية. فقد كان هناك عدد كبير من 
المتطوعين الذين كانوا تحت أمرة اغا بين أفراد الجيش 
النظامي الذي احتل البصرة ل ا 
وفي عام ه] هوام استخدمت مجموعة من 
المتطوعين في البصرة للعمل في الاحساءء وذلك بناء 
على طلب سنجق بيكها محمد بيك280. 

وكيا اهو الحال “السيية للعليات النعار جوف “ققد 
اشترك هؤْلاء في العمليات الداخلية أيضاً مثلما حدث 
في حملة قباد باشاء وإلى البصرة» ضدّ ال عليان عام 
ه]8 هوام حيث أمد المتطوعون الوالي 
المذكور بقوة مقدارها ألفا شخص*”»©. كما نجد 
مجموعة من أفراد قبائل «البيات» عام 9515ه/14 55 ام 
91ه/هه١م,‏ وقد استدعوا للحماية والحفاظ 
على الطرق المؤدية إلى البصرة» وكإجراء احتياطي 
ضِدٌ أي هجوم برتغالي متوقع على المدينة("؟). 

وفي الفترة التالية» بعد قيام حكومة آل أفراسياب 
في البصرة عام ه١١١ه‏ / 595١م‏ استمر هؤّلاء في 

(5؟) اوزبران» ملحق رقم (؟)؛) ص ص85 ب 8095. 


إفضة 8 همهم ع8 أعصسطة مكلد عع 1 ,تتاتنسة 6 عمو ,12 باعلةم1 .كز 
35-6 .مم ,(1930 ,اللاتطضصةؤ15) 966-1200 اأعع لاع راقة 1ن" 


زفضة أوزبران» 16 
(8؟) 2.161١‏ مسة 506.م ,814320358:1116 


3 أن عط نأ معنا ناومم عط قتع كعلكنا1 ممصده)01 عط بسمعدطء0 طتلمك5 
لقخضة 01 زه 1ومء5 بوم لصم.آ) متمعط]' .اط لعطو 1ط ناصضنا 1534-1581 
0 ,(1969 ,5010163 للقعلكاة له 

حيث لم يرد النص في الترجمة العربية. 


50١‏ 5-6.طم لقعم 


التنظيمات العسكرية أيام البصرة 387 ه/ة/ا ١١‏ ه) 


١ 6م‎ 


محاولة الاستفادة من استخدام المتطوعين في قواتهم 
معتمدين في ذلك على مجموعات كبيرة من أفراد 
القبائل العربية» وذلك بسبب تزايد الاخطار الخارجية 
التي تعرضت لها هذه الحكومة؛ سواء في عهد 
أفراسياب باشا نفسه؛ أو في عهد أحفاده. وكانت أولى 
تلك المجموعات قبائل «كعب» القي كانت قد 
انتقرت في- القبان» المي 2 أفراسياب لولاية 
البصرة منذ عام ه١٠٠١ه/595١م:‏ كقوة دفاعية ضدّ 
الفرس(!؟». ويبدو أن أفراسياب كان قد منح تلك 
القبائل صلاحيات الحكم لهذه المنطقة» بعد أن انتزعها 
من بكتاش اغا في نهاية القرن السادس عشر الميلادي 
(أوائل القرن الحادي عشر الهجري)» كما منح رؤساء 
قبيلة كعب فيما بعد, ملكية بعض الجزر الواقعة عند 
مصب شط العرب» مكافأة لهم على إخلاصهم لآل 
أفراسياب(45). 
وقد استمر رؤساء هذه القبيلة في خدمة الامارة 
الافراسيابية في البصرة أكثر من قرن» أي حتى 
اضمحلال تلك الامارة عام 1/9 1ه/1578١م5.‏ أما 
المجموعة الثانية فكانت من ال «فضيل» (من قبائل 
المشعشعين العربية). الذين قدموا خدمات خاصة 
لافراسياب عام 75١١ه/1519١م‏ في أثناء نزاعه مع 
السيد راشد المشعشعي وقواته؛ وبعد انفصالهم عن 
الأخير ودخولهم في خدمة أفراسياب؟». وبشكل عام 
يمكننا القول بأن هاتين القبيلتين قد قدمت مساعدات 
كثيرة لافراسياب في القرن السابع عشر 
الميلادي/الحادي عشر الهجري وذلك في وقت كان 
فيه الأخير مهددا باخطار عديدة» وحدث مثل ذلك في 
زمن ولده على باشا. 
كانت أهم المجموعات القبلية المتطوعة» أو 
(51) يبدو بان قبائل كعب كانوا قد اندفعوا إلى منطقة الأحواز واستقروا فيها 
نتيجة لضغط قبائل المتفق عليهساء بحيث ظلت الأولى تحمل روح 
ا ل 


(؟1:1) اع تلعلمقم! ,علصممر ع1 عل اتوت رط :13 اتصد8 عط ,نعط .8 مطول 
.3 ,1 عصنه1 .2دهو[دلا”1 


نقلاً عن صالح محمد العابد» إمارة كعب العربستانية في : الحدود الشرقية 
للوطن العربي (بغداد: دار الحرية للطباعة؛ :)١94١‏ ص119. 

(5؛) مؤُلّف مجهول؛ تاريخ إمارة كعب العربية؛ تحقيق علي نعمة الحلو 
(النجف : ))١978‏ ص؟”7. 


المتجندة كما يسميها الحويزي هي قبائل “قشعم» 
العربية التي انضمت إلى قوات علي باشا أفراسياب في 
الداء تحريه امع عند ايلم ارق مات المتفقي الي قلعة 
كويبدة» ونعمة الله الجزائري في الجزائر» وقد منيح 
علي باشا أفراد هذه القبائل بعد انتصاره على أعدائه 
الكثير من «النقود والعروض والخيل والسلاح والخلع 
والميرة»4*0». 
وفي غضون هذا الوقت حدث الهجوم الصفوي 
(الفارسي) الثاني على البصرة عام ١78‏ ١ه/ه157ام؛‏ 
مما حمل علي باشا على إعلان التجنيد العام في 
البصرة» وقد استجاب لهذا النداء كل أهالي البصرة» 
حيك متاهيوا ‏ بارال شخض دواد من كل “بيك 
لمساندة القوات المتحاربة» وعلاوة على ذلك» فقد 
كان من بين المتطوعين الشيخ عبد السلام(؟؛)) أحد 
الأعيان البارزين في البصرة» الذي جند مجموعة كبيرة 
من أتباعه» وقصد الذهاب بهم إلى معسكر الباشا؛ 
وتطوع في هذه الحرب ب مايفرب من مثتي رجل 
من النصارى» وهم يحملون البنادق والأسلجة 
الأخرى”». 
وفي عهد حسين باشا أفراسياب ٠5١١ه/.58ام‏ 
19١٠١اه/8‏ 155١م‏ ازدادت الحاجة لقوات 
المتطوعين إلى جانب القوات النظامية» ذلك لأن هذا 
الحاكم واجه عدداً من الحملات العثمانية التي 
استهدفت استرجاع ولاية البصرة إلى حضيرة الدولة 
العثمانية. ففي الحملة الأولى د البصرة عام 
وك اهام جنلد حسين باشا قوة دفاعيّة من 
المتطوعين» من أهل البصرة ومن القبائل العربية القاطئة 
في مراع البضرة؟ “قدرث “حسب .زواينات: الأباء 
الكرمليين في فارس» بخمسة عشر ألف مقاتل0. 
(44) اسكندر بيك منشي تاريخ عالم آراي عباسي (طهران» 19088--55) 
ج27 ص 155 
(45) الحويري؛ ص ص5١‏ - 5 
(45) الشيخ عبد السلام: وهو رئيس أسرة آل باشا أعيان المعروفة في البصرة. 
(ف43 للتفاصيل انظر : 1 ,247.م ,173116 10!19 
)28 1140 .م ,11.أهلا رفلوعء2 صل معتاللعمصق عط غه اقعتدمعاع4 
وعلى الرغم من ضخامة العدد المذكور ووضوح طابع المبالغة فيه إلا أنه ريما 


يشير إلى العدد الكبير من المتطوعين الذين التحقوا بقوات حسين باشا 
أفراسياب . 


كما 


الدكتور طارق نافع الحمداني 


7# 


واشترك معه في مواجهة الحملة العثمانية الثانية على 
البصرة عام 175٠1ه/ه177م‏ مايقرب من خمسة 
الاف مقاتل من الجزائر» من قبائل المنتفق خاصة» وقد 
حاولت أن تقطع خخطوط الإمدادات العثمانية القادمة 
إلى البصرة» من الشعاب الكثيرة التي كانت تنتشر فيها 
على ضفتي الفرات حتى القرنة*». ويمكن أن يقال 
الشبيء نفسه بالنسبة لاشتراك أعداد كبيرة من 
العثمانية على البصرة عام 18١اه/‏ 1171م 
89 ١ه/578١م,‏ غير أن أعداد هذه القوات لم يرد 
لها أي ذكر في المصادر العربية أو العثمانية» في حين 
ندزنيا التهيادن الأو رية السام 6 كمي عفر الت 
إلى عشرين ألف» وهو عدد لايخلو من المبالغة2. 


القوةالبحرية 


يرجع اهتمام العثمانيين بالقوة البحرية في البصرة 
إلى منتصف القرن السادس عشر (منتصف القرن العاشر 
الهجري)»؛ حيث شهد هذا الوقت ذروة الصراع 
العثماني - البرتغالي في مياه الخليج العربي والمحيط 
الهندي؛ وذلك من خلال الحملات البحرية العديدة 
التي وجهها العثمانيون إلى تلك المناطق بقيادة كل من 
«بيري ريس» ثم «مراد ريس» وأخيرا «سيدي علي 
ريس»» والتي لم يكتب لها النجاح في تلك المياه» 
وظل.البرتغاليون مصدر خطر كبير هناك(2. 

وفي غضون ذلكء» حاول العثمانيون جعل البصرة 
قاعدة لعملياتهم العسكرية في الساحل الشمالي للخليج 
العربي. ووضعوا مسؤوليات كبيرة على عاتق حكام 


(49) نظمي زاده؛» صص 1119-1555 , 
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مكل عه5 :1153.م ,11 ,أه؟ يقلوض2 صل وعتاأاعمسهن) عطشاغه لمعتممعاعم 
0 1672 أقهق1 روعاظ غط) لهه وتقس18 .... غه واع هون عط" عرو عطزم 
لاأ 5001 للق عط :مه200م]) أغعع ره وعأمهطك زه نزط .لع ,1674 

1947(, 6. 


1ه" 22.22 ,131103101 -أه 
(؟0) البرفسور» اورهونلو؛ تقرير حول الحملة العثمانية على البحرين سنة 


8 ترجمة الدكتور حسين علي الداقوقي: مجلة دراسات الخليج 
والجزيرة العربية؛ العدد الرابع والعشرون, السئة السادسة (تشرين الأول» 
)ء ص !1١5‏ انظر أيضاً : 508.م ,91116 ه0هدكلة . 


البصرة؛ الذين كان عليهم أن يتعاملوا مع كل القضايا 
التي تتعلق بتزويد الاحساء والبحرين بالمؤن والمعدات 
وحماية حركة الملاحة في الخليج؛ وقد نفذت هذه 
الواجبات بالتأكيد» من قبل حكام البصرة(5©. 

ويعني هذا الأمر ضمن مايعنيه ضرورة تأمين السفن 
الكافية في البصرة لمتابعة هذه العمليات. إِلَّا أن البصرة 
كانت تقع بعيدا عن مادّة الخشب الاساسية اللازمة 
لصناعة السفن» وإن الاتصالات العثمانية مع البصرة قد 
واجهت عقبة أخرى» ألا وهي سيطرة ال عليان على 
منطقة الجزائر» إلى الشمال من البصرة2””). وبسبب 
ذلك فقد جعل العثمانيون مدينة ”بيرة جك»“29 فى 
أعالي الفرات» مركزاً لبناء السفن وإنزالها عن طريق 
الفرات إلى البصرة(*. 

ورغم كل الصعوبات المذكورة فإن السلطان 
سليمان القانوني كان جادًا في تقوية القوة البحرية 
العثمانية في الخليج العربي» ولهذا فإن الآوامر الصادرة 
منه حتى وفاته مام كانت تتضمن الدعوة 
على دعم هذه القوة سواء عن طريق زيادة 
المخصصات المالية لوالي البصرة لانشاء السفن» وفك 
الحصار المضروب على البحرين عام 9517ه/9هه1م من 
قبل البرتغاليين''. أو زيادة عدد السفن القادمة من بيرة 
جك إلى السبصرة.» كما حدث عام 
ا اهاره”17مثالاء (ها1755م») حيث تم ارسال 
لهذا الغرض”©). 

ومع فشل العثمانيين في تحقيق نتيجة حاسمة حيال 
البرتغاليين في الخليج العربي» فقد استمروا في دعم 
اسطولهم الحربي في البصرة ولعل مايشير إلى ذلك 


[هرفة 111 118أكنال 0333 0110113813 عط 01 2211011 سأستتسصلة عطك1 ,ععطم1 .0.17 
:ع 71طصسة0) ذ5أوعط] .(1[طم لعطزو اط مضنا ,1 سممدعاسسة [ه صسمولعع 
.95-96.مم ,(1970 روقع؟2 تزأأومع بالدمتنآ فعلل«طسةه 


(24) بيرة جك : ويقع هذا المرفاً النهري في منطقة الحدود السورية ‏ التركية 
في الوقت الحاضر. 
(ه هع فلصتاة ملسأ سلس عامل أعبق نا عل قتسمعقم00 للممدسو0 ملوترموط جتلع8 


ر(1969) أوقع نتم همعط طتحجه]' علمدك 11١7,‏ رععارماعة! علتسمسمعاء ع؟ علتاتام مومعل 
120000 


(51) أورهونلوه ص .1١5‏ 
(/اه) تتطعلة غ2 عل 76 علء1 :عقلقم 2235 للمقدة0 ,مسطتسمطء0 جتومعة 
,(1963 ,أناة]15) 2111 أوتمعع2 طتمه]؟ ,خدتجتالدا8 علتمها 


التنظيمات العسكرية أيام البصرة (" 48 هم/1/9١1‏ ه) 


١ ام‎ 


مانقله جون الدرد عن حالة الأسطول العثماني هناك 
عام 9491ه/589١م‏ حيث قال بأنه *كان يتكون من 
خمس وعشرون سفينة أو ثلاثين سفينة» وهو بحالة 
جيدة ومزود بمعدات حربية صالحة» ويشكل مع 
الانكشارية» القوة الرئيسة للعثمانيين في البصة.(58) 
ولاتقل جهود ال افراسياب في بناء القوة البحرية 
لاد الى لني ديرن وها را ال 
أفراسياب قد واجهوا صعوبات كثيرة في مواجهة 
الصفويين (الفرس) الذين كانوا يهددون البصرة 
باستمرار وفي مواجهة القبائل العربية في الجزائراة». 
وهنا يحسن بنا أن نشير إلى أقوال الحويزي المعاصرة 
باستخدام علي باشا افراسياب 84*١٠١ه/4‏ 7١م‏ لعدد 
كبير من السفن الهندية والمقثمات المخترعة» التي لم 
يسبق المتقدمون إلى ابتكارهاء بكماة الرجال"©) 
وبذلك في تصديه للفرس الصفويين في أثناء هجومهم 
الأول على البصرة. وقام بعمل مماثل في العام التالي 


)م0 .0 ,12810260 


(09) يشير تكسيرا | إلى أسطول البصرة لم يكن يضم إِلّا عدا قليلاً من المدافع 
الضخمة والسفن الرديئة الصنع والتصميم» » انظر تكسيراء ص 035 إِلَا أن 


الحوادث التالية تشير إلى عكس ذلك. 


عنلاما توج لقتال القبائل العرزية حي أمرا«بان تركب 
العساكر في السفن والمقئمات والغربان"»» وتشحن 
الات البحر بأدوات الحرب»0557), 

وهناك إشارات ممائلة إلى استخدام حسين باشا 
افراسياب لعدد من السفن الصغيرة في حروبه مع 
العثمانيين في الربع الثالث من القرن السابع عشر 
(أواخر القرن الحادي عشر الهجري )»؛ مما يدل على 
استمرار استخدام القوة البحرية» كإحدى التنظيمات 
العسكرية الرئيسة مع القوة البرية؟©. 

ومن هذا كله تبدو لنا الصورة العامة التي كانت 
عليها التنظيمات العسكرية على أيام العثمانيين وال 
افراسياب» كما تعكسها لنا المصادر المتوفرة» وهي 
تكشف إلى حد ما طبيعة هذه التنظيمات» والتغيرات 
التي طرأت عليها مابين فترة وأخرى» ولعل الزمن 
سيكشف عن مزيد من المعلومات عنهاء وعندئذ فقط 
سيكون بإمكاننا تسليط مزيد من الضوء عليها. 


(50) الحويزى» ص 5. 
(10© الغربان: نوع من السفن. 
07١‏ الحويزى» ص 1156. 
شيف نظمي زاده» ص الا؟. 


مييكاء دمّاط ودوره في العلاقات الكاربة بِيْنَمصرَ 
ويبلاد الللقتانك خلالت القن الشا سس عت 


العصور. المجلد الأول» الجرء الثاني » خا الىؤا لكمؤ9١).‏ 


و. سب م الوهاس ب بسار 


ملخص البحث : تلقي هذه الدراسة الضوء على ميناء دمياط خلال القرن الثامن عشر عندما كان في أوج ازدهاره وقبل 
أن يحل محله ميناء الاسكندرية في القرن التاسع عشر في أعقاب تطبيق محمد علي لسياسته الاقتصادية الجديدة. فتبداً 
وو ل ثم تقدم دراسة لجغرافية الموقع وقيمته الاستراتيجية. وتناقش بعد ذلك 
التطور الذي أصاب الميناء وتعرض لمعلومات الرحالة الذين زاروا مصر خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر. ثم 
تعرض الدراسة للعلاقات التجارية بين الميناء وموانىء الليفانت» فتكشف عن ذلك النشاط التجاري بينه وبين موانىء 
أوروبا بالمخالفة لتعليمات الدولة العثمانية ودور ملتزمي الميناء الاقباط في تسهيل هذه التجارة. وتتحدث الدراسة عن 
عمليات التبادل التجاري بين الميناء وموانىء الدولة العثمانية وأنؤاع السلع المتبادلة. ثم تناقش نشاط التجار الشوام 
المسيحيين في دمياط منل الربع الأول من القرن الثامن عشر وحتى سيطرتهم الكاملة على الميناء والتجارة المصرية 
عبره.. وتقدم الدراسة بيانات احصائية لحركة الملاحة في الميناء وقيمة الرسوم الجمركية التي كانت تحصل فيه على 
أنواع السلع المختلفة الواردة إليه والمصدرة منه. وتختم الدراسة ببيان لايرادات الميناء الصافية والمسجلة بدفاتر 
«ديون الروزنامة) عن سبوات مختارة من الفترة موضوع الدراسة. 


يعالج هذا البحث الدور الذي لعبه ميناء دمياط 
(المصري) في مجال العللاقات التجارية بين مصر وبلاد 
شرفي المتوسط» والتي تتحدد في اليونان وتركيا وسوريا 
ولبنان وفلسطين. 

أما الفترة التاريخية التي عنت بها الدراسة فهي القرن 
الثامن عشر الميلادي. ويرجع احتيار هذه الفترة بالذات 
لدراسة الميناء ‏ إلى أنه كان وحتى بدايات القرن التاسم 
عشر الميلادي مركز الوصل بين مصر وبلاد البحر 
مؤداها تدهور (الاسكندرية) وتراجع مينائها خحطوات كثيرة 
إلى الخلف» كذلك فإن هذا الازدهار الذي أصابه إنما يمثل 
في الحقيقة ا من السياسة العثمانية في مجال علاقة 
ولاياتها بالعالم الغربي » وهي سياسة عمدت في المقام الأول 
إلى عزل الولايات عن أية قوى خارجية خخشية المخاطر التي 


)"2 كان التسظيم الإداري العثماني في الرلايات 35 يفصل (الأساكل) الموانى عن 
الولايات الواقعة فيها. ويسئد 0 إلى ضباط بحريين (قبودانات أو قباطنة) 


قد تنجم عن اتصال الغرب بهذه الولايات» ومن بينها 
فقدها. 

ومن هذا المنطلق فإن ميناء دمياط بحكم موقعه 
الجغرافي كان يمثل موقعاً يسهل الدفاع عنه ضدّ الأخطار 
القادمة من البحر» إلى جانب قربه من موانىء شرقي 
المتوسط التي كانت خلال الفترة موضوع الدراسة خاضعة 
للدولة العثمانية. 

فلما تولى محمد على )١1848-١٠0(‏ ولاية مصرء 
اقنضت سياسته الخارجية - التي كانت تميل إلى تكوين 
علاقات أوربية - استخدام ميناء يحقق له أهدافه هذه فكان 


تحوله إلى ميناء الاسكندرية كميناء للتجارة الخارجية 


المصرية. وبالفعل فإن «دمياط» لم يتخلف ويندثر إِلّا مع 


تطبيق «محمد علي) لسياسته الاوربية7» وفيما يتعلق 


يتبعون (أمير البحر) العثماني في / الاستانة (قبودان باشا أو قبودان دريا) ‏ 
كان إيراد جمارك هذه المواني يضبط إلى (الترسخانة السلطانية 8 


1١15 


الدكتور عبد الوهاب بكر 


بالمصادر المستخدمة م كتابة هذا البحث» فإن وثائق 
الادارة العثمانية المحفوظة بدار الوثائق القومية بالقلعة على 
كثرة ماحوت من معلومات عن المالية والادارة ‏ وخاصة 
دفاتر «ديوان الروزنامة» التي تضم أوراق الجمارك والموانىء 
«الأساكل) في بولاق» ومصر القديمة» والاسكندرية» 
ورشيد» وبرلس» ودمياط» والسويس» والقصيرء فإنها 
«وثائق الإدارة» جاءت مع ذلك خلوا من أية معلومات تخدم 
دراسة كهذه» فالوثائق في عمومها تقتصر على أرقام الأموال 
المحصلة أو الواجب تحصيلهاء دون اهتمام بذكر حركة 
لفق «للاانخلة والسارحة وعسياتهنا وحمي انها انوع واكها 
- وأماكن قدومها وأماكن اتجاههاء وهي معلومات لها 
أهميتها الأساسية في مثل هذا النوع من الدراسات. 
لكن هذا القصور في المعلومات والواردة في وثائق 
الفترة العثمانية أكد تلك الحقيقة التي تقول بأن مفهوم 
«الحكومة» في النظام العثماني كان يقتصر على وظائف ثلاثة 
فقط هي «المالية) و«الدفاع) و«القضاء»؛ أما ماسوى ذلك» 
كالتئمية الاقتصادية والتعليم والصحة والمرافق العامة» فقد 
كانت تخرج عن نطاق واجبات «الحكومة) أو مفهوم 
وظيفتها؟). ٠‏ ومع ذلك فإن هذه الوثائق لم تخل من فائدة. 
أما وثائق الأرشيك الوطني بباريس فقد قدمت ماذة قيمة 
فيما يتعلق بحركة السفن من وإلى الميناء وجنسياتها. 
وكان «وصف مصر) الذي ألفه علماء الحملة الفرنسية» 
وقام بترجمته «زهير الشايب) تقيدر! هاماً للمعلومات» هذا 
إلى جانب بعض الأعمال التاريخية المتقدمة. 
ويلاحظ بالنسبة لهذا النوع من الأعمال «كعجائب الآثار 
في التراجم والأحجار» أن المعلومات التي وردت فيه ص 
دمياط - جاءت متفقة مع أسلوب ولغة العصر؛ ؛ بمعنى أنها 
لم تقدم شوق ماكان يتعاق ,ددا الفترة التي أرخ لها 
وكان للميناء صلة بها كذكر الميناء بمناسبة إرسال 
جماعة من المتنفذين المهزومين منفيين إليه0©»: أو إبحار 
فلما التصر الشعب المصري على حملة (فريزر) بالاسكندرية ورشيد والحماد 
عام »١8١1/‏ اسندت الدولة إدارة ميناء الاسكندرية لحكم (محمد علي باشا) 
والي مصر - الذي كان قد بدأ يتطلع إلى الانفتاح على أوربا وإقامة علاقات 
تجارية معها تخرج عن النطاق العثماني الذي كان سائداً قبل عهده؛ راجع 
عبد الرحمن الجبرتي) عجائب الآثار في التراجم والأخبار, (القاهرة: مطبعة 
بلاقء /1 اه ج 4. ص 38. 


)2 راجع لحل طربين «التأريخ والمؤرخوك العرب ف في العصر الحديث» (دمشق» 


تجريدة «وحملة عسكرية) عن طريقه(؟)) أو وصول (وال) 
جديد من الآستانة0*» أو ذكر هجوم بحري على مصر من 
هذا الميناء:"»؛ أو ذكر وصول «ططري» رسول إلى البلاد 
بمكاتبات من الدولة العلية"). 

وقد تناولت الدراسة التعريف بالقيمة الجغرافية 
وعلاقاته التجارية مع بلاد العالم» وتائر هذه العلاقات 
بالأحوال السياسية في مصر من ناحية» وفي الدولة العثمانية 
من ناحية أخرى» وبيان الصادرات المصرية عبره إلى بلاد 
شرقي البحر المتوسط» وكذلك الواردات. وتعرضصت 
الدراسة للحركة البشرية فى مجال التجارة عبر هذا الميناء 
(كمعاملات تجار موانىء الليفانت)» مع دوره في استقرار 
التجار الأجانب في البلاد وأنشطة هؤلاء التجار في مصرء 
وعلاقاتهم بالإدارة العدمانية فيهاء وتكوين التجاليات الأجدبية 
في مصر» ل رتباط بين الحركة البشرية 
والحركة التجارية» ودور الميناء في ازدهارها. 


جغرافية الموقع 


تقع دمياط في أقصى شمال شرقي الدلتاء على الضفة 
اليمنى لنهر النيل عند تقاطع خط عرض 76 59١‏ شمالاً 
بخط 49 2579١‏ وتبلغ المسافة بينها وبين البحر الابيض 
المتوسط خخحمسة عشر كيلومتراء والمسافة بينها وبين بحيرة 
المنزلة - في خط مستقيم - كرا حي ار 

وتنحصر المدينة بين بحيرة المنزلة في الشرق والبحر 
الأبيض المعويطط عفن الفيالء بوترعة أشترع مصة من 
الا ا ا 
شربين في الغرب» ثم مصرف السرو ابتداء من بحيرة المنزلة 
حتى اتصاله بمصرف كفر الزهايرة بالقرب من كفر أبوناصر 
- ومنها إلى محلة انجاق الواقعة على الجائب الأيمن للنيل 


0ا9١))‏ ص6. 


( * ) الجبرتي, عجائب الآثار. ج 
( ؛ ) المصدر نفسه. ص .هل. 


,7١9 ص‎ 1 


(ه ) المصدر نفسه. ص 50/07 
(1) المصدر نفسه. ج؟. ص ؟15١.‏ 
79 ) المصدر نفسه. ص .١/50‏ 


ميناء دمياط ودوره العجاري في القرن الثامن عشر 


ملحل 


في 3 لا ا 
ار ف اق مق د امن 


القسم الأول 

هو القسم الواقع شرقي النيل وينحصر بين البحر الأبيض 
المتوسط شمالاً وبحيرة المنزلة شرقاء ومصرف السرو 
جنوباً ثم مجرى نهر النيل غربًء وهو أقل اتساعاً من القسم 
الأخيوع ويضل إلن أقصى امتداد له من الجنوب إلى الشمال 
إذ يبلغ حوالي 0 كيلومتراً منها نحو ه ١‏ و ايك 
دساط وال رسن هذا الس لي اله ارول 
الغربي كلما اتجهنا شمالاً بحيث تبلغ المسافة بين دمياط 
وقرية شطا على بحيرة المنزلة خمسة كيلومترات» تقل 
بالتدريج حتى تصل إلى قرية عزبة البرج» حيث تقترب 


شواطيء البحيرة كثيراً من نهر النيل ولاتترك بينها إلا 
شريطاً ضيقاً من الأرض لايتعدى مئات الأمتار في بعض 
الجر اده 
القسم الثاني 


ويقع غربي النيل وينحصر بين البحر المتوسط شمالاً 
ومجرى ترعة ة أشتوم جمصة وترعة غنيم غرباً فجنوباً بغرب» 
ثم مجرى نهر النيل شرقاً - وهو أكثر اتساعاً ومساحة من 
القسم الشرقي» إذ يمتد حدّه الشعاني. المطل على البحر 
المتوسط حوالي ٠١‏ كيلومتراً من رأس البر إلى قرية 
جمصة , 

وتمثل دمياط بهذا الوصف أقصى الطرف الشمالي لدلتا 
النيل بما فيه بحيرة المنزلة؛ » كما تشمل من جهة أخرى جزءاً 
من إقليم ذي خصائص جغرافية متميزة - هو إقليم ساحل 
البحر المتوسط الذي يختلف في خصائصه عن الإقليم 
المداري الجاف الواقع إلى الجنوب منه.(8) 


(8) السيد خالد المطري» مديئة دمياط ‏ دراسة في جغرافية المدن» رسالة 
دكتوراه غير منشورة) مقدمة إلى كلية الاداب» جامعة القاهرة» .1١91/4‏ 
ويجدر الإشارة إلى أن الموقع المشار إليه في هذا المرجع هو خط كردون 
محافظة دمياط الحالية» وأنها تضم في وسطها تماماء وعلى النيل مواقع 
دمياط في القرن الثامن عشر؛ بمعنى نى أن الترع والمصارف التي ذكرت في 
النص لم تكن موجودة خلال الفترة موضوع الدراسة - وإن حفرها كان 


وقد امتازت دمياط بميزات عديدة جعلت منها مرقنا له 
وزنه في تاريخ مصرء فمن الناحية الحربية تميزت بسهولة 
الدفاع عنها لوجودها على ثنية كبيرة من ثنيات نهر اليل 
أشبه بعنق الزجاجة» في موضع يمثل «العقدية النهرية») تمثيلا 
يا وهذا العائق يوفر للمدينة العائق المائي لحمايتها في 
حاب واحة على الأفل ى كدللة فإنها كانت ماو امنا من 
الأجواء'الناضفة يسهل للسشن النياة. بعمايات الشحن 
والتفريغ - وقد وفرت لها شبكة المستنقعات المحيطة بها 
سدوداً طبيعية فعالة في مواجهة الهجوم البري والبحري؛ مع 
توفر المورد المائي للشرب من النهره*)... لاجل هذا فقد 
انطبق عليها تسمية «قفل بلاد مصر)(١).‏ 

ومن الناحية التجارية» فقد توفرت لدمياط تسهيلات 
القل والمادته لرخودها على ثنية النيل البارزة ‏ وهذا خلق 
نيا ميا ل نوريا تدا كدللة فإن وقوع المدينة عند التحام 
طريق التجارة والمواصلات البحرية والبرية» أي في لفطة 
الانقطاع بين اليابس والماء» جعل منها ميناء تجاريا هاما 
مير جر كه الجارية نشطة بينه (أي الميناء) ومواني البحر 
المتومف والشرق الأدنى وخاصه في العصور الوسطى عندما 
9 البحر المتوسط بعدا حقيقيا وهاما بالنسبة لمصرء 

صبح الشرق الأوسط بمثابة منطقة الكبارى بين المخازث 

0 والأسواق الأرويةة فامتد جسر بحري بين دمياط 
واسكندرية من ناحية - وبيزاوالبندقية وجنوة وسالرنو 
وأمالفي من ناحية أخرى210. 

ومع اجتماع الحماية العسكرية لدمياط» والموقع 
الاستراتيجي؛ بالإضافة إلى وقوعها على طريق تجارة الهدد 
في القرن الثاني عشر» ووصول خيرات الهند إليها مباشرة - 
أقول مع اجتماع كل ذلك أصبحت المدينة مركز اجتذاب 
للتجارة مع سوريا وقبرص وأرمينيا واليونان وكل بلاد البحر 
المتوسط"©). 


في الربع الأول من القرن العشرين. 

(9) المرجع السابقء ص 517. 

0 السيوطي » حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. ج 2١‏ (القاهرة» 
8ه ). 

,١١7" المطري. ص‎ )١1١( 

(؟1) نفس المصدر ص .١١4‏ 


١5 ؟‎ 


الدكتور عبد الوهاب بكر 


تطور الميناء 


من القرن الرابع عشر أصبحت دمياط ميناء مصر الأول» 
وتقدمت على الاسكندرية وورثتها - وفي أواخر القرن 
الخامس عشر وصلت دمياط إلى أوج عظمتها حين تحولت 
من ولاية في العصرين الايوبي والمملوكي إلى انيابة00”" 
ولعبت دمياط في العهد العثماني دورا هاما في التجارة 
الخارجية للبلاد» وظل ذلك حتى أواخر القرن الثامن عشر 
في الوقت الذي تدهورت فيه الاسكندرية إلى قرية ساحلية 
انساءة عدد سكانها عام 1١19/8‏ حوالي 
نسمة(2"4, 

ورغم سوء أحوال مصر خلال القرن السابع عشر 
وتعرضها للفتن في القرن الثامن عشر وتدهور حال اماه 
ا ل 1 كرا 
يشتغل بالحركة التجارية رغم انسداده بالرمال ‏ مع ذلك 
فإن انسداد ميناء دمياط بالرمال كان هو المسؤؤول ‏ إلى 
حاتي" اناك اعون - عن فقدان هذا الموقع لحي 
التجارية التي تمتع بها طوال العصور الوسطى - فقد كان 
انسداد البوغاز وقلة الأعماق فيه يمنع اقتراب السفن الكبيرة 
- وقد قدر علماء الحملة الفرنسية أعماق المياه فيه بما 
لايزيد على ١١-1٠‏ قدما تبعاً لحالة تصريفل مياه النهر أيام 
التحاريق والفيضاك. 


معلومات الرحالة 

وصف «ريتشارد بوكوك) الرحالة الانجليري الذي زار 
دمياط عام /ا ١1/٠‏ طريق الملاحة عند مصب دمياط بانه 
عط عدا وأن:يه سديى مي الزفال يكن الدتمول: اليه 
شديد الصعوبة حتي لصغار القوارب - أما السفن حمولة 
40-٠‏ طن فكانت تضطر إلى رفع مراسيها والإقلاع في 


)١(‏ جمال الدين الشيال؛ «مجمل تاريخ دهياط سياسياً واقتصادياً. (الاسكددرية؛ 
49) ص .1١‏ 

.4١7ص غير مرخ‎ ,١ كلوت بكء المحة عامة إلى مصرء. ج‎ )١4( 

.1717/ المطري . مديئة دمياط. ص‎ )١5( 

(11) الكيسة تساوي ١6.٠.٠.‏ يارة - وقد قدم هذه المعلومات الدكتور / 


السيد يخالد وت مسعيداً إلى «جمال الدين الشيال» «مجمل تاريخ 
دمياط . 


البحر وتفريغ حمولتها في قوارب صغيرة في مرسى السفن 
في البحر على مسافة ستة كيلومترات» ثم تنتظر الفرصة 
الملائمة لذعول برغا حت تق كن المدوة حول 
الشتاو(*" . 

وعندما زار «فانسليب» المدينة عام ١175‏ وجدها أعظم 
المدن المصرية تجارة وقرر أنه كان يخرج منها 5٠٠‏ سفينة 
بين صغيرة وكبيرة محملة بالأرز إلى تركيا. 

أما «دي مابيه» قنصل فرنسا بمصر والذي زار دمياط عام 
5 فقد قرر أن دمياط هي ثاني مدن القطرء وقدر عدد 
الستواحي اتروع تجهار كل مده كاي 0٠‏ سفيئلة ‏ 
معظمها محمل بالأرز - وذكر ”لوزاخ» أن ماج ميئل كان 
يستقبل سفناً تصل حمولتها إلى ١٠١‏ طنأء وأن معظم 
تجارتها مع فرنسا. 

وفي عام ١7٠٠١‏ زار المدينة «جرانجيه) وذكر أن هذه 
المديئة هي أكثر المدن الموجودة بمصر تجارة وقدر 
«ريتشارد بوكوك) أن دخل جمرك دمياط عام ١710‏ هو 
+ تقد > “كيه وانه عزج بأ يعات ناه 
وألبعت تقارير الحملة الفرنسية أن قيمة الواردات التي تمر 
بجمرك دمياط في ذلك الحين هي ١5‏ مليون «مديني» في 
العام وأن الصادرات هي ؟ مليون05). 


العلاقات التجارية 


لم يسمح للأوربيين بالملاحة في ميناء دمياط خلال 
القرن الثامن عشرء وكان الميناء ‏ بناء على ذلك هو 
الميناء المخصص للسفن الإسلامية المشتغلة بالتجارة مع 
بلاد الدولة العثمانية والساحل الشامي. لكن هذا لم يمنع 
السفن الفرنسية من العمل بالتجارة بين 
الدولة العثمانية والساحل الليفانتتي09"... 


الميناء وموانىء 
ولهقد كان 


)١١(‏ المطريء مديئة دمباط: مستنداً إلى الشيال. مجمل تاريخ دمياط 
وواضح من ذلك أن مصر كانت تعاني خللاً في ميزان المدفوعات بلغ 
١‏ مليوك مدينى. 

)١14(‏ الليفانت: مشتقة من كلمة األلاهاع.آ1 التي كانت في اللغة الانجليزية في و 
العصور الوسطى تعبيراً عن الشرق 8851» وقد انطبقت مدر د 
على المناطق الواقعة على الشاطىء الشرقي للبحر المتوسط متضمنة تركياء 
وسورياء ولبنان» وفلسطين» ومصر؛ راجسع: [58]عاثهل] «معاجعآ 
أللمة ناعرط .اث ,13لع3مماء تزع لظ , 
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الموانوء - لكنها كانت تغير اتجاهها حالما تترك الميناء 
المصري. لتبحر نحر أرسيدر بحمولاتها التي كان ممنوعاً 
بيعها إلى هذه البلاد لفيذا إل ار الحظر العثماني في ذلك 
الررقت» 

كلك عفانة الناظلنة ده لقف كقير ا ما كاتوا يروك 
المشاكل مع سلطات الجمرك فى ذلك الميناء بسبيب 
بهدف تجنب دفع رسوم الوارد المقرر عليها فيما لو أنزلت 
هذه السلع إلى ميناء الاسكندرية ‏ فعلى سبيل المثال كان 
«الجوخ» غير مسمو ح بتوريده إل دمياط لكن هؤلاء 
القباطنة الاوروبيين كانوا ياتون به إلى ذلك الميناء بصورة 
غير شرعية. 

ولقد سبب قباطنة السف: الأوروية كرا من المشاكل 
للسلطات المصرية خلال القرن الثامن عشر بسبب اتباعهم 
الوسائل التي تعود عليهم بالكسب ضاريين بتعليمسات 

فإلى جانب مخالفتهم لتعليمات حظر ارسال الحبوب 
والأرز إلى أوروبا - فإنهم خالفوا خلال فترة الصراع بين 
المتنفذين المماليك «على بك الكبير - محمد أبو الذهب 
)١117--1‏ تعليمات محمد بك أبو الذهب بمنع 
توجه السفن الأوروبية من دمياط إلى سواحل فلسطين حيث 
كان «على بك؛ قد التجأ عند «ظاهر العمر» - وسافروا 
بشحناتهم من المواد الغذائية إلى تلك السواحل وأمدوا 
«علي بك») بشحنات غالية من الحبوب والمؤث كان في 
أمس الحاجة إليها خلال إعداد ترتيباته للعودة إلى مصر مرة 
أرق بعد هزيمته على يد تابعه في 8 أبريل 11777م. 

وقد اضطر (( محمد بك أبن الذهب)») إلى إصدار فرماكث في 
أواخر مارس ١77177‏ ينذر فيه القنصل الفرنسي في مصر بأنه 
إذا استمرت هذه التجارة الممنوعة ة بين دمياط وفلسطين فإنه 
سيصادر البتضائع الفرنسية ويقبضص على القباطنة المخالفين 
(195) (1981 ,معقعتط©) أمنوعظ مععله84 5ه كأممظ عط ,كتساععع0 اعأموط 

0 


عااءتسروط عل ع العطعظ'! عاك وممتنلولةءوط0 ,5للة95ط عل عتتاامع/1 
,(1784 رؤاعوط) 


(50) عله ع) 336 81 روعتععمهس8 وعرلواقث بلقمملنولظ وعلالاءيم 
.26 ولأوط ,(1776-1781 


١1١5؟)اءناظ‏ عرتةق للك 02111608105 © )ع كلوولانث ,0110جئلزاة8 ععلطمف 


إلى بلاد تركيا حوالي 


و١‏ 
لتعليماته» ثم اتبع ذلك بإرسال المترجم الفر نسي بي فنتور ادي 
بارادس 2822015 عل ع#نادء! للعمل كنائب قنصا ل في دمياط 


وزوده بتعليمات مشددة لايقاف التجارة الفر نسية مع 
سواحل الليفانت ومنحه تفويضاً بالقبض على قبطان فرنسبي 
معين كان قد نقل شحنة من الارز في ذلك الوقت إلى 
عكااة؟ 0 
ولقد كان نجاح هؤلاء القباطنة الأوربيين في تحويل 
شحنات الأرز من دمياط إلى موانىء أوروبا راجع في 
الحقيقة إلى تمتع وكيل الجمرك القبطي كّ دمياط بحق 
احتكار هذه السلعة» ومن ثم فد تعامل معه هؤلاء القباطنة 
بصورة غير شرعية لنقل الارز إلى أوروبا. ولقد بلغت كمية 
الارز المصدرة بهذه الطريقة إلى موانىء أوروبا خلال الفترة 
١075-1١‏ حوالي مائة ألف قنطار كل عام أو ماقيمته 
١5-14‏ الف جنيه إنجليزي!''). 
ومع هذا فإن ميناء دمياط كان هو المنفذ المصري إلى 
موانىء الليفانت خلال القرن الثامن عشر. 
كان الأرز هو أهم سلعة تتلقاها استانبول والروملي 
والاناضول» ومن بين 86515/” أرديا كان يصدرها الميناء 
كل عام كانت عشروك ألفاً من هذه الأرادب من نصيب 
بلاد تركيا الأووبية وَالأسيوية وكانت الثمانية الاف أردب 
الباقية من نصيب أورباء وكانت قيمة ذلك الأرز المصدر 
ا تووء 7 بارة(51), وكان 
ا 0 ي الفيرم 
الحريرية من الاسكندرية 1 الكبرى؛ والزعابيط 
الصوفية الحناء؟ حار ل بلحم 0 
والحمص؛ وريش النعام؛ والجلود؛ والفلفل؛ الم 
والفوط صناعة القاهرة» والمنامحل الناعمة وأقمشة الضابولي 
المصرية؛ والعمائم؛ وأقيخة قلوع المراكب؟وو جذور 
,5.186 ,(1973 رققاضةط) 1 عدده1 ,عاععاوع1 1 
ولإمكانية عقد المقارنة الصحيحة بين الأوزان (قنطار) والمكابيل (أردب) 
فإن القنطار يساوتي ٠٠١‏ رطل يساوي د؛ كجم. والأردب يساؤتي 
6 كجمء أي أن الاردب يساوي خمسة قناطير بمعنى أن ال8544١‏ 


أردبا من الارز التي كان ميناء دمياط يصدرها كل عام كانت تساوي 
97 000 


1414 


الدكتور عبد الوهاب بكر 


الزعفران وأدوات صنع النارجيلة؛ والأقمشة القطنية؛ والتمر 
الهددي؛ والكبريت؛ والعبيد السود 1 

وفي المقابل فإن موانىء الليفانت كانت تصدر سلعا 
كثيرة إلى 
ارايعم فى فياف إلى 


ميناء دمياط فمن «صور» كاك التبغ يجد سوقه 
جانب المشمش وارد الشام 
وأخشاب البناء» والشيلان صناعة أنقرة» والحلويات 
الشامية» والأجواخ؛ والأقمشة الحلبية» والأقمشة الأموية» 
والصمغ السوريء والبطيخ اليافاوي» والحرير وارد بروصة؛ 
والصابون السوري والدمشقي» والتبغ التركي والسوري؛ 
والأقمشة المصنوعة في بيروت» والأقمشة البغدادية 
والسجاجيد» وخراطيم النارجيلة؛ والسعوط». والعنب 
الجاف» والعنب الطازج» والعنب المعبا في الصناديق» 
والتفاح<""). 

ورغم أن مصر كانت المورد الرئيسي للقمح إلى موانىء 
الليفانت - فإِن قمح بلاد الشام كان يوفر لمصر ماتحتاج 
منه في أوقات القحط - فيذكر «أحمد شلبي عبد الغني) في 
الحادي والعشرين من جمادى أول عام ه١اه ١7(‏ 
فبراير )١751‏ ورود «شاهقتان من نحو أرض حوران 
مملوئتان قمح في كل مركب عشرة الاف أردب مصري» 
واببيعوا في دمياط لأن الغلا فحش, وتسامعت به الناس 
وجميع البلاد والله أعلم» 2 ومن الثابت أن تبادل التجارة 
بين دمياط وموانىء الليفانت لم يكن هو الشكل الوحيد 
للعلاقات بين مصر وهذه البلاد» فلاشك أنه كانت هناك 
حركة بشرية بينهما. فقبل القرن الثامن عشر كانت حركة 
اتمجارة برح عر والشام تصلق عر طرق الطرق البتخزية 
الرابطة ببن موانئها الواقعة على البحر المتوسط» أو بوساطة 
الطريق عبر سيناء» وكان بعض المسافرين مع هذه المتاجر 
أو المستفيدين منها تجار مسلمين شوام - ويذكر الجبرتي 
من بين عرلا التجار المشتغلين بتجارة الصابون والتبغ 
والسلع الأخرى - والذين جاؤًا مع تجاراتهم «السيد بدر 
الدين المقدمي والحاج سعودي الحناوي.)(09). 

أما في القرن الثامن عشرء فقد اتخذت «الحركة البشرية) 


(0؟) (وصف مصر)ء تأليف علماء الحملة الفرنسية - وترجمة زهير الشايب» 
المجلد الخامس (القاهرة» )١91/9‏ صص75١1779-1١.‏ 


1م56 300 511513 ,كناكم 03 لوتامعط؟1 داع هع ,ولط أمسموه 1ن 
-205.تزم ,(1723 ,ه04مم.]آ) ,”1701.11 


هذه مظهراً كان له أثر كبير في العلاقات التجارية المصرية. 

كانت مصر قد خحضعت خلال القرن الثامن عشر لحكم 
مملوكي سيطر على النظام العثماني الشرعي. وكان هذا 
الحكم «المملوكي) يستمد موارده المالية ‏ إلى جانب 
ماتغله السيطرة على نظام الالتزام الزراعي - من التجارة في 
نطاق الأقاليم العثمانية) وهو نوع من التجارة يمكن وصفه 
بأنه كان وشكل ريا 1 من سوق عالمي عثماني») يستجيب 
لدواعي التقلبات واشارات الداخحلية مع استجابة سطحية 
لتأثرات التجارة خارج الأهير اطورية العثمانية 

مع منتصف القرن بدأت أوزيا تتطلع إلى والمادة الخام) 
المتوفرة في مصر وبقية أجزاء الشرق الأوسط» ولكي تغرى 
هذه البلاد على الاستجابة لمتطلباتها» استعخدمت الترغيس 
المالي والعروض السخية المي افتقدها السوق لعي 
وفي نفس الوقت كانت أوربا تبحث 5 عن أسواق 
لمنتجاتها. من الناحية الأخرى كان «المماليك» أشمعاتة: 
الدموي على السلطة منذث الثلث الاخير من الفرن السابع 
عشرء وأصبحوا في حاجة ماسة إلى السلاح والبارود من 
أوتزبًا , 

هنا يظهر دور «الحركة البشرية») الليفانتية والاتجاهات 
الجديدة للعجارة المصرية على الساحة. 

كانت مصر قد شهدت خلال الربع الأول من القرن 
الثامن عشر (170 تقريباً) حركة مهاجرة كبيرة من جانب 
المسيحيين الشوام ‏ لاسباب غير مو كدة حتى الانء وإن 
كان بعض المؤرخين ينسب هذا الاندفاع إلى اضطهاد 
تعرضوا له كملكانيين (أي أرثوذكس شرقيين من الذين 
اليونانية (الأرثى ذكدية : وكاق أعلل؛ ملام «المنها ريق :من 
التجار الذين كانت لهم صلات تجارية بمصرء وبالتالي فقد 
حطوا رحالهم لدى وصولهم إلى البلاد في موانىء التجارة 
الشرقية (دمياط ورشيد) حيث استقروا وشرعوا في ممارسة 
انشطتهم التجارية. وبمضي الوقت تفوقوا على التجار 


(؟) أحمد شلبي عبد الغني » أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من 
الوزراء والباشات. تقديم وتحقيق الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن عبد 
الرحيم» (القاهرة» )2)١918‏ ص 3537 , 

(114؟) الجبرتي. عجائب الآثار. المجلد الثالت. ص .١984‏ 
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المسلمين» ثم اقتفوا آثار التجار الأوربيين في الإشتغال 
بتجارة (التصدير)؛ فسيطروا على تجارة الأقمشة الفرنسية. 
وخلال منافسة التجار الشوام للتجار المسلمين في 
دمياط» فرضوا سيطرتهم على تجارة الارز هناك. وكان 
الأرز 0 أهم المحاصيل النقدية المصرية (025؟ه 355ء), 
ويمثل نسبة /١*,8‏ من حجم التصدير الكلي لمصر. 
وكان فلاحو دمياط الذين يزرعون الأرز يقترضون المال 
من المقرضين الشوام بنسب تصل إلى /٠١‏ لإنماء زراعتهم 
التي كانت تباع بعد ذلك إلى التجار الشوام للتصدير إلى 
الامبراطورية العثمانية. وهكذا ادخل التجار المسيحيوذ 
الشوام خلال سنين إقامتهم في دمياط مهنة «الإقراض» في 
دلتا مصر كاحد مظاهر التنحول إلى «اقتصاد المحاصيل 
النقدية) الذي كان الفضل يعود إليهم 2 انتهاجه. 
وباستمرار سيطرة «التجار الشوام» على تجارة الارز في 
دمياط بدأت تظهر المنازعات بينهم وبين التجار المشاين 
3 تلك المنازعات التي كانت تاخذ» في بعض الاحيان» 
طابعا دينيا. ولعل هذا يفسر اتجاه التجار الشوام المسيحيير: 
في ذلك الوقت إلى شراء «البراءات) (رخص كانت تبيعها 
القنصليات الأوربية» يتمتع حاملوها بحقوق وامتيازات في 
الإقليم الذي يعيشون فيه 7181]5 [67510518] 2:]#© من 
القدصليات الايطالية والقرسية أو الانمبابت إلى الأرولنين 
عن طريق المصاهرة. 
ومع تزايد السيطرة المسيحية الشامية على تجارة الارز 
الهامة» فقد تحولوا بتجارتهم إلى «فرنسا» يصدرونه إليها 
بدلا من «الامبراطورية العثمانية) - في ارهاص يسجل 
بدايات التحول التجاري المصري من الامبراطورية العثمانية 
الي كان حجم التصدير إليها يبلغ ,7 التصدير الكلي إلى 
أوربا. 
في سبيل حصوله على موارد أكثر لتحقيق مطامحه 
السياسية والتفوق على منافسيه دايا علي بك الكبير 
(10775-1754) إلى إحداث تغيير جذري في مجال 
الادارة المالية للبلاد عندما طرد موظفيه اميد في 
«الجمارك» واستبدلهم بالتجار الشوام المسيحيين الذين 


ر5ى) 1154 طن أن مولعظ عطا دأ أمزعظ ,اأمععدكل8 لعنرهك-ام الأبا أوأث 
1-2.م ,(1984 ,جوععط /زاأومع حصنا عمقل عط صقت نعو لأمطصسق) رتاه 


ركى نين طامعن اطولع عط1 مل أمنرعع مز كمقلرك عط1 ,تموسبامك معطام 


١ةه‎ 


استخدموا خبراتهم المالية في إطلاع «المتنفذ المملوكي) 
على أساليب جديدة لاستخراج الأموال» كان من بينها 
لمواد الخام وتلبية احتياجات 
الأسواق العالمية التي كانت في شوق أنه "الأعيشافك 
المصرية - وفي المقابل فقد فتح «علي بك» أبواب مصر 
لهؤلاء الشوام واستقدم أعدادا أ أكبر نهم وامكتهمم من 
الحلول محل التجار المسلمين. 

وهكذا شرع التجار المسيحيون الشوام» بعد أن مكنهم 
«علي بك» من الجمارك» في حيازة السيطرة على التجارة» 
ومن خلال خبرتهم في هذا المجال» وسيطرتهم على تلك 
الجمارك (ميناء دمياط ثم الموانىء الأخرى)؛ أصبحوا 
لادرين على تدعيم افر اقمهم. في التعارة 'المصرية واترام 
نصيب الأسد منها لأفسهم: بمعنى أنه بقدوم التجار 
المسيحيين الشوام إلى دمياط وانتزاعهم السيطرة على 
التجارة الهامة كالارزء وتحويل عمليات التصدير المربحة 
إلى (فرنسا) بدلا من الدولة العنمانية» وهيمنتهم على 
الجمارك المصرية وعلى رأسها (ميناء دمياط) - وتمتعهم 
بحماية المتنفذين المماليك أصبحت التجارة المصرية - 
تقريبا ‏ في ايديهم.(*") 

وعلى هذه الصورة تأكد الوجود الشامي المسيحي في 
(دمياط) واحتلت الأسماء الشامية مركز الصدارة في التجارة 
المصرية هناك فظهرت أسماء أسر (فرعون) و(سرور) 
وليل وو ا راو كي كبرت تعره تمه 

أما هؤلاء الذين سيطروا على الجمارك في ذلك الميناء 
فنذكر منهم «حنا فخر) التاجر الشامي هناك » وابنه «انطون» 
كبير المعلمين بنفس الجمرك؛ وشقيق آخر له عمل معه 
(كمعلم) أيضا هناك ,550) 

وغني عن القول إن التجار المسيحيين الشوام لم يكتفوا 
بالاقامة والعمل في (دمياط) فقط ‏ فقد انساحوا إلى باقي 
الموانىء المصرية الأخرى كبولاق ومصر القديمسة 
والاسكندزية:ورشيد والسويس والقضير»: وسيطروا .عليها 
التزاماء واشتهرت لهم أيضا أسر وبيوت هناك - كما 
ازدهرت تجارتهم في القاهرة والاسكندرية واشتغلوا إلى 


تصدير المواد الغذائية وا 


عنا 60110 معنو لوأووع عمط علقمومع 5‏ ر,وعاعتامعن) ‏ للغمععئعصالط 
ب(1969 مملامعظ 15351) علو 1 عنتمأولظ 1 عاك لأهضره لمم مآ 
2.221-224 


للملا 


الدكتور عبد الوهاب بكر 


جانت. التجارة ت بالسسرة: ويييع الأقحظة وتجتارة 
العردواك اللسلدية وال حجان التحينة واقاموا الر الات 
والتجمعات السكنية - لكن اختصاص الدراسة بميناء 
(دمياط) يستوجب عدم الخوض فيما هو خارج نطاقها.9") 

وفى دراسته لحركة الهجرة الشامية إلى مصر - بصفة 
عامة - خلال الثلث الأول من القرن الثامن عشر ينتهي 
«بولس قرالي؛ إلى أن أكثرية الشوام الذين أنوا إلى مصر في 
ذلك الوقت كالنوا من الطائفة المارونية)«9') ويوٌ كد صحة 
هذا القول حقيقة أن الكنائس التي أقامها التجار الشوام 
المسيحيون في دمياط كانت كنائس «مارونية)» رغم أن 
الأرتوة كن الشرقيين من الشنوام هناك قن أفادوا أيضا من 
محدماتها .(595) 

وفي تحديده لمسيرة هذه الهجرات وصولاً إلى مصر - 
يذكر «قرالي» أنها كانت تخرج من دمشق وحمص 
وطرابلس وصيداء ثم تتجه شمالا نحو دمياط ورشيد 
والاسكندرية» حيث يستقر بعضها هناك ثم يندفع قسم منها 
إلى القاهرة(:"). 

ومايعنينا من ذلك التحديد هو أنه رافك كانرك نقظة 
الوثوب ومواطىء القدم الأولى 014 06ه؟ لتلك الحركة 
البشرية الشامية التجارية التي طرقت أبواب مصر في الفترة 
موضوع الدراسة. هكذا كانت الحركة البشرية بين مصر 
وبلاد الليفانت خلال القرن الثامن عشر مرتبطة وجودا 
وعدماً بالحركة التجارية» ليكونا معا شكل العلاقة بين 
الجهتين» تلك العلاقة التى كان لميناء دمياط دور كبير فيها 
الا ش 

وقد وفرت لنا وثائق الأرشيف الوطني يباريس بعض 
المعلومات عن حركة الملاحة في ميناء دمياط خلال 
النصف الثاني من القرن الثامن عشرء فتذكر هذه الوثائق أن 
الجن الاوريية التي غادرت ميناء دمياط محملة ببضائع عام 
١‏ كانت كالاتي: 


(0") للمزيد من المعلومات عن نشاط المسيحيين الشوام في مصر في القرن الثامن 
عشر الميلادي راجع: حوراني . 

(1) الخوري بولس قرالي. السوريون في مصرء (القاهرة: المطبعة السوريةء 
6 صث !٠١‏ رقد أورد (قرالي) قوائم كاملة بأسماء المهاحرين 
السوريين إلى مصر على مدى سنوات القرن الثاس عشر. 

(55) .222.ه ,أمفعيه!] معطام 


الجدسية إلى 
مرسيليا إلى قبرص 
والشام المجموع 
فرنسية 1 18 1" 
بددقية وراجوزيه 5 0 ١‏ 
١ 3 1‏ 0 


نكن فينة(١")‏ 


كما قدم هذا الأرشيف قائمة بالسفن القادمة إلى دمياط 


عام 5/ا/ا١.‏ 
الجدسية من 

مرسيليا من تركيا 2 المجموع 
فرنسية ١‏ 5 ”7 
بندقية - ١ ١‏ 
انجليزية - ١ ١‏ 
راجوزية 3 3 

٠ 18 ١‏ سفينة(1) 


وعلى عكس ماقرره «ريتشارد بوكوك» وتقارير الحملة 
الفرنسية عن وجود خلل في ميزان المدفوعات يمثل فرقا كبيرا 
بين الواردات والصادرات في جمرك دمياط (عام ١10‏ 
بالنسبة لبوكوك عام 5/8/ا1١1-١٠٠8١‏ بالنسبة للحملة 
الفرنسية) فقد أثبتت التقارير الفرنسية أن دمياط استقبلت عام 
١78‏ ماقيمته ٠١,550,١55‏ جنيها العلا وصدرت 
ماقيمته ٠١,500,5٠6.‏ جنيهاً انجليزيأء أي أن الفرق في 
ميزان المدفوعات 514/10/65 جنيها فقط.5) 

كذلك فقد أفادت دفاتر الإيرادات المودعة بدار الوثائق 
بالقاهرة أن ميناء دمياط كان يوفر نسبة عالية من إيرادات 
الخزينة المصرية؛ وهذا راجع بالطبع إلى اتساع حجم 
معامللات هذا الميناء مع بلاد تركيا والليفانت. 

فقد تراوحت الرسوم الجمركية على السلع الواردة من هذه 
(0) قرالي . السوريون. ص .٠١5‏ 
ةا ,440 - 87 عمأسملة - ولعو ,لهممل نولك عع للاخ 


55 .1776-1781 ,عونة© ,336 81 .لأط1 0 


ضيه .6 هذاه ,1784-55 ,هلل ,87 علأعد1ذ علموط احنام لاو نه لاصفت 
اه لق - قالع لطنا100 اع وعم 1ه تارم1 -متاروط رين للاتصى جنحرد' ل المي ل 
021 اك مام سمدعاخ'ل ععن2 - اللسعوعة) لالنعاطن1 1أمخ1-م> ”1 امادكا 

1 


ميناء دمياط ودوره التجاري في القرن الثامن عشر_ ١‏ 
سس اساسسس سس سبو سمس ا نان سه عوتب ست سس سه ا ا ب ا نه لاا رهج جف شه وب هتفه جما هه مسح سو معو ع مك 


4 


البلاد» والمصدرة إليها بين ٠١‏ و١١/‏ فيما عدا بعض 
اددع الى كان تقدي رعق علنها عن اتزيفة قي الم 
اللفرية ح (العجرل. كان كنض غلييا روزن قا ١‏ 


مدينى للعجل الواحد» وأخشاب البناء من ١١‏ إلى 7١‏ مدينى 


لكل 7٠٠١‏ قطعة. والحرير ووبر الحرير والقطن 5١‏ مدينى 
للقطعة, والاطواق والإطارات * مدينى لكل ٠٠١‏ إطارء 


والخيول 1 مديئى الحضنانة والكسعاء 1 مدي لكل 
قفتين: والعبيد ١47‏ مدينى لكل أربعة» وأقمشة حلب "١‏ 
:4 عديتى: القطعة». ونح 
الطواحين 8 مدينى للواحدة؛ وصابون الشام "٠‏ مدينى 
للبالة الصغيرة» وأحزمة السروج الصوفية ١,5‏ إلى 5,؟ مدينى 
للسرج؛ والتبغ الشامي 5 إلى 4 مدينى للأقة والخل ٠ه‏ 
مدينى للبرميل» والعنب المعبا في صناديق 16" مدينى 
للصندوق» والتفاح ٠٠١‏ مدينى للصندوق» والألواح والعوارض 
الخشبية ١9‏ مدينى لكل ٠١‏ ألواح» والشيلان الصوف 
الفيومي ” مدينى للواحدء والعجوة ١‏ مدينى للقفة» والبلح 
المجفف 45 مدينى للقفة» والأقمشة الصوفية (الزعابيط) ه 
مدينى للقطعة؛ والحناء م مدينى للبالة» والكتان الخشن ؟ 
مدينى لكل حمولة» والخضروات والحبوب ٠٠١‏ مدينى 
للأردب» والكتان المغزول ١8‏ مدينى لكل ٠٠١‏ رطلء 
والحصر ؟ مدينى للواحدة» والحمص 4 مدينى للأردب» 
والجلود الرقيقة ‏ مدينى لكل جلدء والفلفل ٠١‏ مدينى لكل 
٠‏ رطلء والأرز 7١‏ مدينى للأردب» والعباءات الصوفية ١‏ 
مدينى للقطعة» وأقمشة القلوع مدينى واحد للقطعة) والأقمشة 

من القطن ”٠‏ مدينى للبالة الواحدة(؟). 

والجدول الات الذي يضم ! إيرادات ميناء دمياط عن 
سنوات مختارة في الفترة بين نهايات القرن السابع عشر 
ونهايات القرن 7 عشر - يوضح التطورالذي طرأ على 
إيرادات هذا الميناء ‏ وهو تطور كان بالزيادة وليس بالنقصان 


مدينى للقطعة» وأقمشة الأموي 


(1*) وصف مصسر «المجلد الخامس؛» ص ص5؟7١-21417‏ والمدينى هو 
الدرهم المؤيدي نسبة إلى السلطان المؤيّد أبو نصر شيخ المحمودي 
(1411-1419) الذي ضرب عام 141 - وحرف اسمه إلى (ميدي) 
وأسماه الاو ريق (مديني) وهو يساوي البارة (الوحدة الأساسية في النقد 
المستعمل في مصر) أو النصف فضة - راجع د. . عبد الوهاب بكر «الدولة 
العثمانية ومصر في النصف الثاني من القرث الثامن عشرع؛ القاهرةء دار 
المعارف بمصرء 987١)؛‏ ص85١1.‏ 

(5") دار الوثائق القومية بالقلعة: 


ميا يؤكد صحة ماانتهينا إليه من أن ميناء (دمياط) كان 
مورداً رئيسياً من موارد الخزينة المصرية - وإن كان يلاحظ أن 
رقم الايراد كان يتسم بالثبات في سنوات عديدة - وهو أمر 
يرجع ل أن الميناء كان يخضع لنظام الالتزام الذي يلتزم فيه 
الملتزم بتأدية مبلغ معين من المال سنوياً على أن يحصل هو 
على (الفائظ) الفارق بين ماأداه للخزينة وما قام بتحصيله - 
وهو فارق يعود عليه بالربح الوفير 


السنة مايقابلها 


الهجرية بالتقريم كيسة كسور ملاحظسات 
الميلادي 
١1951٠١ 44 1١595 ٠‏ نهايات القرن السابع عشر 
الميلادي 
١95٠0١ 44 1١7.4 0‏ بدايات القرن الثامن عشر 
الميلادي 


اا كد لاظ1 4:59 ١٠أوا‏ 

اوأ؟٠١‎ 44 1١الال‎ ١١7 

١9343 4. 1/١١ ١1١١#‏ عام الحرب الأهلية في القاهرة 
(سنة الفتئة) (الواقعة الكبيرة) 

1١1495 4:7 1١مل‎ 

١١455 لاط لاه‎ ١١0 

1١4595 لاه‎ ا١ال“5؟‎ ١١ه‎ 

غ١ 5١‏ 5ه”؛ 

5١ ١ا/لم5 ١١55‏ 5ه5؛ 

5١ ١الهؤ 1١17#‏ 5ه15 

ا ه5ا١1‏ 559 حذه:١‏ 

1١55 1‏ 55 هوا 

14 لم1 55 80ه:١‏ 

ف ده ريل 

هلالا1 55 .ه1١‏ 

١:ه8ذ إلالا1 55 ع‎ (١١ 

1 كخلا1 55 5م01 


- دفتر أصول مال الجمارك ومقاطعات مذكورين عن سنة ١١١8‏ يخص 
المحاسبة 

- دفتر عن إيرادات مال الجمارك عن سنة ,١١15‏ 

- دفتر أصول مال اسكلها ومقاطعات تابع قلم شهر درواجب سنة 


للك 
- دفتر مال اسكلها ومقاطعات مذكورين اعني ايرادات الجمارك عن سنة 
لل .١11١58‏ 


- دفتر أصول مال اسكلها ومقاطعات قلم شهر دورواجب منة ١1١595‏ 


الد كتور عبد الوهاب بكر 


قام ميناء دمياط خلال القرن الثامن عشر بدور الوسيط 
العجاري بين مصر وعالم الليفانت» فاستقبل وأرسل العديد 

من السلع والمنتجات إلى تركيا والروملي والأناضوال 
وبروصة ودمشق وحلب واللاذقية وبيروت». 

كما أصبح الميناء والبلاد مستقرا للكثيرين من أبناء عالم 
اللذائت نم وساي الس يحية الفتراء ف الذي الفدوا من 
التجارة حرفة» فازدهرت تجارتهم واستدعوا اليبهم ذووهم» 
وكونوا في مصر كنائسهم وأديرتهم وتشعبت علاقاتهم 
وأصبحوا عمد الأعمال التجارية والمشروعات الكبرى في 
البلاد , 

وتوافدت على الميناء السفن من أوربا وتركيا تنقل 
السحمو لات وتوقز التمؤاذ القذائية ب :وخاصة أرز دمياط الذي 


تنافست بلاد أوربا على الحصول عليه رغم الحظر العثماني 
على شحنه مع الحبوب إلى هذه البلاد - وزادت التجارة فيه 
بصورة غير شرعية» من إرباح و كلاء الجمارك الشوام خلال 
الربع الاخير من القرن الثامن عشر» حيث كانوا يسمحون 
بمخالفة الحظر ويحصلون من قباطنة السفن على رسوم 
مبالغ فيها عن كل أردب من الآرز. 

ومثل ميناء دمياط بوطعه القريد ومكاسية الثالية متدرا 
5 من مصادر الإيراد للخزينة المصرية ‏ وتفوق خلال 
القرن موضوع الدراسة على ميناء الاسكندرية. 

ولم يفقد الميناء أهميته هذه وصلاته ببلاد الليفانت إلا 
خلال سئوات القرن التناسع عشرء عندما اتجهت سياسة 
محمد علي إلى إحياء التجارة مع بلاد أورباء فازدهرت 
الاسكيدرية وعفر نيباءها على تحساب: ذلك" الشيناء إل أن 
توارى في ظلال النسيان. 


رك ك2 


دس 
م 
2-0 ض 


وللاكك. 

- دفتر مال حراج ولاية اسكلها ومقاطعات سنة ,١١18‏ 

- دفتر مال اسكلها ومقاطعات شتوي حاصة غير اذ اخراجات ومضاف 
جديد واجب سنة ١١55‏ و55١١‏ و“/ا١١‏ وؤلا١١‏ وعءلمؤة١ا‏ 
وكذماكء 

- دفتر يتضمن أصول ايرادات الجمارك عن سنة .1١141/‏ 

- دفتر هال اسكلها ومقاطعات سنة .1١1١85‏ 

- دفتر امناي مذكورين ملتزمين نواحي أو سكلات ومقاطعات سنة 
؟19, 


- دفتر أصول مال اسكلها ومقاطعات واجب سنة ١١51‏ تابع قلم شهر 
اعنى جمارك بخص المحاسبة. 
- دفتر يتضمن عوايد أرباب المقاطعات والولايات. 
دفتر إخراجات اسكلها ومقاطعة. 
- دفتر إخراجات الاسكلات والمقاطعات أموال أميري. 
وهذا الجدول يمثل صافي إيرادات الميناء بعد خصم ماكان يسمى 
(بالاخراجات) أي المصاريف التي تحتاج إليها أعمال الإدارة للميناء 
والمدينة من مرتبات جنود ورواتب موظفين ومصاريف وكلاء الجمرك 
والمبالغ التي تنفق لإصلاح وحسن إدارة الميناء. 


القنوات و/النعطلام الزراهي> 


العصور. المحلد الأول 


عي الراسيةاليتورة 


لحاء الشسى 5١7-144 ٠‏ لتدمقل) 


و تحمسب د ا ساو يكف 


ملخص البحث: يناقش هذا البحث طريقة إنشاء القناة في المدينة المنورة وطريقة توزيع مائها على المزارعين. وقد 
اشتمل البحث على شرح مفصل لطريقة الحصول على الماء الباطني بوساطة القناة؛ وأشار إلى اهتمام الحضارة 
الإسلامية بهذا النظام المتقدم الذي ورثته من الحضارات القديمة. واستعرض المصطلحات التي عرفت بها القناة في 
انحاء الوطن العرب, ثم أشار إلى عدد القنوات في المدينة وماكتبه الباحثون عنها . وقبل أن يناقش البحث طريقة إنشاء 
القئاة في المدينة . وكيفية التغلب على المشاكل الهندسية التي تواجه عملية الحفرء » استعرض الباحث الطريقة المتبعة في 
ايران باعتبارها المرطن الأصلي لهذا النظام . وقد اشتمل هذا الغرض على كل الخطوات المتبعة في عملية إنشاء القناة» 
واجاب على كل التساؤلات التي قد تطرأ عن كيفية معرفة أماكن تجمع المياه تحت سطح الأرض والمككان الذي 
يخرج هذا الماء لبجري على وجه الأرض. وتطرق البحث إلي المهمة المناطة بالمسّاح وطريقة قياس الانحدار في 
سطح الارضء كما تطرق إلى الأعمال المناطة بالمقنى وكيف يقوم بتفيذ مهمته والأخطار التي يواجهها وكيفية التغلب 
عليها. وقد أشار البحث إلى عدد القبوات في إيران وأطوالها وأبعادها وتكاليف إنشائها. وبعد هذا الاستعراض 
المفصل للقدوات في إيران قام الباحث بمناقشة إنشاء القئاة في المدينة. وطريقة الحفر المتبعة. وأخيراً تطرق البحث 


إلى طريقة توزيع ماء القناة بين المزارعين وأشار إلى أداة قياس الوقت ثم إلى كيفية إدارة القئاة وصيانتها. 


كلنا نعرف أهمية الماء ودوره في الحياة» وقد قال خالقنا 
جل وعلا: 
«ؤوجعلنا من الماء كل شيء حي 4. وقد اعتمد العالم القديم 
في عصوره المتحضرة على مختلف الوسائل للحصول على 
الماء» فاستغل مياه الأنهار» وبنى السدودء وحفر الأبارء 
وأنشأ القبوات. وكانت هذه الأخيرة من أهم الطرق 
والأساليب التقنية في الحصول على الماء» وقد لعبت دوراً 
بارزاً في نشوء القرى والواحات في المناطق الجافة من العالم 
القديم. 


وتتمثل هذه الطريقة ذ في استخراج الماء المخزون تحت 
سطح الأرض» وذلك بسحبه بوساطة نفق يحفر أفقيا في 
باطن الأرض» ويبنى ويسقف بمادة صلبة إذا كانت التربة 
رخره يمير الحثرا والغاء سكي ترج النفق إلى الور 
وينساب الماء على سطح الأرض بصفة دائمة في منطقة أقل 
ارتفاعا. ويعتمد طول امتداد النفق وقصره على انحدار سطح 


الأرض» فإذا كان الانحدار شديداً نسبيا فإن القئاة سوف 
تكون قصيرة. وأما إذا كان الانحدار بطيئا فإن القناة» في 
هذه الحالة» سوف تمتد إلى مسافة أطول. هذا ويُحفر عدد 
من الآبار الرأسية على ظهر القناة» لاخراج المادة المتخلفة 
عن الحفر»ء وللتهوية وللنرول إلى النفق عند الحاجة (انظر 
شكل .)١‏ 

ويجمع الباحثون تقريبا. على أن الحصول على الماء 
بطريقة القنوات قد اخترعت في إيران منذ القرن السابع ق.م 


أو قبله؛ ومن ثم انتشرت إلى بقية مناطق العالم القديم. كما 


يرون بأن أوسع انتشار للقنوات كان في العصر الإسلامي» 
فبعد أن جاء الإسلام وحمل العرب لواء الحضارة» نجدهم 
قد اهتموا بهذا النظام» وأولوه عناية كبيرة» ونشروه في 
أماكن كثيرة من العالم. فبنو القنوات في أماكن شتى 

الجزيرة العربية» وفي شمال أفريقياء وفي. قبرص. وجرائر 
الكناري في البحر المتوسط» وفي إسبانيا (الاندلس)» ثم قا 


لا 


الدكتور عبد الله ادم نصيف 


الأسبان بدورهم بنقل هذه الفكرة إلى أمريكا الجنوبية.) 
وقد اهتم العلماء العرب القدامى بعلم ختصائص الماء 
وطريقة استنباطه؛ ومن ذلك مصئف أبي بكر محمد بن 
الحسن الحاسب الكرجي المتوفى في بداية القرن الخامس 
الهجري.(" فهذا الكتاب تضمنء بالاضافة إلى الدراسة 
الجيولوجية والهيدرولوجية» بحث في هندسة القنوات 
وإنشائها وطرق صيانتها. وهناك من العلماء العرب من سبق 
الكرجي في التأليف عن علم خخصائص المياه» مثل أبي بكر 
أحمد بن علي بن الوحشية النبطي الكلداني العراقي» الذي 
م ا ابر الي اد ا 
استخراجها واستنباطها من ل راضي المجهولة الأصل». هذ 
وقد شار ال كتور عبد الهادي التازي» في الندوة الثانية 0 
عقدتها الأكاديمية الملكية المغربية بالمغرب» عن السكان 
وتزايدهم والماء والغذاء» إلى عدد من المؤلفات العربية عن 
الماء. وتحدث عن اهتمام العلماء العرب المسلمين بهذا 
الجانب» وقال: إن ماحرره أبو الوفاء محمد البوزجاني في 
أواسط القرن الرابع الهجري» حول هذه المواضيع ليؤكد 
بدوره أن 08 الإسلامي) كان يشعر في حياته اليومية 
بالحاجة إلى أن يظل مرتبطا بالعلم من أجل إسعاد الانسان. 
كما أشار الدكتور التازي إن أنه من خلال استعراض تاريخ 
الماء عند العرب» تتجلى ظاهرة حضارية دقيقة وراقية.0) 
كلب ا بحي الكلمةا للمرزية ايا حار سقيقة من عا 
النظامء وهي مستعملة في إيران بصورة أوسع من كلمة 
«كرز) أو «كهريز) الفارسية» والتي شاع استخدامها في 
جنوب غرب أسياء في جهات باكستان وأفغانستان.9©) 
كج ساك كلية اكغركر) أيضاً في العراق. 2 أما في 
بقية أنحاء العالم العربي» فقد استعملت اصطلاحات أخرى 


١ (‏ ) انه مفلا ' علأامعن5 ,انممم]ا 1ه 5خهمو0 عط1" ,1كان/ا ,2 قر 
عط1"' ,طوتاموم8 78 ابد ,94-105 ,(1968) 4,ول8 ,215 ,لقع معجررم 

ناد 01 ياس تلعععوع2 ,'*لاتره 177 014 عط مز منقصهةن زه لمعمم5 كمة متعتجه 

الث 3110 170-81 ,(1968) 112 .املا ,نواعن50 لوعتطوموولتطط ممع ممم 

64 .200 بتنهقاق1 ذه متلعمممء زعم صل *لقممعل'' امث .تمغطسق] .15 
2.528-4م ,/ا1 .أملا 


(؟ ) الكرجي, إنباط المياه الخفية (حيدر اباد 1440/105). 
)2 عبد الهادي التازي » «السكان والماء والغذاءى. جريدة الجزيرة, عدد 
4 (الرياض؛ 4 ؟ يناير .)١9817‏ 


١ع‏ ) عط أه لممستمل ,”50883585 320 مممقعا ,لقصو" ,ترعووميت 8يى 
27-44.تزم ,(1958) ,آ)ة .املا ,''لرإاعاء50 وأق4 أوعام) 


)6١‏ أحمد سوسة» ري سامراء في عهد الخلافة العباسية» ج(0). (بغداد, 
4 ص71 . 


للدلالة على هذا النظام» ففي المملكة العربية السعودية 
استخدمت كلمة «(عين)» وفي مان استخدمت كلمة 
«فلجا» ١‏ الكلمتين عر بيتان وتعنيان الماء الذي يجري 
عاو الأرضن بدون انقطاع.0) 

أما في سوريا وشمال افريقيا ماعدا المغرب» فقد شاع 
اصطلاح «فجارة) أو «فقارة)0) المشتقة من كلمة «فقير) 
العربية وجمعها «فقر)» هي تعني سلسلة الآبار المتصلة مع 
بعضها من إسفلها. وقد استعملت هذه الكلمة في المدينة 
للدلالة على هذا المعنى فقط.2© أما القئاة كلها بابارها 
ونفقها ومائهاء فقد عرفت في المديئة بكلمة «عين؛» 
وعرفت الأرض التي تسقيها بكلمة «خيف؛» وذلك ليس في 
المدينة فقطء وإنما في أنحاء أخرى من الحجاز. وأحيانا 
تطلق كلمة «خيف» للدلالة على القناة والأرض التي تسقيها 
معا. 

وتحتوي المدينة المنورة على عدد كبير من القنوات التي 
أنشكت خلال العصور الإسلامية. ولقد وصف كل من 
الفيروز أبادي» الذي عاش في القرن الثامن الهجري / الرابع 
عشر الميلادي.*) 5 مؤرخ المدينة في القرن 
التناسع الهجري / الخامس / عشر الميلادي» بعض هذه 
القنوات. . ويشير السمهودي إلى أن هناك يعض القتورانت التي 
أنشئت قبل الإسلام» ثم تجددت في القرن الأول الهجري» 
إلا أننا لانعرف عنها شيعا.(20 وفي الفترة الأخيرة حلم أن 
مؤلف كتاب *رسائل في تاريخ خ المدينة» وهو أحد ملاك 
القنوات في المدينة المنورة» ويذكر في وصفه للمدينة إبان 
سنئة ١.8‏ ه/885 1١م‏ تقريباء أنه كان بالمدينة إحدى 
وخمسون قناة» منها ثمان وثلاثون قناة جارية» والباقي 
بعضها منقطع والبعض الآخر لازال تحت الشغل. وقد عد 


(") محمد بن مكرم بن منظور. لسان العرب , إعداد وتصنيف يوسف خياط 
(بيروت: دار صادرة؛ 66) صص 17 5) 2.١١51‏ 


270 سوسة,» ري سامراء, كقتففضة وانظر: 89 .0 ,رتز0اطامقاآ , 

(8) علي حانظ», فصول من تاريخ المديية المنررة, (جدّة :2)01958/1١78/‏ 
ص 775 ؟, 

9 ) مجد الدين الفيروز أبادي المغانم المطابة في معالم طابة. تحقيق حمد 
الجاسر (الرياض؛ 975١))؛‏ صصص 2485 037514 95لا" 

لديم نور الدين علي بن ينك السمهودي» وفاء الوفاع تحقيق محيمل عبك 
الحمبيد. (لقامبرة؛ 1988)) جلا, ص 28-١84‏ ج21 
ص ١/ا؟1اه,‏ 


القبوات والنظام الزراعي في المدينة المنورة 


أشجار النخيل التي تسقى بماء هذه القدوات» فكانت 
جملتها إثنتين وسبعين ألفا ومائتين وحمسين نخلة» وذلك 
عدا أشجار الفاكهة الأخرى التي ذكر ثلاثة عشر نوعا 
منها(''"), 
وقد ألف الأستاذ على حافظ» مؤسس جريدة «المدينة» 
ورئيس بلديتها السابق» كتابا بعنوان ”فصول من تاريخ المدينة 
المسورة“» اشتمل على معلومات مفصلة عن القدوات 
بالمدينة. وقد احتوى البيان الذي نظمه عن القنوات في 
كتابه هذا » على أربع واريعين قناة» منها إحدى وأربعون قناة 
ذكرت في كتاب «”رسائل في تاريخ المدينة» الذي يبدو أنه لم 
يطلع عليه انذاك» وقد عي حافظ عدد أشجار النخيل 
الموجودة فى المكوة عن باليله لهذا الكتاب سنة /8اه 
اع مف عيرن نخلة» ومعدل ماتحمله كل نخلة 
من التمر نحو ١٠١‏ كيلا. ولقد تضمن البيان المذكور 
أسماء الأشخاص الذين أنشأوا هذه القدوات» وتاريخ 
الإنشاءء والمكان الذي تقع فيه البكر الأم للقناة» والمنطقة 
التي تسقيهاء وطول القئاة وتاريخ توقف مائها عن الجريان. 
وان ذلك يتضح أن ثلاثا من هذه القدوات» قد تم إنشاؤها 
فق الفرد الأول الهجري» وهي قنوات الزرقاء والمالحة - 
00 أنشعتا 3 الخليفة الأموي معاوية بن بن أبي سفياك 
(رضي الله عنه)» وقناة الزبير» وثلاث قنوات لم يوضح البيان 
تاريخ إنشائهاء وهن قنوات العونية وبنية السراتي ومرواك؛ 
إلا أن إحداها وهي قناة بنية السراتي» فقد ذكر مؤلف كتاب 
«رسائل في تاريخ المدينة»250), انه قد فاض ماوٌها على وجه 
ارفك في ذلك العام الذي ألف فيه الكتاب المذكورء 
حوالي سنة #." 1ه/هممام. أما القنوات الأخرى فقد 
نص البيان الذي أعده علي حافظ» على أنه قد تم إنشاؤها 
في فترة متأخرة فيما بين سلة ١٠١٠٠١‏ 508؟اه 
:لا د/ههلا١‏ - ل.ؤام). واكن يفعيل كما يبدو 
لي - أن بعض هذه القنوات قد أنشىء في فترة سابقة» قد 
م إلى عصر ماقبل الإسلام» ولكنها ريد وتعطلت 
فاضي إصلاحها وتعميرهاء» خاصة إذا أد ركنا بأن السيد علي 
حافظ قد استخدم فى البيان تعابير «المعمرونث للخيف) و 


)١١(‏ رسائل في تاريخ المديئة, قدم له حمد الجاسر (من مدشورات دار اليمامة: 
الرياض» 51١)؛‏ صص 45١-١8‏ وانظر الفهرس ص 4-175 . 
١١ح‏ رسائل في تاريخ المدينة ص58؟. 


؟.١‎ 


«تاريخ تعمير الخيف»» وكلمة «عمر» ومشتقاتها قد لا تعني 
دائما «انشا») وإنما قد تعني (أصلح) . وي و كد لنا ذلك ان قناة 
الغرابية التي ذكرها مؤلف كتاب "رسائل في تاريخ 
التدوية 4 قال عا كانيك منططنة .إن تخيلها يصقي عن 
الآبار بوساطة السواني» وهي طريقة رفع الماء من البئر 
باستخدام الحيوان» سواء من الابل أو البقر أو الحمير» بيتما 
ورد في البيان الذي أعده علي حافظ أن تاريخ تعميرها كان 
سئة 1١884‏ / 241905 ثم انقطعت في سنة ١755‏ / 
و ولكن مع هذا فإن أهل المدينة في العصر الحديث 
قد زاولوا فعلا عملية إنشاء القنوات» حسبما أوضح السيد 
علي حافظ في كتابه المشار إليه(2. وفي رسالة خاصة 
بعنها لي السيد حافظ» شرح فيها طريقة إنشاء القناة عند أهل 
المدينة» ونظرا لأن هذه العملية» كما هو معروف» ليست 
من السهولة بمكان؛ لأنها تحتاج إلى مهارات معينة تتطلب 
الدقة في اختيار مكان حفر البثر الأم في منطقة غزيرة المياه 
على عمق معقول» حتى لاتجف القئاة في وقت قصيرء كما 
تتطلب الدقة في قياس نسبة الانحدار» وتحديد الاتجاه 
الصحيح للنفق والآبار» حتى يتلاقى الحفر الرأسي مع الحفر 
الأفقي . . وغير ذلك» لهذا فإنه قبل عرض أسلوب الحفر في 
المدينة» وطريقة التغلب على مثل هذه المشكلات» أود أن 
أعرض أولا الطريقة المتبعة في إيران» باعتباره البلد الرئيسبي 
الذي لعبت فيه القنوات دوراً أساسيا في حياة السكانء ولأنه 
البلد الذي اخترع فيه هذا النظام لاستخراج الماء» كما يرى 
معظم الباحثين حسبما اسلفنا. . 


يقة إنشاء القئاة42 0 


يتفق كل الكتاب تقريبا على أن الخطوة الأولى في عملية 


إنشاء القئاة» تبدأ بحفر بثر “نجريبية في مكان غزير الماء 


تحت ا 00 وعادة مايكون في نتوج الجبال 
بطونها: 0 » فإنه يبحث عن المنطقة 
التي تتوفر فيها الأعشاب والشجيرات الخضراء في فصل 


(19) حافظ» ص ص١١‏ - 5 . 


(14) انظر شكل (7). 
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الدكتور عبد الله آدم نصية 


الصيف. فإذا حفر البئر ووصل عمقه إلى ٠٠١‏ قدم؛ ولم 
يخرج الماء» فإن البثر يترك ويبحث عن مكان آخحر. أما إذا 
وجد الماء فإن البئر تعمق لمترين» ثم بعد ذلك تجري عملية 
اختيار للتعرف على غزارة الماء المتجمع. وهناك طرق 
متبعة» منها نزح كل الماء من البئر» وتركه لمدة ليلة 
واحدق ليُرى ما إذا كان الماء قد عاد إلى المستوى السابق 
فإذا حدث ذلك فإنه يدل على وجود بحيرة ماء دائمة» 
وعندئذ تأتي مهمة المساح الذي يقرر ما إذا كان مستوى 
الماء في موضع مرتفع تماما عن سطح الأرض المراد جلب 
الماء إليها أم لا. فإذا كان الأمر غير ذلك حيتيذ تحفر يثرا 
أخرى في مكان أبعد. وتعرف هذه البكر الرئيسية بالبكر الأم. 
وتلي هذه الخطوة عملية قياس نسبة الانحدار من هذه البثر 
الأم إلى مكان مخرج القئاة على سطح الأرض المراد 
سقيهاء م ل ل 
عملية إنشاء القناة. فإذا تم التوصل إلى ذلك» فإن القناة تعتبر 

في مرحلة التنفيذ 0 
المهمة» حيث يُدلى حبلاً طويلاً في البثر الأم حتى يصل 
طرفه إلى الماء؛ عندئذ يضع المساح علامة يعرف بها بعد 
سطح الماء ذ في قاع البثر عن وجه الارض. ثم يغرز عصا عند 
فم هذه البثر» ويقف متجها إلى جهة الأرض المراد جلب 
الماء إليها. وعلى بعد امه هرا تقويباء يقي النقطلة 
التي تُحفر فيها البثر الثانية؛ ويغرز فيها عصا أخرى. ثم يمد 
حبلا أو خيطا من أسفل العصا الأولى إلى العصا الثانية؛ 
ويحاول نظريا أن يجعل امتداد الحبل أو الخيط أفقياء وقد 
يرش ماء على وسط الحبل أو الخيط» حتى يستقر الماء في 
مكانه دون أن يجري إلى هذه الجهة أو تلك» كما يروي 
كثير من الباحثين في هذا الموضوع. ولكني أعتقد أن 
ميزان الماء الذي كان عزوق حينذاك أو مايشبههء كان 
يستخدم في هذه الحالة , فقد ذكر في «كتاب القني» العر لفق 
في القرن التاسع الميلادي» أن ميزان الماء وجهاز كبير 
مثلث الشكل لضبط الاستواء مع «القادن) ميزان البناء 


0١‏ .1033 نمع تتطاتصقت) رقلوعع 2 01 73115 لهده18011 16 7111 8ك 
,(1966 


05١‏ انظر: ,1968 0ضة 251-4.مم ,1966 ,]ناآ :529-30 .مم ممما مآ 
ناك 0 1181ناول ,“22ر1 0لللتامعث 5غقمة0' ' راأأعطعء8 متلتطط :94-9,مم 

0 47-58.شنرم ,1953 ,701.31 ,رخف 118) جاعاء50 فتقة لهناتءن) لو و80 
ر(1953 :2هلطمية) رمتلوى2 تأ طواظ عنتطلالا املاظ ,تلمك تتممامم 
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(الشاقولي)» كانا يستخدمان في أعمال إنشاء القناة وإن 
كان وولف الذي أشار إلى هذا الكتاب» قد ذكر أنهما كانا 
يستخدمان في أعمال أكثر أهمية1*". وعلى أية حال فإن 
الفرق بين وجه الأرض في مكان حفر البثر الثائية» وبين 
برقع الحبل أو اللحيط على العضا المجدة فيها )الذي يقابل 
أفقياً سطح الأرظن عند البثر الأمء هو مقدار الانحدار في 
سطح الأرض بين البكر الأم والبعر الثانية. وبمعرفة مقدار هذا 
الانحدار يحدد المساح مقدار عمق البثر الثانية الذي 
سيكون أقل من عمق البثر الأولى بمقدار هذا الانحدار» 
الحبل أو بعقد عقدة فيه. وهكذا 
يستمر المساح في تحديد الآبار الأخرى وأعماقهاء متبعاً 
تلك الطريقة نفسهاء حتى يأتي إلى مكان مخرج القناة على 
وجه الأرض. . ويجب أن يكون في موقع أقل ارتفاعاً عن 
سطح الماء في البثر الأمء وأعلا نسبياً من سطح الأرض 
المراد سقيهاا"). 
بعد ذلك تبدأ مهمة حفر النفق» وعادة مايبداً الحفر من 
أسفل إلى أعلى» أي من مخرج القناة على سطح الأرض إلى 
جهة البثر الأم. وقد يبدأ الحفر بالعكس من أعلى» ولكن 
5 من البكر الأم لأن ذلك يودي إلى امتلاء النفق بالماء» 
خاصة إذا كان الماء غزيراً» بل يبدأ من منطقة لاتنتج ماء 
كثيراً. ويستخدم الماء القليل المنساب في النفق كأداة 
طيسة اعد ردينية الاسدان افر ل نوم الاك التق 
يجب أن يكون أفقياً مع انحدار قليل» يسمح للماء 
بالجريان. فإذا مازادت نسبة الانحدار» فإن شدّة جريان 
الماء ستجرف أرضية النفق وتؤدّي إلى هدمه وتخريبه. 
كما ذكر الباحثون 
من :١ - ل٠٠٠ :١‏ ١٠66٠ح‏ وترتفع هذه النسبة في 
القنوات القصيرة كما وجد الكاتب في بعض قنوات العلا 
لني لم يزد طولها عن ثلائة كيلومترات؛ حيث بلغت نسبة 
الانحدار فيها أما في القبوات الطويلة: فإن النسبة 
تقل كتير وتبنو القناة: أفقية تقرييا وغالا ماركون عمق 


وذلك بوضع علامة على 


وعادة تتراوح نسبة الانحدار في القناة» 


[فلة ر[اع 50 قأقة4 لمنادء0) يد عط 2ه لقمسول *'عغأدمون"'' ,اعدلا.ظ 
1ط لإأمطناة ج10 سالط صق 193.م ,(1944) ,101.31 
.مم ,(1939) 01.93لا بالسعسمل لمعتطمومعمء6 


(18) )!2 غه وعلتتلو لوعلعه1امعةطعفة لمة لاوعتمرواأوتط 4 أأمواخ .ام 
.لآ بط لعطوتاطناحمنآ .سعنووو ممتلووتم]أ كاز ما ععمععلعم لوأععمة طاتع 
,128.طم ,(1981 ,نعاأوعطعصهكط غه لإختؤرع رونا نرم عوعطعصةك8) دأوعطا 


القبوات والنظام الزراعي في المديئة المنورة 


الماء في النفق ” 9 رومة وامطرى اسرغة ميل او عبلين 
في 0 

وبعد أن يخرج النفق إلى النور يعود المقني إلى النقطة 
التي بدأ منهاء ويمد النفق في الجهة الأخرى للحصول على 
ماء كاف. وعلى طول امتداد النفق» تحفر فتحات رأسية من 
سطح الأرض إلى النفق» في حدود مسافات معقولة (كل 
تين او عشرين أو عشرة أمتار حسب الحاجة وطبيعة 
الأرض)» وذلك لاخراج التربة المحفورة وللتهوية والصيانة 
أرفق . وفي بعض الحالات تحفر هذه الآبار أولاً ومن ثم يتم 
توصيلها مع بعضها من أسفل بوساطة النفق. وتستخدم هذه 
الآبار أولاً للتزول إلى النفق عند الحاجة؛ وفي حالة تنظيف 
القئاة مستقبلاً. وقد يكون للقناة عدة فروع في جزئها 
الأعلى» وذلك لزيادة كمية الماء؛ فتكون هناك أكثر من بثر 
واحدة رئيسة للقنئاة» كما نشاهد في قنوات العلا( ». هذا 
ويستخدم المقني أثناء حفر النفق» مصباحين يوقدان بريت 
الخروع أو الشحمء لتحديد استقامة النفق. كما تقوم هذه 
المصابيح بوظيفة التنبيه على نقص كمية الااكسوجينء فإذا 
ما انطفا المصباح» فإن ذلك بمثابة إنذار للمقني ومن 
يساعده» كلا يتعرضا للاختناق» و تستدعي الحالة حفر بثر 
يعني أن اليصايح تعين على تحديد 
المسافة بين كل بكر وآخره'". . وفي أقليم يزد في 
القبوات عميقة جدّأًء» فتحفر ثكرين على 0 النفق» 
ويوضع شاع مشتعل في قاع أحدهماء من أجل سحب 
الهواء إلى أسفل البعر الأخرى لتحسين التهوية؟". 

إلى جانب مايواجهه المقني من مخاطر عديدة؛ مثل 
الاختناق وانهيار النفق» فإنه يواجه مشكلة الماء الذي يخر 
فوق رأسه ويجري من حوله» وذلك عندما يدخل النفق في 
المنطقة المنتجة للماء. وقد تنفجر المياه لسبب ما فيمتلىء 
النفق بالماء» ويتعرّض المقني لخطر الغرق باندفاع المياه 
الشديد» إذ ماكسر الحاجز أو عندما يصل النفق إلى البثر 
الرئيسة التي يقوم العمال بتزح الماء منهاء لتخفيف كميته 


راسي جديدة. وهذا يعنى 


(15) ققخ أمعء ؟]-طاده5 مز علأآ لو لسصهآة ,2030ووم2©) ,لإعووع .0,8 
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(فقة لسة أمعسص لاء5 بموط صذ ععوالائلا مو 003 ,طوتاعد8 لجقثلا الوط 


قبل فتحها على النفق . أما إذا لم ينتبه ينتبه المقني إلى ذلكء فإن 
جياه قد تكون كي بطر . ولذلك فإن نعت القناة فى إيران 
بالقاتل أمر معروفء بسبب الأرواح التي ْ 
العمل في إنشائها"". 

000 الكولونيل نويل اعملا بأ عندما يتفحص إحدى 
القنوات في إقليم كر مان في إيران» رأى بأنه لابد من التزرول 
إلى القناة» وعندما أصبح معلقاً في فم البثر وعمقها ثلاثمائة 
قدم (057 متراً)» استعدادا للنزول» فإن كلمات من الدعاء 
قيلت من أجله مصحوبة بإشارة فهم منها أن عدها 3 
الجا الآدمية الحية قد نزلت إلى ١‏ 
أعلى وكانت جثثا هامدة. ويقول بأن قبعته قد استبدلت 


ي اضاعت من جراء 


القناق) لم ترحت إلى 


بقبعة أخرى ذات سطح خارجي ملبد بوسادة واقية من 
الحجارة التي ربما تتساقط من جراء تحريك الحبل» وبينما 
كان يزحف داخل سرب القناة؛ 0 إلى نقطة وصل فيها 
الماء إلى سقف السرب أو النفق بالتعبير الشائع» فقال له 
ل 0 
يقول تمكنت من رفع رأسي لاتنفس الهواء. ويضيف قائلا 
أن مق الأعطان الاخرق وجود ثعابين في الناء أحياناء 
خاصة في المنطقة القريبة من حرنج إِلَّا أنها غير سامة؟". 

وأما عن عدد القنوات وأبعادها فيذكر جورج كريسي 
بأن في إيران» مايقدر بأربعين ألف قناة تسقي مساحة تتراوح 
بين ثلث مساحة الأرض المرروعة وثلاثة | رباع تلك 
المساحة في إيران كلها. ويلغ مجموع أطوالها ماثة ألف 
ميل(". أما انجلش» فيروي أن نحوأً من خخمسة عشر مليون 
أيكر (الأيكر - .405 متر مربع)» وهي تمثل ثلث أو 
نصف المساحة المنزرعة في إيران؛ تسقى بنحو نولا 
قناة مجموع أطوالها يساوي أكثر من ١10‏ ألف كيلومتر 
منها حوالي 5١‏ ألف قناة مستعملة» والعدد الباقي (وهو 
0٠‏ مستعمل» ولكن يحتاج إلى إصلاح. ويقول إن 
مجموع إنتاج هذه القئوات من الماءء يصل تقريياً إلى 
عشرين ألف متر مكعب في الثانية"). ويقول جورج 


.139.م ,(1966 ,قملهه.آ) متففظ ممتصتا عط دأ زمتممصمعسط 


أضقة 138-9.رم ,1966 لاستاعمظ لع :198-9 ,صم بأعملط 
5 198-9 ,مم رإعولك8 

)2 ,39م ,1958 لإعووع 0 

05١‏ .5 ,1968 لاوتاقصط 
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الدكتور عبد الله ادم نصيف 


كريسي مشل ذلك ؛ ولكن لامبتون قد ذكر أن هنري 
جوبلو :0610© هعاط مهندس المياه الفرنسي, قدّر أن نصف 
المساحة المنزرعة في إيران عام 21١95١‏ تسقى بماء 
القنوات» وأن عددها يتراوح من "١‏ إلى 5٠١‏ ألف قناة) 
ويتراوح مقدار إنتاجها من الماء مابين 7٠١١-7٠00‏ متر 
مكعب في الثانية. ولكن اسماعيل فيلسوفي انقدو8 
أ4نا0ؤ5ع انا الذي كتب بحثه سنة 2١560/‏ يعتقد كما يروي 
عنه لامبتون بأن عدد القنوات الجارية هو ؟؟ ألف قناة؛ 
ويبلغ إنتاجها بما يقدر ب 510 مترأً مكعباً في الثانية:"". 
وتختلف أعماق القنوات وأطوالها من قناة إلى أخرى» أو 
من منطقة إلى أخرى . ويعتقد جورج كريسي» بأن أعمق قناة 
فى ايران تقع في منطقة «جان اباد» قرب الحدود الأفقاية 
وقد انشكت ت قبل 0٠٠‏ سنة تقريياً» ويبلغ طولها نحواً من ١1‏ 
كيلومتراء وهي واسعة لدرجة أن الانسان يمكنه ركوب الحصان 
داخلهاء وقيل أن عمق البثر الأم فيها يبلغ ألف قدم 
00 متر)» حتى كان من الصعبء أثناء حفرها وفي 
أوقات تنظيفهاء أن يتم رفع التربة أو المادّة المراد إخراجهاء 
في رفعة واحدةء ولذلك فإنه تسهيلا لهذه العملية فقد 
حفرت عدّة ابار لها فتئحات على مستويات مختلفة حيث 
يتم فيها تناول الدلو (الزنبيل) المملوء بالتربة ونقله من حبل 
إلى اخر(*") ويقول إنجلش اذاه« إن عرض القناة في إيران 
عادة يتراوح من قدمين إلى ثلاثة» وارتفاعها من ثلاثة إلى 
أربعة أقدام, وإنه إذا كان عمق النفق أكثر مري...” قدمء 
فإنه في هذه الحالة تحفر مشكاة في منتصف البثر» وتوضع 
أداة رفع ثانية وهي الدولاب» لرفع الدلو على مرحلتينة*". 
ويقول الكولونيل نويل» إن القنوات في إيران تختلف في 
أطوالهاء وتتراوح مابين عدّة أمتار إلى أكثر من ستين 
كيلومتراً وإن قناة تقع قريياً من ابير جان» يبلغ عمق برها 
الأم أكثر من 60١‏ قدم (151 مترأ)" . وأشار بيمونت إلى 
تقرير نويل هذاء وقال إن هناك قنوات تقع قريباً من كرمان؛ 
يصل طولها إلى 7١‏ كيومتراً تقريبا:'". ويشير جورج 
كريسي إلى الصورة الجوية التي أخذتها القوات الجوية 


(/1؟) .530.م نمام سفآ 

زققة 0 ,1958 وعووع 0 

(9؟) 138.م ,1966 اوتاعمظ 
لجيه 2 ,اعملة 


الأمريكية وهي توضح وجود ١75‏ اقناة تقع تقريباً من 
«زرندة في شمالٍ غرب كرماك» وأن أطول قناة فيها يبلغ 
طولها ١,4‏ ميلاً (1,84؟ كيلومتراً). ولكن بيمونت في 
تقرير له عن القنوات في إيران» ذكر إنه تمكن من الحصول 
على معلومات تفيد بأن في «زرند» حمس قنوات يبلغ طول 
كل منها أكثر من عشرين كيلومتر؛”. هذا ويقول كريسي 
بأن هناك تقريراً غير مؤكد يدل على وجود قناة تقع قريياً 

من إصفهان يبلغ طولها 5ه ميلا (حوالي تسعيين 
كيلومترً) .5" 


تكاليف إنشاء القئاة فى إيران 


يقول انجلش «فناهه5 إنه في سنة 217857/1١9571‏ قام 
فريق من العمال الذين يشتغلون فى بناء القنوات» بإنشاء قناة 
في كرمان» لقاء أجرة قدرها 5.0٠‏ ريال إيراني (5,57 
دولا في الوم وهر بلغ برنق بالزمية لكرماك, ٠‏ ويضيف 
انجلش قائلاً إله في سه 419351/55141 بدا فريق من 
العمال بإنشاء قنأاة في قرية جواديه ط1298016» واستمر م ال 
فيها لمدّة ١١/‏ سنة» حيث إنه في سنة 0 د 
ا ا 
ويسقي نحوا من نصف أيكر ٠١55(‏ متر مربع) كل 54 
ساعة. وبلغ طول هذه القناة ثلاثة أميال (خمسة كيلومترات 
تقريبا)» ولها شعبتان» وعمق البر الام لكل شعبة يصل إليها 
.رةه مترا. وتمتد من منطقة جبار :ةنال وسط التلال 
الواقعة غرب منطقة (شاه أباد)ء وقد كلفت مبلغ ثلاثة 
وثلاثين الف دولار. 

وغلى ذلك فإك إنشاء القئاة كما يرى انجلش» يكلف 
عشرة الاف دولار للكيلو متر الواحد. وقد كلفت قناة 
من ذلك» أي أحد عشر ألف دولار للكيلو 
متر الواحدء لأن النفق كله قد كسبي بالاطارات المصنوعة 
من الآجر (الطوب) والتكاليف الباهظة لهذه القناة القصيرة» 


جواديه هذه |5: 


حفية عطغ 01 سلاعلليح8 ,''لمع1 11 لاتعؤولز5 أهمو0" ,الرملوع8 .2 
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(ففرة 44 111201 8 
(ضفرة .39-40,مم ,1958 بإعووع 0 


القنوات والنظام الزراعي في المدينة المدورة 6" 


قد تعطى فكرة عن تكاليف إنشاء القناة الطويلة. وهناك في 
مدينة كرمان قناة طولها م١‏ ميلاً (13 58 كيلومترا)؛ كل 
آنا مسق بثرها الأء م فهو ١٠07٠.‏ لاما 1 وقد 
كلفت حوالي القن دز لاز عندما انتهى؟ العمل سم 
إنشائها في سنة ا وكان هذا قبل ارتفاع 
الأسعار وزيادة الأجور. فإذا وضعنا هذا في الاعتبار؛ كما 
يقول انجلش الذي كتب في سنة 1١957‏ و19358» فإن 
تكاليف إنشاء هذه القناة سوف يرتفع إلى 8817 ألف 
دولاره»» ويروي جورج كريسبي عن السيدة 
ميريت - هو كس 45لانا11-]]1/16511( التي كتبت ببحثها في سنة 
ل لوقا تقول: إن قناة طولها 5١‏ ميلاً 749, رخن 
كيلومترً): وعمق بثرها الأم تسعون قدماً (7,79؟ مترأ)» 
ين #لننة حيبي لخصيق القن- وماك 3 
اسعرابني: وهذه القئاة تزود بالماء قرية «أحمد أباد» التي 
يبلغ عدد سكانها سيعة القن نسمة» وقيمة هذه القرية 
كلها: بيوتها ودكاكينها ومساجدها وثمانين مشغلاً ادسج 
السجاد فيهاء تساوي - كما تقول هذه الكاتبة - خمسة 
وعشرين ألف تومان» أي أقل من نصف تكاليف ترويدها 
بالماء. 

ولقد ناقش جورج كريسي هذه المسألة الاقتصادية في 
بناء القنوات» ويعتقد بآن اختراع الابار الارتوازية؛ 
واستخدام مكائن الديزل للحصول على المياه الجوفية؛ جعل 
بعض القنوات غير اقتصادية. ولذلك فإن مثل هذه القنوات 
قد أهملت الآن ولم يهتم بإصلاحها. ولكنه يعترف بأنه في 
بعض المناطق الأخرى في ايران» لازالت تحفر بها قنوات 
جديدة» ولازالت مناطق كثيرة تعتمد كلية على ماء القنوات 
للاستعمال الزراعي والمنزلي. ففي إقليم «يزد» وسط ايران» 
حين وزاوع طول رمس النتراتة اين 8 الخد مياد 
وعمق البثر الأم مابين "5.0١6٠‏ لها + قد حفر قئأة 
جديدة في عام 7/165" ١ه‏ بتكاليف بلغت تحواً من 
عشرة ملايين ريال؛ وكان الريال الايراني حيئذاك يساوي 
هلاارء من الدولار» 5 من هذه القنئاة حفرت ثثر 
ارتوازية على عمق قلماء وزودت بمكيئة ديزل 
بتكاليف نحو مليون ونصف ريال! وبمقارنة مصاريف هذه 


جليه 


0 لقد -- 00 في مقالته الأأخرى التي كتبها 24 بأن طول هذه 


0 0 
ى تضررقات ماعدا تنظيفها في بعضص الأحيان 


ال 2 القناة» فإن القناة يجري ماؤها 
ولاتحتاج !! 
بمعرفة عامل أجرته عشرون ريلاً في اليوء. وأما البشر 
بجا إلى عافن روا مكادكن لعيالة لط وات 
000 وهذه البعر - على حدّ قول اكريسبي ل تضخ 
76 جالون ماء في الدقيقة» وتستهلك محروقات بقيمة 
1١‏ رالا ي الساعة:بوغلىد ذلك فإن تكاليف المحروقات 
في العام تبلغ 44 آلف ريال. ويدعي كريسي بأن هناك 
ا م 0 23 جار في 
الدقيقة» ولكن إنتاج معظلع "القنواك” الأخرى في دود 
ثلاثين جالوناً فقط. 
وورد في أحد التقارير الي أعدها مستشارون من 
تيؤيورك غن إينراق سبة 8/1449 ذه الول بأن 
متوسط قناة طولها أربع كيلومترات» وأن كيلومترين منها 
يحتاج فيها النفق إلى تكسية» وقدر عمق برها الأم بثلاثين 
مترأ وتفيض ثلاثين لتراً من الماء في الثانية» فمثل هذه القناة 
يكلف إنشاؤها مليون ريال» وتقدر صيانتها بستة وعشرين 
ألف ريال في السنة. فإذا قورنت مصاريف هذه القناة 
بمصاريف بثر مزودة بمضخة سعتها ست بوصاتء فإن 
هذه البئر تكلف نصف مليون ريال» ولكن تحتاج إلى إثنين 
وثمانين ألف ريال سنويا مصاريف تشغيل. ولهذا فإن القئاة 
ارد الزمن سوف تكون ا 
لأن ماءها يجرئ قير بدون إنقطاع» فإن خوالي ٠‏ 
ألف متر مكعب من الماء سيضيع سنوياً هدراً بلافائدة 
خاصة وأن الحاجة 0 الماء في فصل الشتاء غير ملحة("". 
بعد هذا العرض المفصل لطريقة حفر القئاة وتكاليفها 
وأهميتها الاقتصادية في إيران التي اخترتها كنموذجء 
للأسباب الموضحة أعلاه؛ فإنني أعود إلى حديثي عن قنوات 
المدينة وطريقة إنشائها» وهي كالتالي: 


إنشاء القئاة في المدينة 


يعتبر كتاب السيد على حافظ «فصول من تاريخ المدينة 
المبورة»») حسب معرفتي من أوفى الكتب التي تحدّثت عن 
١م‏ 174-5.هم ,1968 هآ صق :138-40.مم ,1966 2زواأوصظ 
أنه 36-7.مم ,1958 تإعووع رت 


الدكتور عبد الله آدم نصيف 


قلدات البمدينة. 
5 الَهَهُ أ لن.١‏ انكر انك التاء ريحية الي شهدت فيها 
0 كه إنشاء وإعمار 3 وار كرد ريات ولذلك 


5 2 : 5 5 5 : 5 


فشد كتبثت امنا لحن لحطف أده بعض اي 
في الكتاب. وقد تكرم فأجابني في رسائل خاصة عن كل 
استفساراتي؛ وزودني بمعلومات عن طريقة إنشاء القئاة في 
المدينة ونظامهاء كما 
مدني وهما من ملاك بعض القنوات هناك» وأنقلها هنا 

للقارىء بتصرف كما يلي : 
إن القناة والأرض التي تسقيها تعرف في أنحاء مختلفة من 
الحجاز بكلمة اعين) أو وخيف») كما أسلفناء وفي المدينة 
المنورة عندما يقول أضحاتن القنوات: «بددع الخيف)»)» فذلك 
يعني إذا حفر البئر وإخراج الماء وحفر القئاة وإجراء الماء ليفيض 
على وجه الارض المنخفضة. ومؤسس القئاة يسمى «مبدع». 
وفعل (بداع) ف في العربية يعن يعني اخمترع الشيء أو صنعه. فإذا كان 
مدع شخصا واحدا فإن عليه أن يتحمل تكاليف إنشاء القناة» 
وأما إذا كان عدّة أشخاص فإن هذه التكاليف توزع عليهم» 
حسب حصة كل واحد من الماء» أو توزع عليهم بالتساوي» 
ويتفقون بعد ذلك على توزيع حصص الماء. ويجب أن يكون 
للقناة حمى يقدر بثلاثة أمتارء ترمى فيه على الجانبين التربة 
المحفورة التي ستكون فمما بعد بمثابة حماية للقئاة وإذا كانت 
الأرض التي سسمر فيها القناة مملوكة وجب على مبدع الخيف 

أن يشتري ممر القناة(©. 
وفي ظبي لاتختلف كثيراً الطريقة المتبعة في المدينة 
لحفر القئاة - كما يصفها علي حافظ في ظني» عن 
الأسلوب المتبع في إيران» حيث يؤتى إلى سفوح 
الع لمعت أو إلى أعالي الوديان» حيثث يغان بتوفر يرك الماء 
تحت الأرض» وتحفر ير أو بثران أو ثلاثة» حسب غزارة 
لماء. ومعظم منابع القنوات ذ في المدينة تفع في الجهة 
0 جنوب جبل أحد 0 وجنوبه الشرقي» ونقع 
الأرض التي تسقيها القنوات غرب جبل أحد وغربة الجنوبي 
في المنطقة المسماة ب«قرية العيون» الواقعة إلى الشمال 
الغربي من المدينة. ٠‏ ويبدأ حفر النفق في المدينة من أعلاه في 
اتجاه الأرض المنخفضة. فمن هذه الأبان الثلائة ولعله من 
(9”) يروي الككولونيل نويل اي ايه الو مغر ان جار مؤسس القئاة» 


أن يتحصل على شريط من 


(199.م [إعه1) 


رواها عن السيدين ماجد ويوسف 


البعر الثالث في المنطقة التى لا ينبع منها ماء كثير. يحفر 
النفق بعرض متر تقريياً وارتفاع يسمح للانساك بالمشيء فيه. 
والقيام بالعمل وبالتنظيف فيما بعد. وبعد حوالي كل عشرة 
أمتار» تفتح فوهة على القناة لأخراج التربة المحمورة. 
وللتهوية ولتنظيف القناة وتسليكها فيما بعد عند الحاجة(ه", 

ووادكر الأستاذ علي حافظ في كتابه «فصول من تاريخ 
المدينة» أت هذه الفوهات تعرف باقر ( بضم الفاء وفتح 
القاف) ومفرها فقرة (بضم فسكون) والمُقر (بضم الفاء 
والقاف) لغة الأبار المتناسقة التي ينفذ بعضها على بعض. 
وتقدر سعة الفوهة بمتر مربع. وأما لفق يعرف بالديل» 
وعرضه حوالي ه/اسمء وارتفاعه متر وربع متر تقريبا. 
ويشتغلون في حفر القئاة على نور الشموع» ويحددون 
استقامة الحفر لفتح النقق على الابار بصوت العتلة(؟. غير 
أنه يبدو لي أن الشموع المضاءة هذه لاتؤدّيّ وظيفة الإنارة 
فقط. وإنما تستخدم كذلك لتحديد استقامة الحفر والتعرف 
على مستوى الانحدار في النفق » وأهم من ذلك تستخدم 
لاختبار كمية الهواء وتنبيه العاملين بالتفق إلى نقص 
الأو كستجين» والحاجة إلى قر يعديد :]13 االطنات شمعة 
كما هي الخال » في إيران حسبما أسلفنا. هذا ولم 0 
الأستاذ علي حافظ شيئاً عن تكسية النفق من الداخل» كما 

فى القنوات الإيرانية أو بنائه من الجانبين وتسقيفه بالحجر» 
6 شاهد الكاتب في قنوات العلا. ولكنه أشار إلى عدم 
تبليط أرطية القناة» لانها في مستوق الآبار ا وتساعد 
الابار بالتغذية المائية('؛). واعتقد أن مايقصده بالتغذية 
المائية» هو عندما يكون النفق داخخلاً في المنطقة المنتجة 
للماء. ومن الطبيعي أن أرضية القناة لاتبلط في هذا الجزءء 
ولكن قد يكون من الأفضل لو تم تبليط المجرى عندما 
تخرج القناة من منطقة النبع وتسير في المنطقة الجافة؛ 
فالتبليط بدون شك سوف يمنع الماء من التسرب في باطن 
الأرض الذي قد يحدث أحيانا . 


هذا وقد ذكر لي الشيخ علي حافظ في رسالته الخاصة؛ 
بأن سلسلة من الحفر الصغيرة تحفر في مجرى الماء على 
(8؟) علي حافظ» من .رسالة خاصة للكاتب بتاريخ ٠١‏ صفر 18/١895‏ يناير 

. 
(9؟) حافظ ص ١9795‏ . 
(50) نفس المصدر. 


القبوات والنظام الزراعي في المدينة المدورة ا ؟ 


طول امتداد القناة» وتعرف هذه الحفر بالمغاطس» وذلك 
ليتجمع فيها الأوساخ والمواد الأخرى التي قد تعيق جريان 
الماء. وكلما امتلأت هذه المغاطسء» وشعر أهل القناة 
بالحاجة إلى التنظيف والتسليك» قاموا بذلك. ولقد عرفت 
بأن في قنوات (ن' ينبع الدخل) يوجد لوت تقني يسمى 
«غطاسة»» ولكن 0 الغطاسة هناك تختلف عن وظيفة 
المغاطس في قنوات المدينة» وذلك إنه عند عبور القناة 
لمجرى السيل» فإن النفق ينحدر فجأة لمستوى منخفض ثم 
يعود بعد ذلك إلى مستواه الافقي العادي الذي يسير فيه فيما 
يشبه «السيفون»» لتكون في مأمن من السيل» وذلك عندما 
تكون القئاة قريبة من سطح الأرض. وقد وجد مثل هذا 
الأسلوب في قنوات عُمان ويعرف «بفلاج غرق)7) (انظر 
شكل ؟). ٍ 

هذا ولانعرف شيئا عن تكاليف إنشاء القناة في المدينة) 
ولكن من المؤكد ‏ في ظني - أن حفر القناة أكثر تكلفة 
من حفر البثر الارتوازية» إِلَّا أن تكاليف المحروقات 
والمصروفات اللاحقة للبئرء تجعل القناة أقل تكلفة على 
المدى الطويل. ويسجل لنا الشيخ علي حافظ تاريخ أول بثر 
ارتوازية حفرت بالمدينة حوالي سنة 41551/1555 ولكن 
لم تنجح تلك العملية» ثم حفرت أول بثر ارتوازية ناجحة 
سئة 1301/11907» وبلغت تكاليف البعر (5*4) ريالاً 
سعودياً؛ وهو مبلغ مرتفع جداً في ذلك الوقتء كما يبدو 
لي ء لااسيمنا وإن أقصى عمق حفر ارتوازي بالمدينة بلغ 
حينذاك ٠١٠١‏ فال قري 040 
توزيع ماء القساة 

من المعلومات القيمة التي زودني بها الشيخ علي حافظ 

في رسالته الخاصة» طريقة توزيع الماء بين المزارعين الذين 
يملكون القناة» وهي كما يلي: إذا فاض الماء على وجه 
الأرض» فإنه يجري في مجرى مكشوف يقسم الأرض 
المراد سقيها إلى شقين.5؟) ويقسم ماء القناة عادة إلى 
عشرين وجبة أو أربع وعشرين وجبة» بحسب مساحة 


)4١1(‏ أققك- عطاناه5 عل امعسعلاء5 لوطم لسة «عاو]1 بلاممص!11/1 .مال 
,(1977 ,0<1010) قتطقية4 

(47) حافظ صصص 71/8 جك 

25 لقد ذكر الأستاذ علي حافظط في كتابه فصول من تاريخ المدينة المنورة, 
ص ؟7 27 بأن مساحة هذه الأرض تقدر ب ه,١‏ كيلومتر مربع. 

(45) انظر مادّة ١8‏ من القوانين الزراعية المدونة أدناه , 


الأرض واتفاق المالكين. والوجبة هي فترة زمنية» من شروق 
الشمس إلى غروبهاء أو من غروب الشمس إلى شروقهاء 
وتقسم كل وجبة إلى إثنتي در ساعة . ويوذزع الماء 
بالوجبات والساعات» فإذا كان لاحد الشركاء وججحبة » فإنه 
يأخذ ماء القئاة من شروق الشمس إلى غر وبها أو من غروبها 
ا مرو 0 2 0 بعذه ويقغل م عن الأول 
مدّة دورق والتي هي فل 0 5 أو فلك 00 حسب 
8 لا 0 ارت 
وهي الساعة الرملية» وتعرف عند المزارعين بما يسمى 
«متكاب) بكسر الميم وتسكين النون (انظر شكل 4)» 
فالساعة 0 9 متكاب» ونصف الساعة لها منكاب» 
مثا وجبة 0000 ييل الجر طن اررق الشمس إلى 
غروبها أو من غروبها إل شروقهاء ثم تحسبا له الساعتان 
وساطة المنكات: ولا يجوز لمن كان الماء عنده أن يقفل 
الماء عن مزرعته ويفتحه على الذي بعده) بل الذي له الماء 
هو الذي يتولى ذلك. 

وعن إدارة القناة» فقد ذكر الاستاذ علي حافظ بأن: 
مقدم, وعليه تقع مسؤولية صيانة القناة وتنظيفها وقت 
الحاجة. والآخر يسمى قيم 2 ويتولى مسؤولية الصندوق 
وأمر الصرف ويجمع النقود 0 من الشركاء»9 ؟). 

هذا عن كيفية توزيع ماء القناة وأرضها وطريقة إدارتها. 
وقبل أن اختتم هذه المقالة» أود أن أشير إلى البحث المقدم 

في الندوة التي عقدتها كلية الهندسة بجامعة الملك سعود 
ا ١‏ ا عن ادر المياه في المملكة 
وتبودور رسي 


(ه) هؤلاء الكتاب الثلاثة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الأرصاد والبيئة؛ 


بجامعة الملك عبد العزيز بجدة» وعنه ان البحث : ,تتسسف.1 41عه31 .1 
له مععنامة؟ 3 كة 081162165 ممنغه عاتم[ :ه رمدو قلع ٠8‏ رمشتعطعه لممة 


0و5 مزوعع«تاوعء 8 *عغ3]آا ده 1لاتاأقوم مرك *'لنق1 اعم زا عدر 
ل ة1) ,والورع اتلدلا للنهة5 عمتك روساعع طتومظ ذه موعلامت بقتطوي4 
,8 [083ألقطس!12 19916 هذ لعطاقتاطنامه 0جة ,129 - 107-ه ,دم ,(1983 

.5 -158 .مم ,(1983 ,ععغوأللا) 4.مل 


م5 


الدكتور عبد الله ادم نصيف 


فهذا البحث الذي ناقش نظام القبوات في المملكة» قد 
اشتمل على معلومات عن القنوات في المدينة المنورة؛ 
منقولة من كتاب الأستاذ علي حافظ بدون الاشارة إليه. وقد 
ذكر هؤلاء الكتاب الثلاثة بأن ازدهار القنوات في الجزء 
الغربي من المملكة العربية السعودية» قد بدأ في منتصف 
الفرن السابع ؛ عندمابداً الحكسام العثمانيون بإنفاق 
ال على المنطقة؛ وقد استمرت القنوات في الازدهار 
حتى العقد الثاني من القرن الحالي» حيث كان 0 أربع 
ا قناة في منطقة العيون» تسقي حوالي نصف مليون 
نخلة» وهذه المعلومات قد وردت في كتاب الأستاذ علي 
حافظء كما يلي: 
«واعتقد بآن العيون اعتراها الركود... إلى قوله: ثم ازدهرت 
عندما بدأت الحكومة العثمانية تغدق على أهل المدينة؛ وشملها 
الاستقرار» وذلك من حوالي القرن الحادي عشر إلى أواسط 
القرن الرابع عشر الهجري» حتى بلغ عدد (الخيوف) في هذه 
القرية (العيون) وما جاورها وفي أماكن أخرى قليلة» نحو (45) 
عينا خيفاء وقدر عدد نخلها بنحو نصف مليون نخلة»439). 
ونلاحظ هنا بأن الشيخ على حافظ يتحدث عن عيون 
المدينة المنورة فقطء وأما الكتاب الثلاثة» فقد إدعوا بأن 
هذا الازدهار بسبب دعم العثمانيين» قد شمل القنوات في 
المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية» دون ذكر أي 
دليل ودوك ذكر أي تربختع) كما يللاحظ ذلك 7 مواضع 
أخرى من مقالتهم. ولاأظن بأن ما ادعوه كان واقعاً. كما 
إن هؤلاء الكتاب لم يوضحوا ما إذا كان القرن السابع هو 
من التاريخ الميلادي أو الهجري» ولكنهم درجوا في 
معااتيم على ذكر التاريخ الميلادي فقطء ولكنهم ينسبونه 
خطأ - في بعض المواضع - للهجري”». ولكن على كل 
حال فإن العثمانيين لم يكولوا إحكاماً للمدينة في القرن 
السابع سواء الميلادي أو الهجري» ولعل المقصود هو القرن 
السابع عشر الميلادي الذي يوافق القرن الحادي عشر 
الهجري؛ كما أشار الشيخ على حافظ. هذا وقد أدى 
نجاهلهم للمصدر الحقيقي لهذه المعلومات» إلى أن نقراً 
بعضا منها في البحث الذي قدمه كل من الدكتور عابدين 
محمد صالح والدكتور طه الفرا للندوة العالمية الثالثة لتاريح 
العلوم عند العرب المنعقدة في الكويت في 
(47) فصول من تاريخ المدينة المنورةء ص 717١‏ 


(فقة4 انظر : .163.م متعظاه 220 عمتسم 
حدىى انعل . . ٠‏ لقعتطموهمء6 ى تعتطسسى4 اسوك .ممتقءكز .تنأادكة 5د 


»١ 381‏ والإشارة لمقالة هؤلاء الكتاب الثلاثئة كمصدر 
لهذه المعلومات. 

ولم يقتصر الأمر في مقالة مجدي أمين وزملائه» على 
النقل من كتاب علي حافظ فقطء بل إن كل المعلومات 
الاخحرى التي جاءت تبعت عنوان «عيون المدينة المنورة)) 
قد نقل بعضها حرفيا» وبعضها الآخر بتصرف» من كتاب 
محمد شوقي مكي دون الإشارة إليه كمصدر لتلك 
المعلومات» إلا في فقرة واحدة20». وقد درجوا على مثل 
ذلك في كثير من المعلومات التي اشتملت عليها مقالتهم: 
فهم قد يذكرون المصدر لقليل من المعلومات المنقولة؛ 
ويتجاهلون المصدر لكثير منها. كما نجدهم غالبا 
لايذكرون رقم الصفحة في المرجع المستشهد بهء فمثلاً 
كتاب ”تاريخ العين العزيزية» لعبد القدوس الأنصاري» قد 
أشير إليه كمصدر للمعلومات القليلة الواردة فى الففرة 
الأولى عن وادي فاطمة» .ولكن دون تحديد لموقع هذه 
المعلومات من هذا الكتاب الذي يشتمل على 49١‏ 
صفحة!! 

وبالاضافة إلى ذلكء» فإن كل المخططات (شكل ١١‏ ؟) 
؟) التي اشتملت عليها مقالة أمين وزملائه» قد نقلت حرفياً 
من مصادر أخرى دون الإشارة لتلك المصادر. فشكل )١(‏ 
قد نقل كاملا من كتاب انجلش «وناهه8 المؤلّف سنة 
5:, أو من مقالته المنشورة سنة .١95/‏ وكذلك 
المخطط في شكل (؟) عن طريقة حفر القناة» قد نقل أيضاً 
من مقالة وولف 6ثانا77 المنشورة سنة »١95/8‏ دون الإشارة 
لهذين الكاتبين مع أنه سبق ذكر لوولف» في كتابه بعنوان 
ترجمته «الحرف التقليدية في ايران» المؤلف سنة »١955‏ أن 
نقل مخططا عن طريقة حفر القناة من كتاب سميث 15نه5) 
(1953) ولكنه كتب موضحاً تحت المخطط مباسرة بأنه 
منقول من هذا الكتاب ويعاد نشره هنا بإذن من الناشرين» 
وذكرهم. فهذا اعد لف وولف» لم يكتف بذ كر المصدر 
الذي نقل منه المخطط» وإنما استأذن 3 من الجهة التي 
نوت الكتاب» وهذه هي منتهى الأمانة العلمية .(45) 

أما الشكل (5) عن مخطط الخيف والقناة في المدينة) 
فقد نقل من محمد مكي دون الإشارة إليه(©. 

,69 ,63-4.هم ,(1958 ,لسصقاومظ) ممنزوعم قمة نك عط غه ولولزلقمة 
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كل (1) 
انماع الزملة الي استخدهها اهل السؤات في المدينة لوْيع إلماء 


(س سال ماصة نككاتب سم سبد علي عبا فطل ) 


العصور. المجلد الأول الجزء الثاني » 51١1‏ 5#؟ ركمخو1ل). 


وبثشاقْ ال _جدية عرز لورئسٌ 


سهان مومسحى 


ملخص البحث: ما تزال شهرة الضابط البريطاني لورنس, المعروف في بلاد الغرب باسم (لورنس العرب)؛ حيةٌ حتى 
يومنا هذا. وقد قامت 0 لورئس بصورة رئيسية على الدور الذي لعبه مع العرب أثناء الحرب العالمية الأولى؛ 
والسنوات الثلاث التي تلتها. وبما أن المصادر العربية لم تعر هذا الموضوع اهتماما كافياء فقد اعتمدث الكتب 
ع 10 1 ون بر الكو يي لوس ل ا 
وغيرهم. أما أول كتاب عربي عن الموضوع فقد ظهر عام 1451 من أجل تقديم وجهة النظر العربية من خلال 
الفسادن والرلائق القرية: :وهو كنات رلؤرنس والعرب: ا كاتب هذا البحث. وقد أتيح 


لهذا الكتاب أن , بتر جم 
#/او١,‏ 


إلى اللغة الانجليزية وبعدها إلى الفرنسية» وأن يدشر في بريطانيا عام 1١955‏ وفي فرلسا عام 


في خلال السدوات التي تلت نشر هذا الكتاب؛ اطلع كاتب هذا البحث على وثائق ومصادر جديدة تلقي مزيداً من 
الضوء على دور لورنس مع العرب؛ ونظرة العرب إليه؛ من خلال مراسلات دارت بين الشريف حسين وابنائه» ومن 
خلال الرسالة الوحيدة التي كتبها لورنس باللغة العربية وبعث بها إلى الملك حسين بن على» ومن خلال يرميات كان 
محمد رستم حيدر يسجل فيها خواطره وانطباعاته» وكذلك بضع رسائل محفوظة في المركز الوطني للوثائق في 
بغداد. تمثل هذه الوثائق والمصادر الجديدة مادة هذا البحث وموضوعه. 


يلاحظ القرّاء الذين تتبّعوا الإنتاج الأدبي في موضوع 
لورنس وعلاقته بالعرب» أن الكتّاب الغربيين اقتصروا على ما 
توافر لديهم من مواد مكتوبة باللغات الأوروبية: وخاصة ما 


ورد باللغتين الانجليزية والفرنسية. والحقيقة أن ورْرٌ التقصير , ,, ٠‏ 
في هذا المجال يعود علي العريت» الدين لم يعطوا الموضوع ّْ 
اهتماماً كافياً» خخاصة بعد أن انتشرت أسطورة لورنس ' 


وذاعت في أرجاء العالم الغربي » وبعدل أن أخحذت هذه 
الاسطورة تنتقل إلى الادب العربي عن طريق الترجمة. وبقى 
الآمر كذلك حتى جاء كاتنب هذه المقالة» بعد مايقارب 
نصف قرن من الزمن على قيام الثورة العربية (التي اشتهر 
أورنس من خلال المشاركة فيها)» فنشر كتابه عن لورنس 
والعرب باللغة الانجليزية عام ككؤول)» وبالعرسية ع 
١ 7‏ 0 من 0 اك 0 0 عطي 


)١(‏ كتاب جو ن ماك مكأبة عط رمعل «وفاط مده أو ععصلءط ى نعلاعوكلة .8 صذه1 
(1976 بلامقامعء اا كي لاعتمعلاء1717 :دملهمبآ) بععسء هآ .118 1ه 


أن البحث الواسع الذي قمتٌ به كان الأول من نوعهء 
باستثناء المعالجة الجزئية التي ظهرت في كتاب جورج 
انطونيوس «يقظة العرب» الذي ث؟ شر بالانجليزية سئة 
؛ ومذكرات الملك عبد الله التي نكرت بالانجليزية 
سلة ١9801١‏ . ومن هذا المنطلق أخ ل كتابي طريقه ليكون 
مضدراً أساسياً لجميع الذين كتبوا في الموضوع منذ ذلك 
الحين. ومما ينبت ذلك أن الاستاذ الأمريكي جون ماك؛ في 
كتابه الضخم عن لورنس» رجع إلى جميع المصادر العربية 
التي استعملتها في كتابي» باستشاء مذكرات سليمان فيضي 
التي استند في التنويه بها على مقالة قديمة لي20. 

من أهم المصادر الجديدة مجموعة المراسلات التي 
دارت بين الشريف حسين وابنائه وقادة جيشه؛ ووردت فيها 
إشارات عن لورنس هنا وهناك» وهي المراسلات التي قمثٌ 
بدشر معظم ماوصلت اليه يدي منها في نصوصها الأصلية 


ا 01 
أما كتاب سليمان فيضي فهو: في غمرة النضال؛ الصادر في بغداد سئة 
١15!‏ . 
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سليمان موس 


باللغة العربية.59) 
ففيما يتعلق باستيلاء العرب على العقبة يوم " تموز 
7 والذي ادّعى لورنس أنه هو الذي خطّط له وقام 
بقفيلة نكيل هناك رمالة يديع نيا بها الشريف ناصر من العقبة 
في ذلك اليوم بالذات؛ وفيها يقول إن الحملة التي كان 
يقودها أقامك كعة في كاف (وادي السرحان) وهناك جاءه 
حسين الأطرش وبعض شيوخ البدو؛ وبعد التباحث معهم 
عادوا إلى مناطقهم وذهب معهم نسيب البكري عت 
كبار الدروز ومع نوري الشعلان وشيوخ حوران. ثم يذكر 
انه توجه بعد ذلك إلى باير. 
« وأرسلنا سرية بقيادة زعل بن مطلق ومعهم لورنس 
إلى جهة الزرقا بين عمان ودرعا وأخرسوا في السكة 
خمسماية متر ووضعوا ستة لغوم لأجل البابور وأقاموا على 
السكة ثلاثة أيام مراقبين البابور , ولا جاهم أحد لا من 
شمال ولا من قبلة ؛ وهجموا على محطة التوي وذبحوا 
مدير تلغراف وأربعة أنفار ترك وجابوا أربعة بنادق وستين 
راس غنم حقة الترك » . 


ثم يصف حركات قوته بعد ذلك حتى وقوع المعركة 
في ابو اللسن» والني تم فيها التغلب على قوة تركية وأسر 
من رجالها بما في ذلك قائدها نيازي بك. ثم ما كان 
من استسلام القوة الأخرى في الموقع المشرف على العقبة 
وقائدها نعمان بك. وكان مجموع الأسرى في تلك الحملة 
و ضابطا (بينهم مهندس ألماني) و 745 ثفرا. 

في هذا التقرير يرد ذكر لورنس مرة واحدة» في صدد 
مرافقته لسرية زَعَل بن مطلق بقصد الترصّد لأحد القطارات» 
وأن أفراد السرية ولورنس ظلوا يترصدون ثلاثة ايام؛ ولكن 
لم يمر أي قطار خلالهاء فعادوا أدراجهم» بعد أن وضع 
لورئس”الغاما. تحت حل السبكة و مون هذا كله بيشي لذا 
بوضوح أن رحلة لورنس المزعومة إلى تدمر وبعلبك 
ودمشق وجبل الدروزء لم تكن صحيحة؛ وكذلك ذهابه 


,)191/ المجلد الأول (عمان؛.‎ )118 -191١4( المراسلات التاريخية‎ )١( 
عمانء 1476): والمجلد الشالث‎ (:)١1514( المجلد الثاني.‎ 
(95-147؟19).: (عمان. 1978). وكذلك كتابي الآخر: مذكرات‎ 
(عمانء‎ .)١1918-1411( الأسير زيد. الحرب في الأردن‎ 
الاولع.‎ 


شمالا إلى أم قيس. ولو كان ذلك صحيحاً لذكره ناصر في 
رسالته. وكان نسيب البكري في اجتماع لي به قد أكدّ انه 
والضابط زكي الدروبي وحدهما غادرا الحملة وذهبا إلى 
جبل الدروزء وأن لورنس بقي طوال المدة مع الحملة في 
وادي السرحان. 2 

كانت الحكومة البريطانية تقدم للعرب مبالغ معينة من 
المال للانفاق على عمليات الثورة شهراً بعد شهر. ولكن 
تلك المبالغ كانت دائما أقل مما تقتضيه الحاجة. وفي 
الرسائل الخاصة التي كان الشريف يتبادلها مع ابنائه إشارات 
عديدة إلى هذه المسائل. فبعد وصول فيصل إلى العقبة نراه 
يكتب رسالة إلى ابيه يشكو من أن عدم توافر المال بين يديه 
قد أعاقه عن القيام بعمليات عسكرية» ثم قال في الرسالة 
«وأرسلت لورنس إلى مصر لهذه الغاية» أشوف ماذا يصنع». 
وفي جواب الشريف حسين على هذه الرسالة قال إن ارساله 
لورنس «هو نهاية العمل» فان الموفقية موقوفة تماما على 
النقود». إ(تشرين الاول «اكتوبر) /ا511١).‏ 

وتدل رسالة في الوثائق البريطانية تاريخها ١‏ حزيران 
«يونيو» ١91‏ على أن الشريف ناصر كان يزوّد فيصل 
بتقارير متواصلة عن سير حملته (دار الوثائق البريطانية 
01166 0م26 عذاطتاط رقم الملف 686/35. 18.0). ولكن 
مع الأسف لم يصل إلى أيدينا من تلك التقارير إلا التزر 
ليق 
زيد بتاريخ ٠١‏ كانون الأول ١911‏ قال فيها أن بقية 
بتمتقيبات شير كانون: الأول ودنيسيزة نتلمت إلى 'المبجر 
لورنس» وانه مستعد لتقديم مبلغ خمسة الاف جنيه (كان 
زيد يطلبها) من مخصصات كانون الثاني «يناير). وأعاد زيد 
ورقة الرسالة ذاتها إلى فيصل بعد أن كتب عليها: 

مولاي . قبل سفركم من هنا أخبرتم عبدكم بأن 
موجود ثلاثين ألف جنيه تحت طلبئناء وإلى يومنا هذا قد 


() مما جاء في تقرير لورنس عن هذه الحملة أن الشريف ناصر كان هو 
قائد الحملة. وفي كتابه (أعمدة الحكمة السبعة) قال «كان 
الشريف ناصر يقودنا. وقد جعلته سجاياه الحميدة القائد الوحيد من أجل 
تحقيق المطامح العسيرة» . ويتضمن كتابي (صور من البطولة) فصلاً عن 
الشريف ناصر. ونص الرسالة في الجزء الأول من (المراسلات التاريخية) 
صص 1١١6‏ -/97؟١1.‏ 


وثائق جديدة عن لورئنس 


"16 


اخلذنا متهي 'عشرة الاف لا مدولة. , ولا أعلم كيف أن 

لورنس يأخذ من أصل نقودنا . فعليه أسترحم التصريح 

لعبدكم في هدا الخصوص.) 

وفي اليوم الأول عن ا ا كنب" فيصل إلى زيد 
(وكان يستعد للزرحف على الطفيلة) يقول أنه «زعلان كثير 
من جميع المسائل. النقدية. ‏ أعلمت لورئنس وقال أنها 
موجودة في مصر ثلاثماية الف جنيه وطلبتها ويقول انها 
تجيء...». وبعد يومين كتب اليه يقول ”عند وصول 
لورنس سنسأله عما أخذه». وفي ذلك اليوم نفسه بعث 
فيصل إلى زيد رسالة أخرى أوعز إليه فيها أن يطلب من 
لورنس أن «يسحب برقية إلى مصر بجلب الثلثماية الف جنيه 
إلى العقبة بأقرب وقتء لأنك ستتوجه في هذه الأيام 
وتحتاج إلى نقد وافر“. 

واستولت قوات الثورة على الطفيلة» ولم يلبث زيد حتى 
كتب إلى انخيه فيصل ١9(‏ كانون الثاني «ديسمبر» 
8»؛ يشكو له حاجته الشديدة للأرزاق والمال ويقول 
إن المخصّصات المستحقة لقبيلة ببي صخر تبلغ 7١‏ ألف 
جنيه» هذا عدا عن المخصّصات الأخرى. وقد رد فيصل 
(4؟ كانون الثاني «يناير») يقول إن هناك مصاعب في تأمين 
نقل الأرزاق وأن مبلغاً من المال سوف يصل إليه مع محمد 
الدحيلان (أحد شيوخ الحويطات). 

في مساء هذا اليوم بالذات وقعت معركة الطفيلة» عندما 
حاولت قوة تركية استردادها» وهي المعركة التي زعم 
لورنس انه تولّى قيادتها ورسم خططها العسكرية وتوسّع في 
وصف ذلك. هذا مع أن الرسالة القصيرة التي بعث بها زيد 
إلى فيصل في اليوم التالي 75 كانون الثاني (يناير)) لت 
من ذكر لورئس: 

( العدو تعرّض علينا من وادي الحسا إلى أن وصل 

سنطوط مذافعيه :الطفيلة + ويعد محاربة 34 سافة 

هجمت عليه جنودكم البواسل وطردته وكسرته شر 

كسرة . الاغتنامات مدفعين من القدرتلي وسبعة 

زكاشات » الأسرق بلع مق ارتم ماية جددي وتخطنة 

ضباط. التفصيلات تردكم بعده . استرحم أن تمدنا 

بقدر الإمكان من جبخانة . الله الك يا مولاي, أن 

تبغون الجميلة والناموس» حيث اننا قوفن كن 

شيء خصوصاً التقود. . .» 


ثم بععث زيد برسالتين أخربين (77 و ١‏ كانون الثاني 
«يناير)) أعطى فيهما مزيدا من التفصيلات عن معركة 
الطفيلة» وكرر في اولى الرسالتين الإشارة إلى حاجته للمال 
”اننا في خطر عظيم ان لم تمدونا بجميع ماطلبته خصوصا 
النقد والمؤن الحربية...“. وفي نهاية تلك الرسالة طلب 
ترقية اثنين من الضباط هما راسم سردست وعبدالله الدليمي 
«بناء على خدماتهم وشجاعتهم..." 

لنلاحظ هنا أن زيد لم يشر إلى لورنس بكلمة واحدة . 

أما فيصبل » فردًا على هذه الرسائل . كتب إلى زيد ( 18 كانون 
الثاني «يناير» ) يقول انه أرسل إليه ذلك اليوم عشرة الاف ليرة » مع 
الوعد بإرسال مخصّصات بني صخر بعد ثلاثة أيام . وبالفعل أرسل 
تلك المخصصات في "١‏ كانون الثاني ١‏ يناير» . 

وعئدما وصلت العشرة آلاف ليرة : سلّم زيد منها ستة آلاف إلى 
عشيرة الجازي ( الحويطات ) وقال إن ما بقي لا يكفي إلا لنفقات 
سبعة أيام ٠‏ بسبب كثرة الوفود وأجور النقليات » . 

على أن الوثائق البريطانية تضم رسالة ذات أهمية في هذا 
الصدد. ففي رسالة بتاريخ " شباط «فبراير) ١914‏ بعث بها 
فيصل إلى ابيه الشريف حسين (الملف 686/37 .0 .*1) نراه 
يعطي المعلومات النهائية عن معركة الطفيلة فيقول: إن تلك 
المعركة بدأت في مساء يوم ١4‏ كانون الثاني «يناير) 
واستمرت طوال الليل» وظلّت كفة العدو راجحة حنى 
الظهرء ثم «بادرت الفرقة النظامية من قواتنا تحت قيادة 
عبد كم الآمير زيد بالاشتراك في المعركة... وعند العصر 
استطاعت قواتنا تطويق العدو وأخعذت تهاجمه من جميع 
الجهات حتى تمكنت من إلحاق الهزيمة التامة به... ». ولم 

نوه فيصل هنا الا ارسي وات لق سيا واي الله 
الدليمي. أما الأرقام النهائية فكانت كما يلي: 

٠‏ قتيل من العدو بينهم قائد اللواء حامد فخري 

” أسير بينهم ١1‏ ضابطا 

0٠‏ مدفع نمساوي (قدرتلي) 

الك اتشاقة 

” خيول وبغال 

وفي هذه الرسالة أيضا لا نعثر على ذكر لورنسٍ 

تقد كان النتقص في المبالغ المالية المتوافرة هاجساً يقضّ 
مضجع زيد باستمرار. من هنا نراه يكتب في 5 شباط 


"1 


سليمان مرسى 


«فبراير) إلى فيصل قائلا «سيدي» الله؛ الله فيما استرحمت 
ارساله 2 جميع عرائضي الأول خصوصا النقود... 
العشرة الاف جنيه لم تفلا كان فيضيل قاد وعد بارسال 
عشرة الاف أخرى] وهذا التاخير يخل باحوالنا جدا». ثم 
أسترخم إرسال .عهرة: الاق نيه ثالئة متى .يتمكن .من 
تسليم مخصصات القوة النظامية وقوات البدو والقرويين. 
وفي رسالة ثانية في اليوم ذاته قال انه مايزال بانتظار النقود 
الموعودة» وانه يأمل أن لا تكون أقل من ١١‏ الف جنيه 
حيث إن المصارفات والطلبات مدهشة هنا. استرحم ان 
تخبروا لورنس» اذا كان انه لدى سموكمء ان النقد الذي 
وعدنا به» وأرسلنا من يجلبه» لم يسلّم لمرسولنا». 

في هذه الرسالة يتين لنا ان لورنس كان قد وعد زيد 
بمبلغ من المال» وان زيد أرسل مندوبا من قبله لاستلامه» 
ولكنه لم يستطع الحصول عليه. 

وفي رسالة ثالثة في اليوم ذاته قال زيد «النقد الذي وعدنا 
مولاي بازتاله :لم يصلناء وعذا خلاف وعدكم, وانني في 
غاية القلق والتشوّش من تأخره». 

كان لورنس قد وصل إلى القويرة (مركز قيادة فيصل) 
يوم ه شباط «فبراير). من هنا نرى فيصل يشير (في رسالته 
المؤرخة 9 شباط «فبراير)) إلى وصوله ويقول إن لورئنس 
"استلم منا ثلاثين الف جنيه قسم منها لكم والباقية لشراء 
جمال يخبركم بها...» 

في ذلك اليوم بالذات (4 شباط «فبراير») وصل الضابط 
توفيق الحلبي إلى الطفيلة ومعه المبلغ المرسل إلى- بني 
صخر. ولكن زيد وجد نفسه مضطراً | | إلى أخذ خمسة الاف 
جنيه من مخصصات بني صخرء كي يدفعها إلى متطوعي 
قضاء الطفيلة «بناء على المجبورية لهم وشدة لزومهم في 
الوقت الحاضر». ومن هنا نراه يؤكد على فيصل | 0 
لا يقل عن عشرين الف جنيه «لتدوير المصلحة» ولحفظ 
البلاد من الأذى؛ وكما لا يخفاكم, علاوة على تجاربكم, 
فان جميع مانريده لا يمكن إجراؤه إلا بالدراهم» وهذه 
حالتنا حرجة جد“. 

ومضى لورنس من القويرة إلى الطفيلة بيئما كانت عاصفة 
ثلجية كثيفة تجتاح المنطقة» وهو يحمل المبلغ الذي كان 
زيد ينتظره بفارغ الصبر. وبعد وصوله كتب زيد إلى فيصل 
1١17١‏ شباط «فبراير)) يبلغه إن الثلاثين الف جنيه وصلت اليه 


وإنه قام بتوزيعها على النحو التالي: (وكان لورنس في سيل 
الحسا). 
5 آلاف لبني صخر (علاوة على ٠١‏ الفا تسلموها 
قبلا) 
٠‏ الاف إلى متطوعي قضاء الطفيلة 
ه الاف للقوة التي مع زيد 
١‏ الف بيد لورنس 
الت اللغريف عيك الله رن تمر 
5 آلاف بيد زيد (وهذا المبلغ يكفي نفقات خمسة 
ايام) . 
بعد اسبوع من سفر لورنس باتجاه الطفيلة» نرى فيصل 
يكتب إلى زيد 18 شباط «فبراير») قائلا إنه أرسل إليه مبلنا 
من المال» ويرجو أن يكون زيد قد سلّم لبني صخر من ذلك 
البلغ بقية مخصصاتهم» ثم يطلب إليه أن يبلغ لورنس ان 
0 نفدت «والله اليوم ماعددي الا 5٠٠‏ ليرة» 
ني لا أستطيع اعطاء كراوي الجمّالة...». وفي رسالة 
ال ا ا ار 
سوق ١١٠١‏ جنليةه. 
مما تقدم نلاحظ أن الأخوين فيصل وزيد كانا دائما 
مشغولي الخاطر بتدبير المال اللازم للوفاء بمرئّبات القوات 
التي معهم من نظاميين وغير نظاميين. حتى إن زيد كتب 
لفيصل في 7١‏ شباط «فبراير)» أي بعد بضعة أيام من وصول 
لورنس من رحلته التي قام بها إلى الشمال من الطفيلة؛ قائلا 
"رس عرلا أن ويس الجا هذا كما سيت ايب 
ببق لدي سوى مقدار لا يُذكر. والمبلغ الذي أخبركم 
لورنس عنه لم نتمكن من جابه. أسترحم سرعة ارسال النقد 
الممكن الينا ...» . وعندما تلقى زيد رسالة فيصل التي 
يقول فيها انه لم يبق لديه سوى ٠٠١‏ جنيه؛ كتب اليه يقول 
«فعسبى الله يساعدكم ويعينكم على ذلك»؛ ثم تساءل عما 
يمكن عمله في هذا الوضع! بل ان زيد بعث رسالةٌ ثانية مع 
الشريف ناصر تتضمن اقتراحا بالانسحاب إلى وادي موسى 
”إن لم تمدّونا بما سيخب ركم به الموصي إليه..». 
فهل نحتاج بعد هذا إلى دليل على الضائقة المالية التي 
كان يعاني منها القائدان العربيان؟ ثم إن هذا الوضع كان 
يؤثر على سير العمليات العسكرية» ليس فقط من جهة 
اشتغال ذهن فيصل وزيد بامور ومطالبات لم يكن من العدل 


وثائق جديدة عن لورنس 


لا ؟ 


أن يتحملا مسؤوليتهاء بل لأن المتطوعين من بدو وقرويين» 
على وجه الخصوصء كانوا يرفضون التحرك لمناجزة العدو 
إلا بعد أن يتسلموا المرتبات المخصصة لهم. 

وردا على طلبات زيد المتكررة بعث إليه فيصل في 1؟ 
شباط «فبراير» مبلغ ثلاثة آلاف جنيه» مع الوعد بأن يرسل 
إليه عشرين ألف جنيه أخرى» كما طلب إليه أن يقتصد في 
الإنفاق . 

ولم يلبث زيد حتى أضطر إلى الانسحاب من الطفيلة 
يوم 8 آذار «مارس)» بفعل ضغط هجوم قوي اشتركت فيه 
مفارز المانية ونمسوية. وعندما وصل إلى الشوبك» وافاه 
لورنس وهو يحمل رسالة من فيصل ١8(‏ آذار «مارس)). 
وقد جاء في الرسالة أن غاية لورنس هي أن يطلعه على 
تحركات 6 والانت اووس > كان ذهب إلى بثر السبع 
ثم رجع يقول إن عدداً من الجمال سوف تُرسل من هناك 
قريبا. ونفهم من هذه الرسالة أن زيد كان أخبر فيصل في 
رسالة سابقة بأن لورنس غادر الطفيلة غاضباء وأن فيصل لم 
يلاحظ ذلك» ولكنه يطلب من زيد أن يعمل على إزالة ماقد 
يكون عالقاً بنفس لورنس على أساس انه «صديقنا جميعا». 

قد يكون من المفيد هنا أن أشير إلى ماذكره فردريك 
بيك (وهو أحد الضباط الانجليز الذين اشتركوا في الثورة 
العربية) من أن النظاميين العرب امتنعوا في اب «أغسطس) 
4 عن مخادرة موقع ابر اللمن (للا شتراك في الهجوم 
الكبير الذي بلغ ذروته في دخول جيش الثورة إلى دمشق)؛ 
الا بعد دفع رواتبهم 3 4 

ومن هذا كله نستدل أن مبلغ الثلاثين ألف ليره التي 
حملها لورنس معه إلى زيد» كان مرسلاً من فيصل إلى زيد 
(هذا على الأقل ما كان فيصل وزيد يعتقدانه)» وأن زيد 
كان بحاجة ماسة لهذا المبلغ» وأن مطالبات زيد بالنقود 
كانت مستمرة ويومية منذ وصوله إلى الطفيلة وحتى 
التسجانه عنياء ولسلل آيضا أن المبالغ التي كان الانجليز 
كددويها السك النمت عانق اننا أفل يق تحاحيه اينقت 
على قواته النظامية وغير النظامية» ومن جملتها القوة التي 


05 ععلوء 1.6.5 .001 ءانآ أن وطموعوولظ :0 اسه طومة ركأليةل .0 
41 (1946 امنا 


(5) وردت أول إشارة باللغة الانجليزية لهذه المراسلات التي دارت بين فيصل 


يقودها اخوه زيد. لقد صور لورنس في كتابه «أعمدة 
الحكمة السبعة» الوضع تصويراً اعطى للقارىء فكرة خخاطئة 
عن زيد بأنه كان يبذّر المال تبذيراء وانه بانفاقه المبلغ الذي 
جيش الجنرال اللنبي» بينما يتبيّن لنا من هذه المراسلات أن 
الوضع لم يكن كذلك. ثم أن لورنس في حديئه عن توزيع 
زيد لذلك المبلغ بعينه لم يذكر انه تقاضى منه الفي جنيه» 
كما ورد في رسالة زيد لفيصل. 

والأهمية الخاصة لهذه المراسلات أنها تقدم الحقائق عن 
الجانب العربي» مقابل وجهة النظر التي طرحها لورنس 
والتي - كما اتضح لنا - لم تكن دقيقة ولا عادلة.©» 


رسالة لورنس العربية 

إن ثاني مصدر عربي مهم؛ فيما يتعلق بلورنس» هو تلك 
الرسالة التي تتألف من ثلاث صفحات والتي كتبها لورنس 
بخط يده باللغة العربية بتاريخ ٠‏ حزيران (يونية) ١91١4‏ 
وبعث بها إلى الملك حسين, لا بدّ أن قَرَاء «أعمدة الحكمة 
السبعة» يذكرون ذلك الفصل الذي تحدّث فيه لورنس عن 
ذهابه إلى الحجاز لكي يقنع الملك حسين بنقل القوات 
النظامية في جيش على وعبد الله إلى جيش فيصل في منطقة 
معان. وعند وصول لورنس إلى جده اتصل بالملك هاتفيا 
وشرح له الوضع. ولكن الملك لم يقتنع بالفكرة ولم يوافق 
على المجيء من مكة إلى جدة» (ولم يكن بمقدور لورنس 
أن يذهب إلى مكة المكرمة)؛ فكتب لورنس هذه الرسالة 
وبعث بها إلى الملك مع نجاب خاص» لعلها تفلح في 
اقناعه. وفي اليوم التالي رد الملك ببرقية يقول فيها انه ليس 
من رأيه القيام بهجوم مباشر قبل سقوط معان» ونصح 
لورنس بأن لا يصغي إلى أقوال الآخرين. ورد عليه لورنس 
ببرقية قال فيها أن هناك أملا بان تستسلم حامية معان نتيجة 
الحصار وقطع خط السكة قرب محطة الحسا (البرقيتان في 
الملف 686/39 .0 .8). ومما تجدر ملاحظته أن هذا 
الملف لا يضم نسخة عن رسالة لورنس العربية» ولا أعرف 


وزيد» في مقالة الي نشر تها مجلة عمتعدعهة38 11500 لتقمو أهدعاسة العدد 
1 كانون الأول (ديسمبر) )١917‏ صصص 18- ١‏ وجاءت هله 
المقالة ردأعلى مزاعم كاتب صهيوني 5 [51006 نشر مقالة سابقة 


سليمان موسى 


مصدرا آخر أشار إليها. وربما يكون لورنس قد احتفظ 
بنسخة منها بين أوراقه الخاصة التي لم يبح الاطلاع عليها 
حتى الآن» وربما لا يكون. وفيما أعلم فان هذه الرسالة هي 
الوحيدة مما ظهر من كتابة يده باللغة العربية. 

في رسالته هذه؛ يعطي لورنس وصفا لتحصينات الترك 
في معان وعدد رجالهم واسلحتهم ومصادر تموينهم.» 
وكذلك فيما يتعلق بمحطات خط سكة الحديد إلى الجنوب 
وإلى الشمال من معان. كما اعطى تفاصيل عن قوات جيش 
فيصل المقابلة من نظامية وغير نظامية؛ وإعدادها واسلحتها. 
ثم يقول أن القوات العربية في وضعها الحاضر لا تستطيع 
الاستيلاء على معان بهجوم مباشرء ولكنها تستطيع اذا تم 
تعزيزهاء أن تضطر الأتراك إلى أن يحجزوا في معان قوة 
كبيرة تمائل القوة المحتجزة في المدينة المنورة» ثم يقطع 
العرب خط مواصلانها مع درعا حتى تضطر إلى الاستسلام. 
واختدم لورنس رسالته بقوله «ارجوك ياسيدي أن تحرق هذا 
الكتاب بعد ما تقرأه لاني كتبت اشياء كثيرة كان يلزم أن 
اقولها لكم فقط مشافهة». ذلك أن الأرقام التي تضمنتها 
الرسالة عن القوات العربية» كانت في ظروف الحرب بالغة 
الخطورة؛ خشية أن تصل إلى علم العدو. ولكن الملك 
حسين لم يحرق الرسالة فبقيت بين الأوراق التي احتفظ بها 
ابنه الأصيفه الأمير زيد.7) 


يوميات رستم حيدر 


كان محمد رستم حيدر من أقرب معاوني فيصل ءفقد 
التحق به في شهر اف (اغسطس») وبقى معه في 
العراق حتى وفاته؛ بل أنه اتخذ من العراق موطنا له» وبقى 
فيه حتى اغتيل غدرا وهو وزيرا للمالية (؟؟ كانون الثاني 
«يناير) .)١14٠‏ وبهذا الصدد يمكن القول إن أقرب الناس 
من رجال العرب إلى فيصل» كانوا ثلاثة هم: محمد رستم 
حيدر» ونوري السعيد» وجبرائيل حداد» فلم يفرق بينه 
وبينهم إلا الموت. 

كان فيصل» في وفادته الأولى إلى باريس (أواخر 
(5) شر النص العربي للرسالة في الجزء الأول من كشابي (المسراسلات 

التاريخية) صص 017 5085-1 . أُمَا الترجمة الانجليزية فلم تُنشر حتى الآن. 


وقد نشرت جريدة التايمز اللندنية نبذة عن هذه الرسالة في العدد الصادر 
“٠‏ حزيراك (يونية) /1951) صفحة .١١‏ 


4) قد اختار عدداً من أعضاء الجمعيات السرية 
المثقفين ليرافقوه» وكان محمد رستم حيدر في طليعتهم. 
وقد درج على تسجيل يومياته التي يستطيع المرء أن يجد 
فيها مايلقي الضوء على كثير من القضايا السياسية المهمة. 
ولا غرابة أن يجد لورنس مكانا في هذه اليوميات. 

في ما كتبه عن يوم 5 شباط (فبراير) )١41١9‏ وصف 
حيدر كيف أن فيصل ورفاقه أعدّوا الخطاب الذي سيلقيه 
الأمير أمام «المتحلي «الأعلى” تومن "لاوم اجر كيش فا 
لورنس ومارك سايكس واطلعا عليه وناقشا الأمير في 
مضمونه؛ واقترحا بعض التعديلات عليه» ثم كيف ألقى 
الامير ذلك الخطاب باللغة العربية. وكان لورئس يترجمه 
إلى الانجليزية. ويسجل حيدر عبارات ذات مغزى خاص 
عن لورنس» بصدد النقاش الذي دار حول نص الخطاب: 

*:ثم فلستطين؛ لا أدري لماذا لورئس يعنسلك كثيرا في 
فلسطين؟ يريد ان لا يتداحل في شؤونها أحد ولا الأمير 
فيصل . ولماذا؟ لتبقى في أيدي الانكليز .» ثم ماذا؟ يقال إن 
هؤلاء وعدوا اليهود بأن يكونوا معهم... في وقت آخر لم 
يخالفهم الأمير بل تم الرأي أن تكون فلسطين بالنظر 
لاهميتها العالمية خارجة عن نفوذ الامير.”) 

وفي يوم ١١‏ شباط «فبراير) سججل محمد رستم حيدر 
النبذة التالية: 

« لورنس سافر لانكلترا لأجل الجرائد ورجع في 

الطيارة . رجل عمل . جني الفكر , ذو إرادة قوية . » 
وفي ١5‏ شباط «قبراير): 

حر الأمين: كا سبي لأغقيان لوقي و هذا كان نيا 
لموفقية الامير. 
وفي ١5‏ آذار «مارس): 

« نشرت مجلة اليهود كتاباً أرسله إلى فرانكفورتر 

يتقرب به من اليهود ويريهم إخلاصاً زائداً حتى انه 

يقول ان مدعيات زعماء الصهيونية فى المؤتمر معتدلة 

للغاية . أين هو الاعتدال وهم بطلترة البلاد 

لأنفسهم ؟ يظهر أن الكتاب كتبه لورنس بيده وليس لنا 
(/) توجد في المركز الوطني للوثائق في بغداد ورقة بخط محمد رستم حيدر» 

تتضمن مطالب فيصل إلى مؤتمر السلام» ومنها الفقرة التالية: 


5 - فلسطين نظراً لأهميتها الدينية في العالم يقتضي لها دولة تومن الموازنة 
بين الأديان المختلفة فيهاء مع الاحتفاظ بحقوق المواطنين. 


وثائق جديدة عن لورنس 


علم به . إني أخاف على هذه المملكة من سياسة 

لورنس اليهودية . » 

وفي ١١‏ نيساك «ابريل) نرى حيدر يعزو في ويه 
الفضل للورنس في اقناع الحكرنة الزيطائة بايناك الأعضياء 
الانجليز في لجنة التحقيق إلى سوريا (في الواقع اتخذت 
بريطانيا قرار اعنايفناة مندوبين عنهاء ثم عادت عن قرارها هذا 
استجابةة لطلب فرنسا)» ويقول: 

١‏ بِيْض الله وجه لورنس فإنه خدم خدمةٌ عظيمة ولا 

يزال يخدم . والأمة العربية يجب أن تعترف له بهذا 

الفصل. صباحا لما وصلت البيت قال لي الأمير اذهب 

لرؤية لورنس وعزه. ولاذا؟-مات والده. أسف عظيم. 

كشت وعدت ركان تاليا ثم رجع إلى حديثه 

وابتسامه القديم . وقد سأله الأمير لماذا يريد أن 

يسافر . فقال : إن والدي قد توفي ويجب أن أذهب . 

وقد ذهبت قبلا بالطيارة.. ولما وصلت وجدته ميا فلم 

يمنعني هذا من الرجوع إلى باريس حالاً خوفاً من 

عاديات الزمن . وهكذا حالة الرجال الذين يشتغلون 

بالسرايةة كولم آز وجاة ملل داكما بتخصم وادائما يقول 

لاس نطيت :ل يهمنا كلقع كآن كلمة لا لم تكن 

مقيدة في قاموس لغته . وكلما كلفته بشيء كان يقول : 

من أحسن ما يكون . والحقيقة انه سعى جدا فى 

المسألة العربية . وقد قال البارحة للأمير : إن الانكليز 

لا يعرفون شيئاً . انا أذهب واخذ ورقة بيضاء وأكتب 

وهم يعتمدون وينفذون ...). 

ويشير حيدر في يومياته بتاريخ ١١‏ آذار «مارس) ١919‏ 
إلى الرسالة التي نشرها الصهيونيون في إحدى المجلات 
وادّعوا أن الأمير فيصل أرسلها إلى أحد أقطابهم المدعو 
فرانكفورتر» وتتضمن القول أن مدعياتهم معتدلة؛ ثم يقول: 

«يظهران ان الكتاب كتبه لورنس بيده وليس لنا علم به. 
اني أخاف على هذه المملكة من سياسة لورنس اليهودية». 

وايضاحا للحقيقة أذكر أن فيصل سكل عن هذا الموضوع 
بعد مرور عدة سئوات؛ فأجاب انه لم يضع توقيعه على 
رسالة من هذا النوع 
وفي ١8‏ نيساك: 

«... فى المساء جاء لورنس من انكلتره ولكنه 
كاذ متقير ‏ فذكر لد الاميز العضية والنجة التحفيق إلن 


سوريا] . وكان اعتماده عليه أعمى . على ان لورنس 
لم يكن غير آلة في أيدي الرجال الكبار . مشى سياسته 
في مسألة اليهود الموافقة لمطامع الانكليز وتقرّب من 
الحكومة . وهو الآن يمشي سياسة لويد جورج وان 
كان قلبه مع الأمير . ولكن كما اعترف هو بنفسه أن 
المحبة لا أهمية لها في المسائل السياسية . 

وفي اليوم التالي ( 19 نيسان ٠‏ ابريل » ) : 

ا كان لورنس يتكلم مع الأمير رأساً وكان 
واقنا مئة علق مرك الشبعقت + وكان لأ يعت أن يجادل 
أحداً منا في مثل هذه المسائل [محاولة الاتفاق مع 
فرنسا] حفظاً لمنزلته عند الأمير . فكأنه لا يكلّم أحداً 
غير الأمير » وبهذه الصورة كان اعتماد الأمير عليه 
عظيدا .بولك لاورس ان زياء الأمير: ينقد أن 
لويد جورج وراء لورنس يديره . 


وفي 3١‏ نيسان ١‏ ابريل ) : 

«... ان لورنس طلب ملاقاة دوكيه وأخذ بيزاني 
معه , فكانت هذه حادثة مهمة . ان المسيو لورانس 
اتكليزي قبل كل شيء . وقد استولى على الأمير حتى 
أصبح يعتقد به انه عربي أكثر من العرب . ولكن كيف 
نوضح هذا الانقلاب العظيم ؟. منذ ثلاثة أيام وهو 
يخوف الأمير ويسعى على طريقته المعلومة رجل إلى 
الأمام ورجل إلى الخلف . ولكن مع الموفقية 
المطلوبة لأجل أن يقرب الأمير من فرنسا ومن وراء 
ذلك إحباط القومسيون [لجنة التحقيق] . ثم كيف 
يطلب أن يرى دوكيه وهو عدو الفرنسيين حسب 
ادعائه ؟ انني أصبحت أشك في صدق سياسة هذا 
الشاب الانكليزي الذي لم يكن في الحقيقة إل آلة في 
يد لويد جورج والسياسة الانكليزية . ومن الغريب أنه 
رجع بعد الظهر وأخبر الأمير قائلا ان دوكيه نيته حسئة 
للغاية . كان لورنس يريد أن يكون الواسطة بين دوكيه 


والأمير : 


لتر لاك 0 


وفي "٠‏ نيسان « أبريل » نجد في يوميات حيدر الذي بقى في 
باريس رئيساً للوفد العربي :. 


لض 


سليمان مومى 


« . . . دفع إليّ لورنس كتاباً أخذه من الأمير يخاطبه 

به أعزّي لورنس ويبحث فيه عن استقبال الحكومة 

الطليانية لسموه . . . زارئا ابن غبريط . . . وقد ذكر لنا 

ان وجود لورنس مع الأمير كان مضرّاً للغاية . وكان 

بدا لتجلب الحكرمةاغتة نيما وقد اخذه الأمير ابتريكم 

له في أول جلسة أمام مؤتمر العشرة » ثم قال ان لورنس 

كان يذكر ان الأمير في قبضة يده . وانه إذا قال له عن 

الأسود أبيض صدقه . ولعل لورنس كان يعتقد بنفسه 

هذا الاعتقاد . . . وتناولنا العشاء سوياً وجاء ذكر الدور 

الذي لعبه فون بيرشتاين السفير الألماني . وكيف انه 

كان مستولياً على أفكار الاتحاديين . ثم كيف أدركه 

الموت قبل أن يتم عمله . . . فقال لورنس نحن سُررنا 

لموته . نعم انه كان مستوليا على رجال الاتحاد يديرهم 

كيف يشاء » كما أنا مستول على الأمير فيصل . 

فقلت : الأمل انكم تقودونه إلى الخير والنجاح لا إلى 

الشر والفشل ؛ كما كان الأمر مع السفير الألماني . 

فقال : من يعلم . المستقبل سيكشف ذلك . 

وتسم .») 

وفي “ آياره مايو» : 

« سألت لورنس عن سبب مجيئه لأوروبا عقب 

وصولنا إلى دمشق . فقال انه اجتمع بالجنرال اللنبي 

فقال له أن معاهدة بيقو. سايكس لا بد من تطبيقها 

الآن . نعم ان العْلَمْ العربي رفع ولا يمكن أن ينزل 

بدون قلاقل » ولكن في السواحل لا يمكننا أن نرفع 

عَلّماً معيّناً . والداخل سيكون في أيدي العرب الآن . 

تانخاية اوراس انه إذا كان له نتن تطرى ريلك 

المعاهدة فلم يبق له مقام في سورية . فأصر عليه 

اللنبي بالبقاء » ولكن رضي في النهاية ان يذهب إلى 

انكلترا لرؤية عائلته ولو شهراً واحداً » . 

وجاء في اليوميات بتاريخ 1 حزيران ( يونية ) ان فوربس آدم , 
أحد أعضاء الوفد البريطاني لدى مؤتمر السلام في باريس . أبلغ 
محمد رستم حيدر ان الوفد العربي يجب من الآن وصاعداً أن يرسل 
برقياته بطرقه الخاصة وليس عن طريق الانجليز و حفظاً للمودة تجاه 
فرئينا نايد تعيدر تعيحية وقال»: اننا أوسلنا قبلة برفيات غديدة 
فلم نُعارض على هذا الطلب . وكا لورنس يرسلها بلا تردد . فقال 
فوربس أدم : ان لورنس أنى بأعمال كثيرة خارجة عن التنبيهات 
والتعليمات . وأما أنا فهذا الأمر الذي تلقيته . . . 


وفي 4 تموز ١‏ يولية ؛ أجرى حيدر حديثاً مع غو ( من كبار موظفي 

الخارجية الفرنسية ) ثم سجّل في يومياته ما قاله غو : 1 
و ... الاتكليز سبب الاختلاف [بين فرنسا 

والسدريي: الوريكن اشاهع وإ فقاوم بين 

الاتفاق مع الأمير لأن فرنسا لا تتطلب الاستعمار ولا 

الحكم في البلاد » بل تريد أن تحافظ على نفوذها 

المعنوي والمادي .) 

ولكن قول غوهذا لم يكن يعبر عن الحقيقة.. ؤلا يستطيع أحد أن 
يصدّق أن فرنسا لم تكن في ذلك الحين تتطلب الاستعمار والحكم 
في البلاد. من هنا كان قول غو نوعاً من زرع بذور الفتنة . 

وعنلما تقب لورنشن مقالة لنه هن حرينةة النانمسن ع المرتائق 
المتعلقة بالقضية العربية » بعث محمد رستم حيدر برقي إلى الأمير 
يبلغه بذلك . 

ودار التاريخ دورة خطيرة بالنسبة للعرب . وأخرج الفرنسيون 
فيصل من سوريا » فذهب إلى فلسطين ومنها إلى ايطاليا » ثم إلى 
لندن . ويذكر حيدر ان فيصل دعا يوم ١‏ كانون الأول ١‏ ديسمبر) 
5 عدداً من رجال السياسة الانجليز لتناول طعام الغداء : 

ثم دار الحديث على المائدة ٠‏ مزح 4 فتبالن 

فيليب كار الأمير عن لورنس فأثنى عليه وقال: انه 

واسع الذهن » يعمل بحسب الظروف والطوارىء ولا 

يتقيد بقيود الدول الأوروبية » فإنه وجد في محيط 

جديد غير معتاد على النظام والقواعد امسق 

على موجبه » وذكاؤه ساعده على ذلك بخلاف 

الكثيرين من الأوروبيين . ثم ذكر عنه كيف كان يعامل 

البدو كشيخ , وانه جسور لا يهاب ولا يميل » واشه 

صادق في وعوده . الأمر الذي جعله يكتسب ثقة 

العرب . وانه عاشرهم وكان لا يتكثر عليهم 

فأحبوه... فقال فيليب كار : ان لورنس عندما 

اجتمع بلويد جورج قال له : ان الذين فازوا معه في 

الحوك [العرب] سن التويكرين التتالبين ياود السويية 

جورج ؛ فَسْرٌ هذا منه جدا . . . ). 

ودعا لورد ونترتون الأمير فيصل إلى منزله وكان هناك عدد من 
المدعوين الانجليز » بينهم لورنس. ( ٠١‏ كانون الثاني ١‏ ينابر ) 
0١‏ ) . وهنا قال لورنس لفيصل انه اجتمع بونستون تشرشل قبل 
يومين » وان تشرشل أخبره بأن معالجة القضية أفضت إليه » وانه ‏ 


وثائق جديدة عن لورنس 


يض 


لورنس ‏ يريد أن يعرف رأي فيصل ٠‏ وان النية تتجه إلى الوفاء 
بتعهدات انجلترا . 
( ومع مرور الأيام لا بد من توحيد سورية . أما 
فلسطين فيمكن التحوير فيها قليلا : يُعترف بسلطة 
الحجاز دينياً ٠‏ وتَؤلّف حكومة منذ الآن فيكون للأهليين 
حقوق ونصيب فيها ويحتفظون بها فيما بعد . لأن 
مقاومة اليهود تتعذّر على أي حكومة كانت في الظروف 
الحاضرة . ثم إرجاع ابن سعود إلى حدوده الأصلية » 
ومع مرور الأيام إزالة الادريسى ... © . 
كانت هذه نخلاصة الحل للقضايا المعلقة , بين الشريف 
حسين وبريطانياء كما تصورها تشرشل وشرحها لورنس 
كان محمد رستم حيدر يرافق فيصل في الاجتماعات 
الرسمية. وفي " شباط «فبراير) سججل في يومياته: 
. . يتكلم كارزن جيدا وبنظر ظر إلى نفسه كإله , ٠‏ فمن 
ل أن يدور ومن المستحيل أن يفهم إلا بالقوة. 
والحمد لله ان القوة فى العراق أفهمته الوضعية, ولولاهاء 
كج فأنه لمووين: :الدعيق اكير لد ومساعينا كز ل 
العرب أدراج الرياح. . ذكر لنا سيدنا [يعني فيصل] ان 
ثورة العراق لها تأثير عظيم وانه صرف في سبيلها 4٠‏ ألف 
لير :ركان تحمين (تجين قداوى ]قاعدا + وانه هو القن 
هيئها لأخيه . ويود أن يلقي المسؤلية على الجمعية 


الفعاة. . )40 , 
المركز الوطني للوثائق في بغداد 


تتضمن الوثائق التي يحتفظ بها المركز الوطني للوثائق في بغداد » 
رسائل ومذكرات تلقي مزيداً من الضوء على علاقة لورنس بالعرب » 
وشعور بعضهم تجاهه , مما لم يطلع عليه أحد في بلاد الغرب حتى 
الآن . ففي مذكرة خاصة كتبها فيصل بناريخ "١‏ تشرين الثاني 
«نوفمبر» 1418 (وكان قد وصل إلى مرسيليا في طريقه إلى باريس 
ولندن) يروي أن المندوب الفرنسي برتنان أخبره أن لورنس أعاد 
الأوسمة الفرنسية إلى الكولونيل بريمون ( الذي كانت الحكومة 
الفرنسية قد انتدبته لمرافقة فيصل في زيارته لفرنسا . والذي أبلغ 
لورنس انه لا حاجة به للبقاء مع الأمير). وكان مما قاله برتنان لفيصل 
ل و د تسريه وك ا لي 


عليها في بيروت بفضل الأستاذ أكرم زعيتر عام ١4‏ افلا بعد تسكن 
الأستاذ نجدة فئحي صفوة من نسخها وتحقيقهاء وتكرّم وأطلعني عليها في 


إشإغاقة لوريدى للأومع تحر كدت لوكو النرقكة حزان مله 
هذا ١‏ وَلّدَئة » . وزاد برتنان على ما تقدم قوله « والذي أعرفه أن 
حكومة فرنسا تعد وتعتقد ان لورنس عدو لها ويمشي ضد 
مصالحها ؛ . وكان رد فيصل « هذه الأمور لا دخل ولا تعلق لي فيها . 
والتن امبف على أن “صرت شيا الكدوت مساك سياسة وولورتن 
هو رجل صديقي , ولا يمكنني أن اعترض لا على سياسة فرنسا ولا 
شيانة الكايرا . 1 

وبعد نحو سنتين كان فيصل قد غادر دمشق نتيجةً لهجوم 
الفرنسيين » فمضى إلى فلسطين ومنها إلى ايطاليا . وهناك عمل على 
اعداد تقرير مفصّل عن علاقات العرب ببريطانيا وعن سلسلة الأحداث 
التي بلغت ذروتها بخروجه من دمشق . وحمل اللواء جبرائيل حداد 
التقرير وسافر به إلى لندن لكي يقدمه للحكومة البريطانية ٠‏ ويقوم 
باتصالات مع أصدقاء العرب من الانجليز . وبعد وصول حداد إلى 
لندن بأيام كتب رسالةً إلى فيصل (77 يلول «سبتمبر» )١117١‏ يقول 
فيه أنه اغنتم الفرصة لمخابرة « صديقنا لورنس »؛ » وانه تلقى منه 
رسالة يدعوه إلى اكسفورد . فذهب حداد إليهاء وهناك : 

0 .. جلسنا يوم كاملا نتباحث ونتداول الأفكار, 

وقد اعجب كثيرا بالتقرير وقوة حجته وكيفية تنسيقه ؛ وقال 

انه لا يشور بتبديل شيء فيه . ولكنه يفضل أن يرفق به 

صور المكاتبات التي دارت بين جلالة الملك حسين 

والسير هنري مكماقون وصورة أيضاً من معاهدة سايكس 

بيكو , فأجريت ذلك في الحال . . 

تبع هذا أن فيصل كتب رسالة خاصة إلى لورنس وبعث بها إليه مع 
نوري السعيد. وكتب حداد لفيصل (1 تشرين الثاني «توفمبر») يقول 
إن لورنس ربما يحضر إلى لندن هذا الاسبوع ليقضي يوماً معه 
«للمداولة فيما يجب إعداده وإجراؤه» . 

ولم يلبث فيصل حتى جاء إلى لندن بدعوة من وزير الخارجية 
اللورد كرزون. وأعقب وصول فيصل اجتماعه بلورنس الذي كان قد 
مين مستشارا لتشرشل قل ارك الجديد. وكتب فيصل إلى 
أخيه زيد رسالة (0؟ كانون الثاني «يناير» )11751١‏ يخبره عن تأليف 
دائرة الشرق الأوسط في وزارة المستعمرات؛ ويقول متفائلاً ان رجال 


كانون الثاني «يناير» ١9174.‏ ببغداد. ومازلت آمل أن يتمكن من نشرها فى 
كتاب . 


فض 


سليمان موسى 


الدائرة امن أعز أصحابنا وسيكون على رأسهم لورنئس 0 ثم اللورد 
ونترتون الذي كان معنا فى الحملة عند دخولنا دمشق ». 


وفي ١‏ أذار «مارس» 141١‏ كتب فيصل رسالة أخرى إلى زيد شرح 
له أسس الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع تشرشل وقال : 
«انك ستعلم حقيقة مبناها [الأسس] عندما تسمع أن 
لورنس بجعل له يضارا فيما يختص بالمسائل العربية. 
وأن الأمر قد أخذ شكلً جديا . فلورنس الذي كان في 
العام الماضي هرا عليه وكان لا يتمكن من مواجهتي 
عندما كنت هناء فهو اليوم في منصبه الحاضر المهم . فلا 
أرى لزوما للإتيان بدليل أو شاهد على تبدّل السياسة غير 
هدا), 
ومضت بضعة أشهر بعد هذه المباحثات في لندن ؛ وكانت التسوية 
الجزئية التي تم وضعها بين المستر تشرشل والأمير فيصل؛ قد بلغت 
مرحلة التشيذ؛ واعترفت بريطانيا باستقلال العراق وشرقي 
الأردن. ولم تلبث الحكومة البريطانية حتى أوفدت لورنس إلى جدة؛ 
لكي يفاوض الملك حسين من أجل عقد معاهدة معه. تتم بموجبها 
تسوية جميع المسائل المعلقة بين العرب وبريطانيا. ولكن 
المفاوضات تعثرت. وكان فيصل يتابع سيرها باهتمام شديد. ويبدو 
ان الملكُ حسين أبدى عدم ثقته بنيات لورنس وحسن مقاصدف فَرد 
فيصل ببرقية 1١(‏ اب «أغسطس» )197١‏ يمتدح فيها لورنس ويؤكد 
«إن المساعي التي بذلها الكولونيل لورنس والاخلاص 
الذي برهن عله نحو جلالتكم والقضية: يجعلني في 
اطمئنان من مقصده. ويجعل مستحيلا أن يأني لغير توطيد 
الصداقة. ولكن ربما الجأت المقتضيات الضرورية 
السياسية إلى تأجيل بعض مطالب جلالتكم , فاسترحم أن 
تخضوا النظر عنها , ولا بد من تحقيقها في النهاية. هذا 
إذا وجدت . وإذا لا سمح الله أضعناه 56 فإنئا نفقد 
أكبر صديق وأعظم عضد للقضية العربية؛ وإذا كان 
الاختلاف على ابن سعود فاتركوه على لأن التشبئات جارية 
كما تقر بيننا. استرحم اخباري وجه الخلاف مع إزالة 
العقبات» تنشيطا للورنس وتقوية له على خدمة جلالتكم 
لأنه أحد أبنائكم» . 


وأخيراً تأني رسالة طويلة بعث بها حداد من لندن إلى الملك فيصل 
بتاريخ ١٠١‏ حزيران «ايونية) 1177. وكان حداد يقيم في العاصمة 
البريطانية موفداً من قبل فيصل لمتابعة المساعى السياسية المتعلقة 


بالعراق والمسألة العربية . ويتطرق حداد في رسالته هذه إلى ذكر 
لورنس , فيقول انه بعد عودته إلى لندن وجد أن لورنس «أعز أصدقائنا 
وأخلص محبينا» أصبح يمثل أعظم عثرة وجدها أمامه. فقد كان فيصل 
وحكومة العراق يسعون لإنهاء الانتداب ولعقد معاهدة مع بريطانيا 
تعترف باستقلال العراق . ولكن لورنس (كما يقول حداد) كان قد 
تشبّع من فكرة استحالة الغاء الانتداب. أن لورنس لم يكن يحبذ 
الانتداب حبَاً به «ولكنه أراد أن يتقي شرٌ فشل شخصي يقضي على 
مطامعه الشخصية ومركزه الأدبي». ويرى حداد أن لورنس مخطيء في 
موقفه, خصوصاً لأنه كان يتوهم انه يمكن التغلب على ميول الشعب 
عن طريق التهديد بالجلاء «الأمر الذي يضحك كل عاقل»., لأن جلاء 
الانجليز عن العراق كان أمنية العراقيين. ثم يمضي حداد إلى القول 
أن لورنس اندفع في بت آرائه هذه لرجال الحل والعقد «وجلالتكم 
تعلمون ما جبل عليه من العناد والتشبث بما يعتقده صوابا. ..0. ثم 
ترد في هذه الرسالة عبارة ذات أهمية خاصة, فهو يقول 
«الضرر يا سييدي انه كلما أنس من جلالتكم أو من 
وزارة العراق أو الشعب أقل مجاملة . يحمل ذلك على 


محمل القبول بالاتنداب. ويفهم رجال الحل انكم 
ستقبلون به. ولا شك أن فكرة الجلاء هى مبتدعة منه 
اعتقاداً بأن ذلك يوقع الرعب بين صفوفنا فتتراجع عن 
عزنا ولزعك: انا الأمر علن حكين ذلك لفشك عدن 


نفسة), . 

على اننا في هذا الصدد جديرون أن نذكر أن رسالة حداد ججاءت 
قبل شهر من استقالة لورنس من وزارة المستعمرات. بل أن حداد 
يذكر في رسالته أن لورنس «أصبح يميل إلى الاعتزال وربما أن منزلته 
في وزارة المستعمرات لم تعد كما كانت لأنه قلما يحضر إليها». 

هذه النصوص الوثائقية . كما سلف القول. لم تُترجم إلى 
اللغة الانجليزية » ولم توضع بين أيدي الباحثين والكتّاب الأجانب» 
حتى الآن. وانه لمن الأهمية الثقافية والتاريخية بمكان ان يُكشف 
الغطاء عن هذه النصوصء وأن تنقل إلى لغة غربية . حتى تأخل 
مكانها الطبيعي ضمن المادة الأدبية المتوافرة في موضوع لورنس 
والأسطورة التي حيكت حوله في بلاد الغرب . 

ولكن لا بد من التنبيه إلى أنه يجب النظر إلى هذه النصوص على 


اعتبار أنها جزء من موضوع كبير» شغل المؤلفين والقراء أكثر من 
خمسين غاناء ونال اهتماماً واسعاء ووضعت فيه عشرات الكتب 


وثائق جديدة عن لورنس 


؟؟ 


ومئات المقالات؛ واختلف الناس في شأنه اختلافا كبيرًء حتى أن 
الاستاذ الأمريكي جون ماك (الذي سبقت الإشارة إليه) قال انه قضى 
ايقل عن غشر مسنوات باحئا عن مصادر كتايه .. 

وأودٌ أن ألفت النظر خاصةً إلى أن جميع هذه النصوص تعبر عن 
آراء ومشاعر الأشخاص الذين كتبوها . في الساعة التي كتب فيها كل 
نص منها. ومن هنا فإننا لا نستطيع أن نأخذ أي نص منها باعتباره 
الرأي الفاصل النهائي لصاحبه . خذ مثلاً على ذلك من محمد رستم 
حيدر؛ فهو ذات يوم يعبر عن خشيته «من سياسة لورنس اليهودية»» 


وفي يوم آخخر يقول «بيّض الله وجه لورنس فإنه حدم خصدمة 
عظيمة. . .2». وهذا برهان واضح على أن الرسائل واليوميات تختلف 
عن المذكرات؛ لأن الرسائل واليوميات تعبر عن رأي كاتبها في ساعة 
معيئة. بينما تعبّر المذكرات عن الرأي النهائي لمجموعة الانطباعات 
والآراء في خلال فترة طويلة مس الزمن . 

وفي خختام هذا البحث لا بد من التأكيد مرة أخرى على أهمية هذه 
النصوص في إلقاء مزيد من الفوء على جملة أحداث في تاريخ 
العرب الحديث. 


ةالمكبسية 


00 مسد إ طاو اه 
الثذافة والشخصسية 
درائتة ف الأمسوس بول وجها ا حضحاريتة 


العصور. المحلد الأولء الجرء الثاني . 55 51.06 ركفمقلع 


د. ميان قل 


ملخص البحثٍ : يبدأ البحث بعرض شامل لتعريف كل من الثقافة والشخصية ومدى العلاقة العضوية الوثيقة بينهما من 
وجهة النظر الأتروبولوجية. ويؤكد الباحث أن دراسة شخصية أمة مالايمكن أن تتم إِلّا من خلال ثقافتها فالشخصية 
الأساسية أو القرمية انعكاس لهذه الثقافة وترجمة لها تحمل أنماطها؛ وتعبر عن سماتهاء وتتحدث لغتها وتمتص ترائهاء 
الأمر الذي يوجب عند دراسة شخصية أمة ماأن عار في نغاه النواسة كل من الالأرراو اوسني وعالع الاستواع وعالم 
لننس والمزرخ معاء تقل البحث من التعميم إلى التتغضيص فيمرات القالة اقبي بأنها د تشير إلى هذا الحشد الهائل 

من اللغة والمعارف والعادات والعقائد والتقاليد والأفكار وأسلوب حياة العرب ومعيشتهم ووسائل التكنولوجيا 
العرنيطا بهم ركل مضل لوالو العربي المتراكم عبر التاريخ والذي يميز ثقافة العرب المعبرة عن شخصيتهم عما 
عداها من الثقافات الأخرى. ويؤكّد البحث على أن المقصود بالشخصية هنا ليست الشخصية الفردية وإنما الشخصية 
القرمية أو الاجتماعية أو مايدعى بالطابع القومي أو الشخصية الأساسية أو المنوالية أي نمط الشخصية الشائع والذي 
يحظى بأكبر نصيب من التكرار في أية دولة متحضرة. وينتقل البحث بعد ليحدد مقرمات الثقافة العربية في إطار 
شخصيتها التي تتميز بأمور وسمات أساسية تحدد ملامح تلك الشخصية وتوضح أبعادها في كل من العقيدة» واللغة, 
والتاريخ والتراث. ومن خلال تلك المقومات يتعرض البحث لهدفه الأساسي وهو التحليل الحضاري الموضوعي 
للشخصية العربية من خلال المفكرين ن المهاجمين والمنصفين معأ وذلك في إطار مؤلفاتهم وأبحائهم التي تعرضت لهذا 


المورضوع, ولاتقف الدراسة عند عرض 


لعل من أهم الإنجازات التي تمت حديثاً في مجال العلوم 
الانسانية دراسة «الثقافة والشخصية» في علاقاتهما العضوية 
المتداخلة بل والمتكاملة ببعضهما البعض. وذلك في مجال 
الدراسة العلمية الموضوعية «للطابع القومي» أو «الشخصية 
00 أو «الشخصية القومية» لمجتمع مايسوده نسق 
ع م 

ولكن لما كان مفهوم الثقافة 6010160156 من المفاهيم 
الأساسية التي تعالجها بالدراسة والشرح والتحايل 
«الأنثروبولوجيا الثقافية»7© بينما مفهوم الشخصية 
لاأثلة26250 من المفاهيم الأساسية التي يتوفر على دراستها 
علم النفس» وبخاصة «علم نفس الله : لشخصية» فقد اصبح من 


)١1(‏ الأنثروبولوجيا كلمة تشعق من لفظين يونانيين هما 01870105 أي إنسان 


و0805.آ أي علم أو كلمة أي علم الانسان. 


وتحليل الأفكار والآراء النظرية فحسسبء وإنما تتعدى ذلك إلى عرض بعض 
الدراسات الميدانية في الموضوع وما انتهت إليه من نتائج. 


لتحديد «الشخصية الأساسية» لمجتمع مابما يبرز ملامحه 
الذاية "ره السميرة عن غيره مع المشعاك الأخرى. 

إن هذا التعاون ظهر عديا بصورة لحي ان 
#الأشرويولوجيا الثقافية» وإنث كانت تهتم بدراسة ثقافات 
الإنسان في مناطق العالم المختلفة من حيث طبيعة الثقافة 
ومحلداتها وماتتسم به من قيم وعادات ومفاهيم وسلوكيات 


لا أنها لم تكن تهتم بدراسة تأثير الثقافة على شخصيات 


حامليها» كما أن علماء النفس وإن كانوا يهتمون بتحليل 
شخصيات الأفراد أسوياء أو غير أسوياء» مركزين على 
مظاهر الاختلاف والتفرد في شخصيات البشر إِلَّا أن مدى 
تأثير «الثقافة» على شخصيات هؤلاء الأفراد لم تكن محل 
دراستهم أو موضع اهتمامهم. ولهذا نشأٌ في محيط 
الأنروين لوسحيًا الثقافية فرع جديد هو «الأندرو نر لوحييا 
النفسية» أو «الثقافة والشخصية». 


اح 


الدكتور زكي محمد اسماعيل 


وإذا أصبحت دراسة الثقافة والشخصية وأثر كل منهما 
في الاخرى في إطار مجتمع مالتحديد مقوماته الأساسية 
واستجلاء طابعه القومي المميزء من أهم الدراسات 
المعاصرة التي استقلت بفرع خاص هو ”الانثروبولوجيا 
النفسية»: فمن الأهمية بمكان أن نشير إلى أن موضوع 
”الثقافة والشخصية العربية» هو أحد المجالات الهامة التي 
ينتظمها هذا الفرع من الدراسة التي 7 تبحث في إطار 
المنبهج العلمي- للوقوف على مقومات التو العربية» 
من حيث تحديد سماتها وأنماطهاء عناصرها وم ركباتهاء 
مميّراتها واتجاهاتهاء ملامحها العامة التي تحقق استقلالها 
عن غيرها من الشخصيات القومية الأخرى. وبهذا لاتفهم 
الشخضية العربية إلا من خلال ثقافتها بما تتضمنه من أنماظ 
وعنافين وسنناق واتجاعات حاف بها: 

ومن خلال هذا المفهوم فإنه من الصعب الفصل بين 
الثقافة والشخصية في مجال التحليل والتفسير والتأويل 
العلمي, فإذا كانت الثقافة هي ذلك الميراث الاجتماعي 
للإنسان عدر حل «واصتب مجاه لاز من بابو جور 
عليه من قيم ومثل ومعارف وأنماط سلوكية عبر الزمان 
والمكان فإن الشخصية -الفردية منها والعامة هي الوجه 
لاخر للثقافة تدل عليها وتعبر عنها وتستمد منهاء وبهذا 
فرت الثقافة و”الشخصية» أ «الطابع القومي» 1 
مقط أمرين متلازمين كوجهي العملة لايمكن فهم إي 
منهما بدون الآخر. 

لهذا رأي بعض العلماء أن اصطلاح «الثقافة والشخصية» 
-كمدلول للطابع القومي- قد يوحي بأن هناك تناقضاً أو 
ثنائية بينهما كالثنائية بين الروح والماذة» أو الجسم والعقل» 
أو التفكير العلمي والتفكير الظني » لامر الذي دعا عالمَي 
اشرو ايا الأمريكيين كلوكهرهن #طهط11:01 وموراي 
5817:نا/ة إلى الاعتراض على اصطلاح «الثقافة والشخصية» 
على أن يحل محله الشخصية في الثقافة ص /ا8116مهورء2 
#تلطانه أو الثقافة في الشخصية 2: على أساس أن دراسة 
أي من المفهومين تكون من خلال الآخر وفي محيطه 
وعليه لا يُمكن: فل دراشة الشخصية العرية أو الأوروبية أو 
( ؟ ) "أع500 مقاط ص باللقمموعط (كلة) تإموينة8 .51 ممه مامطعاءنل1 .© 


و(1959 أومصعا ءث لعكلام :. لا ل[) عسغامت لابج 
2 الأنفال, الآية /زه. 


الأمريكية إِلّا من خلال ثقافتها. فالشخصية انعكاس لهذه 
الثقافة وترجمة لها تحمل أنماطها وتترجم سماتها وتمتص 
تراثها وتتحدث لغتها. ومن خلال هذا المفهوم أصبحتث 
دراسة الشخصية ”القومية» لمجتمع ما تتطلب ضرورة تضافر 
الجهود العلمية , بين الأنشروبولوجبين وعلماء النفس» حيث 
يد كل متهم الآخر بعناصر أساسية يتطلبها الفهم المتكامل 
لأبعاة الشخصية القومية ومحدداتهاء. عوامل تكوينها 
واتجاهاتها فالأنتروبولوجيون يعتمدون على علماء النفس في 
علماء النفس لاسيما المتخصصين في علم نفس الشخصية 
منهم يعتمدون بدورهم على التقارير الانثوجرافية 
للأنثروبولوجيين في مجال دراساتهم الميدانية للشخصية 
السوية وغير السوية على السواء. 

ومن هذا لايعني أن الشخصية القومية 02110081 
/اأأل067502 لاتتطلب لدراستها والبحث فيها وتحديد 
طابعها سوى 0 0 النفس) 5 تحتاج 
الوراثة والأش ف م من 0 في العلوم 
الإنسانية 0 وذلك لأن الشخصية 9907 1 

قل أن اول مليمةانسخصية امرية ف في تأثرها بثقاة 
0 مفهوم كل من «الثقافة» سيا : 
للغة اللاتينية أو ماانحدر منها من لغات أجنبية كما يردد 
البتعض من العلماء وإنما هي كلمة عر بية أصيلة ولفظ 
راي قال تعالى... «فإما تثقفنهن في الحرب»22 وفي اية 
أخصرى ”واقتلوهم حيث ثقفتموهم»7) أي أد ركتموهم 
ووجدتموهم) وبهذا فهي تتضمن في معناها اللغوي الفهم 
والإدراك والحذق والمهارة©), وبهذا فإن المفهوم اللغوي 
للفظ ”ثقافة» لايبعد عن المعنى المتداول على الألسنة في 
المجتمع العربي» حيث يشير الناس إلى معنى الثقافة على أنه 
الفهم والحذق أو الخبرة بشيء ماء وإ كان من الخطأً 
(5) البقرة, الآية .1١91١‏ 
20 ورد في لسان العرب ثقف الرجل ثقافة أي صار حاذقاً خفيفاً» ورجل 

ثقف وثقف وثقف. حاذق فهم. وفي حديث الهجرة: ”وهو غلام لقن 


الثقافة والشخصية العربية 


الشائع على الأليثة في مجال المفهوم الاصطلاحيٍ للثقافة 
القول أن هذا «مثقف» وهذا غير ”مثقف»» وذلك لأن لكل 
إنسان ”ثقافته» الخاصة كما سنوضح القول بعد» ولايوجد 
إنسان ليست له ثقافته» التي يعيشها ويباشر أنماطها في 
حياته الاجتماعية ومفاهيمه وأنماطه السلوكية وعاداته وقيمه 
ومواقفه تجاه مايحيط به من أشياء وأدوات وأفكار» وطبيعة 
تفسيره لمظاهر الوجود المحيطة بهء فتلك كلها من الامور 
التي تكون ”ثقافته» بصرف النظر عن مستوى الثقافة ودرجة 
تحضرها. وقد ضمن العلامة عبد الرحمن بن خلدون مفهوم 
الثقافة حديئه عن العلم الجديد الذي أنشأه وهو علم 
«العمران» أو الاجتماع الإنساني» وذلك عندما قارن بين 
الحيوان الذي لاثقافة له ولذلك كان عدوانيا بطبيعته» وبين 
الإنسان صانع الثقافة والذي وهبه الله تعالى الفكر واليدء 
فاليد وظيفتها الصنائع المختلفة التي لاتحدث إلا من خلال 
الفكر الذي به ينتظم العمران وتعمر الأرض» وتنتشر الصنائع 
وفي هذا يقول «لما كان العدوان 0 في الحيوان» جعل 
لكل واحد منها عضواً يختص بمدافعته مايصل إليه من عادية 
غيره. وجعل الإنسان ا عن ذلك كله الفكر واليد» 
فاليد مهيئة للصنائع لخدمة الفكر» والصنائع تحصل له 
الآلات التي تنوب عن الجوارح المعدّة في سائر الحيوانات 
الدفاعد» 0 .> إلخ .00 كما يرى إبن جلدون 2 الحضنارة غاية 
وهدفا «للعمران الثقافي» ويصفها رضنا علميا دقيقاً قدا 
من البنية الاجتماعية التي يعايشها إذ تتمثل في «صور التفئن 
في الترف» واستجاد أحواله؛ والكلف بالصنائع التي توق 
من أصنافه وسائر فنونه»9© وبهذا تعد الحضارة المستوى 
المتطور في مجال الثقافة» وليست مرادفة للثقافة كمايرى 
بعض العلماء. أما كلمة «الثقافة» 6:ناغانا© فى اللغة اللاتينية 
وما انحدرت إليه وتشعبت عنه من لفاك مووي لائة 
كالالجليزية والفرنسينة والألماشة 58نتالدكة ‏ فإق: المعبى 
ثقف“ أي ذو فطنة وذكاء والمراد أنه ثابت المعرفة يما يحتاج إليه. وفي 
يي 0 وثقاف فما 
أعلّم» ويقال: ثُقِفَ الشيء وهو سرعة التعلم. ابن دريد: ثقفثُ الشيء 
حذقته» وثقفته إذا ظفرت بهء وثقفته ثقفاً مثال بلعته بلع أي صادفته. 
وقال 5 
ما تتقفوني فاقتلوني 2 فإن أثقف فسوف ترون بالي 
لسان العرب , طبعة دار المعارف» القاهرة. ص 495-595. 
() ابن خلدون المقدمة, الجزء الأول» تحقيق علي عبد الواحد وافي» الطبعة 


يعود إلى الزراعة 150 وإ اتسع 0 بعد 
لبشير إلى معان أخرى كالتدريب العقلي 8 لتصلةم) لو ع8 
والرضاعة 750565188 والرخرفة ]800725165 والعبادة 
والعتثهيلة الذه 3 وإن كانت كل هذه 
الاصطلاحات والمعاني سواء مااستخدم منها بمعنى وصفي 
أو وظيفي إنما تعبر عن تهذيب شيء ما أو تحسينه أو تنميته) 
بوذا شرت من 0 اللغوي اراي 3 
0 العصر ا د ا الله ب 
بمثابة زراعة في أرض الله أو لله تؤدى نتاجها في الآخرة 
ع1 11153 ناه رمخ (ة) , 

على أية حال فإن التعريف المنهجي 1 
10 .8.8 لهذا المفهوم الذي اتح به كتابه "الثقافة 
البدائية» ع5لآناء ع الالسلرط في نهاية القرند التناسع عشر 


مإتطونه با 


للثقافة املق 


حيث يقول: «الثقافة -بمعناها الأثنوجرافي الواسع هي 
ذلك الكل المركب الذي يشتمل على المعرفة والعقائد 
والفن والأخلاق: .والقائوت .والغادات وغيرها' من القدزات 
التي يكتسبها الإنسان بوصفه عضوأ في مجتمع"00 وإذا 
ساد هذا التعريف في بداية القرن العشرين على أنه التعريف 

الأمثل للثقافة إِلَّا أنه استهدف لنقد العلماء على اين أنه 
لايشير إِلّا إلى الجانب المعنوي من الثقافة مغفلاً الجانب 
المادّي التكنولوجي» وإن كان «تايلور» قد فطن إلى هذا 
فأشار بعد في كتابه السالف الذكر إلى أن الثقافة تشتمل 
على الأشياء والعناصر المادّية كالفأس والرمح والقوس بل 
وسائر الفنون العملية الأخرى كالصيد واشعال النار وصناعة 

ا الخ. 0" 


الأولى (القاهرة: لجنة ايان العربي. :)1١851/‏ ص 7174-1518 


(/اع) حسن سعفان» اسس علم الاجتماع, (القاهرة : النهضة المصرية» القاهرة 
.)١51/‏ ص١م‏ المء 
(8) يرجع الأصل اللاتيني لكلمة ثقافة إلى 0«لاءانا© و 5لانأنا© , 
عاطق بطعارط 
3م ,(1968 .8.لآ.0) لمأكمعطاط عاتاممل4 و'مملةا وممتدممل3 
)00 3م ,(1913 بمملممطا) ,لع 5 ع#نخلنا0 عاتاتصلظ عمانا1 .8 اا 
)١١(‏ ,5-6.م .ل1طآ 


“ لإعلطاكة .11.8 .له مز *"ممغنام8 لمة عتبألنات'‎ 25١ 


أفيق 


الدكتور زكي محمد اسماعيل 


وقد قام العالمان الأمريكيان ألفريد كرويبر 1206567 .ل وكلايد 
كلوكهومن مطامطعلء110 .0 بحصر مايزيد عن مائة مم 
ل ل 
لسمة أو مجموعة سمات للثقافة» ويشيران إلى هذا بقولهما 
«إننا نعتقد أن الثقافة هي عبارة عن محقةة أو نتاج تاريخي 
حيث تشتمل على الأفكار والأنماط والقيم» كما أن لها صفة 
الاتحتيار والانتقاء 561601196 ؛ كما أنها مكتسبة» وترتكز أساسا 
على النماذج 15 2+”-”» كما أنهنا تجريد 51726]101طلم 
للسلوك الانساني؛ وهي في نفس الوقت نتاج لهذا 
السلوك »25 , 

والواقع أن الأنثروبولوجيين الأمريكبين قد ذكرا في هذه 
الخلاصة كل خصائص الثقافة تقريباً باعتبارها حصيلة لكل 
مايتصل بالتراث الانساني من عقائد وقيم وأفكار ورموز 
وطقوس وشعائر وأدوات تقنية» تحدد تعامل الانسان معها بما 
يميز كل ثقافة عن الأحرون وبهذا تتعدد الثقافات. وتختلف 
باختلاف المجتمعات حيث أصبح لكل مجتمع ثقافقه 
المميزة له أو المعبرة عن «شخصيته» العامة أو الأساسيةء 
وبهذا فإن للثقافة مضمونها التاريخي بمعنى أنها تتضمن 
الرصيد التراثي الذي يربه الخلف عن السلفء ولهذا فإن 
ثقافتنا الاسلامية العربية تعبر في مضمونها التاريخي عن هذا 
الحشد الهائل من العقيدة والعبادات والشعائر والقيم 
الاسلامية» ومايتصل بها من طرق وأساليب السلوك المختلفة» 
ولكن القطب التاريخي ليس وحده المكون للثقافة وإنما يقابله 
قطب آخر يتصل بصفة الانتقاء والاخحتيار بل الإبداع والابتكار 
الثقافي» وبهذا يختلف الانسان ذو الثقافة عن الحيوان الذي 
لاثقافة له فإذا كان الحيوان يرث عن أسلافه كل أنماط 
السلوك الغريزي فالانسان على العكس- لديه القدرة على أن 
ينتقي ويختار بوعيه وإدراكه مايحدد به معالم شخصيتهء 
ويسيطر من خلاله على بيئته ويتوازن معهاء وإن اختلفت درجة 
الانتقاء والاختيار والإبداع والابتكار باختلاف الثقافة نفسهاء 
فالثقافة البدائية تختلف عن الثقافة الحضرية إذ تكاد تنتقل 
١؟1)‏ 0 للاعااع] لدعلالوت ىل ,عتتكان6» ,وامطعزاع يل .> لهة ,معطعمن1 .1 .مر 


لالت ان 05 كسوأأفلسيه! لمأعوة نمأ ,«كمم كلمأ« لمة وامععموه 
0020237 علمه8 موعامعسة : .1.]ة) ,ج00 آله مه 2./لا ,0ه 


,(1968 
فم علالالسمط دز وأمقطمميط 501110131 ع0“ ,لمع84 أعنوع د11 
0 لهنم أمقعنظ1 .عع للممم5 مورمعه .2 .لمتنز 


,”علوم ررورعط 


الأولى برمتها من الاباء للأبناء دون تغير يذكرء على أساس أن 
المجتمع المتخلف أو «شبه البدائى 4 ي “ مجتمع مغلق تُصعب أو 
اي فيه حركة الانتقاء الثقافي 0 ثقَافَة الحضر التي 
تبح لأفرادها فرص الانتقاء والاحتيار سه بين سماتها ومركباتها 
وأنماطها الثقافية» وهنا يظهر مايمكن أن نطلق عليه ”الحرية 
الثقافية» أي اتساع المجال في الاحتيار والانتقاء العا ولهذا 
ترى الأفزوبو لوجية الأمريكية مرجريت ميد 131.20 أن جوهر 
الاخمتلاف بين 0 التربية اللارالي والمتحضر مصخ من 
خلال حاجة الفرد و في المجتمع ع الأول ليتعلم أنماطاً ثقافية 
محددة يتفق كل 0 الثقافة 5 اكتسابها وتعلمهاء بينما 
يعبر الفرد في ثقافة الحضر عن رغبته في اكتساب أنماط 
ثقافية قد لايرغسب في اكتسابها أو بعلمها أفراد أخرون في 
محيط الثقافة نفسها١١)‏ الأمر الذي ينشاً عنه «التشتخصص 
وتقسيم العمل» في صورته الحضرية المتعددة الأبعادة 0 
ومن التعريفات الشاملة للثقافة 5 العالمين الامريكيين 
هورّن 1101102 وهانت 11111 حيث يشيران إلى أن الثقافة هي 
حصيلة كل مايتعلمه الانسان أو يرثه كميراث اجتماعي 
تتضمن الانماط الثقافية الوافدة من ثقافات أخرى بحيث 
يصبح المقبول من العناصر الوافدة أو المتعلمة جزءاً من التراث 
الثقافي الذي ينتقل إلى الأجيال اللاحقة من الأجيال 
السابقة2: وقد قسما هذا التراث الثقافي إلى قسمين تتكون 
منهما الثقافة» وهما الثقافة الماذية عتنطأنه 2136181 والثقافة 
غير المادية كلانه 36181 -دولة وإذا اشتمل الجانب 
المعنوي غير المادي للثقافة على اللغة والأفكار والقيم والرموز 
والمعارف» فإن الثقافة المادية تتألف من الأشياء والأدوات 
كالآللات والعدد والمصانع والسيارات والمباني ووسائل الزراعة 
لمواجهة حياته ضرورية كانت أم كمالية. ولاشكٌَ أن هذا 
التعريف للثقافة من التعاريف الشاملة المتكاملة وإن كنا نرى 
أن الفصل ب بين الثقافة المادية وغير الماذية فصل تعسفي . 


,(1961..لآ .ل8) رتاعووعتزمم4 لوءأعم[مممعطاممة عسناتليت 
)١4(‏ نقول المتعددة الأبعاد لأن هناك تقسيماً في الثقافات التقليدية وشبه 
البدائية يرجع إلى اختلاف العمر والبوع بمعنى أن عمل الطفل يختلف 
عن عمل الراشد وعمل المرأة يختلف عن عمل الرجل وإن تجانست 
المهن بين الكبار والصغار» وهكذا. 
)06 (.2.0 ) 78 .م ,ءلآ.ل! ,لم26 وع16م501 ,أصنطا .بآ 20 موده .قبط 
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حرق 


فكلا النوعين يرتبط بالآخر ارتباطاً عضوياً وظيفياً إذ لايمكن 
مثلاً أن نفصل البناء الخاص بمجمع اللغة العربية عن طبيعة 
مايدور في هذا المبنى المادّي من أفكار واراء واتجاهات 
تدور حول علوم اللغة العربية وادابهاء ومصطلحاتها 
واشتقاقاتهاء نحوها وصرفهاء قديمها وحديثها أي عن الأفكار 
التي تدور حولها وفي محيطها. وبالمثل لايمكن أن نفصل 
المسجد كبناء مادي عن الصلوات التي تباشر فيه كعنصر 
روحي يدفع إليه الإيمان وتحركه العقيدة الاسلامية» كما 
لايمكن الفصل بين دوافع الحج الروحية ومحركاته العقيدية 
وشعائره الإيمانية من ابتهالات وأدعية وبين الاماكن المقدسة 
التي تؤدى فيها هذه الشعائر كالحرمين الشريفين ومنى 
والوقوف بعرفة والطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة 
وهكذا. ١‏ 

وفي هذا الصدد يجمل بنا أن نشير إلى تعريف المؤتمر 
الثقافي العربي الثاني للثقافة2) حيث يعرفها من خلال 
مفهومها الواسع بأنها حصيلة معارف الأمة وادابهاء عاداتها 
وتقاليدها واتجاهاتها الروحية والفنية. ومن خلال هذا المفهوم 
تعبر الثقافة عن أسلوب الحياة وأنشطتها في بيئة اجتماعية 
بعينهاء ووسيلة هذا التعبير هو نطاق الثقافة الذي يتضمن 
العلوم والفنون والأداب واللغة والعقائد والعادات والدين والتقاليد 
والأفكار» كما يتضمن نظم وأساليب التربية والتعليم؛ وضروب 
شغل أوقات الفراغ أو بالأحرى كل مايوجه به سلوك الأفراد في 
المجتمع وينظم علاقاتهم ببعضهم البعض وبالتالي يساعدهم 
على التعبير عن ساجانيع اناه ورغباتهم . 

وهذا يعني أن الثقافة العربية تتضمن هذا الحشد الهائل من 
اللغة والمعارف والعادات والعقائد والتقاليد والقيم والأفكار. كما 
تتضمن أسلوب حياة العرب ونظم معيشتهم ووسائل التكنولوجيا 
الخاصة بهم وكل مايتصل بترائهم العربي المتراكم عبر التاريخ 
والذي يميز العرب عن غيرهم من المجتمعات الأخرى. 

إذا كان للثقافة هذا المفهوم الواسع الابعاد فإن مفهوم 
الشخصية يتضمن بعدين هما البعد الفردي» والذي يتضمن 


(17) انعقد المؤتمر الثقافي العربي الثاني بمدينة الاسكندرية برعاية جامعة 
الدول العربية؛ وذلك في الفترة من 7١‏ أغسطس حتى ٠‏ سيتمبر عام 
1, 

)١(‏ راجع عاطف وصفي» الثقافة والشخصية, (القاهرة: دار المعارف» 
/ال91)) ص5 .١٠١‏ 


مفهوما طليق النطاق .يك يحدد الأسين :و | لعوامل النفسية 
والجسمية والاجتماعية التي تتضافر فيما بينها في إطار 
متكامل لتحدد شخصية الفرد بما يميزه عن غيره من الأفراد 
الآخرين» وهذا البعد يختلف عن “”الطابع القومي“ أو 
مايسمى بالشخصية الاساسية 5011م 8516 التي تحدد 
طابع مجتمع أو أمة مايميزها عن غيرها ولهذا كانت 
«الشخصية القومية» من أهم المفاهيم التي تحدد الطابع العام 
لمجتمع ما من حيث قيمه وعاداته وأنماط سلوكه التي تميزه 
عن غيره من المجتمعات» وفي هذا الإطار يتحدد مفهوم 
”الشخصية العربية» بما يترجم عن خلاصة تاريخها وتراثها 
وأنماط سلوكها وماتتصف به من قيم وعادات وأساليب 
حياة تميزها عن غيرهاء كما سنفصل القول بعد. 

وعلى أية حال» فإن الشخصية «كالثقافة» من المفاهيم 
المعقدة والمتعددة في ته تفسيراتها ونظرياتها فمن خلال مسح 
شامل للدراسات المتعلقة بالشخصية؛ استخلص العالم 
ألبورت 056هلى نحو خمسين تعريفا مختلفا للشخصية") 
صنّفها إلى عدد من الفئات الواسعة التي ترجع إلى أصل 
المصطلح نفسه؛ ثم مفاهيمها المختلفة والتي تتعلق 
بالجوانب الفلسفية والفقهية والاجتماعية والنفسية وبالمظهر 
الخارجي. ويرجع اختلاف وتعدد مفاهيم الشخصية إلى 
عوامل متعدّدة ترجع إلى تعدّد نظريات الشخصية وحداثة 
دراستها بالمنهج العلمي من ناحية ثم إلى تعقيد المفهوم 
نفسه والذي يشمل كافة الصفات الجسمية والسمات العقلية 
والخلقية في حال تفاعلها مع بعضها البعض مع المواقف 
العديدة التي يمر بها الفرد في حياته من ميلاده إلى وفاته من 
ناحية أخرى, لهذا توفر على دراسة الشخصية عديد من 
العلماء وهم علماء النفس وعلماء الوراثة وعلماء الحياة 
وعلماء الإنسان «الأنثروبولوجيون» وعلماء الاجتماع» حيث 
تناول كل منهم دراسة الشخصية في إطار تخصصه العلمي» 
وإن كان العكامل في تحديد المفهوم هق الاسادن في 
التعريف الأمثل للشخصية ,0180 


(18) يشتق لفظ الشخصية من الفعل ” شخص» أي أبصر ورأى أي ما تراه العين 
وتيصره. قال تعالى: *إنما يؤّخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار» إبراهيم 
الآية ؟5. أما المعنى في الأصل اللاتيني فيرجم إلى لفط هدهورةط أي 
الداع الذي يرتديه الممثل ليساعده على القيام بدوره وبهذا يستخدم 
المصطلح للتعبير عما يقرم به الشخص نفسه من دور يعبر هو ذاته عنه. 


خرف 


الدكتور زكي محمد اسماعيل 


ويعرف العالم برنس 2151006 الليكفييا في المجال 
الفردي بأنهاء المجموع الإجمالي لكل الأمزجة والدوافع 
والميول والشهوات والغرائز الفطرية والبيولوجية» وكذلك 
الميول والاتجاهات المكتسبة عن طريق العجرية »إن كان 
العالم واطسن 50 يعرفها بانها «مجموع الانشطة التي 
يمكن اكتشافها عن طريق الملاحظة الواقعية لفترة طويلة 
تسمح بتوفير مادّة يمكن الاعتماد عليها». 
وعلى أية حال فإن تعريفات الشاصية الفردية تشير في 
مجملها إلى أنها نظام ثابت للقوى المتعددة في الفرد والني 
تحدد استجابة الفرد للمواقف المختلفة. الأمر الذي يجعل 
لكل إنسان شخصيته التي تميزه عن غيره. ولعالم النفس 
العربي “يوسف مراد» تعريف للشخصية بأنها ”الصورة 
العطلية المتكاملة لسلوك فرد ما يشعر بتميزه عن الغير» 
وليست هي مجرد مجموعة من الصفات» وإنما تشمل في 
الوقت نفسه مايجمعها وهو الذات الشاعرة» وكل صفة 
نيكنا" كانيع اتانوينة تع إلى سد “ماعن الشخفية 
باكملها»29. 
بيد أن مايهمنا في بحثنا هذا هو أن نعرض للوجه الآخر 
من الشخصية نعني «الشخصية القومية» أو «الشخصية 
الاجتماعية» /08116ه250هم 50021 أو الطاب بع القو مي 1021 
0 أو مايسمى 0 كيني ء 
لم2 مقعم 0 الشخصية المنوالية ألههضهذتعم 0010081 , 
فالشخصية القومية هي طراز أو نمط الشخصية الشائع أو 
الذي يحظى بأكبر نصيب من التكرار في أية دولة متحضرة» 
ولذا كان هذا الطراز من الشخصية معبراً عن نوع الكائن 
البشري الموجود في هذا المجتمع. ولايختلف تعريف 
«الشخصية الأساسية» عن الشخصية القومية على أساس أنها 
تعر عن اعناضر المتخصية المقتركة بين عيضا ء المجتمع» 
أو «الثقافة» وإن رأى بعض الباحثين أن مفهوم الشخصية 
الأساسية يسحب على الشخصية في المجتمعات المحلية أو 
التقليدية أو شبه البدائية والتي تتسم بصغر حجمها وعزلتها 
ولكلدها الحضاري. وقد اشترك في تعريف الشخصية 
الأساسية كل من عالم النفس التحليلي كاردنر #عصتفعة1 


(19) وصفيء ص .٠١9‏ 


)5٠(‏ راجع قامرس مصطلحات الانتولوجيا والفولكلور تأليف إيك هولتكرانس 


والأنثروبولوجي الأمريكي رالف لينتون 110101 فبيئما 
يعرف الأول الشخصية الأسايةة انها «ذلك الشكل 
3 من الشخصية المشترك بين السواد الأعظم 
م أبناء 8 نتيجة نخبراتهم السابقة المشتركة» فإن 
الأخخير بنذ يشير إلى أنها «شكل متكامل إلى حد كبير» وأن 
وجودها يجك؛ أعضباء المجتمع بفهم وقيم مشتراكة ويجعل 

من الممكن توحيد الاستجابات العاطفية لأعضاء المجتمع 
بالنسبة للمواقف التي تتصل بقيم مشتركة بينهم)» 
ولايختلف المفهومان السابقان عن تعريف «الشخصية 
المنوالية» التي تعرف بأنها أكثر أنماط الشخصية شيوعاً في 
مجتمع معين أو ”ثقافة معينة» أو أنها «نمط الشخصية الذي 
يظهر بأكبر قدر من التكرار بين مختلف أنماط الشخصية في 
مجتمع واحد محدد»(١),‏ 

ومن خلال هذا العرض لتلك المفاهيم التي إن احتلفت 
في مسمياتها فإنها تتوحد في معناها الذي يشير إلى 
الشخصية العامة أو نموذج الشخصية القومية المعبر عن 
الطابع القومي لثقافة أو «*مجتمع» ما. نقول من خلال تلك 
المفاهيم سيكون حديثنا عن الشخصية العربية التي تتميز 
بسمات خاصة ومركبات ثقافية معينة حدثت نتيجة التراكم 
الحضاري والثقافي بما طبعها بطابع خاص يميزها عن 
فحصرات القؤيات: الافرف: 

و خلال جا لمعيو باساضيل ل 5 ا 
العربية فإنما من خلال ثقافتها أي رصيدها التاريخي 
الحضاري المتراكم» وحين نتحدث عن الثقافة العربية فإنما 
نتحدث عن الوجه الاسابي للشخصية العربية من حيث 
مقوماتها وأساسها وتاريخها ورصيدها الحضاريء ولهذا 
كانت الثقافة العربية وشخصيتها وجهين لعملة واحدة لا 
انفصام لهماء ولايمكن فهم أي منهما بعيداً عن الآخر إلا 
بقدر مايتطلبه التفسير والتحليل. وإذا كانت الثقافة تؤثر في 
الشخصية وتطبعها بطابعهاء فإن الشخصية بدورها (فردية 
وجماعية) ذات تاثير على الثقافة وإن اختلف هذا التاثير 
باختلااف و8 الثقافة أو «المجتمع؟) بمعنى أن 0 الشخصية 
مدو راضها في المجتمعات المتطورة» بينما العكس في 

15 : ترجمة محمد الجوهري وحسن الشامي. الطبعة الأولى؛ 


(القاهرة: دار المعارف» ))١9195‏ ص0؟772-175,. 
)5١(‏ إيك هولتكرانس - المرجع السابق. نفس المكان, 


ثقافة والشخصية العربية 


ترف 


المجتمعات المتخلفة حيث يبدو أثر الثقافة على الشخصية 
وأضيناء وتعد الثقافة الإسلامية وهي المقوم الأساسبي لاثقافة 
العربية» طرازاً فريداً فهي إن تمثلت في مبادىء وتعاليم 
القرآن الكريم والسئة النبوية المطهرة كأساس للنظم 
الإسلامية برمتهاء إلا أن أثر الشخصية الإسلامية في الثقافة 
العربية يبدو واضحا من خلال اجتهاد علماء المسلمين 
«فالاجتهاد في 
واستمراره لكي تواجه الشريعة مايجب من قضايا 
ومشكلات؛ ووجوب فتح باب الاجتهاد وقيام فقة من الأمة 
به أمر يوجبه كمال هذه الشريعة وخلودهاء لآن النصوص 
متناهية والوقائع غير متناهية» فلابد من الاجتهاد بضوابطه 
المعروفة في أصول الفقهء والركود الفكري الذي أصاب 
الشتامده ا 0 كثير من الفقهاء لايمارسون الاجتهاد 
لعدم قدرتهم عليه مظهر من مظاهر التخلف يجب على الأمة 
فئة منها للاجتهاد»5") 


الشريعة الاسلامية وضرورة ممارسته 


أن تبتعل عنه) وأن تهيىء 
مقرمات الثقافة والشخصية العربية 


حيق افحدت.«ضن: نقرنات الفتحفية العريينة فانسا 
نتحدث عن مقومات ثقافتها الأساسية التي كان لها أكبر 
الأثر في تكوين الطابع العام والإطار المتميز لهذه الشخصية 
من خلال الامور التالية: 


لكل ثقافة جذورها الفكرية ومتطلباتها الايديولوجية التي 
تر سم أسلوب العيش لدى المؤمنين بهاء والعقيدة التي تمثل 
أهم وأقوى مقومات الثقافة العربية هي «الإسلام» وليس 


)١0(‏ عبد الله بن عبد المحسن التركي» مقدمة هجلة أضواء الشريعة» جامعة 
الامام محمد بن سعود الإسلامية؛ العدد الثاني» (الرياض: جامعة الإمام 
محمد بن سعود الاسلامية» /191اه). ص 50. 

(59) أنور الجندي, أصول الثقافة الععربية . (القاهرة : دار المعرفة. 
دءت)2 ص؟5. 

(14) قد يقال أن هناك من العرب من هم من غير المسلمين» وهذا صحيح» 
ولكننا أشرنا إلى أن الشخصية العربية شخصية منوالية تتمثل في أكثر 
أنماط الشخصية شيوعاً وهو الدمط الأكبر قدرأ من التكرار بين مختلف 
أنماط الشخصية» والمسلمون يشكلون الأكثرية الساحقة في المجتمع 
العربي؛ ومن ناحية أخرى فالأقليّات غير المسلمة في المجتمع العربي 


الإسلام مجرد عقيدة تقوم مقام اللاهوت في الثقافات غير 
الاسلامية؛ وإنما هو دين ودنياء حياة واخرةء منهج عقيدة 
ومعيشة » مجال إيماك وعمل» اسلوب عبادة و سياسةءينادي 
المسلم بالعمل لدلياةة كه لو يكن اذا وا هري كين أن 
الحياة الاجتماعية 
معناهاء روفادها بالاطار الذي تصوغ فيه اتجاهاتها 
وامالها”. وأهم ماتمتاز به العقيدة الاسلامية مقوما للثقافة 
وللشخصية القرية ها هو امولهاتر كطاليا: وبهذا ينظر 
للشخصية العربية من حيث كون المسلم ”عاملاً لروحه أو 
عاملا لجسده» وناظرا إلى دنياه أو ناظرا إلى آخرته.. 
شمول العقيدة في ظواهرها الفردية وظواهرها الاجتماعية هو 
الميزة في العقيدة الإسلامية» وهو المزية التي توحي إلى 
الانسان أنه »> شامل فيستر يعم من فصام العقائد التي 
تشطر السريرة شطرين ثم تعيا بالجمع ب بين الشطرين على 
وفاق»*"2, 

وبهذا فإن مفهوم الإسلام للثقافة العربية يعتمد على أنه 


. ليس عقيدة صوفية أو فلسفية لاهوتية» أو نزعة وثنية» ولكنه 


عد وفق قوانين الطبيعة أو الفطرة التي سنها الله 

لخلقه وفطر الناس عليها. هذاء وقد منح الاسلام الثقافة 
العربية عامل الإيجابية والتحرر والطلاقة؛ ولما كان الدين 
عند الله الاسلام؛ فلم يكن الدين موقا ولامعدرا للجمود 
أو التخلف أو السيطرة. كما يرى الماديون أعداء الدين ولم 
يكن للدين وساطة بين العبد والرب أو القسر بالتوجه إلى 
الرهبانية وترك الحياة الدنيا» بل كان في جوهر مفهومه 
وطبيعة شريعته السمحة دافعا للانسان إلى العمل والحركة 
والقوة والحيوية» ولهذا لامجال لأعداء الإسلام والحاقدين 
عليه أن يهرفوا بما لايعرفون فيعزون تخلف المسلمين إلى 


يتأثرون بالمناخ الاجتماعي الاسبلا مي الذيٍ يعايشونه مع مواطنيهم 
علد والذينٍ يقفون 0 صفا وعدا في الأزمات والكوارث 
الذي يجمعهم وإذا كانت هناك أقليات 5000 العربية فغالي ما تدين 
بالاسلام وإذا لم تدب به نهم مواطنوك بدولة إسلامية لهذا كان ارتباط 
الشخخصية العربية بالعقيدة الإسلامية إرتباطاً عضوياً جذرياًء ارتباط حياة 


و متصير ٠.‏ 


(8؟) عباس محمود العقاد» الإسلام في القرن العشرين» حاضره ومستقبله 
(بيروت : دار الكاتب العربي» ))١9594‏ صص78-17؟. 


ضف الدكتور زكي محمد اسماعيل 


الاسلام نفسه» والحقيقة أنه لو كان هناك تخلف ما فليس من 
الإسلام وإنما من البعد عن تعاليمه السمحة» والانفصال عن 
تطبيق أوامره واجتناب نواهيه» فالإسلام هو الذي كون به 
المسلمون الأوائل -على قلتهم- أكبر دولة إسلامية عرفها 
التاريخ. فالاسلام دين تقدمي يتلاقى مع العصور المتوالية 
والبيئات المختلفة» وهو الذي هيا للثقافة العربية الانفتاح 
على الثقافات المختلفة تعايشهاء تعطيها وتأخد منها بما يتفق 
وأصولها العقائدية» ومسموحاتها الثقافية. 


انياً: اللغة 
تعد اللغة العربية من أهم المقومات للثقافة و للشخصية 
العونيةة “فييكت العويية *لنة أداة» فتمينن: كقينة اللغياتة 


وإنما لغة أداة وفكر وتوا معأء ولهذا نبي را زابطة أقاية 
حي ل كك «القرآن» الكتاب الالهي اندي حنظها 
وسيحفظها إلى أبد الأبدين؛ لهذا امتازت اللغة العربية 
ببخاصية لاتمتاز بها أية لغة أخرى يمكن أن تندثر أو تندمج 
في غيرها أو يضعف أثرها لعوامل سياسية أو اجتماعية أو 
حضارية كما حدث في اليونانية القديمة واللاتينية وغيرهماء 
وبفضل القران الكريم بلغت اللغة العربية من الاتساع مدى 
لا تعرفه أية لغة من لغات العالم» ورغم وجود الإاستعمار في 
بلاد عربية عديدة لا أنه لم يستطع رغم جبروته وجهده في 
طمس معالم الثقافة والشسخصية العربية أن يقضي على العربية 
الفصحى لغة القران الكريم كما حدث في المغرب العربي 
بعامة والجزائر بخاصة» إذ استطاعت الشخصية العربية 
الجزائرية أن تثبت وتقاوم الثقافة الدخيلة حتى كتب الله لها 
النصر بعد أن ضحت بدماء المليون شهيد في سبيل الحفاظ 
المصقول لم تزده الدار إلا حدّة ومضاء. وفي هذا يقول 
المستشرق «جاك بيرك» إن الكلاسيكية العربية هي التي بلورت 
الأصالة الجزائرية» وقد كانت هذه الكلاسيكية العربية عاملاً 
قويا في بقاء الشعوب العربية؛ لهذا كان للغة العربية أثرها 
الكبير في الثقافة والشخصية العربية من حيث هي لغة عقيدة 
(55) راجم كتاب علم التاريخ هر نشو 5181 , ترجمة عبد الحميد 

العبادي ) (القاهرة : لجنة التأليف والترجمة والنشرء +2)54 الفصل 

الأول: هل التاريخ علم؟. 


وفكر وثقافة وتخاطبء لم تئل منها الأجيال المتعاقبة وانما 
ازدهرت وامتدت في قارات ثلاث» وكان الإسلام سندا 
هاما أبقى على روعتها وخلودهاء وحفظها القران الذي نزل 
بلسان عربي مبين. 
ثالفاً : الشساريسخ 

لاشك أن التاريخ بمفهومه الشامل أساس للثقافة العربية 
00 هام في شخصيتهاء فالشخصية القومية أو الاجتماعية 
نتاج وحصيلة التراث التاريخي المتراكم عبر الزمن, وكلنة 
التاريخ عند العرب تفيد معنى العلم من تحقيق وضبط 
بعكس كلمة «التأريخ» التي تفيد مطلق التعريف بالوقت. 
يقول سفيان الثوري «لما استعمل الرواة الكذب استعملنا 
لهم التاريخ أي التحقيق والضبط».37") ولفظة التأريخ تطلق 
تارة على الماضي البشري ذاته وأحياناً على الجهد المبذول 
لمعرفة ذلك الماضي ورواية أخباره وتقصي حوادثه وأنه العلم 
الذي يعني بهذا الموضوواع”) ولهذا فإن هناك صعوبة في 
الفصل بين المفهومين «التاريخ والتأريخ» وذلك ناشيء عن 
شعور أصيل في الإنسان بالارتباط الوثيق بين معرفة الماضي 
والماضي ذاته» ومع أن التاريخ ينصب على الماضي | إلا أنه 

من الصعب الفصل بين الماضي والحاضر على أساس أن 
ساي اها رح ا اف اسرد 
أو ديمومة التاريخ أو تعاقب الحوادث فيها 

وانطلاقا من هذا المفهوم تعتمد الثقافة العربية في فهم 
التاريخ وتفسيره على أساس من وحدة الكون وانسجام قوى 
الطبيعة واتساقهاء» وهو أمر مستمد من الإسلام الذي ”يجمع 

بين الروح والجسد في نظام الإنسان» والعبادة والعمل في 
نظام الحياة» والدنيا والآخرة في نظام الدين» والسماء 
والأرض في نظام الكون». 

وبهذا كان للثقافة العربية شخصيتها التي تميزها عن 
الثقافات الااأخرى التي تنادي بالعلمانية وفصل الدين عن العلم 
والحياة. ولاشكٌ أن المؤرّخ المنصف سيجد التاريخ العربي 
الإسلامي وقد حفل بمواقف مشرفة خالدة في مجال الدعوة 
إلى الله ونشرها في شتى الآفاق» وبسط لواء العدل والكرامة 


(10) فسطنطين زريق» نحن والتاريخ. مطالب وتساؤلات في صنعة التاريخ وصنع 


التاريخ . الطبعة الأولى . (بيروت: دار العلم للملايين. .)1١9409‏ ص 17 . 


ثقافة والشخصية العربية 


رفرق 


الانسانية» واتضاذ أكرم الأساليي ف مغافلة أبزق 7البحرن 
والجهاد الاسلامي» كما در التارنيخ العربي الإسلامبي 
بالذود في سبيل الله فاع واستشهاداً من أجل العقيدة 
والمبدأء ومع هذا فلم تكن الحرب إلا جهاداً أي اضطراراً 
للدفاع أو فتح الطريق أمام نشر الرسالة. 

لهذا كان للمنهج التاريخي في تفسير الثقافة والشخصية 
العربية أثره الكبير في مجال التحليل العلمي على أساس من 
التكامل والترابط والشمول والوحدة التي تجمع بين عناصر 
الشخصية العربية في حاضرها وماضيهاء من خلال تراثها 
ضام تهاامعا. 


رابعاً : العراث 
للثقافة والشخصية العربية جذور عميقة من التراث الحي 
المتفاعل الذي مازال يعمل ويؤثر في الحاضر بصورة 
تختلف قوة وضعفاً باختلاف أرجاء الوطن العربي قربا وبعداً 
عن هذا التراث» ومفهوم التراث في الثقافة العربية الايحمل 
لكرعياً نحو الماضي أو اسعدارة للحياق» أو انفلاتاً إوهروباً 
من الحاضرء بل على الغكس يمل [حساساً صادقاً عميقاً 
باه القاعدة العريضة لفكرنا وشخصيتنا العربية المعاصرة» 
ينبغي الاسترشاد بالجانب الثابت منه ونحن في مواجهة 
النقل والاقتباس والانفتاح على الثقافات الحديثة والمعاصرة 
لنأخذ منها مايتلاءم وروح التراث لامايناقضه أو يتعارض مع 
أصوله ومبادثه. 
ولهذا فإن التراث الإسلامي العربي كان وينبغي أن يكون 
الضوء الكاشف أمام حركة ثقافية وتأكيد شخصيتنا العربية» 
ممثلاً للأصالة إزاء عوامل التقدم والعصرية التي تنسم بسرعة 
الحركة وتتابع الخطا بما يؤمنها الاضطراب» ويبعدها عن 
التعثر» ويحفظ لها قاعدتها الأصيلة» ويستحيل أن تتشكل 
شخصيتنا العريية الأصيلة دون هذا الترابط العضوي الوثيق 
بين الأصالة والمعاصرة:؛ التقليد الأصيل؛ والتجديد الواعي 
أي بين النظرة الفاحصة لترائنا للربط بينها وبين الانتقاء من 
الحاضر بما يحول دون التميع والانحراف, «فأمتنا العربية 
ذات تراث واحد روحي وعقلي وأدبي» ونور تراثها الروحي 
الباهر القران الكريم المعجزة التي ليس لها سابقة ولالاحقة 
(14) شوقي ضيف؛ وحدة التراث» بحث بمجلة فصول المجلد الأول العدد 
الأول؛ القاهرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب» اكتوبر 1948٠6‏ » 


في تاريخ الحياة الروحية الإنسانية؛ نور يهدي الإنسان سواء 
السبيل منتقلا به من الظلمات الموحشة إلى عالم النور 
والهداية الربانية بما شرع القران له من قيم روحية خالصة 
ترسم له أضول عقيدة الهية رفيعة وعبادات وفضائل تطهر 
نفسه وتركي قلبه وقيم عقلية تخلصه من السحر والكهانة 
والخرافة وتعده للعلم والمعرفة والانتفاع بالحياة وقيم 
اجتماعية تدفعه إلى العدالة والمساواة بينه وبين أفراد الأمة 
في جميع الحقوق والواجبات وقيم انسانية تكفل للانسان 
كرامته وحريته حتي ني دينه»140), 

ولقد كان القران الكريم كما أسلفنا- هو الذي انتشر 
عن أسانته. هذا الدين الحنيف» وعلى أساشة سوليس 
بالسيف كما يدّعي أعداء الإسلام فتح العرب إيران 
واستولوا على أهم ولايتين للدولة البيزنطية. الشام ومصرء 
وامتد الفتح إلى شمال افريقيا حتى المحيط غربا وإلى 
أواسط اسيا والهند في الشرق» ولم يعمم القرآن وحدة 
الدين كاصل للتراث فحسبء وإنما عمم وحدة اللغة من 
أواسط آسيا إلى المحيط حتى بين من لم يتابعوا دينه من أهل 
الديانات الاخحرى سماوية وغير سماوية»وذلك لخصائص 
اللغة العربية البلاغية الرائعة ومرونتها في الاشتقاقات 
والاستعمالات اللغوية. وكان الرافد الثاني للتراث الثقافي 
الإسلامي العربي هو الحديث الشريف مفصلا وموضحا 
تعاليم الاسلام الروحية والاخلاقية والعقلية والاجتماعية 
والإنسانية. كما كانت المذاهب الفقهية الاربعة حصيلة 
اجتهاد ترائي رائد حيث أصبحت أساساً هاما لجلاء أحكام 
الله في الفقه والتشريع» ومثلا تحتذيه الشخصية الإسلامية 
ف كيفية الاجتهاد» أصوله وأحكامه. أمينة وشافقة 
شروطه وقواعده» ومايقال عن وحدة التراث الديني يصدق 
على التراث النحوي واللغوي والبلاغي؟"©. هذا التراث 
الحي النابض كان مقوماً هاماً من مقومات الشخصية 
العربية» بل كان سر قوتها وصلابتها وتسلحها بسلاح بتار 
لايفل هو سلاح الإيمان وصدق العقيدة» ولاشكٌ أن إحياء 
هذا التراث العريق في شخصيتنا العربية المعاصرة لهو من 
أهم أسباب نهوضها وتبوئها المكانة اللائقة بها. 

إن المغرضين من أعداء العروبة الحاقدين على الإسلام 


م ااا _اللدكتور ؤي محمد اسماعيل 


يركزون على الجوانب المضطربة من التراث والتي ارتبطت 
بمراحل الضعف والتخلف منحرفة عن مقومات التوحيدء 
وهي أمور لم تنبع إلا من بين مجتمعات هؤلاء المغرضين 
أنفسهم, فكم من مظاهر غير اسلامية دخلت الإسلام نتيجة 
شرت تلشلة اليونان»وذيانة اليدود» ووقيات الخوين 
القديمة. وكلها أنساق دخيلة لا أصيلة» علقت بالاسلام 
وهو منها براء وإن ركزت عليها النظرة المعادية للشخصية 
العربية وثقافتها. 

مما لاشلكٌ فيه هو ضرورة ارتباط الحاضر بالماضي» وأن 
الانسلاخ عن ماضي التراث ضياع لأهم عناصر الشخصية 
المميزة وهو أصالتها التاريخية وارتباطها بالماضي. بينما 
افيش الي لماص وحدا نوع عق للق روهرويه تبن 
الحاضرء وبعد عن الواقع ينهى عنه 0 وقد أشرنا قبل 
إلى الأثر القائل: إعمل لدنياك كأنك : عن اند :وقد أشاز 
المستشرق «هاملتون جب» إلى ضرورة ل الحاضر 
بالماضي . والمعاصرة: بالأصالة حون قال "ابن في ودع 
العرب أن يتجردوا من ماضيهم الحافل كما تجرّد الأتراك» 
وسيل الاإسلام أهم صفحة في هذا السجل الماضي إلى 
درجة لايمكن أن يغفل عنه الساعون إلى إنشاء مثل 
عليا“<”"». ويقول كافيما ير ”لن ينفصل العرب عن الماضي 
المجيد في التاريخ الإسلامي» وإن استعادة هذا الماضي 
وتجدّد الحديث عنه هو أحد العوامل القوية في حركة البعث 
لوي والديني وإن حركة بعث الإسلام لايمكن أن تنقطع 
أو تتوقف لأن الناس في حاجة إليها فنهي إحدى مقومات 
نهضتهم الوطنية»<(”) ٠‏ وفي هذا الإطار الذي يدعو لتفاعل 
الحاضر مع الماضي بروح علمية مستنيرة يقول قسطنطين 
زريق «لايعرف أحد منكم ما يردّده البعض من أن الثقافة 
العربية قد ماتت واندثرت وأنه لاسبيل إلى إحيائهاء فالثقافة 
العربية التي سادت على العالم عصوراً طويلة؛ التي لم تمحها 
أجيال من الارهاق والاضطهاد لها من القوة والحيوية 
مايضمن لها البقاء. ولن يضيرها أن تتصل بالثقافة الغربية 
وتأخد عنهاء والغريب أن هؤلاء الداعين إلى نبذ التراث 
09:*) الجندي» ص 55. 
(81) لفس المرجع والصفحة. 


(؟5) المرجع السابق. ص .5١‏ 
(1؟) اعتمدنا في عرض الماذة العلمية لهذا الجزء من البحث على كتاب السيد 


العربي أو إهماله إنما يرددون ذلك في عصر نرى الأمم 
النازعة إلى حياة جديدة تعمد إلى ثقافتها القديمة فتحييها 
وتجعلها عنوان مجدها وقبلة امالهاء ففي الوقت الذي تسعى 
كن أن ادي من أ شرك و ااترنية إن 0 
5000 الندهم وروعحها التي ا 17 التالد» فكل 
بروحها لايمكنها أن تؤدّي رسالتها إلى التمدن 
البشري»2592), 

وعليه يمكن القول أ الاستفادة بالماضي» وترسم مثله 
العلياء واتخاذه | طارأ مميزأً للشخصية العربية في تفاعلها مع 
الحاضر وأحذها اماف القوة والتقنية الحديئة والانفتاح 
على ثقافات العالم الأخرى والعيش فيه بعقلية متفتحة تستثير 
بالأعبالة وتتمثل البعاضرة في إجادة للانتقاء والاختيار. 
نقول أن ذلك من أهم الاسس لتكوين الشخصية العربية 
المنشودة. 


الشخصية العربية بين المهاجمين والمنصفين””» 


لقد درجت أجهزة الدعاية الاسرائيلية مع عدد من 
الباحثين الاسرائيليين على أن تقوم بنشر تحليلات وتفسيرات 
عديدة للشخصية العربية» يظهر فيها مدى التحامل والعداء 
السافر والنظرة الذاتية المغرضة» حيث تركرت هذه 
التحليلات على الجوانب السلبية للشخصية العربية مع إغفال 
تام للجوانب الإيجابية. ومن المعلوم أن أية شخصية قومية 
0 اجتماعية تتسم بسمات ايجابية وأخرى سلبية» وعلى 
الباحث المنصف أن يتحدث بموضوعية عن كل من تلك 
السمات وضعاً للأمور في نصابها. 

ومن الكتب التي صدرت في هذا الموضوع كتاب 
«العقل العر بي* ههنل! طدتم ©" للكاتب الإسرائيلي المقيم 
في الولايات المتحدة الامريكية روفائيل باناي 28181 .2. 
وذلك في أوائل السبعينات» وقد حفل الكتاب بعديد من 


ياسين » الشخصية العربية بين المفهوم الإسرائيلي والمفهوم العر بي (القاهرة: 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية» جريدة الأهرام» 514) مع 
إضافتنا للعديد من التعليقات والتحليلات العلمية والتفسيرات المنهجية التي 
تتفق مع وجهة نظرنا. 
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نايف 


التحيزات والمغالطات منها إغفال المنهج التاريخي الذي 
تستوجبه مثل هذه الدراسات التي لا بد فيها من ربط الحاضر 
بالماضي والمعاصرة بالأصالة كما أسلفناء وكذلك نظرته 
للشخصية العربية وكانها بناء جامد لايلحقه التغييرء وتلك 
نظرة بعيدة كل البعد عن: الصواب. فقد أثبعت_الأببحاث 
الانثروبولوجية الحقلية حتى في المجتمعات المتخلفة أنه 
لاتوجد عقليات أو ثقافات تدمغ بانها جامدة غير متغيرة» 
فالجمود والتغير أمران نسبيان وكل منهما يعود إلى طبيعة 
البيئة الاجتماعية والثقافية التي يعايشها عقل أو فكر ما. ولقد 
نسى الكاتب اليهودي المتعصب هو وأمثاله أن العرب هم 
الذين تعلم منهم الغرب في ماض ليس بالبعيد أسس الحضارة 
وأصول المنهج العلمي. ولاشلكٌ أنه حين كتب مؤلفه هذا 
حت 21510 كان جاتر ا ينا لكا الو رين اكنزيز 
2 رمضان) من انتصارات عربية في المجال السيابي 
والاقتصادي» أدتَ إلى وحدة كلمة العرب قاطبة والتفافهم 
حول كلمة سواء ورأي واحد هو الوقوف أمام إسرائيل 
المعتدية وتصلبها العنيد وغرورها المتفاقم» وخرافة اعتقادها 
بأنها الدولة التي لاتهزم. 

وعلى أية حال فإنه من المفيد -لوضع المحاولات 
الاسرائيلية لتشويه الشخصية العربية في وضعها الصحيح- 
أن نلقي نظرة تاريخية حضارية سريعة تؤصل نشأة 
التعيورانت ‏ القريية» للشتخصية 'الغريية والمؤثرات ‏ الكافنة 
وراءهاء منذ بدء الاحتكاك بين الغرب والعرب حتى المرحلة 
الراهنة التي يجابه فيها العرب إسرائيل من خلال نزعاتها 
التوسعية» وتسلطها العدواني لاحتلال الارض العربية؛ وعدم 
انصياعها لقرارات الهيئة الدولية بمساعدة الولايات المتحدة 
السئد الأساسي والحليف التقليدي لها. 

بنظرة موضوعة للخريطة الجغرافية العربية يتضح أن 
الغربب يعدلوق موقها جف افيا فزيدا : في الخريطة العالمية فهم 
في نقطة الاتصال العالمي بين الشرق والغرب» الأمر الذي 
جعل نشوء علاقات بين العرب والغرب قر ا ييا وإن 
تفاوتت تلك العلاقات في عمقها واتساعهاء ضيقها 
وانفراجها بتفاوت الحقب التاريخية والظروف التي مرت 
بها. 


(84) أحمد عزت عبد الكريم ”العلاقات بين الشرق والغرب وأوروبا بين 
القرئين السادس عشر والتاسع عشر»؛ في دراسات تاريخية في النهضة 


ومنذ القرن السابع الميلادي حتى الآن كانت هناك 
لحظات تاريخية كبرى بين العرب والغرب» اتسمت كل 
لحظة منها بنظرة كل طرف للاخر بمنظار معين يض وغ من 
خلاله صورة محدّدة للطرف الآخرء بحيث يقف منه موقفاً 
معيناً تمليه الظروف المعينة التي تختلف باختتلاف الموقف 
التاريخي الذي تمت فيه المواجهة. وعلى وجه الإجمال 
كانت المراحل الاربع كما يلي: 


أولا: الغزو العربي الذي تم في القرنين السابع والشامن 
وتمثل في عبور الجيوش العربية البحر المتوسط واحتلال 
واستمر العرب ستة قرون في الأندلس أغرقت اللغة والثقافة 
العربية أوروبا في خلالهاء وإن ظّ اللقاء العربي الأوروبي 
في تلك الفترة مود 10 وكانت العلاقات في تلك 
الغترة تسم بطابع عدائي أسانية نظرة أوروبا للعرب على 
انهم شعب غاز خرج من الجزيرة العربية مبشرا بدين وثقافة 
جديدة مغايرة للدين والثقافة الغربية مما جعل أوروبا تقف 
موقف الدفاع عن دينها وكيانها. 


ثانياً: الحروب الصليبية؛ والتي دعت إلى تعرف كل من 
الطرفين المتحاربين على الآخر في كافة المستويات وإن 
اتسمت النظرة الاوروبية للعرب بشيء من الاعتدال حيث 
تعرفوا على الجوانب الإيجابية والحضارة العربية» حيث 
كانت لغة العرب هي الراجحة إِذ كانوا يملكون مايمكن 
تقديمه لاوروبا التي لم تكن تملك حتى القرن السادس عشر 
مايملكه العرب» لهذا كان أخذهم أكثر من عطائهم, بيد أن 
هذه النظرة المعتدلة لم تتوقف إلا مع بداية القرن السابع 
عشر حيث كانت معركة ”ليبانتو» الني دمر فيها دون جوان 
الدمساوي قوة العثمانيين البحرية نيابة عن أوروبا المسيحية» 
الأمر الذي أجعل 3 الاسلام وخطره يتضاءلان في نظر 
الغرب رويداً رويدأء ولم يعد يداحل أوروبا الغربية خوف ما 

من الدولة العثمانية كقوة معادية حتى مع استطاعتها حيئذ 
أن تردٌ الجيوش المعادية إلى أبواب 0 


وهنا تغيرت صورة العرب في نظرة الاوروبيين لهم عبر 


العر بية الحديثة ‏ إشراف محمد شفيق غربال.(القاهرة: جامعة الدول العربية» 
الإدارة الثقافية» د. ت.)ء ص ص .5١8-1481‏ 


طرق 


الدكتور زكي محمد اسماعيل 
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قرون سيطرت فيها *الروح الصليبية» مما أثر على تقويمهم 
للشخصية العربية؛ وجعله تقويما مزيفا. فهو تقويم المنتصر 
تجاه المنهزم بما يحطّ من شأنه» هذا بالإضافة إلى ماترسّب 
من ررك عداية الطوك عليها درن اللرنين الذين كردم 
العرب بالأمس في عقّردارهم ناهيك بأن العالم العربي قد 
دخل في مرحلة التخلف الحضاري. 
ثالشاً: مسرحلة الغزو الاستعماري لمعظم بلاد العرب 
والتي بدأت ببداية القرن التاسع عشر وامتدّت حتى النصف 
الثاني من القرن العشرين» حيث سمح للفرنسيين والإنجليز 
والايطاليين باحتلال سائر بلاد العالم العربي المطل 5 
البحر المتوسط واستغلاله بصورة استعمارية» الأمر الذي 
أدّى إلى أن يترك الغازي المستعمر بصماته على سكان العائم 
العربي. وأن يؤثر ولو ظاهرياً على طبيعة الشخصية العربية 
ولكنه كان تأثيراً إلى حين. 

ولقد. وصلت .عجرفة يعض المفكرين. الإتجامن يقل 
“ريه إلى أن يدعي برهو وغباء معا «أن رفاً واحداً من 
مكتبة أوروبية يغادل. اكل التراث الوطري للهيلة والجريرة 
العربية". ولو نظر هذا الكاتب الموهوم نظرة تتسم بأقل 
قدر من الموضوعية وعدم التحيّر لأدرك أن التراث الوطني 
للجزيرة العربية قد انطلق منه ونشأ عنه من الكتب والمعارف 
والعلوم والآداب والوثائق مااستطاعت أن تنشره في العالم 
الاسلا ي الذي اول في للب أوووه تسا ل أن مرب 
وهم الذي استمدّوا أسس حضارتهم من الجزيرة العربية 

مهبط الوحي وبلد الرسول عليه الصلاة والسلام؛ هم العرب 

الذين أنشاوا العلوم التجريبية المتخثافة .من طب وهندسة 
وفلك وجبر وكيمياء في الوقت الذي كانت أوروبا تعيش 
في ظلمات بعضها فوق بعض لاتسمح لها الكئيسة بالفكاك 
من فلسفة أرسطو ومنطقه الذي كان قيداً فكرياً لايمكن 
الانفلات منه بحال من الأحوال وأن الغرب لم يتطور ولم 
يسر في بداية نهضته إِلّا عندما أخذ من العرب علومهم وسار 
على منهجهم العلمي الذي كان البداية الأولى لنهضته 
الراهنة. فكيف يكون رف واحد من مكتبة أوروبية يعادل 
التراث الوطني للجزيرة العربية!!! حقا إنه لقول عنصري 
متعصب إن دل فإنما على جهل فاضحء وتعصب أعمى 


(76) السيد ياسين»؛ ص 27 . 


ونزعة عنصرية عدائية حاقدة للشخصية العربية. 

لي ا ا ارام 
يكتف باستغلال العرب اقتصادياء وإنما ركز على ماسمي 
«باستعمار الشخصية» أي محاولة تجريد الشخصية 7 
من مقوماتها الإسلامية وتراثها العربي. وإن استطاعت 
الشعوب العربية أن تفلت من هذا الشكل البغيض بإثبات 
شخصيتها العربية الواضحة المعالم والتي انتصرت تباعاً على 
المستعمز رغم امتداد عهده المظلم فيها. كما حدث في 
الثورة الجزائرية التي قاومت المستعمر الفرلشي القاشم نكل 
عتادها وقواها حتى كان نصر الله لها وحقاً «إن تنصروا الله 
ينص ركم ويثبت أقدامكم» وصدق الله إذ يقول «والذين 
جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا“. 

ومن الأهمية الإشارة إلى أن المستعمر في هذه المرحلة؛ 
مرحلة الغزو الإاستعماري جند فلاسفته وعلمائه الاجتماعيين 
لا ندرة نادرة من المنصفين منهم» وذلك لرسم صورة 
للشخصية العرئيسة الإسساف: من ذلك ماقرره *“جورج 
ديهاميل» عضو الأكاديمية الفرنسية في كتابه *حضارة فرنسا» 
من «إن الذهنية الشرقية عاجزة عن الفكر التركيبي وعن 
تجاوز الذات»» ويؤٌكد هذا باحث آخخر «جب» حيث يتهم 
الفكر الأطلامي بأنه فكر غير قادر على عمليات الثراكيت: 

ولاشكٌ أن تلك أفكار واهية» واتهامات لاأساس لها من 
الموضوعية» وإذا كان هناك يوماً ما في العالم العربي أو 
الإسلامي عجز ما عما يسميه الكاتبان بالفكر التركيبي 
فذلك -إن صح- مبعثه تضييق النطاق حول الفكر العربي 
حتى لاينطلق من إساره بشتى المعوقات الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية والفكرية التي يجيد المستعمر 
أساليبها ويتمرس على أصولها. بدليل أنه حين تحرر العرب 
من الغزو الإستعماري انطلقت أفكارهم وبرز منهم العديد 

من العلماء والأعلام في شتى المخصضصات: الغلمية؛ الأضر 
الذي دعا الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا أن تعمل على 
استقطاب هؤلاء بشتى المغريات» لبو كد نوعاً اخر من 
الاستغلال هو استغلال أو استنزاف العقول المفكرة أو 
المهاجرة من وطنها الأم إلى أوطان أخرى كانت أعداء 
الأمسن: وبهذا ظهر على مسرح السياسية الفكرية في أيامنا 


ثقافة والشخصية العربية 


اضف 


تلك ماسمي "بنزيف العقول البشرية أو هجرتها". 

أما المرحلة الرابعة والآخيرة التي يعيشها العرب الان فهي 
مرحلة مابعد الاستعمار والتي يلتقي فيها الغرب والعرب لقاء 
الند للند. حيث يظهر كل طرف باعتباره حرا له ماللاخر من 
حقوق» وتشير الصورة الظاهرة إلى أن العلاقات السلمية 
وصور التبادل المتكافئة بين العرب والأوروبيين هي السائدة 
على كافة الاصعدة والمستويات» ولكن هذا لايعبر عن 
الحقيقة المستترة التي تؤكد أن الغرب أراد أن يجعل له رأس 
حربة في قلب المجتمع العربي وهي إسرائيل مدعومة 
بالولايات المتحدة بكافة مجالات الدعم المادي والمعنوي 
والسيابي والاقتصادي» العسكري والاجتماعي. وبهذا 
يمكن القول بأن العرب وأوروبا-إذا استثنينا الحقبة 
المعاصرة إلى حد ما-وجدوا أنفسهم في علاقة عداوة 
مباشرة. ونقول مباشرة لأن الفترة الراهنة كما أسلفنا ظاهرها 
السلم وباطنها الحرب النفسية على الأقل. 

ويفسر البعض الحرب النفسية الراهنة بين العرب والغرب 
على أنها نتيجة لفجوة اتصال 832 110402002تده© وذلك 
نتيجة لعوامل أشرنا إليها فيما سبق تتعلق بالعداء التاريخي 
الطويل المدى بين المسيحية والاسلام؛ والاستعمار الغربي 
للبلاد العربية فترة من الزمن بع اقلايهاً غزو مضاد. 9 
لقتعاو العرزيه وي لظن الفريياان منجع امتجلته وان 
كان هذا را غير يفعيفن: أن 0 يعيشون عالمهم 
النامي بكل ماتحمل الكلمة من معنى اقتصادي وحضاري. 
بل إننا ل ل 
في العالم العربي اليوم تفوق في بعض مجتمعاته درجة النمو 
الحضاري في بداية عهد المجتمعات الأوروبية بحضارتها 
الحالية. مما جعل بعض هذه المجتمعات العربية تعيش طفرة 
حضارية واسعة المدى» كما أن نظرة العرب غير الودية 
للغرب بسبب موقفها من إسرائيل وتعاطفها معها على 
حساب القضية الفلسطينية التي هي من أخص قضايا العرب» 
عو ادك اسدات التباعد الاجتماعي بين العرب والغرب» الأمر 
الذي دعا إلى التحيز في تقويم الشخصية العربية والنظرة 
إليها من منظور غير موضوعي. وإن كانت الإشارة للغرب 
هنا ليست على الإطلاق؛ إذ هناك بعض دوله المعتدلة في 
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نظرتها الموضوعية في : 
العرب وإسراثيل بل ووقوفها مع العرب كاليونان. 

وعلى اية حال فإن الدراسات الميدانية تدل على استمرار 
النظرة المتحيزة لاسرائيل المعادية للعرب من خلال 
النظريات المزيفة التي يروجها “الفكر الغربي' ' عن العربي إذا 
ما قورن بالغربي المتقدم. 

ويعزو مورو بيرجر 867865 .21 أسباب جهل الغرب 
بطي العرت وعدم تعاصتهي انتهع إلى «الصرا > المريون 
الإسرائيلي وكذلك الانطباع الشائع والخاطىء من أن العرب 
يملكون مصادر بترولية ضخمة ولكنهم يضيعونهاء وكذلك 
مقاومة العرب لنفوذ الغرب السياسي المتسلط والرامي إلى 
التوسع الاقتصادي على حساب الدول الاخرى2”"37). 

وعلى آية حال فإن التحليلات الغربية للشخصية العربية 
تتنوع؛ فمنها ما يطلق عليه التحليلات ذات الفهم التعاطفي 
1 616 !]8م5112 وتلك تكشف عن دراسات 
موضوعية للعرب تضع ماضيهم في الاعتبار» وكذلك 
حضارتهم الأصلية ومشكلاتهم التي يعانون منها في الوقت 
الراهن» وتكييف تلك المشكلات في ضوء استخدام المنهج 
التاريخي . 

ويمثل هذا النوع من الدراسة البرنامج مكاي لدراسة 
العوافل الحضارية والاجتماعية والنفسية السائدة ف في الشرق 
الأوسط والذي نشرت خخطوطه العريضة في عام 14809 أي 
منذ حوالي ربع قرن» وقدم له جورج جاردثر 08:0[265 .© 
بمقدمة تتسم بالموضوعية والنزاهة العلمية» وذكر أن هناك 
عوامل تسهم في تشكيل سمات الشخصية العربية وتحدد 
أنماطها من خلال الوضع الراهن ذ في المجتمع الغريى 3 كر 
منها سيادة التنظيم القبلي في المنطقة مما أدى إلى تقوية 
الروابط التسلطية في الاسرة» ثم انتشار الامية بنسبة عالية 
تصل أحياناً إلى 8٠١‏ في المناطق الريفية» كما تؤدّي نوعية 
الحياة الدينية إلى الخضوع لمشيئة الله؛ مما يودي إلى سيادة 
اتجاهات القبول لمختلف مشكلات الحياة اليومية» وكذلك 
ا البدو الرحل بالرغم من قلتهم العددية على بقية 
السكان ريفيين ومدنيين» ويرى أن هذا التأثير كان سلبياً 
أحياناً تمثل في الغزوات والتخريب لبعض لمناطق الحضرية؛ 


أ . قفي 4 لضن !ا : 
تجاهها نحو قضية لصراع بير 


كرفا 


الدكتور زكي محمد اسماعيل 


وإيجابيا في أحيان أخرى وذلك في مجال دكي الدين النقى 
الخالي من الشوائب واللشزافاكي: كما را أن هناك تر كيرا 
على روابط الولاء داخل الجماعات الاجتماعية الضيقة يقابله 
الولاء نحو المجتمع ككل. 

وعدماتمرة التي حدم ١‏ لمو ضوعية كما يرى البعض- 
نرى أنها ١‏ الوه او بخ لواقم راقو كديد ين 
قضاياها المطروحة» إذا وضعنا فى الاعتبار أن هذا البرنامج 
صدر منذ ربع قرن تعرض فيه المجتمع العربي لعديد من 
التغييرات الثقافية والاجتماعية والحضارية والاقتصادية 
والفكرية» مما كان له أثره فى استجابة الشخصية العربية 
لهذا التغيير. ثم إن خخمضوع الشخصية العربية بفعل الحس 
الديني إلى مشيئة الله فإن هذا يعد من إيجابيات الشخصية 
العربية لاسلبياتها مادامت المشيئة قرينة التوكل عليه تعالى 
بعيدة عن التواكل أو الكسل والخمول أو الترهب الذي 
يحرمه الإسلام وينهى عنهء ولكن الباحثين الغربيين قد 
لايفقهون هذا. 

ورغم ما عرضه ”جاردنر» من أسباب استاتيكية أشار إلى 
عزافل التغيبر الثقافي والاجتماعي في الجتمع العربي ذات 
الكل 6 0 الخطية العربيية» 2 رين 
مناهجه على الطريقة 0 النمطية التي سادت المجتمع 
العربي فترة طويلة» 2 أشار إلى ظهور الوعي باهمية بناء 
مجتمع جديد وهو أمر تتجه إليه الدول العربية في عصرنا 
الراهن وتركز عليه؛ وتجند وسائل إعلامها في سبيل 
تحقيقه» هذا وقد أشار فريق الباحثين مع «جاردنر» إلى 
عملية التغيير الاجتماعي العميقة التي تأخذ مجراها الواضح 
والسريع : في المجتمع العربي وتشكيل الشخصية العربية» 
وإذا كان هذا منذ ربع قرن فإن هذا التغير قد تضاعف في 
أبعاده واقساع مدام» وشمل في عديد من الدول عديدا من 
المجتمعات المحلية التقليدية سواء كانت بدوية أو ريفية أو 


انفصام في شعور 


(0) من هذه المصادر المتحيرة ما ذكره السيد ياسين في كتابه المشار إليه. 
وغي 
كتاب سنية -حمادي وهي كاتبة أمريكية من أصل لبناني وعنوان 


الكتاب مراج العرب و أخلاقهم كو معاعة سقط 3110 الاعسمعع مصسع 1 
(1960 ,قرع طن 1اطنا عممتجو 1 :لا ل) رطوي4 عطل, 


ب وكذلك كتاب جامد عمار وعنواله: السشئة الاجتماعية في قرية 


حتى حضرية» بدرجة أصبحت معها هذه المجتمعات لاتقل 
في مستوياتها التكنولوجية من حيث نمط البناء وطرز 
المؤتسنات وادوات الدكنو لوسياء واسالفي الزراعة الحدية, 
وتشييد المصانع. أصبحت لاتقل عن بعض الدول 
الأوروبية» خاصة وأن هذه الدول هي وغيرها تقوم بهذه 
المنشات كما يحدث في دول الخليج بعامة. ولاشكٌ أن 
مثل هذه الأنماط الحضارية تطبع بصماتها على الشخصية 
العربية المعاصرة من خلال انفتاحها على الثقافات المختلفة. 
وغلى معيك اخ من الدراسات الغزبية يخاول الباعكون 
المغرضون تشويه صورة المجتمع العربي والشخصية العربية 
في ابحاثهم بصورة سافرة او ضمنية. وهي ابحاث تتسم 
بالتحيز وتنأى عن الموضوعية ومن بينها الفصل الذي كتبه 
مورو بيرجر في كتابه السالف الذكرء العالم العربي اليوم 
«عن شخصية العرب وقيمهم»؛ ويرى بيرجر أن مصادر 
الشخصية العربية ترجع إلى قيم البدو الرحل التي سيطرت 
على المجتمع العربي وأثرت على الاسلام ودعاوي الاسلام 
ذاته» كما يرد أساس هذه الشخصية إلى التاريخ الطويل 
للخضوع للأجنبي والفقر الساحق وكذلك نماذج تربية 
الاطفال في المجتمع العربي . 
وأكانها احين يعور القن اسارج اللا تنوه إلبه 
أو يتوقع هو توجيهه؛ لمحاولته تعميم الأحكام عن 
«الشخصية العربية» فيقرر أنه لايمكن أن يصاغ حكم موجز 
كهذا يصف العرب بكل اختلافاتهم. الشيوخ والشباب» 
الذكور والإناث» المسلمين والمسيحيين» المستغربين أي 
ين بالغرب والتقليديين» المتعلمين وغير المتعلمين) 
وذلك في محاولة منه لتبرير تجاهله الفروق المميزة بين 
الجماعات المختلفة داخل المجتمع العربي» ويقول إنه ركز 
على مايسمى بالنقطة المنوالية 20124 240081 في دراسة 
الشخصية كما أشرنا من قبل» ومع هذه الاحترازات التي 
حاولها إِلَّا أنه وقع في خطأ فادح لايمكن السكوت عليه 
مصرية :2ه0ههآ) عهداللالا سعتامجوظ مه صذ صد عسأده:© 
(1957 رابوم مووعء! لمع عقل160 800 , 
ج ‏ كتاب جميل صابيا وعنوانه التيارات الفكرية في سوريا وابنان؛ 
(القاهرة: معهد الدراسات العربية العلياء .م5١42‏ ولتفصيل النقد 
العلمي المنهجي وما بها من أخطاء تجعل الاستشهاد بنتائجها ني 


الحديث عن الشخصية العربية أمراً ةا : يرجم إلى كتاب 
الشخصية العربية المشار إليه ص854/١919-1١1.‏ 


ثقافة والشخصية العربية 


خرف 


نك أن شم عن العصادن الى «يدضيها أننانا لكرية 
الأنثروبولوجيا أو علم الاجتماع أو علم النفس مثلاء إنه لم 
يرجع إلى هذا في تعميماته تلك» وإنما رجع إلى بعض 
مصادر متحيزة لاتمت إلى الموضوعية بصلة ما "". 

ولو تحرى الموضوعية لأدرك أن قيم البدو الرحل لم تعد 
تسيطر على الشخصية العربية الراهنة بعد هذا التغيير الثقافي 
والاجتماعي البعيد المدى في المجتمع العربي لدرجة 
أصبحت هذه المجتمعات التقليدية تنحسر إلى حدٌ كبير 
ولاتشكل إِلَا أقلية لايمكن أن تكون مصدراً لتكوين 
الشخصية العربية» ثم إن التاريخ الطويل للخضوع للأجنبي 
لايمكن أن يكون له الأثر الذي يصل إلى المساهمة في 
تشكيل الشخصية العربية» وقد مضى على هذا التاريخ حين 
من الدهر يكفي لاستعادة الشخصية العربية حريتها وقدرتها 
على الابداع وانفتاحهاعلى الثقافات المختلفة تأخذ منها 
وتعطيها. ثم إن تربية الاطفال نمط يتبع درجة التحضر 
ومستوى. الثقافة 'ذاتها' لاسيّما: بعد أن العشرت: المدارس 
والمعاهد العلمية في كل صقع ونجع على مستوى الوطن 
العربي غنيه وفقيره على السواء» وبعد أن انتشرت أجهزة 
الاعلام بدرجة كبيرة ارتفع معها الوعي العربي إلى حدّ كبير 
أصبح له تأثيره بغير شك على الشخصية العربية. ولقد شاهد 
*بيرجر» بلاشكٌ هذا التحول الكبير في البلاد العربية فكيف 
له بمثل هذه الأحكام الغريبة التي لاتتسم بموضوعية ما 
بالنسبة للشخصية العربية. 
الشخصية العربية في إطار الدراسات الميدانية 

لما كانت الشخصية العربية لايمكن لها أن تتضح 
تكالمها ومقوماتي الام خلال :درالسةميدائة متهجية تمتانية 
يتوفر عليها باحث متخصص موضوعي غير متحيز» فإن 
مثل تلك الدراسات أصبحت ملحة تماما في مجال دراسة 
القخمية القوهية يعامةةوالغريية بخاضة» لاسيمًا وق تغيرت 


(4") من هذه الدراسات دراسة علياء شكريء الأنثروبولوجية وموضوعها بعض 
ملامح التغير الاجتماعي الثقافي في الوطن العربي. دراسات ميدانية لثقافة 
بعض المجتمعات المحلية في المملكة العربية السعودية, الطبعة الأولى» 
(القاهرة: »)١591/9‏ وكذلك دراسة محمد الجوهري» بعض مظاهر التغير 
في مجتمع عرب أسوان. دراسة أنثروبولوجية لأحد المجتمعات النوبية 
وقد ضمها كتابه الانثروبولوجيا أسس نظرية وتطبيقات ميدانية؛ السطبعة 


العادات والقيم والاتجاهات في البلاد العربية نتيجة المدّ 
الحضاري بها وما خلفه من حراك ثقافي واجتماعي أصبح 
يتزايد عاما بعد عام مما جعل هذا يتغلغل إلى كياك 
الشخصية العربية ويؤثّر بشكل أو باخر في بنيانها وفي طبيعة 
اللمط المهني الذي تقوم به. وهناك عديد من الدراسات 
الأنثروبولوجية أجريت في عديد من البلاد العربية تؤكّد هذه 
الحقيقة8") وما نسوقه الآن هو ملخص سريع في ميدان 
دراسة الشخصية العربية دراسة ميدانية مقارنة في الشخصية 
القطرية والعراقية والمصرية والأمريكيةةة. 

ولما كان الصراع بين البداوة يختلف في نمطه وشدّة 
تفاعله من قطر إلى اخر طبقا لمستواه الحضاري وقربه أو 
بعدة عى النداوة:تقندعنين الانعك: الأقطار 'العربية بإلى 
ثلاثة أنواع طبقاً لهذا المستوى. 
لوغ الأول #وتوجل د البداوة والجسانة جنا إن يحمت 

وتمثله العراق. 

النوع الثاني : البداوة فيه أُسدٌ وأقوى تأثيراً من الحضارة 


وتمثله قطر. : 
النوع الثالث: الحضارة فيه أقوى تأثيرا وانتشارا من البداوة 
وتمثله مصر . 


ويذهب الباحث إلى أن للبداوة مقومات ثلاثة أساسية هي 
العصبية والغزو والمروءة» على أساس أنها ستكون أساس 
المتغيرات ومصدر التحليل والتفسير ومنطلقه في عينات 
اليك الممتعارة وانطلاها من بهذ ااتكرن ترات الشخولية 
في الحاجة النفسية في العينة القطرية أكثر تعبيراً عن 
الخصائص البدوية من العيّئة العراقية» والأخيرة أي العراق تظهر 
فيها خصائص البداوة أكثر مما تظهر لدى العينة المصرية. 

ورغبة في إبراز التشابه في تكوين الشخصية بين العينات 
العربية الثلاث امتدت المقارنة إلى عيئة أمريكية» واستهدف 
الباحث من هذا الامتداد زيادة التباين في عينات البحث بغية 
التعيف على مدى تأثير الثقافة على السلوك إلانساني» كما 
استهدف إبراز مدى التشابه ونوعيته بين العينات العربية 


الأولى؛ (القاهرة: ))١54٠‏ ص ص 50/7 017 


(89) راجع جابر عبد الحميد؛ دراسة مقارنة في الشخصية القطرية والعراقية 
والمصرية والأمريكية؛ ص 245-498 من كتاب: دراسات نفسية في 
الشخصية العربية؛ تأليف جابر عبد الحميد وسليمان الخضري الشيخ. 
(القاهرة: عالم الكتب» 1918)) صص 158-14195. ٠‏ 
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الدكتور زكي محمد اسماعيل 


التشابه في اجات السية ين العينة القطرية 5 
العراقية لصرة أكرن فإ 1 لحلاف ينهم كما أن 
للعينات 0 هذا بدركة كيرة وتتناقص 0 ادف 
هذه المجحتمعات في درجة البداوة والحضارة . أما الفيض الرابع 
فيعكس فروق الشخصية بين العيئة “القطرية والأخرئ 0 
حقيقة أساسية هي اهتمام الفرد الأمريكي بنفسه وبحياته الفردية 
بدارجة أكبن هن 0 أما المجموعة العربية المقابلة فتهتم 
بالجماعة وبالآخرين معا 

وقد تحرىقى ا في دراسته أن تكون العينات الاربع 
المختارة متشابهة في كونها تتكون من طلاب وطالبات 
بكلية التربية وجميعهم يدرسون علوما فيزيقية واجتماعية 
وسلوكية» كما يتعر ضون في دراستهم للمواد التربوية 
والنفسية وتلك تتشابه في العينات العربية الثلاث وتقترب 
مما تتعرض له العينة الأمريكية من دراستها لنفس المواد» 
كما أن جميع العينات اختيرت في مدى عمري متقارب. 
أي في نهاية مرحلة المراهقة وخواص الشباب» وهي مرحلة 
تتماثل ني العوامل النفسية. ويحاول البحث التعرف على 
هوية التراث وتلمس طريقة الحياة في عالم المهن والأعمال 
وفي محال الحياة العائلية » وعليه فهناك نواحي تشابه تجمع 

بين العينات بريه كما أن هناك لواحي اختلااف تحدها 


الع ل ا تشكي| 
الشخصية . 
ويشير الباحث - بمنطق منهجي موضوعي - إلى أن 


دراسته مقتصرة على عينة من طلاب وطالبات كلية التربية. 
ولهذا فالحديث سَ الشخصية القومية لدى كل من 
النموذجين العربي والأمريكي ينبثق من هذا الاطار. 

وقد اتضح من نتائج البحث أن الثقافة العربية بعناصرها 
الماذية وغير الماذية بين النماذج العربية الثلاث يوجد من 
النشابة تدرجة كيرة أكثز مما يوعد مره ادف إذ لم 
توجد فروق ذات دلالة إحصائية في أربع عشرة حاجة نفسية 
من الحاجات الخمسة عشر موضوع الدراسة» عندما قورنت 
متوسطات العينة القطرية بالعينة المصرية» ولم توجد فروق 
ذات دلالة إحصائية في عشر حاجات نفسية مقارنة بين 


العينتين القطرية والعراقية» مما أكد الفرض الأول» كما وجد 
أن معامل الارتباط بين البروفيل النفسبي للعينة القطرية والعينة 
المصرية يساوي 47/ بينما بلغ 85/ بين القطرية والعراقية 
حي الففائية و لتويك ليو كل الفرض الثاني 
شيوعها في المجتمعات موضوع الدراسة أن يكون مدى 
الارتباط بين العيئة القطرية والعينة العراقية أعلى مما يوجد 
. بين القطرية والمصرية وهو أ حالفته النتائج , ويرجع 
الباحث في هذا إلى أن طلاب كلية التربية في الدولة القطرية 
أمضوا ثلاث سنوات وهم تلمدون على أيدي أساتذة مصريين ١‏ 
مما لانظير له بالنسبة للعينة العراقية؛ كما أن وسائل الاعلام 
القطرية تصطبغ بصبغة مصرية غالبا كا أن العيدة القطاية 
0500 للمدنية الحديثة والثقافة المعاصرة بما يبعدهم 
عن طبيعة البداوة» ولاسيما وهم كثيرو الاسفار والانفتاح 
على الثقافات الحضرية والاحتكاك بها سواء في رحلاتهم 
الجامعية أو الخاصة بهم ولاشلكٌ أنها تبريرات منهجية 
وموضوعية في نفس الوقت. 

كنا فونه الدراسة في مجال المقارنة بين العيدة 
الأمريكية والفطرية أن الاير أعلى من الأولى «الامريكية» 
في الحاجة إلى النظام والعطف والتحمل والعدوان» بينما 
الأمريكية أعلى من القطرية في الحاجة إلى الاستعراض 
والتأمل الذاتي والجدسية الغيرية. وبهذا تميّرت العيئة القطرية 
بالاهتمام بالجماعة وبالعمل» بينما تميّرت الأمريكية باهتمام 
الفرد بنفسه وبحياة ممتعة» ويصدق هذا الفرق كذلك عند 
مقارنة العينة الأمريكية بالعينات العربية الثلاث. 

وهكذا ينبغي أن يقوم قياس الشخصية العربية من خلال 
دراسة ميدانية موضوعية بعيدا عن الغرض والهوى» تفصح 
عن طبيعة تكوين تلك الشخصية من خلال مقوماتها وتراثها 
الحضاري العريق» مرتبطا بواقعها الثقافي الذي تعايشه 
ومايواكبه من حراك ثقافي واجتماعي يختلف قوة وضعفا 
باختلاف درجة التحضر نفسها. ولاشكٌ أن مثل هذه 
الدراسات المنهجية المتأنية التي يتوفر عليها علماء 
متخصصون ستبرز أثر العوامل الحضارية في تكوين 
الشخصية العربية بعيدا عن التحيز الحاقد. ولهذا فليعمل 
العاملون ولينهج الباحثون. 


العصور. المحند الأول, الحرء الثاني 514١‏ 585 (15ةا). 


ميثود ولوجيا ومد 1 
وتطوزعل لاجتماع المعاصرٌ 


د. طلى < السيطاطي 


ملخص البحث: قام العالم الأمريكي «هارولد جارشكل» إن اوناع “ل 0ء| بصياغة ممطلح (الاثنوميثردولوجي) 
000103 طاعصره ها" في 0 لاكول ليشير إلى مبظور جديد في علم الاجتماع يهتم بدراسة طرق الناس في التعامل مع 
المشكلات الاجتماعية أثناء تفاعلهم في مواقف الحياة اليومية. 

وتمتد الجذرر الفكرية للمنظور (الاثنوميئودولوجي) إلى كل من المدرسة التفاعلية الرمزية تاكتم 0 اهمع )10 عالمطسروع 
ومدرسة فلسفة الظواهر «هادهعسددءط5 . كما يرتبط هذا المنظور ارتباطا وئيقا بالاتجاهات الفكرية التي شهدها علم 
الاجتماع في الستينات من القرن العشرين. ويعد ظهرر هذا الاتجاه الحديث في علم الاجتماع بمنابة دليل على أن هذا 
العلم لم يستكمل نموه النظري حتى الوقت الحاضر. 

وعلى الرغم من أن هذا المنظور قد ظهر على اعتبار أنه أحد البدائل النظرية للاتجاهات النظرية التقليدية في علم 
الاجتماع الغربي. إلا أن إسهامه الحقيقي؛ هو إسهام منهجي أكثر منه إسهام نظري. فقد تركز اهتمام أصحاب هذا 
المنظور حول الكشف عن المناهج التي يستخدمها أعضاء المجتمع في صياغة وتشكيل الحقيقة الاجتماعية, وإعطاء 
المعاني لعالمهم الاجتماعي. 

ومما يؤخذ على هذا المنظور أنه منظور غامض وغير واضح إلى درجة كبيرة» وقد نهض عل أسس فلسفية. 
بالإضافة إلى اقتصاره على الاهتمام بدراسة الوحدات الاجتماعية ة الصفرى: دون الاهتمام بدراسة الوحدات الاجتماعية 
الكبرى؛ مما صرفه عن الاهتمام بالقضايا الأساسية للمجتمع. ونجد أن الدراسات التي تنطلق من هذا المنظور الجديد 


تعد بمثابة تبرير للواقع والنظام القائم: وتهدف إلى تأكيد الأيديولوجية السائدة في المجتمع. 


00 « 


مقدمة 

يك مطل و #الأتوميفودولوجا* من أحدت الاتجاهاف 
المعاصرة في علم الاجتماع. فقد ظهر مصطلح 
«الاثنوميثودولوجيا» في عام ١951‏ حينما نشر العالم 
الأمريكي ”هارولد جارفتكل»20. ونجد أن معظم الدراسات 
الاجتماعية التي انطلقت من هذا المنظور الجديد قد تم 
إجرائها خلال العشرين سنة الماضية 

وبالاضافة إلى حداثة هذا 00 الجديد الذي يعد في 
مرحلة النمو نحت .الآن). بلاحظ أنه :يعل منظو رأغامضا وغير 
واضح إلى درجة كبيرة على حد تعبير ”بيرنارد فيليبس»7©. 
فقد تضمن هذا المنظور بعض المفاهيم والتراكيب اللغوية 
الى تقر في غاب الضعوبة . وقد صاغ «جارفتكل» ' مصطلح 
«الأثنوميثودولوجي» متأثراً بالفلسفة الظاهراتية (فلسفة 


1١)‏ 4 اكات !) 0001083 1لأعمدمسطاظ صط وعللجاة ,اءاسمقعدن 10معم 
552-3.مم ,(1967 ,للو8 


دع :,لا.]) ععناعوعط 10 وأرععه0© مروع1 :ووو1آمل50 ,ومتتاتطم لممصعط 


الظواهر) 620108صرمدعط7 » ومن ثم فقد نهض المنظور 
«الأثنوميثودولوجي" على أسس فلسفية» وعلى مستوى من 
التنظير يوصف بانه ما وراء النظرية.59) 

ويتضح مما سبق مدى أهمية هذه الدراسة 00 الي 
يقوم بها الباحث لإزالة الغموض عن هذا المنظور ا 
في علم الإجتماع اه 0 
ما اتخذه من مواقف نقدية نحو الاتجاهات النظرية الأخرى 
في علم الاجتماع؛ وما أثاره من تساؤلات وقضايا انظرية 
تختلف عن تلك التي أثارتها الاتجاهات النظرية الأخرى 
وخاصة فيما يتعلق بتصور هذا المنظور الجديد للواقع 
الاجتماعي بشكل عام» وتصوره لطبيعة الإنسان وقدراته » 
بالإضافة إلى قيام أَصَيحاب هذا الور بنقد مناهج وأساليب 
الببحث المستخدمة في الاتجاهات النظرية الأخترى» ونخاصة 


.119.م ,(1979 رألتقا نهم ء]/ة 


(؟) بعل أعطنصقت) نرعو[اماع50 سأ ومتلستط!؟ لمعتاع ومع رععمم عاذ سون الا 
25م ,(1979 رووعء8 .لصتا ععللطصسوة 


تي حا 1 لا ل لي راف فلن 
2523252 22222 تت تتشت تتم ع صتدجريت سكو تط تت تتم 3 يي 


الاتتجاه الوضعي في علم الإجتماع . وقيام ممثلي هذا 
المنظور بتطوير مناهج وأساليب أخرى جديدة. 

وتهدف هذه الدراسة التي يقوم بها الباحث إلى محاولة 
إزالة الغموض الذي يحيط بالمنظور ”الاثنوميثودولوجي» 
عن طريق محاولة فهم واستيعاب هذا المنظور الحديث 
بكافة أبعاده واستمخلاص الافتراضات أو المسلمات الأساسية 
التي يدور حولها هذا المنظور. وذلك بالإضافة إلى محاولة 
تقويم هذا المنظور وتوضيح مدى إسهامه في تطوير نظرية 
علم الاجتماع المعاصرة . 

ويرى الباحث أنه يمكن صياغة أهداف هذه الدراسة 
النظرية في ثمانية تساؤلاات محددة على النحو التالي : 

ل 1 الجدور لطم ل وني 

ثانيا ‏ :ما أهم المفاهيم اناي في هذا المنظور ؟ 
ثالقا "!8 كيف يصون ' هذا المتطارر الرأة قع الاجتماعي 

ٍ بشكل عام ؟ 
رابعا : كيف يصور طبيعة الانسان وقدراته : 

0 ؟ 
ادبا : ما مدى الشمول في المنظور «الاثنوميثودولوجي»؟ 
سابعا : ما المضمون الإيدير لوجي لهذا ١‏ لمنظور ؟ 
ثامنا : كيف يمكن تقويم مدى اسهام هذا المنظور في 
تطور نظرية علم الإجتماع المعاصرة ؟ 

وسيحاول الباحث فيما يلي الاجابة على هذه التساؤلاات 

السالفة الذكر. 


أولا ‏ الجذور الفكرية لمنظور «الاثشوميثودولوجي» 


ترجع الجذور الفكرية لمنظور «الأثنوميثودولوجي» إلى 
كل من التفاعلية الرمزية مسكته اع ةعمز عنامط صر والفلسفة 
الطارن تية (فلسفة الظواهر) م0108 مع همعط . وعلى الرغم 
من تأثر هذا المنظور بآراء هاتين المدرستين من مدارس 
الفكر الاجتماعي , إلا أن هذا المنظور قد اتخذ له وجهة 


4١‏ ) #اتمعط1 لقعأة506010 01 عسناعيساة عط ,معمريك1 ,11 وممطاممول 
0 .م ,(1982 رققع28 [ع12015 عط :وأمهةا11) 


زه ) بعسمتلله 0 011) امعط لوعنع هام 50 ,يللع رععة الوا 1[ عم علو 
,(1969 


5ع امعط لدعأوهامء50 01 دعمز؟] همه عسنولة ,علملسااموكة رمح 


نظر مختلفة عن الواقع أو العالم الاجتماعي » مما أدى إلى 
ظهوره على اعتبار أنه أحد البدائل النظرية المعاصرة 
المطروحة في علم الاجتماع الغربي!». 

ا 0 
«الأتوميئودولوجي: ' على أنه بمثابة أحد الاتجامات 
المعاصرة للتفاعلية الرمزية» وهي أحد الاتجاهات النظرية 


التي ظهوتع د الؤلايات +المتخدة .رومن ابرق سارها 
«تشارلز كولي 0001697 .0.11» و”جورج هربرت ميد .0.14 
14 . 


وقد تاق اتجاه التفاعلية الرمزية بالفلسفة النفعية» ومن ثم 
تركز اهتمامه حول تحليل الوحدات الاجتماعية الصغرى, 
حيث جعل من الشخصية أو الذات وحدة التحليل الأساسية 
في الدراسات الاجتماعية. ويهدف هذا الاتجاه إلى دراسة 
المعاني والاتجاهات» ويهتم بالتركيز على دراسة العمليات 
الاجتماعية أكثر من اهتمامه بدراسة البناء الاجتماعي0©. 

ويرى «هربرت بلومر 8117 .11» أن هناك ثلاث قضايا 
ااي تثيرها التفاعلية الرمزية . القضية الأولى» أن الكائنات 
الانسانية تسلك إزاء الأشياء في ضوء ما تنطوي عليه هذه 
الأشياء من معاني ظاهرة لهم. والقضية الثانية» أن هذه 
المعاني هي نتاج التفاعل الاجتماعي في المجتمع الإنساني . 
أما القضية الثالئة» أن هذه المعاني تتعدل وتتشكل خلال 
عملية التأويل التي يستخدمها كل فرد في تعامله مع الرموز 
التي تواجهه.) 

وتشتمل المدرسة التفاعلية الرمزية المعاصرة في علم 
الإجتماع على عدد كبير من المدارس الفرعية مثل مدرسة 
,2 شيكاغو 0 ومدرسة «أيوا 328. وقد تختلف هذه 
المدارس المتنوعة حول بعض الأفكار والقضاياء إلا أن 
معظم هذه المدارس تتفق على أن الإنسان يقوم بصياغة 
وتشكيل الواقع الذي يعيش فيه من خلال عملية التفاعل 
الإجتماعي وعن طريق استتخدام الرموز مثل اللغة(9». 

وقد يتفق المنظور «الأثنوميثودولوجي» بغ الملارريلة 
التفاعلية الرمزية في عدد من المسلمات الأسافنة على ماين 


مى,(1967 ,أنن2 تذوعع] لطة ععلعغنامه :مملدمآ) 
(17) محمد علي محمد ء تاريخ علم الاجتماع: الرواد والاتجاهات المعاصرة, 
(الاسكندرية: دار المعرفة الجامعية» )١948‏ ص .,"51١‏ 


)م 03151 أأع ه1216 عأأه 8 ,قل1امموعظ. ..[آ لقة ,كوماء2 ,ل ,تعجاء81 ,8 
.2.34 ,(1975 ,آنمة2 صقوع؟1 لطة عع 8011160 :جه0هآ) 


منظور الاثنوميثودولوجيا وتطوير نظرية علم الاجتماع المعاصر 


يان 


أنه يعتبر أحد الاتجاهات المعاصرة للتفاعلية الرمزية؛ فكل 
الشخصية المتبادلة» وكلاهما ينظر إلى هذا الفاعل على 
اعتبار ل يتألف من اتصالاات تحمل المعاني , بين الأشخاض 
المتفاعلين في المواقف المختلفة. إلا أن المنظضور 
«الأثنوميئودولوجي» يختلف عن اتجاه التفاعلية الرمزية في 
رؤيته للواقع وإطاره الفلسفي الميستتذد من الفلسفة 
الظاهراتية!" , 

وكما ان المنطور “الأثنوميثودولوجي» بالمدرسة 
التفاعلية الرمزية» فقد أن أيضاً بالمدرسة الظاهراتية أو 
“الفينومينولوجية»؛ تلك المدرسة التي استمدت أفكارها من 
اراء بعض الفلاسفة خاصة «ادموند هوسرل لسناسة8 
و«ألفريد شوتر غاناطه5 لعثلة». والمعروف أن 
الفلسفة الظاهراتية عبارة عن جهد لادراك «جواهر الآمور» 
عن طريق إدراك الحدس0). 

ريرى اصحاب الاتجاه الظاهراتي ان معرفة الانسان 
للعالم الفيزيقي انما تتم عن طريق خخبرته الذاتية بهذا العالم. 
فهذه الخبرة الذاتية هي التي تمكن الإنسان من إدراك جواهر 
الأمور أو الأشياء. ومن ثم يجب تجاهل مسال الواقع 
الموضوعي حتى يمكن توجيه الاهتمام للواقع كما يوجد في 
الشعور. فالظاهرة موضوع الدراسة هي التي تعبر عن نفسها 
بشكل مباشر في الشعور: آنا 'مشكلة العوامل «المحددة 
لانظام الاجتماعي العام أو التغير الاجتماعي» فهي تعد خارج 
الافسمانات: الأساسية لأضحاب مدرسة افلشفة الظواض:13 0 

ويعتمد الاتجاه «الفينومينو لو جي» على مسلمتين 
أساسيتين: أولهماء الامتناع عن إصدار أية أحكام تتعلق 
بالواقع الموضوعي وعدم تجاوز حدود التجربة الذاتية. أما 
المسلمة الثانية» فهي اعتبار موضوع المعرفة هو (الوعي 
الخالص) وليس الوجود الحقيقي 09 . ويذهب أصحاب هذا 
الاتجاه إلى أن الوعي يعد الوسيلة الأساسية لفهم 0 


» 111055611 


(5) محمل, تاريخ علم الاجتماع. ص 1'4. 

)٠١(‏ علياء شكري» محمد علي محمد ومحمد الجوهري, قراءات معاصرة في 
علم الاجتصاع (القاهرة: دار الكتاب للتوزيع؛ :)١5919‏ ص 57. 

01١‏ .390-99.هم كك مزه لعم ك1 1ل 

1١‏ سمير تعيم أحمدء النظرية في علم الاجتماع , (القاهرة : دار المعارف» 
8). ص"؟؟. 

5 لضة 5عترعط؟ :زعمالو50 ,للوء2 .8 لسة و5هطصذلمجقط .81 


ولايمكن أن يتحقق الفهم الذاتي لأي موضوع إلا من خلال 
وعينا بذلك الموضوع. إذ أن جوهر الأشياء هو ما يدركه 
العقل الوعاني من خلال الشعور عن طريق نخبرته بالعالم. 
ويفترض أصحاب الاتجاه الظاهراتي أن المجتمع يوجد بقدر 
ما يدرك الأعضاء وجوده". كما يعتقد أصحاب هذا 
الانجاه أن القضايا الاجتماعية التي قاموا بصياغتها تعد 
حصيلة "للتجريد الفكري»80. 

كما تعد أفكار الأفراد هي وحدة التحليل الأساسية 0 
الدراسات «الفينومينولوجية». 

وإذا كان المنظور «الأشنوميثودولوجي» قد استمد جذوره 
من التفاعلية الرمزية و”الفينومينولوجية». إلا أن هذا 
المنظور- كما يرى «ألفن جولدنر تعصلاناه© .ى» - يرتبط 
ارتباطا وثيقا بالاتجاهات النقدية التي شهدها علم الاجتماع 
في الستينات من القرن العشري.290. فقد شهدت الولايات 
المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية ابتداء من ستيئات القرن 
العشرين اتجاهات نقدية» وشعر علماء الاجتماع بأن علمهم 
قد دخل عصر الأزمات» وأن هناك حاجة إلى صياغة رت 
نظرية جديدة يمكن أن توجه البحث الاجتماعي” ". . ومن 
ثم فقد ظهر المنظور «الأثتوميئودولوجي» كأحد البدائل 
النظرية التي تتخذ موققاً دارا من النظريات الاجتماعية 
التقليدية؛ وخاصة من الاتجاه الوضعي في علم الاجتماع 
وامتداداته المعاصرة» والرجوع إلى الفلسفة الظاهراتية أو 
فلسفة الظواهر. 

ومن داحل هذا الإطار المتأثر بالتفاعلية الرمزية» 
و«الفينومينولوجية» والاتجاهات النقدية»؛ صاغ عالم 
الاجتماع الأمريكي «هارولد جارفتكل آععامتاعدت 10معهة81 » 
مفهومه عن المنظور «الأثنومينودولوجي». واستطضاع 
«جارفنكل» تكوين مدرسة فكرية لتبني هذا المنظور الجديد 
في جامعة « كاليفورنيا» حيث كان يزاول مهنة اوسني 
مدينة «لوس أنجلوس» . ثم انتشر هذا المنظور حديئاً في 


552-53 ,مم ,(1980 رووع2 [0512غن"1 لإأأودع /المنآ) مع لالاعع معط 
)١4(‏ نيقولا تيماشيف» «نظرية علم الاجتماع: طبيعتها وتطورها؛, ترجمة محمود 
عودة واخحرون (القامسرة: دار المعارف بمصرء /8/ا91١))‏ 
صص 0-175 15, 
(1) - 80 .ملهاء معمااعلة .8 
)١1(‏ علي عبد الرزاق جلبي» قضايا علم الاجتماع المعاصر. (الاسكندرية: دار 
المعرفة الجامعية؛» 591/5١1)؛)‏ ص ص55١‏ ل /ا؟١.‏ 


44 الدكتور طلعت ابراهيم لطفر 
د 2 ا ا 2 سيت 


باقي الولايات المتحدة؛ وكنداء وبريطانياء وغير ذلك من 
الدول29. وفي الوقت لامر نجد أن هناك قن 
العلماء الذين تبنوا المنظور «الأثنوميئودولوجي»: 00 
سبيل المثال «هارفي ساكس ©6عناءة5 برإوصةا2». «ارون 
سيسوريل 01001056 .لا «ومقث »2 و«ديفيد سدناو 13010 
لر نح و«هيوج ميهان سوطء86 طع111 »2 و«هوستون وود 
40 :0ئ5نا150»» و«هائز بيتر دريتزل بغعاء5 نسوكط 
أعمازع رط »150 , 


«الأومينود ولوجي» 


يتكو ن ”610000108 تمصطا'' من مقطعين: 
يتكون الممدع الأول من الكلمة اليونانية '”6]005' بمعنى 
الشعب أو الناس 1 القبيلة أو السلالة» أما المقطع الآخر 
فيشير إلى المنهج أو طريقة الحصول على 
البيانات. ومن ثم نجد أن هناك من يترجم هذا المصطلح 
إلى «المنهجية الشعوبية»29. كما أن هناك من يترجم هذا 
المصطلح إلى ”منهجية الجماعة» على أساس أن هذا 
المصطلح الأخير أقرب إلى طبيعة الدراسة في علم 
الاجتماع, أما افع «المنهجية الشعوبية» 0 منهج 
هذه الدراسة أقرب إلى دراسة الفولكلور منها منها إلى علم 
الاجتماع( ل" 

ويرى الباحث أن اختلاف الترجمات اللغوية لمصطلح 
«الأثنوميثودولوجي» قل يرجع إلى صعوبة ترجمة هذا 
المصطلح بعيداً عن السياق أو الإطار ”الفينومينولوجي» » 
وبعيداً عن المواقف والظروف التي صاع فيها * جارفدكل» 
هذا المصطلح . فقد يكون لهذا المصطلح من المعاني ما 
يفوق المعنى الذي تشير إليه الترجمة اللغوية لهذا 
المصطلح . وفي هذا الصدد يذكر «ألفريد شوتز 
#اناطةة .م» - وهو أحد الفلاسفة الظاهراتيين - أن أعضاء 
المجتمع قد يقولون ويسمعون بمعدلات تفوق المعاني 


“رطعم ' 


ف 8 115 10 لاقع أجعه 50101 ,صمه5و 126000 .0 مده عمط ممص لز 
.300 ,(1976 ,ع5نه110 2280010 :. لآ [8) طاجرووه لترو 


20048١‏ اك تاف طمن :.آ.]8) ووم[م50 ,معمصةم معلمو/ا , لا وعويول 
9 ,م ,(1979 


(19) أحمد. ص 7"5. 


الفعاية للكلمات والعبارات التي يستخدمونها » نظراً لأن 
هذه الكلمات والعبارات لها معاني تفوق في دلالتها ما قد 
ندل عليه كلية' أو عبارة في حديث متبادل , لأن هذه 
المعاني ترتبط بمواقف التفاعل التي شارك فيها أعضاء 
المجتمع في الحياة اليومية5'©. 
وبالرجوع إلى المواقف والضروف الني ضاع. فبها 

جار فتكل» مصطلح « الأثنوميثودولوجي » » نجد أن هذا 
المصطلح قد تم صياغته داخحل إطار الفلسفة 
اودر رجه ومما ساعد على صياغته اطلاع 
” جارفتكل» على بعض الموضوعات الأنثروبولوجية التي 
تصف القبائل في المجتمعات غير الغربية » والتي قامت 
بتطوير نظريات شعبية عماءتلع مصط]8 توضح طرق الشعب 
في حل المشكلات الاجتماعية » والتي تختلف عن الطرق 
العلمية في حل هذه المشكلات . ومن هذه النظريات 
الشعبية » نجد أن هناك نظرية توضح الطرق الشعبية في حل 
المشكسلات الصحية . ويطلق عليها مصطلح 
عأ ألع صم صطا8'': كما أن هناك نظرية أخرئ توضح طرق 
الشعب في حل المشكلات المتعلقة بالنبات » ويطلق عليها 
مصطلح 'الإنقأهطمصط , بالاضافة إلى أن هناك نظرية 
ثالثة توضح الطرائق الشعبية في حل المشكلات الكونية ؛ 
ويطلق عليها مصطلح '*قءأطلاطمممط]8'' . ومن ثم فقد صاغ 
2 جارفنكل 4« مصطلح '*م000108طغعلمصط8'' ليشير إل 
نظرية شعبية تعنى بدراسة المناهج أو طرق الناس في التعامل 
مع المشكلات الاجتماعية أثناء تفاعلهم في مواقف الحياة 
اليومية!"©. وقد قام * جارفتكل» بتعريف مصطلح 
الالوميكرة ولو سياة على أنه يعني « استقصاء الخصائص 
العقلية لمجموعة التعبيرات والأفعال العلمية التي تتم أثناء 
الحياة اليومية» . وبتعبير آخر » يشير هذا المصطلح إلى 
دراسة المعاني التي يعطيها الناس لكلماتهم وأنماط 
سلوكهه9". كما حدد «جارفتكل» المقصود 


بالاثنوميثودولوجيا بقوله : ”إن الدراسات الأثنوميثودولوجية 


)٠١‏ أحمد زايد. علم الاجتماع بين الاتجاهات الكلاسيكية والنقدية, (القاهرة: 
دار المعارف؛ ))١98١‏ ص 45. 

1. 51 ,مرعرمص ل‎ 238. )51١ 

(؟5) .119-120 .م رومتلتطط 

(559) .11 .مماععاإممن 


منظور الأثنوميثودولوجيا وتطوير نظرية علم الاجتماع المعاصر 


 ظظ؛ه‎ 


تحلل أنشطة الحياة اليومية تحليلاً يكشف عن المعنى 
الكام لت هذه" الأنسطة + وتحاول" أن تسحل هذه 
00 وتجعلها مرئية ومنطقية وصالحة لكل الأغراض 
.. وتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن الطرق 
0 0 أعضاء المجتمع خلال حياتهم اليومية لتكوين 
نوع من الألفة بالأحداث والوقائء؟". 
وبالاضافة إلى تحديد مفهوم «الأشرستودولوسيا» نجد 
أن أصحاب هذا المنظور قاموا بتطوير بعض المفاهيم 
الأساسية مثل مفهوم «ال لفعل المنعكس ملاع علالدع 521 »4 
ومفهوم «البيئة المرتبطة بالمعنى 8ه تزاتلقء للها 16 


6 2 
ويشير مفهوم ” الفعل لفعل المنعكس » إلى أن كثيراً من ن أنماط 
التفاعل التي تحدث بين أعضاء المجتمع تهدف إلى 
المحافظة على رؤية معينة للحقيقة الاجتماعية التي قاموا 
بتشكيلها في مواقف محددة . ونجد أن كثيرا من أنماط 

التفاعل بين أعضاء المجتمع تسن انعلا 200 
فالكلمات والاشارات والإيماءات التي نستخدمها أثناء علمية 
التفاعل » تهدف إلى المحافظة على رؤية معينة للحقيقة 
الاجتماعية » وتستخدم في تشكيل وتفسير وإعطاء المعاني 
ا الاجتماعي . 

أما مفهوم ” البيئة المرتبطة بالمعنى » » فيشير إلى التفاعل 
المتبادل بين أعضاء المجتمع يتضمن معاني تدركها عقولهم 
مباشرة » وهي معاني تفوق دلالاتها ومغزاها ماقد تدل عليه 
إشارة أو كلمة أو عبارة في حديث متبادل بينهم . ومن ثم 
فإن الإشارات أو الكلمات أو العبارات التي ترسل أو تستقبل 
أثناء عملية التفاعل بين أعضاء المجتمع يكون لها معاني 
ترتبط بموقف معين » أو بيئة أو ظروف معينة . ومن 
الصعب تفسير عملية الاتصال الرمزي سق الأعفياء 
المتفاعلين دون الحصول على ! بعض المعلومات عن هذا 
الموقف أو البيئة أو الظروف » مثل التعرف على السير 
الذاتية للجماعات المتفاعلة » وأهدافها المعلنة » وخبراتها 
القاضية , وعدن لشي إلى "الول بآن تعبيرا معي يعن 
تعبيراً موقفياً » فإن هذا يشير إلى أن معنى هذا التعبير يرتبط 
بموقف أو بيئة أو ظروف معينة . 


75.55 .مله اع ععتذاعة 
,2.406 م11 
(55) .552-53 .مم ,للدع2 لمق ومطسولهمة11 


ومن خلال مفهومي «الفعل المنعكس» و ”البيئة المرتبطة 
بالمعنى» حاول أصحاب المنظور الأثنوميثودولوجي التعرف 
على كيفية قيام أعضاء المجتمع باستخدام الإشارات 
والكلمات والعبارات في تشكيل العالم الاجتماعي الذي 
يعيشون فيه . ونجد أن ممثلي هذا المنظور لم يتركر 
اهتمامهم حول التعرف على حقيقة اجتماعية معينة أو على 
محتويات هذا العالم الاجتماعي » بل حول المناهج أو 
الطرق التي يستخدمها أعضاء المجتمع لتشكيل رؤية معينة 
للحقيقة الاجتماعية » والمحافظة عليها » أو تغييرهال» ومن 
ثم يهتم المنظور الأثنوميفودولوجي بالكشف عن الطرائق أو 
أساليب الناس أو الشعب في التعبير عن أنشطتهم وتوصيلها 
للاخرين والكشف عن الاجراءات التي يستخدمها أعضاء 
المجتمع في تشكيل وتفسير وإعطاء المعاني لعالمهم 


الاجتماعي”". 


ثالفاً: تصوّر المنظور الأثنوميفودولوجسي 
للرائع الاسعمافي بلكل عنام 

يذكر «جاك دوجلاس 8185ناه20 ,2 علمول» أن 
الأثنوميئودولوجيا - والتي استمدت من الاتجاه الظاهراتي 
في علم الاجتماع ‏ تعد أحد النظريات الأساسية التي 
كل المنظور التفاعلي عاناءة م5 اقتدملاعة12162 » وهو 
المنظور الذي قد يطلق عليه أيضا منظور علم اجتماع الحياة 
اليو مية #الاعءوم15هم ع5ذا إوللاموبة 01 50010108 . ويرى 
«دوجلاس» أن هذا المنظور الجديد يعتبر منظوراً ممختلفاً 
كنانا عن غيره من النظريات الأخرى التي تشكل المنظور 
التفاعلي . إذ يهتم هذا المنظور بتحليل الطرق التي يتحدث 
بها أعضاء المجتمع إلى بعضهم البعض في الحياة اليومية » 
بحيث يظهر هؤلاء الأعضاء على أنهم كائنات عقلانية توجه 
سلوكهم مناهج عقلية رشيدة . وعلى سبيل المثال » بهتم 
المنظور الأثتوميثودولوجي بالطرق التي يتبعها أعضاء 
المجتمع لاقناع بعضهم البعض بأن أحد الأفراد يكون أو لا 
0 مرق 

ويبدأ المنظور الأثنوميفودولوجي برفض الأفكار المسبقة 


زفففق 189308 2ه 'يوماماعه5 عط 0غ س«ملاء ممما ,أذ اء كمقاعدنه .2 عاعول 
15-8,هم ,(1980 رعهآ ممعوظ لضع طنرالق نتنماوه8) عأأبآ 
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الد كتور طلعت ابراهيم لطفي 


حول طبيعة وأسبات وجود النظام الاجتماعي العام 50121 
07 والتي يهتم بها أصحاب النظريات التقليدية في علم 
الاجتماع2"*0. كما يبدأ هذا المنظور الجديد برفض فكرة أن 
الأفراد يمثلون حقيقة واقعية تتخضع للدراسة + ورفض تركيز 
علم الاجتماع على دراسة المظاهر أو الأحدات والسلوك 
الظاهر لأن ذلك في رأيهم عديم القيمة » ولايشكل جوهر 
الحياة الاجتماعية. ومن ثم يتصف هذا المنظضور 
الأثتوميئودولوجي مثل غيره من الاتجاهات الظاهراتية 
بموقفه النقدي للاتجاه د في علم الأجدماع(18. 

ويفترض أصحاب المنظور الأثنوميثودولوجي أن النظام 
الاجتماعي العام يتم المحافظة عليه عن طريق استخدام 
أعضاء المجتمع لعدّة طرق وإجراءات منهجية تجعلهم 
يشعرون بالحقيقة الاجتماعية الخارجية أو النظام الاجتماعي 
العام ٠‏ أي أن اتفاق أعضاء المجتمع على مجموعة عامة من 
الطرق أو الاجراءات هو الذي يشكل معنى الواقع 
الاجتماعي بوجه عام'". لذلك لابد من دراسة الطرق 
والإجراءات المعقدة التي يتخدها أعضاء المجتمع بشكل 
شعوري أو لاشعوري من أجل تشكيل الواقع الاجتماعي . 

وكميا أشان كل من *ميهان صسقطء]8 .18» و<وود 
2370211340 فإن المتنظور الأثنوميثود و لوجي لايعد نظرية 
حول حقيقة اجتماعية معينة » بل إنه يعتبر نظرية .حول 
الاجراءات التي تكون الحقيقة . مما أدى إلى أن يحاول 
أَضَقيَات هذا المنظور التعرف على المناهج أو الطرق التي 
يستسخد مها أعضاء المجتمع في صياغة وتشكيل الحقيقة 
الاجتماعية . 

وعلى عكس مايذهب إليه الاتجاه الوضعي في علم 
الاجتماع + يرق اضاتن المنظور الأثنوميثودولوجي أنه 
يجب على عالم الاجتماع محاولة فهم الأفراد من الداخل ع 
من خلال تصورات هؤلاء الأفراد العقلانية التي يكونونها 
خلال علاقات التفاعل مع الآخرين , ومن خلال المعاني 
الذانية التي يضيفها هؤلاء الأفراد على أفعالهم . فالأفراد 
كائنات عقلانية لها أفكارها وتصوراتها الخاصة التي تختلف 


(58) محمد .» ص ص 1509 - ,١١‏ 
(59؟) أحمد 3 ص "793 , 
407-8١.) ١‏ ,عمس 


01١‏ 000108 لطاع سمس 1ه #اللقع8 عط ,لولاا .83 .ممع ووطاءعكة لز 
+114 ,(1975 ,لأا :لآ لم 


باحلاف الثقافة والإطار الاجتماعي السائد ٠‏ والنظرية التي 
يتوصل إليها الباحث في علم الاجتماع لاتعدو إلا أن تكون 


تسخيصا جو تهدما المانياتور في عفرل الأور فدهن رطان افك 


ولن يكون لهذه النظرية أي جدوى إذ لم تبن على أساس 
نظيو رانك اللقراة في حياتهم اليومية!؟. 

ويرى المنظور الأثتومينودولوجي أن عالم الاجتساع 
يجب عليه التركيز على دراسة المعاني الخفية التي توجد في 
عقولٍ الافراد عن مختلف المواقف الاجتماعية والتي تعتبر 

من الأشياء المسلم بها » وهي التي تحدد تصرفات أعضاء 
الحجع ولخي المسئولة عن وجود التفاعل الاجتماعي . 
ونجد أن أساس الحياة الاجتماعية وسبب تماسكها هو 
الفهم الضمني الذي يشترك فيه أعضاء المجتمع - دون أن 
يعبروا عنه - لكل الأمور اليومية العادية . فهناك بناء من 
القواعد والمبادىء الخفية المشتركة بين أعضاء المجتمع ؛ 
لف ا مام عر ا 
ومن ثم يجب على الباحث الذي ينطلق من المنظور 
الأثنوميئودولوجي أن يجعل موضوع اهتمامه الأفراد 
العاديين » ودراسة الأنشطة اليومية الروتينية لهم . للكشف 
عن المعاني الخفية التي وراءهاء والتي تعتبر جوهر الحياة 


الاجتماعية . لكر بهدف ُ فهم الموقف الاجتماعي من 
الداحل كما يبدو لأعضاء 0 الذين ب يشا ركون في هذا 
لموقف2”59. 


ويرى أصحاب المنظور الأثتوميثودولوجي أن جميع 
أتماط التفاعل الاجتماعي متساوية في الأهمية 2 نظراً لأنها 
تمدنا بالبيانات المتعلقة بالقواعد غير المكتوبة في د 
المجتمع » تلك القواعد التي تؤثْر في السلوك 0 ' 
ومن ثم فإن أصحاب هذا المنظور يرون أن جميع المواقف 
الاجتماعية متساوية في الأهمية » وليس هناك موقف 
اجتماعي بسيط أو أقل من أن تشمله الدراسة 
الأثتوميثودولوجية9". ويركز هذا المنظور على دراسة 
الحياة اليومية » ويسعى إلى فهم المواقف الاجتماعية كما 
تظهر لأعضاء المجتمع الذين يشاركون في هذه المواقف . 


. 444 زايد ص‎ )"١( 


(35) أحمد . ص 775 . 


1 ؟) 1083ملء50 16 لسوناعنالمماسة تعنصو .2 ممه معاغتط للا ,2 علطو .1 
,(1983 رممغمم الا يه اممطعصله أمظ لاا 


منظور الأثنوميفودولوجيا وتطوير نظرية علم الاجتماع المعاصر 


؟ 


كما يحاول التفاعل الاجتماعي » وتحديد مدى دلالالتها 
بالنسبة لأعضاء المجتمع أثناء تفاعلهم في مواقف الحياة 
اليومية المتعددة” ). 

وهب المتعور "الأثنوميئودولوجي* إلى وصف كيفية 
قيام أعضاء المجتمع - أثناء تفاعلهم في الحياة اليومية - 
بصياغة المفاهيم حول المواقف المختلفة » وكيفية قيامهم 
بتشكيل الحقيقة الاجتماعية . ويرى أصحاب هذا المنظور 
أن تشكيل الحقيقة الاجتماعية تعد عملية مستمرة من 
التفسيره”". وذلك نظراً لأن موافقة أعضاء المجتمع حول 
تعريف مواقف الحياة الاجتماعية المختلفة تعد عملية متغيرة 
(ديناميكية) وغير ثابتة . ومن ثم » فإن أصحاب المنظور 
«الأثنوميودولوجي» يضيفون إلى الاتجاهات النظرية 
الأساسية في علم الاجتماع » اهتمامهم بدراسة التغير 
الاجتماعي على مستوى الوحدات الاجتماعية الصغيرة 


النطاف97""), 
ويثير أصحاب هذا المنظور الجديد بعض التساؤلاات 


حول كيفية قيام أعضاء المجتمع بأداء نشاط اجتماعي 
معين . وللإجابة على هذه التساؤلات نجد أنهم يحاولون 
دراسة مظاهر السلوك الاجتماعي التي تعد من وجهة نظر 
أعضاء الم من الأشياء المسلم بها(7). ويرى أصحاب 
هذا المنظور أنه يجب إثارة التساؤللات حول الابنية 
الاجتماعية القائمة . فكثيراً من القواعد والمعايبر الاجتماعية 
ليست معروفة بشكل واضح لأعضاء المجتمع » ومع ذلك 
فهي تستخدم كأشياء مسلم بها . ومن ثم لابد من إثارة 
بعض التساؤلات التي تكشف عن الطرق والإجراءات التي 
يستخدمها أعضاء المجتمع لجعل أفعالهم » وأهدافهم , 
وخبراتهم الماضية قابلة للتفسير والفهم من قبل الأعضاء 
الآخرين في المجتمء(؟”. 

ويرى ”جارفنكل» أن وظيفة عالم الاجتماع هي محاولة 
التعرف على الجوانب الخفية من الحياة الاجتماعية » تلك 
الجوانب غير المرئية والتي لانشعر بها نظراً لأنها مألوفة 


١‏ 50101081 وععاوء]1 1ه كأولم0 علنأمده0) عط ,تعمل لدم صحاف 
390-94.طم ,(1971 ,مقشعطاع :مه20م.]آ) 
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(/ا؟) .120 -119 .مم رؤمتاائطم .8 
كه .م ,23110613 
)١9١‏ .1 .لصأ ر«مملعة نمه وسمتمدع]8 ,عع 2 نعهمل» ,ممتصمدك8 .1 ماعط 


جداً . ومن ثم يجب الكشف عن هذه الجوانب وجعلها في 
متناول إدراك أعضاء المجتمع . ويمكن تحقيق هذا الهدف 
عن طريق مخالفة القواعد أو المبادىء الخفية بطريقة مفاجئة 
تجعلنا ندرك الجوانب المألوفة التي تختفي وراء السلوك . 
إذ أن مخالفة المألوف من شأنها أن تكشف عن وجودها"). 


رابعاً : تصوّر الأنشوميثودولوجيا لطبيعة الإنسان وقدراته 


الواقع أن المنظور الأثنوميثودولوجي شأنه شأن الاتجاه 
الفينومينولوجي بوجه عام يدعو الإنسان إلى التأمل في ذاته 
واكتشافها وتغييرها('؛». ومن ثم قد يطلق على هذا المنظور 
الجديد منهجية اكتشاف الذات في المجتمع("؟), 
ويتصور الأفراد على أنهم يشكلون المجتمع ؛ دون 
«ليمان» 328ظتالز.آ8.1 و«*سكوت» 5 أن مسألة 
الحرية أو الحتمية ليست حقيقة موضوعية في المنظور 
«الأثنوميثودولوجي»» بل هي مسألة نسبية . فهناك أعضاء 
في المجتمع يشعرون بالحرية أكثر من شعور غيرهم . 
الاعضاء بتشكيل الحقيقة الاجتماعية . ويهتم هذا المنظور 
بوعي الفرد ومقاصده 34 ومدى شعوره بالحرية أو القدرية 

ويصور المنظور «الاثنوميئودولوجي» الإنسان على اعتبار 
أنه كائن عقلاني له أفكاره وتصوراته الخاصة التي تختلف 
باختلاف المجتمعات والثقافات السائدة فيها . ويرى هذا 
المنظور أن لأعضاء المجتمع تصوراتهم العقلانية التي 
يكونونها من خلال علاقات التفاعل » ومن خلال المعاني 
الذانية التي يضيفها هؤلاء الاعضاء على أفعالهم ) ومن 


عع«2 عط :نآ /8) رقع عساع حساك قصة كضصم م سالك نرعمام 50 .لع ,كه أع 1001 
296-7 ,7ص ,(1973 رووعءظ 


)00 ,2564 رباك هه ,رغعمل1ناه0 حم 
)41 أحمد )2 ص ص ,.5-141١‏ 
(؟41) محمد ص .4١١‏ 


25 معطو[ :.لآ.) لتناسطة عط أه ررعولمو1ء50 ل ,أامء5 .81 310 لقمالاةآ .5 
.7-8 .مم ,(1970 ,رقصه5 ع نرع الا 


ك2 الدكتور طلعت ابراهيم 


خلال نقل المعرفة للاخرين » وتشكيل معنى مظهر النظام 
الاجتماعي العام . ومن ثم فإن أعضاء المجتمع هم الذين 
يقومون بتشكيل وبناء عالمهم الاجتماعي أكثر من كونهم 
يتم تشكيلهم عن طريق العالم الاجتماعي » ارا الأ هذا 
العالم ليس له وجود في حد ذاته بعيداً عن حسابات 
وتفسيرات أعضاء المجتمسع9). أي أن المنظضلور 
الأثتوميثودولوجي» يصور الانسان على أنه صانع الواقع 
ولب النانحا له 

وتعد فكرة العقلانية من الأفكار الرئيسية في المنظور 
«الأثنوميثودولوجي»» حيث أن أنشطة الحياة اليومية لها 
خحصائص تتنسم بالمعقولية . إذ يحاول أعضاء المجتمع - 
أثناء المواقف المختلفة - إضفاء المعقولية على سلوكهم 
أثناء عملية التفاعل *؟) أي أن الإنسان كائن عقلاني توجه 
سلوكه مناهج عقلية رشيدة . 

وقد ميز «جارفتكل» في كتابه (دراسات في 
الأثنوميثردولوجي) بين الفرد العادي الذي أطلق عليه 
«المنظر العملي 601151 21مناءة:» وبين الباحث الذي أطلق 
عليسه «المنظر العلمى 60151 2506211820 كما حدد عذّة 
بعالات تظيرتفيهًا أنناط الساوك الرشيدة لكل منهما “ققد 
حدّد عشر مجالات تظهر فيها أنماط السلوك الرشيدة للفرد 
العادي » وهذه المجالات هي : 
١‏ - عندما يقوم بعلمية التصنيف والمقارنة بين 

١ 00 الأشياءا‎ 

5 - عندما يزن الامور أو يقوم بتقدير الاخطاء المحتملة ؛ 
مج عيدسا حف عن الوسبائل اواتطوام 
4 - عندما يحلل البدائل والنتائج 
3 مدا مكح امد بج وق عع جين 

١ 
أو تقدير قيمة الوقت ؛‎ 00 
عندما يتنبا بالأحداث التي قد تقع في المستقبل ؛‎ 
عندما يستخدم قواعد إجراء معين ؛‎ - 
عندما يشرع في الاختيار ؛‎ - 
عندما يستعمل معايير مقررة عند شروعه في‎ - ٠ 

الاختيار. 


الناس أو 


بك 4ه شم ردس 


(4غ5) 5 ,مح ,لأوع] . مصة ومطميعاج: 21 
(45) محمد فؤاد حجازي» الشظريات الاجتماعية ” 3 5 مكتبة وهبة) 


ص ااي 
لالةامالم عام لاق 


أما أنماط السلوك العقلانية للباحث (المنظر العلمي)) 
فهي تبدو في أربعة مجالات فقط هي : 
١‏ - عندما يطابق بين الأهداف ووسائل تحقيقها من 
خلال المعايير المقررة ؛ 
١‏ - عندما يهدف إلى الوضوح والتمييز بين الأشياء حنى 
ا 


يك تعد ل 
- عندما يحاول التوفيق بين تحديده لموقف معين وبين 
المعرفة العلمية!؟). 


ويتضح مما سبق أن المنظور «الأثنوميثودولوجي» يصور 
الإانسان على أنه كائن عقلاني ٠‏ وأن مواقف الحياة اليومية 
تكشف عن كثير من أنماط السلوك العقلاني » فهناك أربعة 
عشر مجالاً تظهر فيها الأنماط العقلانية للسلوك الإنساني » 
منها عشرة مجالات تبدو فيها أنماط السلوك الرشيد للفرد 
العادي أو المنظر العملي » كما أن هناك أربعة مجالات 
تظهر فيها أنماط السلوك العقلاني بالنسبة للباحث أو المنظر 
العلمي . ويرجع الاختلاف في هذه المجالات إلى اختلاف 
الاهتمامات لكل من الباحث والفرد العادي إذ يهتم الأول 
بوصف العالم اليومي وتحليله » بينما يهتم الثاني بإقامة 
علاقات تفاعلية بينه وبين , الأخرين اق 


افينا: المساهمج المستخامسة في الدراسساتث 
الأنسوميفودولوجية 


الواقع أن هناك ارتباط وثيق بين النظرية والمنهج ؛ إذ 
يكفي الاحتكام إلى المناهج المستخدمة في البحوث لقبول 
النظريات أو رفضها » كما أن أي تغيبر يطرأ على الأهداف 
النظرية للعلم » يقنضي تعديلات أخرى ينبغي ادخالها على 
المنهج . ولقد ظهر هذا الارتباط واضحا كل الوضوح 
خلال تاريخ الفكر الاجتماعي » حيث كان علماء الاجتماع 
ينتقلون من مناقشة موضوع العلم ونظرياته إلى تحديد قواعد 
المنهج الذي يجب استخدامه في الدراسة والبحث8), 

ويرى الباحث ضرورة توضيح المناهج المستخدمة في 
(45؟) :103 -96 .مم بلعلماكيهت 


(57) زايد .» ص 11460. 
(1) علياء شكري واخرون» ص .١٠١‏ 


ميظور الأثنوميثودولوجيا وتطوير نظرية علم الاجتماع المعاصر 


ل 


الدراسات «الأثتوميثودولو جية»») وذلك 0 لأنه الكو 
الأثنوميشودولوجي* يهتم أساساً بتطوير برنامج للبحث 
ومن ثم فقد أطلق على هذا المنظور ا يكت 
«الأثنوميثودولوجي» للإشارة إلى الطرق أو المناهج الني 
يستخدمها الشعب أو اعضاء المجتمع في حياتهم اليومية . 

هذا وقد قام «جارفتكل» وزملاؤه من الباحثين بإجراء 
بعض الدراسات الامبيريقية التي تكشف عن المناهج 
المختلفة الى .ومكسع أن سيق تيتا الصاح 
«الأثنومينودولوجي» لكي ينفذ إلى مواقف الحياة اليومية 
ويتعرف على أفكار وقواعد سلوك المبحوث . وعلى الرغم 
من تعدد الدراسات «الاثنوميثودولوجية»»؛ فإنه يمكن تصئيف 
هذه الدراسات إلى ثلاثة نماذج . يتمثل النموذج الأول في 
تلك الدراسات التي تهدف إلى اكتساب المعرفة الاجتماعية 
والثقافية . ويبدو النموذج الثاني في الدراسات التي تحاول 
التعرف على القواعد العامة التي يقوم الناس بصياغتها بهدف 
فهم أنماط السلوك وتفسير كيفية نشأة النظام الاجتماعي 
العام ومظاهره . أما النموذج الثالث من الدراسات 
«الأثنوميثودولوجية»؛ فيتمثل في تلك الدراسات الهامة التي 
تحاول التعرف على الطرق التي يتبعها الناس للحكم على 
أنشطة أقرانهم أنهًا مقبولة ومفهومة0). 

وقد انتقد أضحنات المنظور "الأثنوميثودولوجي» طرق 
وأدوات البحث المستخدمة اليا في علم الاجتماع ؛ مثل 
المسح الاجتماعي والمقابلات7». كما رفضوا استخدام 
صحيفة الاستبيان كوسيلة لجمع البيانات الكمية التي تتطلبها 
الدراسات «الأثنوميثودولوجية»؛ وذلك على أساس أن مثل 
هذه الأساليب الكمية تفصل بين الباحث وموضع دراسته ) 
وتتضمن معرفة سابقة بالواقع يفرضها الباحث فرضا على 
وبالاضافة إلى أن موقف التفاعل بين الباحث 
وبين المبحوث يوُثْر في حجم ونوعية البيانات التي يتم 
الحصول عليها('. 

ولكي يتعرف الباحث «الأثنوميئودولوجي» على أفكار 
وقواعد سلوك المبحوث دون أي تدحل من طرف 
الباحث . يرى أصحاب هذا المنظور أنه يمكن استخدام 


85) .2242-3 .مم ,عم صم كاد 


أداة بححثه . 


م2 :لا لظ) بورمعط1' لوءأعه[م80 0161801875© ,ر10203أ20 .381 غع 7وع :113 
.189 ,م (1979 ,.ه© #متامتاطدظ مهللتسعدكة 


طريقة الملاحظة بالمشاركة 065620208 اققمك 29:1 كما 
يستخدمها أصحاب منظور التفاعلية الرمزية . وذلك 
بالإضافة إلى استخدام ب بعض المناهج مثل مثل ذلك المنهج الآخر 
شبه التجريبي الذي يطلق عليه (التجربة الأثنوميثودولوجية) 
الع ستعميه اعزعوه0001 طأعمسمسطا8 )و المنهج الاخر الذي 
يطلق عليه «جار فتكل» المنهسج التو يقي /2681 120116 
100 ., 

ولكي يمكن فهم أي موقف في الحياة اليومية من وجهة 
نظر أعضاء المجتمع المشاركين في هذا الموقف » يمكن 
تطبيق منهج شبه تجريبي على الجماعة التي يحاول الباحث 
دراستها . ويمكن للباحث تطبيق هذا المنهج أو التجربة 
«الأثنوميثودولوجية» عن طريق محاولة كسر القواعد التي 
تحكم سلوك الجماعة » والتصرف بطريقة تختلف عن 
القواعد المتفق عليها » مع تسجيل ردٌ فعل الجماعة تجاه 
الباحث . ومن ثم يمكن للباحث اكتشاف القواعد التي 
لايعرفها الباحث كما يعرفها الأعضاء المشاركين في عملية 
التفاعل . وعلى سبيل المثال » يحاول الباحث تعمد 
التصرف كما لو كان غريباً مع أعضاء أسرته » مع تسجيل 
رد فعل أعضاء الأسرة تجاه سلوك الباحث . وبذلك يتمكن 
الباحث من التعرف على القواعد السلوكية المتفق عليها 
داخل الأسرة » والتي تحكم سلوك وتصرفات أعضاء هذه 
الأسرة ةق 

أما المنهج الآخر الذي يعتمد عليه أصحاب المنظور 
«الأثنوميثودولوجي».٠فهو‏ مايطلق عليه المنهج التوثيقي . 
ويرى «جارفتكل»' أن هذا المبهج يستخدمه كل من الباحث 
والأفراد العاديين في تفسير سلوكهم أثناء تفاعلهم في 
المواقف المختلفة بالحياة اليومية(؟». 

ونجد أن المنهج التوثيقي يستخدمه كثير من دارسي 
التنظيمات » وجماعات العمل » وهيئات الحكومة » حيئما 
يحد الناخقف أن لدية كمية كبيرة من الوثائق: أو المادة 
المكتوبة التي تتعلقٍ بالقواعد والاجراءات ومستويات 
الإنجاز المتوقع؛ والأهداف التي يجب أن تتحقق ) 0 
ذلك . ومن ثم يجب على الباحث ألا يتقبل هذه الوثائق كما 


١1ه6)‏ لحقة ‏ تاكلضه 15162801 عتامطصصرك'* ,مأجمعط 8280 لقصضهل8 .لا 
1075702 متلطقأوضء0صنا.لع ,35اعاه1220 .1 ,ل مأ *'نإعه[ممعسممعطط 
274-5.صم ,(1974 ,لانن تنقععك لقة عع160)ناهظ بمملمممة) غلابا 


1 .م بممكرهل معط . لمق تأعطكق ها‎ 302. )07١ 


تن 


الدكتور طلعت ابراهيم لطفي 


هى' أن كينا يدق له شخصيا « إن يلق .علي أن ديدرلك 
الدلالات النسبية لها من وجهة نظر أعضاء التنظيمات 
وجماعات العمل ). 

وقد استخدم «جارفنكل» المنهج التوثيقي في محاولة 
تفسير كثير من المواقف التي وردت في فصول كتابه 
(دراسات في الاثئنوميثودولوجيا ) . ومن خلال استخدامه 
هذا المنهج يمكن للباحث أن ينفذ إلى مواقف الحياة اليومية 
كي يكتشف مناهج الجماعة في الحياة اليومية . وعادة 
مايقوم الباحث الذي يستخدم هذا المنهج التوثيقي' في 
تسجيل البيانات تفصيلياً أمام أعضاء الجماعة التي يقوم 
بدراستها » بطريقة طبيعية وملحوظة دون تصنع سلوك 
غ641 وعلى اسبيل الميال + اند أن «جتا رفك »" قن 
حاول تحليل وتفسير بعض الشرائط المسجلة لأسلوب 
المداولة بين جماعة المحلفين . وقد استمع إلى هذه 
التسجيلات ومايذكره هؤلاء المحلفين مع بعضهم البعض 
كجماعة داخلية . ثم بعد ذلك قام «جارفتكل» بمقابلة 
هؤلاء المحلفين للتعرف على كيفية وصفهم لأسلوب 
المداولة أمامه كشخص خارجي عن جماعة المحلفين . 
وعن طريق المقارنة بين ما استمع إليه في التسجيلاات 
وتصرفات المحلفين في جماعتهم الداخلية وبين تصرفات 
هؤلاء المحلفين داخل إطار مرجعي مختلف في حالة وجود 
شخص خارجي + تمكن <جارشكل» من التعرف على كافة 
الاروف التي جعلت من المحلفين جماعة لها سمات 
معينة . ونتائج مثل هذه الدراسات توضح بوجه عام » أن أي 
فعل يبدو غامضاً حتى يمكن إدراك معناه من خلال 
مايحدث في الحياة الاجتماعية » بالاضافة إلى أنها توضح 
كيفية صياغة أعضاء المجتمع للحقيقة الاجتماعية!"". 

ويوصي «هائز بيتر دريتزل 1:12 زعاء2 وروا »070 بآ 
يقوم علماء الاجتماع باستخدام المنهج التوثيقي نظراً لأن 
هذا المنهج يمكنهم من فهم المعاني والدلالات التي 
تتضمنها عملية التفاعل . 


(09) علي ليلة: «النظرية الاجتماعية المعاصرة : دراسة لعلاقة الانسان بالمجتمع». 
(القاهرة: دار المعارف., ١98١))؛‏ ص558. 

(24) زايد ع ص "41 . 

١ه‏ 44 ,ممعم صل 5 

11/65١‏ .م راع تقرط 


ويتضح مما سبق ء أن المنظور ”الأثنوميئودولوجي» قد 
اهتم بتطوير بعض المناهج وأنالشية الببحث الاجتماعي . 
فالباحث ا قد يستخدم أحد المناهج شبه 
التجريبية يتمثل في التجربة الأثنومينودولوجية التي يمكن أن 
يقوم بها الباحث بهدف الكشف عن العوامل ذات الفاعلية 
في موقف أعضاء الجماعة أثناء تفاعلهم اليومي . كما يمكن 
للباحث استخدام المنهج التوثيقي الذي يتبعه دارسوا 
التنظيمات وجماعات العمل وهيئات الحكومة وما إلى 
ذلك » وهو منهج أقل اهتماماً بالنشاط وأكثر اهتماماً بالمادّة 
أو التقارير المكتوبة وتبريرات الفعا"*2. كما يستخدم 
الباحث الأسلوب الكيفي دون الاسلوب الكمي في 
البحث . 


سادساً: مدى الشمول في المنظور «الأثشومينودولوجي» 


قبل أن نتحدث عن مدى الغمول: في احور 
الأثنوميثودولوجي: يجب أن نميز أولاً بيسن 0 
والمنظور. إذ يمكن تعريف النظرية بشكل عام بأنها "نسق 
من المعرفة المعممة تفسر الجوانب المختلفة من 7 
وقحطم لمن م مدنيا عر تارك الوا جايسية 
الامبيريقية»87©». كما يمكن تعريف النظرية بأنها بناء فرضي 
رمزي؛ يتضمن مجموعة من القوانين المتسقة منطقياً» فكل 
قانون يستنتج مباشرة من القانون السابق عليه؛ والقانرن 
يفسر الوقائع عن طريق ربطها ببعضها البعض7”. أما كلمة 
المنظور نم65 فهي تستخدم للتعبير عن وجهة نظر 
نعينة أو عرض بعض"الأفكاز: .وقد لايعتيز المنظور أخيانا 
بمثابة نظرية على الإطلاق . إلا أنه نظراً لاستخدام كل من 
النظريات والمنظورات بهدف تفسير وشرح جوانب الحياة 
الاجتماعية» لذلك يمكن اعتبار المنظورات بمثابة أحد 
أنماط النظريات الاجتماعية!"). 

وفي ضوء ما سبق» يمكن القول بأن الاتجاه 


(51) علي ليلة» ص ص 575717 -8,. 
م8ه"2 أحمد ص 77, 


(9ه) :821560 532) لاتلنوم1! آه اعسلمم0 عط ,تقاممعا سقطوخطة4 
296-7.هم (1964 ,.0© ومتطمتاطيع ععللمقطة 


).51م رع #مصسللزة 


منظور الأثنوميئودولوجيا وتطوير نظرية علم الاجتماع المعاصر 


امنا 


الأثتومينودولوجي يعد منظورا -أي وجهة نظر- أكثر من 
كونه نظرية . إلا أنه يمكن النظر إلى هذا المنظور على اعتبار 
أنه أحد أنماط النظريات الاجتماعية نظرا لأنه يحاول تفسير 
وشرح الواقع الاجتماعي بشكل عام . 
الاثنوميثودولوجي على اعتبار انه بمثابة نظرية في علم 
الاجتماع . إلا أنه لايمكن اعتبار هذا المنظور بمثابة نظرية 
متوسطة المدى معط عوهةء 200210016 بالمعنى الذي 
يقصده «روبرت ميرتون"2"7. والذي يشير إلى ”تلك النظرية 
التي تقع بين طرفين: يتمثل الطرف الاول في تلك النظريات 
الشاملة الموحدة التي تسعى إلى تفسير مدى الانتظام في 
السلوك الاجتماعي والتنظيم الاجتماعي» . أما الطرف الثاني 
فيتمثل في مجموعة الافتراضات العملية البسيطة التي تقابلها 
عبن كاه العونة الميذالنة وفع أن اللحوطة: لامر يفية 
اللي تتببى هذه الافتراضات العملية البسيطة لاتنطلق من أية 
نظرية ) ولاتعتمد على أية مفاهيم أو حقائق محددة تتعلق 
بطبيعة المجتمع أو الإنسان59©. 

وإذا كان مدى الشمول في المنظور الاثنوميثودولوجي 
يعد أقل من مستوى النظريات متوسطة المدى» فهو بالتالي 
لايمكن أن يرقى إلى مستويات النظريات الكبرى 4مة:© 
56011 أو النظريات الشاملة الموحدة التي تتضمن قنارا 
كبيرا من التجريد» وتفترض أن المعرفة تتجمع عن طريق 
لبعض في كل متكامل له معنى!8©. ومن ثم نجد أن 
الدراسات التي تنطلق من المنظور «الاثنوميثودولوجي» 
لاتهتم بتحليل ودراسة الوحدات الاجتماعية الكبرى 
لهعنعه1م50 -0 83 » إذ أن هذا المنظور الجديد لايهتم 
بدراسة وتحليل البداء الاجتماعيء نظراً لأن هذا 
المنظور- شأنه شأن الاتجاه «الفينو مين و لوجي»- يسلم 
ضمنيا بثبات البناء الاجتماعي عن طريق استبعاده من 
الدراسة(5©). 

وقد يكشف المنظور «الاثنوميثودولوجي» عن كثير من 


فده عط :لآ .]8) عسستعساك لدو5 اسه زورمعط1 لقأء50 ,ممتعل8 اتعطم8 
.9 ,(1949 بؤوععط مم1 


ىم 0 :.آ.1) ومتتقماأمقه1 لدعأعوه 1م50 عط ,84115 غطواكاا .0 
.5 ,(1978 رووع22 لإأأوتة لملا 


الثغرات النظرية» خاصة من حيث افراطه في تبسيط الحقيقة 
الاجتماعية2”. إلا أنه لاشك أن هذا المنظور يتضمن بعض 
المفاهيم والافتراضات العملية البسيطة عن الحياة اليومية 
على النحو الذي يتبعه الاتجاه الامبيريقي» والذي يرى أن 
المعرفة شيئا يتراكم جزءا فوق جزء» وأن عناصر المعرفة 
سوف تتجمع على المدى البعيد بعضها فوق البعض لكي 
تكون النظرية. ومن ثم تعتبر الدراسات التي تنطلق من 
المنظور «الأثتوميثودولوجي» بمئابة دراسات 
«ميكر وسوسيولوجية» انعنوه1م0هه5-ه 111 أي دراسات 
اجتماعية للوحدات الصغرىء ويركز المنظور 
«الأثنوميثودولوجي» على دراسة أعضاء الجماعات 
الصغيرة"). ونجد أن الباحث الذي يتبسى هذا المنظور 
الجديد يهتم بتحليل أفكار أعضاء المجتمع. ويركز أساساً 
على الخصائص الكلية للأفعال والمعاني الشائعة مما يؤدي 
إلى قصر اهتمامه على دراسة ذلك الحيز المحدود من الحياة 
الخاصة كما لو كان منعزلاً تماما عن كل ما يحيط به. ومن 
ثم تقتصر دراسة الباحث على الاهتمام بدراسة الحقيقة 
الاجتماعية عند مستوى الوحدات الصغرى. وقد يصل 
الباحث إلى نتائج نظرية هامة» غير أنها تتسم بالطابع 


5 
نينا با : المضموت الايديول رجي لمبظشسور 
«الأشومينودولوجي» 


إذا تساءلنا عن المضمون الايديولوجي للمنظور 
«الأثنومينودولوجى»؛ نجد أن هذا المنظور قد ركز في 
ورانيه على مهاد يدن لق لقان الود كل ار 
الناس أثناء تفاعلهم بصياغة المفاهيم حول المواقف المختلفة 
وتشكيل الحقيقة الاجتماعية. ومن ثم فقد تجاهل أصحاب 
هذا المنظور الاهتمام بدراسة البناء الاجتماعي والتغيرات 
التي قد يتعرض لها هذا البناء» مما يع كن دراسة 
القضايا الاساسية للمجتمع. 


وعلى الرغم من اهتمام أصحاب هذا المنظور بدراسة 


(54) أحمد. ص .,7١5‏ 

(15) أحمدء ص ص .5١- 751١‏ 
(5) حجازي» ص 712 . 

)51١‏ .109 .م رومتللتطم 


التغير الاجتماعي على مستوى الوحدات الصغرى» ومن 
خلال الأبنية الاجتماعية الصغيرة النطاق80©. إلا أننا نجد 
ممثلي هذا المنظور يدعون إلى 7: فليو لقاب زا من تغيير 
البناء الاجتماعي» أو النظام ا العام(*"). وذلك نر 
لأن أعضاء المجتمع هم الذين يشكلون الواقع أو الحقيقة 
الاجتماعية؛ بالإضافة إلى أن أصحاب هذا المنظور يميلون 
إلى القول:بات النظام الاجتماعي العام «لايوجد» أو على 
الأقل «ليس له وجود خارجي مستقل» كما يعتقد أصحاب 
الاتجاهات التقليدية في علم الاجتماع (00), 

وفي موا سق يرى ل الرغم من أن 
أصحاب المنظور «الأثنوميئودولوجي» قد قدموه على اعتبار 
أنه أحد البدائل النظرية للاتجاهات التقليدية في علم 
الاجتماع؛ إلا أن هذا المنظور الجديد لم يذهب بعيداً عن 
الاتجاهات الكلاسيكية من حيث عدم دراسة التغير 
الاجتماعي على مستوى الوحدات الكبرىء» وتبريره للنظام 
القائم ) وتأكيلاة للأيديولوجية السائدة في المجتمع . ومن م 
يمكن :اعقبان المظوز «الأثتوميثودولوجي» 2 شأننه رشأن 
الاتجاه الفينومينولوجي حتاف مجاتفا 000 من 
الناحية الايديولوجية. 


ومما يؤكد هذا المضمون الايديولوجي للمنظور 


«الأثنوميئودولوجي»؛ أن هذا المنظور 0 يك بثبات | 


البناء الاجتماعي عن طريق استبعاده من الدراسة(1") مما 
يشير إلى أنه يهدف إلى إبقاء الوضع الاجتماعي على ما هو 
عليه. بالإضافة إلى أننا نجد أن هناك بعض المؤؤسسات 
العلمية والاقتصادية والسياسية والعسكرية في الولايات 
المتحدة الأمريكية: قد قامت بتشجيع 0 التي تنطلق 
من هذا المنظور الجديد. وعلى سبيل المثال» نجد أن مركز 
البحوث بالقوات الجوية الأمريكية قد قام بتمويل عدة 
مؤتمرات عقدت بجامعة «كاليفورنيا» و«كلورادو»» اشترك 
فيها عدد كبير من علماء الاجتماع المهتمين بهذا المنظور 
تومتو رلرجي »0 


(58) .119-20 .مم رؤمتاائطم 
)7١(‏ .236-37 .مم رعتمسللاة 


[حقة )0١(‏ نعيم:» ص ص 51١‏ 17 , 


المنظور «الأثنوميئودولوجي» يرجع إلى الفلسفة الظاهراتية, 
مما قد يؤدي إلى إبراز العنصر الانساني الذي اختفى عندما 
تحول علم الاجتماع إلى مهنة منصهرة في النظام الكلي 
للمجتمع(”". إلا أنه لايمكن القول بأن هذا ا الجديد 
قد نجح تماماً في الانفصال كلية عن التراث التقليدي 
المرتبط بالنظام والمدافع عله , 


ثامياً: تقريم مدى إسهام المنظور «الأشوميثودولوجي» في 
تطور نظرية علم الاجتماع المعاصرة 

بعد أن .عرض الباحث المبادىء العامة أو المسلمات 
الأساسية التي يعتمد عليها المنظور «الأثنوميثودولوجي». 
ستحاول الآن التأكد من مدى صحة أو حطاً هذه المبادىء 
أو المسلمات عن طريق البحث عن الأدلة التي تؤكدها أو 
تنفيها. بالإضافة إلى محاولة التعرف على التحيزات 
الايديولوجية والسياسية القي يتضمنها المنظور 
الأثنوميثودولوجي من ججهةء وما يشير إليه من إجراءات 
عملية من جهة أخرى. مما يمكننا من تقويم هذا المنظور 
على أسس علمية سليمة» والتعرف على مدى إسهامه في 
تطوير نظرية علم الاجتماع المعاصرة . 

ولاشك أن ظهور الاتجاه «الأثنو ميثودولوجي» يعتبر 
دليلاً على أن علم الاجتماع لم يستكمل نموه النظري حتى 


: الان» مما يجعلنا لتوقع ظهور اتجاهات نظرية أخرى في 


ش الجم ف 05 


ونظرا لأن المنظور «الأثنو ميفودولوجي» يعيلك ين 


الاتجاهات المعاصرة للتفاعلية الرمزية» لذلك يمكن أن 


توجه إلى هذا المنظور نفس الانتقادات التي وجهت إلى 
التفاعلية الرمزية. وتتلخص هذه الانتقادات في أن هذا 
المنظور يجرد العلاقات المتبادلة بين الناس من سياق 
الاستمرار التاريخي. اذ أن هذا المنظور لايهتم بالمتغيرات 
التاريخية» بالاضافة إلى عدم اهتمامه بالمتغيرات الاقتصادية» 
وتبنى تصورات خاطئة عن القوة الاجتماعية والتنظيم 
الاجتماعي(*". 


7/5١‏ .411 .متعم لانه6 


زضفة أق50 عط 0 ع8 فلاققهقط ,لزعو[0معمرممعطط رعطعمه عو لموا3 
-316.م ,(1973 ,أنتو2 مقوع؟1 نمه ععلء 1 أنه زمرملومآ) مععمعقق8 


(5)) .109 .م ,ومنالتطم 
(5/) محمد . ص 159. 


منظور الأثنوميثودولوجيا وتطوير نظرية علم الاجتماع المعاصر 


"+ 


ومن جهة أخرى؛ نجد أن المنظور الأثنوميثودولوجي قد 
نهض على جذور فلسفية» تتمثل في فلسفة الظواهر أو 
الفلسفة الظاهراتية. ومن ثم يركز هذا المنظور أساساً على 
الخصائص الكلية للأفعال والمعاني الشائعة (كما هو الحال 
في الفينومينولوجية). مما يؤدي إلى قصر اهتمام هذا 
المنظور على دراسة ذلك الحيز المحدود من الحياة الخاصة 
كما لو كان منعزلاً تماما عن كل ما يحيط به. ويسلم هذا 
المنظور شبات البناء الاجتماعي ضمنياً عن طريق استبعاده 
المكان(27. 

وقد يتساءل الباحث عن مدى إمكانية ظهور هذا الاتجاة 
الأثنومينودولوجي الذي يقيم قضاياه النظرية على أسس 
فلسفية؟ 

وهل يمكن أن يظهر في علم الاجتماع ميدان يمكن أن 
يطلق عليه علم الاجتماع الفلسفي؟ وفي هذا الصدد؛ يذهب 
«تيماشيف»2”7) إلى أن «علم الاجتماع يعد دراسة للظواهر 
ام ا و ا 
الاجتماعي . 00 " يحدث في بعض الأجيان: أن يستخدم 
علمهاء الاجتماع ا فلسفية كمجرد وسيلة يقيموث 
قضاياهم النظرية, على أساسهاء على أن يتم إثبات صحة 
قضاياهم امتيرينا يدن اكلم قن هه الؤسيلة أو الفروض 
الفلسفية ,. ومن ثم يجب على نظريات علم الاجتماع التي 
على المستوى الامبيريقي ». ويبدو أن القضايا النظرية التي 
أثارها 00 «الأثنوميثودولو حي" لايق ميههنا 
500 حتى الآن . بل إن هناك من الأدلة ما قد ينفي صحة 
الوسليات سه التي ينهض عليها هذا المنظور. ونجد 
أن هذا المنظور يركز على دراسة المعاني والخبرات 
المشتركة بين الأفراد في المجتمع بوصفها أساساً للحياة 
الاجتماعية . وذلك مع إهمال الاختلافات والصراعات 


(7/) أحمدء ص ص .475-74١‏ 
(1/) تيماشيف. ص ”405. 
(8/) أحمدء ص ص 4795 '4. 


(5)) تيماشيف» ص ص 4ه" .1١‏ 


ال اقعية داخل المجتمع ١‏ ينما نجد أن التحليل العلمي 
الواقعي للمجتمع يبين بالآدلة القاطعة وجود كل من عوامل 
التكامل وعوامل الصراع جنباً إلى جنب*". ونجد أن 
الصياغات ا ل 0 م 8 د ] 
"الاثنوميتودولوجي» لم تكن وليدة *التجريد الفكري» كما 
يعتقد أصحاب هذا المنظور. وإنما قامت هذه الصياغات 
على أساس معرفة سابقة للواقع وبيانات تمكنوا من جمعها 
عن طريق الملاحظة بالمشاركة للحياة اليومية*"). 

وذ كان أصحات هذا المنظو قرروك أن أعفناه 
المجتمع يشاركون في مجموعة من التصورات عن علاقات 
التفاعل؛ فهذا لايشير إلى أن العلاقات التفاعلية بين أعضاء 
المجتمع تخلو من الصراع» نظرا لان التصورات المنبئقة عن 
موقف معين قد تختلف باختلاف ديناميات هذا الموقف("). 

ونيد أن" المنظور «الأثنوميثودولوجي» لم يذهب بعيداً 
عن النظريات الكلاسيكية؛ وإنما تناول نفس القضايا من 
خلال مفاهيم ومناهج جديدة. وعلى الرغم من نقد أصحاب 
هذا المنظور للمفاهيم التي وردت في النظريات الاجتماعية 
التقليدية» مثل مفهوم انام الاجتماعي العام» حيث يرك 
أصحاب هذا المنظور أن هذا النظام قد لايوجد ساسا 
وليست له خصائص طبيعية!4. إلا أننا نلاحظ صعوبة 
المفاهيم التي اعتمد عليها المنظور «الأثنوميئودولوجي»؛ 
مثل مفهوم «الأثنوميثودولوجي» وتتهرء “ابعل المعحر» 
ومفهوم البيئة المرتبطة بالمعنى. مما أدى إلى صعوبة فهم 
واستيعاب المنظور «الأثنوميئودولوجي». ويمكن للقارىء 
لكتاب «جارفنكل» الذي أطلق عليه (دراسات في 
الأثنومينودولوجي) أن يلاحظ على الفور مدى صعوبة اللغة 
الي كتب بها هذا الكتاب» وبالتالي صعوبة تتبع أفكاره» 
ا ا بن 
كتب علم الاجتماء69. 

ويختلف: المنطورٍ «الأثنوميثودولوجي» عن غيره من 
الاتجاهات النظرية الاخرى في علم الاجتماع من حيث 


#00 عط 2520 لاقه1أه00طاء سممطام » ,ماع81 .2 3210 تقلع ضدطات لآل 
و(.لع) فقاونه2 .ط.ل هأ رممتعمع7آ هه تمع سدم تعلئ0 أه مسعاطووظ 
الوط صووء؟! ع ععلء اناه نمملهه.آ) عقت نرملو 189 والألدمأكمع ملآ 

7 (1974 
(81) .236-37 ,مم ,ععمصل كاد 


(87) محمد ص ؟١4.‏ 
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الد كتور طلعت ابراهيم لطفي 


مجاه ا و ع ا ا 0 ال 1111و و2 ا اج بص سس 


اهتمامه بدراسة التغير الاجتماعي على مستوى الوحدات 
الصغرى. وذلك دون دراسة قوى التغير أو التحول في 
أنماط البناء الااجتماعي على مستوى الوحدات الكبري5». 
إلا أن هذا المنظور يدعو الانسان إلى التأمل في ذاته 
واكتشافها وتغييرها بدلا من دعوته إلى تغيبر واقعه 
الاجتماعي. أي أن هذا المنظور يصور الانسان على أنه 
عاجز حيال الواقع الاجتماعي(1". 

ويكشف المنظور الأثنوميثودولوجي عن كثير من 
النغرات النظرية من حيث إفراطه في تبسيط الحقيقة 
الاجتماعية). وفشله في تقديم افتراضات مترابطة حول 

طبيعة العالم الاجتماعي أ الحقيقة الاجتماعية(85). بالاضافة 

إلى تسليم المنظور "الأثنوميفودولوجي» ' بثبات البباء 
الاجتماعي ضمنياً عن طريق استبعاده من الدر اسة. ومن ثم 
يصرف هذا المنظور الانتباه عن القضايا الأساسية للمجتمع . 
ومن بين أوجه النقد الرئيسية التي توجه إلمن المنظطور 
“الأثنوميثودولوجي» تجاهله للنظام الاجتماعي العام في 
المجتمع؛ 4و كيده للموقف الفاعلي!: دون الأحذ في 
الاعتبار للانساق الكبرى لحر 0 البناء الطبقي في 
المجتمع؛ تلك الانساق التي را ا 
أعضاء المجتمع بتكوين مواقف الحياة يريط 

وعلى الرغم من نجاح المنظور الأثتوميثودولوجي في 
تحقيق قدر من الانفصال عن الاتجاهات التقليدية في علم 
الاجتماع؛ خاصة عندما اهتم أصحاب هذا المنظور بالحياة 
اليومية) وبسلوك الفرد في مقابل المجتمع: واهتمامهم بلغة 
الحياة اليومية والنصورات الذاتية. إلا أن تحليلات أصحاب 
هذا المنظور قد اننهت بهم إلى أن يواجهوا نفس 
المشكلاات الاجتماعية التقليدية وعلى رأسها مشكلة النظام 
الاجتماعي العام. وقد عبر عن هذا الرأي كثير من العلماء 
مثل «جولدنر »680 و”نورمات دنزن»6537) , و«جون 
ركس“. وعلى سبيل المثال» يذكر «ركس» أن دراسة 
(٠مع‏ .109 .مركم تلاتام 
(84) أحمد . ص ص 741١‏ -175. 
(86) حجازي. ص ؟7؟١7.‏ 


بكم اقعاعماماعوة القع تع طلم ,"لبا لومم و5 وعزبرم"" ,اسوتجعامح وعررول 
126-0.هم ,1968 .ع2 ,33 بع زرع12 


(/81) .4 -303 .مم ,بمموعم معط ممه كأع مهس 
خم .390 .م ,ععملايهن 
(85) .259-84 .مم ممتعوعم[ 


في درجه 0 


المعاني التي 5 بها أعضاء المجتمع في لغتهم اليومية 
يتضمن قبول هؤلاء الأعضاء الام داري سمي 

ويتضح مما سبق أن المنظور ”الأثنوميئودولوجي» لم 
ينجح نجاحاً تامأ في تقديم صياغات نظرية تختلف عن تلك 
الصياغات التي وردت في الانجاهات التقليدية ٠‏ وعلى الرغم 

هن أن أصحاب هذا المنظور قد قدموه على 5 أنه 
محاولة لايجاد بديل نظري للاتجاهات الكلاسيكية في علم 
الاجتماع. إلا أن النتيجة النهائية لظهوره هي إضافة اتجاه 
جديد يزيد من تعدد وتنوع الاتجاهات النظرية ف علم 
الاجتماعء مما قد يزيد من حدة أزمة علم الاجتماع 
الغربي0'"). 

ويبدو أن الإسهام الحقيقي للمنظور “الأو ميثود ولوجي » 

عل إنهاء يجي أكثن بن إسنهاك بطري نقذ مكاي 
هذا المنظور بتطوير بعض المناهج التي تستخدم في البحث 
لعي مثل المنهج التوثيقي ) والمنهج شبه 0 
الذي أطلق عليه التجربة "الأثنوميثودولوجية» . بالاضافة إلى 
اهتمام أصحاب هذا المنظور بالأسلوب الكيفي الذي يعتمد 
على إستخدام الملاحظة بالمشاركة؛ دون الأسلوب الكمي 
الذي يعتمد على طريقة المسح الاجتماعي أو صحيفة 
الاستبيان(355). 

وعلى الرغم من قيام أصحاب المنظور الأثنوميثودولوجي 
بنقد نامجع وطرق البحث المستخدمة ف الاتجاهات 
النظرية الأخرى. إلا أن أضجاتن هذا المنظور قد فشلوا في 
تحديد مناهجهم وطرق بحثهم بشكل واضح09). وليس 
هناك من الشواهد ما يؤكد صدق الادراك الذي نصل إليه 
عن طريق هذه المناهج أو الطرق التي قد تتأثر بذاتية الباحث 
إلى درجة كبيرة!4». وذلك بالإضافة إلى التحيز الواضح 
لأعينائت هذا العتطون اموت الكيفني في البحث 
الاجتماعي ذو" الأسلوب الكدى مانن اد الدرة اليد 
مهاف هلما المنظور للمدرسة الوصفية في علم الاجتماع. 


)50( لآ 8010 0 1ه سمنامء 1 لاك رسع 8 مه نووم أون50 ,يرع .ل 
7 ,(1975 ,أننة2 مووع؟]1 لمج عملم 80 


)51١‏ :02008آ) ,عمتاعنهن5 لولعم5 لامو عولءلجممكا ,ممءاتصوكم رمعم 
,(1979 ,ائلة2 سذوعءع] ت مولعل ناه 


(31) .274-35 .مم ,مأجمعءططا 


(3) .126-30 .مم ,مفسرعام©6 


(54) علي ليلةء ص 5594. 


منظور الأثنوميشودولوجيا وتطوير نظرية علم الاجتماع المعاصر 


نانف 


ويرى الباحث أن موضوع البحث الاجتماعي ذاته هو الذي 
يحتم تفضيل أسلوب على آخر. ومن ثم لايجب التعصب 
للأسلوب الكيفي أو الكمي. “فقد يتطلب البحث الجمع 
بين الأسلوبين الكيقى والكمي. ؛ لأن ذلك قد يعمل على 
زيادة توضيح الرؤية وتعميق النظرة الشمولية» الأمر الذي 
يساعد على دقة التحليل وضبط التفسير “(55). 

ويشترك المنظور ”الأثنوميئودولوجي» مع كل من اتجاه 
التبادلية السلوكية صواءه1هطءط عومدطه»عء والاتجاه 
المسر حي 7م28108:ة1 » والتفاعلية الرمزرية. عناهطصتز5ة 
6ل من حيث النظر إلى الفرد على متام أنه يمثل 
وحدة التحليل الاساسية في الدراسة. إذ يتفق «جارفنكل» مع 
ممثلي هذه الاتجاهات السابقة مثل «هومائز» كصهم0ه]8 .0 
و«جوفمان» 00082 .28 و«بلومر» #عتصساا8 .11 من حيث 
التركيز على الفرد كوحدة للتحليل الإجتماعي أكثر من 
التركيين علق دراسة التنظيم الاجماى أو الأنساق 
الاجتماعية- كنا هو السأن “السية: للنطريات الكبرئى 
الشاملة90 3), 

ين الرغم من أنه يمكن اعتبار المنظضور 
"الأثنوميثودولوجي» من بين أنماط النظريات الاجتماعية 
نظراً لأنه يحاول شرح وتفسير الواقع الاجتماعئ بوجه عام. 
إلا أنه لايمكن اعتبار هذا المنظور على أنه بمثابة نظرية 
كبرى شاملة أو حتى نظرية متوسطة المدى. ومن ثم 
يصبح هذا المنظور أقرب إلى التجريد الأمبيريقي. فقد غلب 
على معظم ممثلي هذا المنظور «الأثنوميثودولوجي» التحيز 
للدرعة الضيقة في علم الاجتماع 5 111005001081631 ) مما 
ضعف من مقدرتهم على إدراك الطبيعة الحقيقية للمجتمع 
الانساني. ومن ثم تعذر على أصحاب هذا المنظور فهم 
المجتمع سواء من حيث النظم الاجتماعية الرئيسية أو 
الفرعية» أو من حيث القدرة على تقديم معالجة ذات قيمة 
حقيقية للحياة الانسانية الاجتماعية!8؟). 

والواقع أن التجريد الأمبيريقي ميل إلى إبران:الجوايب 
الأصغر من الحياة الاجتماعية دون محاولة الاهتمام بالتنظيم 


(46) حسن الساعاتي » تصميم البحوث الاجتماعية: نسق منهجي جديسدء 


(بيروت: دار النهضة العربية) 7)؛ ص5ؤ9١.,‏ 
(55) .188 .مم ,50101113 
(ا5) .51 .م ,عمس ل للة 


الاجتماعي الشامل للمجتمع. وتحاول الدراسات الامبيريقية 
بحث الظواهر الاجتماعية بمعزلة عن بقية أجزاء النسق 
الاجتماعي» وتهتم بالمنهج أكثر من اهتمامها بالموضوخ» 
وتغفل البعد التاريخي» وتعتمد على التفسيرات الب كزار جره 
التي تدرس أفراد المجتمع في علاقتهم بالبيئة أكثر من 
علاقتهم بالنسيق الاجتماعي . وعادة ما تصبح مثل هذه 
الدراسات أداة لتبرير الواقع» وتأكيد الايديولوجية السائدة 

في المجتمعا(ة"). 

ويعارض عالم الاجتماع الأمريكي ”بيتريم سوروكين 
مم50 .ى اسلتائط مثل هذا ع من السدراسات 
الميكروسوسيولوجية. بل أنه يهاجم بعدف مثل هذه 
الدرابيات) وبر أنها لاتؤدي إلى نتائج هامة» بل تنتهي إلى 
ملاحظات بسيطة جدا. ويؤيده فى ذلك عض النقاد الذين 
يرون أن القضايا الأولية التي صاغها القائمون بهذه 
الغراتائك لني سوبي اولي ني كل ان الآن كيان 
نظرا يمكق أن بوي ننه الجيانة الى وذلك على حكن 
الباحث الذي يهتم بدراسة الوحدات الاجتماعية الكبرى. اذ 
أن هذه الطريقة في 
النظرية في علم الاجتماعء» لانها تهتم بالتناول الرحب 
والمجرد لملامح الحياة الاجتماعية ودراسة || 
الفي قي بدلالات عامة» مما يساعد على بناء النظرية في 
علم الاجتماع. 


5 


حاتمة 

ظهر مصطلح «الأثنوميثودولوجي» في الولايات المتحدة 
عام ١9517‏ عندما نشر «جارفتكل» كتابه بعنواث (دراسات 
في الاثنومينودولوجي). وقد صاغ «جارفتكلم» هذا 
المصطلح ليشير إلى نظرية تهتم بدراسة طرق الناس في 
التعامل مع المشكلات الاجتماعية أثناء تفاعلهم في مواقف 
الحياة اليومية»؛ ووصف كيفية قيام أعضاء المجتمع بصياغة 
المفاهيم المرتبطة بمواقف التفاعل أثناء الحياة اليوميةء 


كيفية تشكيلهم للحقيقة الاجتماعية. 


(9) محمد ء ص "الا - 74, 

(5) محمد عاطف غيثء الموقف النظري في علم الاجتماع. (الاسكندرية: 
دار المعرفة الجامعية» ١98١))؛‏ صصص ,.١5-7١‏ 

)١١ ١‏ ,232 ,م ربوهسرمدمعط] لسة كلع هسك" 


الدراسة تعقبر الأساس الذي تبنى علية 


لموضوعات 


1 الدكتور طلعت ابراهيم لطفر 


وتمتد الجذور الفكرية للمنظور الاثنوميثودولوجي إلى 
كل من التفاعلية الرمرية»ء والفلسفة الظاهراتية 
(الفينومينولوجية). وترجع أهمية هذا المنظور إلى ما أثاره 
من قضايا نظرية ومنهجيةء وما اتخذه من مواقف نقدية إزاء 
الاتجاهات النظرية الأخرى في علم الاجتماع. بالإضافة إلى 
5 ظهور هذا الاتجاه الحديث في علم الاجتماع» يشير إلى 
أن هذا العلم لم يستكمل نموه النظري حتى الآن» ويجعلنا 
نتوقع ظهور اتجاهات نظرية أخرى في المستقبل. 

ويساهم هذا المنظور_شأنه شأن الاتجاهات النظرية 
الأخر قت في لمو وتطور نظرية علم الاجتماع المعاصرة. 
إلا أنه بيدو أن إسهامه الحقيقي هر إسهام منهجي أكثر من 
إسهام نظري. فالمنظور «الأثتوميئودولوجي» لايعد نظرية 
حول حقيقية اجتماعية معينة؛ بل انه يعتبر نظرية حول 
الاجراءات التي تشكل الحقيقة الجماعية . ومن ثم 0 
اهتمام 955 هذا المنظور حول الكشم عن المناهج أو 
الطرق التي يستخدمها أعضاء المجتمع في صياغة وتشكيل 
الحقيقة الاجتماعية) وإعطاء المعاني لعالمهم الاجتماعي . إلا 
أن هذا المنظور قد قدم صياغات نظرية غامضة تبالغ في 
تبسيط الحقيقة الاجتماعية, وتتضمن افتراضات غير 0 
حول طبيعة هذه الحقيقة. 

ويتفق المنظور «الأثتوميثودولوجي» مع غيره من 
الاتجاهات الدظرية الأخرى مثل التبادلية السلوكية» والاتجاه 
المسرحي » والتفاعلية الرمزية» من حيث تناول دراسة 
الوحدات الاجتماعية الصغرىء والتركيز على الفرد كوحدة 
أساسية للتحليل السوسيولوجي أكثر من التركيز على دراسة 
التنظيم الاجتماعي أو الانساق الاجتماعية» كما هو الشأن 
في النظريات الكبرى الشاملة في علم الاجتماع . إلا أن هذا 
المنظور يختلف عن غيره من الانجاهات النظرية من حيث 
اهتمامه بدراسة التغير الاجتماعي على مستوى الوحدات 
الصغرى . 


ويتمثل الإسهام المنهجي للمنظور ”الأثنوميثودولوجي» 
في قيام فدات هذا المنظور بنقد مناهج وطرق البحث 
المستخدمة في الاتجاهات النظرية الأخرى » ونخاصة الاتجاه 
الوضعي في علم الاجتماع. وقيام ممثلي هذا المنظور 
بتطوير بعض المناهج التي تستخدم في البحث الاجتماعي 

مثل المنهج التوثيقي» والمنهج شبه التجريبي الذي أطلق 
عليه التجربة الأقومورة لوعي إلا أنه قد غلب 39 
أصحاب هذا انور التعكور' تلوب الكيفي دو 
الأسلوا الكمي في البحث الاجتماعي» والتحيز 0 
الضيقة في علم 0 

اومن الانتقادات اقسي يتعرض لها المنظور 
«الأثنوميثودولوجي»» أن-هذا السظور يعر الفلاقكات 
المتبادلة بين أعضاء المجتمع من سياق الاستمرار التاريخي» 
وعدم اهتمامه بالمتغيرات الاقتصادية» وتبني تصورات 
خاطئة عن القوة الاجتماعية والتنظيم الاجتماعي ٠‏ إذ يميل 
أصحاب هذا المنظور إلى إبراز الجوانب الأصغر يق النعياة 
الاجتماعية » دون الاهتمام بالقضايا الأساسية للمجتمع . وقد 
تصبح الدراسات الميكروسوسيولوجية المنطلقة ض هذا 
المنظور بمثابة تبرير للواقع والنظام القائم, وتأكيد 
الأيلي لوعي السائدة في المجتمع. وعلى الرغم من أن 
أصحاب هذا المنظور قدموه كبديل نظري للاتجاهات 
النظرية التقليدية في علم الاجتماع . إلا أننا نجد أن هذا 
المنظور لم يذهب بعيداً عن الانجاهات الكلاسيكية؛ وإنما 
تناول نفس القضايا من خلال مفاهيم صعبة؛ وصياغات 
نظرية غامضة تبالغ في تبسيط الحقيقة الاجتماعية» ومناهج 
جديدة متحيزة للأسلوب الكيفي في البحث الاجتماعي . 
ومن ثم تصبح المحصلة النهائية لظهوره هي إضافة اتجاه 
جديد يزيد من تعدد وتنوع الاتجاهات النظرية في علم 
الاجتماع» مما قد يريد من حدة أزمة علم الاجتماع 
الغربي . 


قور الحكتابات والنفتوش ف جا زضذ خ لإلام 
حتى صف القرن السابع المجري 
لين ##ر فصرعس | بالقغعمر 


لعد د. سيا كما 
ملخص البحث : يعرض الباحث لكتاب (تطور الكتابات والنقوش في الحجاز منذ فجر الإسلام في منتصف القرن السابع 
الهجري) من تأليف : محمد فهد عبد الله الفعرء وكان الكتاب أصلا رسالة تقدم بها للحصول على درجة الماجستير في 
قسم الحضارة الإسلامية بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة. 

ويحدد الباحث محاور أساسية كانت وراء اختياره لهذا الكتاب فالمحور الأول هو أن هذه الدراسة تعتبر باكورة في 
الدراسات الاثارية للنقرش والكتابات في الحجاز بصورة متكاملة. والمحور ا مر 
درجة الماجستير تعرض لدراسة النقوش منذ الإسلام حتى نصف القرن السابع الهجري وستتبعها دراسة تكملة للباحث 
نفسه للتقدم لنيل درجة الدكتوراه. تعرض للكتابات والنقوش في المنطقة نفسها في العصر المملوكي والعصر العثماني. 
والمحور الثالث أن من حق القارىء أن يبين له الباحث موقع هذه الدراسة على خريطة البحث الاثاري العلمي الواعد 
لهذه المنطقة المهمة, وغيرها من مناطق حضارتنا الإسلامية الزاهرة. 

وفي مناقشته لهذه المحاوز بَيّن الباحث مواضع القرة والضعف في هذا العمل العلمي . ويختم الباحث دراسته لهذا 
الكتاب بقوله «وفيما عدا ذلك نحا الباحث منحى جيداً في الدراسة الفنية لهذه النقورش مصححاً بعض الأخطاء التي 
وردت في قراءات سابقة, ومحللاً خطوطها وزخارفها في محاولة لإثبات سمات المدرسة الحجازية في النقرش 


العصرر. المجلد الأول» الجزء الثاني ١‏ لاه - ١5؟‏ بكمرة1'), 


والكتابات وهي محاولة لم تكتمل لها أسباب المقارنة حتى ينطبق القرل «وبضدها تعميز الأشياء» . 


تعد منطقة الحجاز من أهم المناطق الآثارية الإسلامية 
التي تهم المتخصصين في مجال الدراسات الآثارية 
الإسلامية وغيرهم» وتنبع هذه الأهمية من كونها مهبط 
الوحي وموطن الرسالة المحمدية» ومن ثم كانت موضع 
اهتمام الخلفاء والحكام والسلاطين المسلمين» وكل 
الشعوب الإسلامية على مدى عصور التاريخ الإسلامي. 
كما أنها تضم أهم المدن الإسلامية التي تشد اليها رجال 
المسلمين لأداء فريضة الحج أو العمرة أو الزيارة» بل حتى 
المجاورة» ومن ثم تخترق هذه المنطقة دروب الحج, 
فمنها البدء واليها العود» حركة مستمرة إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها إنه ير الؤاريين 

ومن هنا تبدو الأهمية الواضحة لاثار هذه المنطقة التي 
تعكس هذا التاريخ الممتد بوضوح ويقين. ولذلك كان 
مهماً أن نعرض لكتاب «تطور الكتابات والنقوش في الحجاز 
منذ فجر الاسلام حتى منتصف القرك السابع الهجري؟» . 
والككايس :لنت فعفة: فيد عي :الله الفد بوكان أصيالا 


رسالة ماجستير تقدم بها لقسم الحضارة بجامعة أم القرى» 
لكر في سلييلة ومائل جامعية التي تفرم على شرا دان 
تهامة» في طبعته الأولى سنة 4.8١ه/1584م.‏ 

ويهمني أن احدد أولا المحاور الأسابة وراء اختياري 
لهذا الكتاب : 

فالأول أن هذه الدراسة تعتبر باكورة في الدراسات 
الآثارية للنقوش و الكتابات في الحجاز بصورة متكاملة؛ في 
دراسة خاصةء وهو أمر يتوقع معه دراسة نقوش جديدة 
كشف عنها الباحث» ويتعرض لها بالدراسة ليحقق في 
النهاية مراحل تطور النقوش والكتابات في هذه المنطقة. 
كما ألمح إلى لى ذلك عنوان الدراسة» وهو أمر في الجانئب 
الآخر يهم كل باحث متتخصص» بل وهاو للاثار الاسلامية 
على وجه العموم» والنقوش والكتابات منها على وجه 
الخصوص يزيد من خلاله المزيد. 

والمحور الثاني» إن هذا الكتاب - كما أشرنا - كان 
بحئا للحصول على درجة الماجستير تعرض لدراسة النقوش 


م" 


الد كتور محمد عبد الستار عثمان 


في هذه الفترة التي تبدأ منذ هجر الإسلام حتى منتصف 
القرن السابع الهجري» وستتبعها دراسة مكملة للباحث 
نفسه للتقدم لنيل درجة الدكتوراه» تعرض للكتابات 
والنقوش في المنطقة نفسها في العصرالمملوكي والعصر 
العنماني» ومن ثم فهي أساس ومنهج يمكن أن يتبع في 
الدراسة القادمة» وهو أمر لنا فيه أي نعرضه للإفادة 
والاستفادة . 

أها المخون الثالك »فهو أن.هن حدق القارئ» عليناء أن 
نبين له موقم هذه الدراسة على خريطة البحث الآثاري 
العلين ‏ الواعت: لهذة المتظقة المهمة وغيرها من «مناطيق 
حضارتنا الإسلامية الزاهرة» التي تأثرت وأثرت من منظور 
متكامل يفند مقولاات ار يات تضمنها هذا البحث فى 
تام رق كف فو ووو عن كلمي وششتن اق رادا كد ا نه 
يجب وضعها في الحسبان وإدراجها ضمن خطة البحث» 
حتى تأتي النتائج سليمة وواضحة فيضيف البحث إلى العلم 
جديدا لاغير. 

وعرضت الدراسة في مقدمة جيدة لتاريخ الجمع 
والدراسة للكتابات والنقوش بالجزيرة العربية باعتبار الحجاز 
جزءا منهاء وباعتبارها موطن العربية» وهو عرض تعدى 
للتقوش والكتابات العربية القديمة» وأعوزة الإشارة الى كل 
الدراسات الاثارية للنقوش والكتابات في اليمن على وجه 
الخصوص . وفيما يختص بجمع الكتابات العربية الإسلامية 
وتاريخ دراستهاء أشار إلى أن «الفاسبي» رت 877) كان أول 
من أشار من المؤرخين العرب إلى الكتابات في منطقة 
الحجازء والحقيقة إن هناك مصادر أقدم من الفاسي 
كالحربي (ت 85؟ه) في «كتاب المناسك وأماكن طرق 
الحج ومعالم الجزيرة» الذي حققه الأستاذ حمد الجاسرء 
والذي أورد نصوص الكتابات التي كانت بمسجد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» تحت عنوان «ذكرالكتاب الذي 
حول المسجد". وتتضمن هذه النقوش إشارات آثارية 
واضحة ومهمة عن منفذيهاء تغيّر كثيراً من اتجاه الباحث 
ومنهجه في تناول النقوش والكتابات في الحجاز» والتي 
كانت من إخراج كتاب من البصرة والكوفة. 

ومن هؤلاء المؤرخين «الهمذاني»؛ خاصة في كتابه 
”الإكليل» حتى ليعتبره البعض اثارياء فقد برع في مجال 
جمع النقوش وخاصة القديمة. فقد رسم صورة الحروف 


الأبجدية بالمسند مع ما يقابلها بالعربية» وأورد نماذ 
كتابات قال : انها موجودة في مواضع ذكرها. 

ونتجاوز الفصلين الأول والثاني؛ اللذين عقدهما الباحث 
في دراسة تمهيدية مطولة» ضمنها موضوعات قتلت بحنا 
في المقام الأولء ويتضمنها أي محتوى علمي يدرس 
للمبتدئين في دراسة النقوش والكتابات الاسلامية. وكان 
كافيا أن يتعرض الباحث لنتائج هذه الدراسات التي تخص 
موضوع بحثه بصؤرة مباشرة» وهي مناقشات طويلة لم 
تخل من مقولات وتعميمات وهنات» سنعود للإشارة إلى 
بعضها بعدما نتعرض لصلب الموضوع. وهو النقوسش 
والكتابات التي تعرض لها الباحث في الفصول التالية. 

فالدراسة الحقيقية للنقوش «مادة الدراسة»» تبدأ من 
الفصل الثالث» وهي دراسة يوجب تناولها البحث عن 
الأساس العلمي الذي قامت عليه هذه النقوش والكتابات 
“نقوشا وكتابات حجازية» أصيلة خالصة» حتى نعتمد نتائج 
دراستها باطمئنان» وهو أمر لم يتعرض له الباحث من قريب 
او من بعيد» وإن بدا أنه التمس مبررات ضعيفة لإقرار ذلك» 
فقد اعتبر نشأة الخط في الحجاز أساسا في نسبة كل 
النقوش التي وجدت في أقاليم الدولة الاسلامية إلى “مدرسة 
الحجاز». فخلط بذلك بين النشأة والانتشار والتطوير في 
أقاليم الدولة الإسلامية» التي كان لها الباع الطويل في تطوير 
الخط خاصة العراق ومصرء وبذلك نسب إلى المدرسة 
الحجازية نقوشا وكتابات تتبع مدارس أخرى» كالمدرسة 
العراقية والمدرسة المصرية. وعلى هذا فإن ما ضمنه 
الباحث من نقوش وكتابات » نفذها خطاطون من العراق أو 
من مصرء يخرج عن إطار هذه الدراسة» ويمكن أن يندرج 
تحت ذلك نقوش الحرم المكي لوحة رقم ١7؛‏ لوحة رقم 
»١‏ ولوحة رقم 25 وبردية مصر المؤرخة سنة 54١‏ اه 
لوحة رقم 5*5 أ» بء ج. أَما إذا وافقنا الباحث على اتجاهه 
- جدلاً - فانه كان عليه أن يدرس كل النقوش والكتابات 
في الاقاليم الإسلامية» وهو يخالف الواقع المنطقي والعلمي 
لتاريخ مدارس الخط العربي . 

كما يلاحظ أن الباحث في اختياره للنقوش والكتابات 
مادة بحثه» تلمس كل إشارة للحجاز ترد ضمن النصوص» 
لينسب على الفور ودون بحث هذا النقش أو ذالك إلى 
المدرسة الحجازية» ويتضح ذلك من نسبة شواهد القبور 
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لني كتبها المكي أو مبارك المكي » ومن شاهد قبر عبد 
0 حي السداري 1 و الحجازي حسب قراءته» على الرغم 
فق أن هذه الشواهد عثر عليها في مصرء وتلمح نصوصها 
ك0 7 حت بمصر في الغالب. وشاهد عبد الرحمن 
08 الهم إلا اعتبار النقوش والكتابات في الاقاليم 
الإسلامية نقوشا حجازية؛ كما أشرنا قبل ذلك» على أساس 
أن كاتبها «مكى)» أي انه منسوب إلى مكة في بلاد 
الحقنات فهو آم اعتفد أنه حاني آنا شواهة ميارك 
المكي أو المكي » فتحتاج نسبتها إلى مدرسة الحجاز ! 
طق )بن يال اتاد ع إن الوا 4 رو او لكات 
قد أي احق: قبن أن يفره الاعماراكة الاي 
١‏ - إن الاسم ورد مختصرا فهو في الحقيقة مبارك بن فلان 
ابن فلان بن فلان.... المكي» وهذا معناه أن يكون 
هو نفسه نشأ فى مكة وانتقل إلى مصر» ويمكن أيضا 
أن -يكون ابوف او هذه الأدى أو الأعلى + هو الذي 
انتقل إلى مصرء ومعنى ذلك أن نشأة الكاتب ومولده 
ربما تكون في مصرء وأن يكون قد تعلم الخط في 
اح ايها يكوة نا الك لسن بلقو عن غائلة مكية الاسام 
تسنفن ا نودنا اواسسم المدينة أو مكةء كعائلة المدني 
بحستصهم . م سيبت إلى مر نفسها كعائلة المصر يي 2 سيرا 
فى نفس الاتجاة. 
ومن هذه الإشارات الحجازية التي اعتمد عليها الببااحث 
في جمع مادة نقوشه» تلك النصوص التي وردت على بعض 
قطع العملة وفيها صيغة «معدن الحجاز» » وكل ماوضح من 
دراسة هذه القطعة هو أن بلاد الحجاز بها منطقة وردت 
المعادن لدار صرب الخلافة ) ولم نشر إلى وجود دار 
لضرب المسكوكات في أية مدينة من مدن الحجازء كما 
أن الصيغة وردت ضمن نقوش مركز ظهر القطعة؛ وليست 
في هامش الظهر الذي يتضمن مادة تاريخ الضرب ومكانه. 
ومن هذا يتضح عدم وجود أساس قوي يمكن الاعتماد عليه 
في ضم هذه القطعة وأمثالها لنقوش مدرسة الحجاز. 
كنا لتيل أن الاحق 1 يك الفنفة المكانية »يمن 


مادة بحثه بعض النصوص التأسيسية لمنشات أو تجديدات 
1 معمارية. قام بها الخلفاء والولاة وغيرهم في 
ر المختلفة . ومن المعروف في اطار المعرفة التاريخية 
8 هذه المنشات» خاصة الأعمال الكبرى التي قام بها 
الخلفاءء» كانت تتم في البداية ‏ حسب نظام “الليتور جيا» 
الذي كان متبعا في بداية العصر الاسلامي» وهو نظام يؤمن 
العمال» بل ومواد البناء من أقاليم الدولة الإسلامية المختلفة» 
لانهاء هذه الإنشاءات. وحسبنا مثلا ماحدث عند إعادة بناء 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة؛ 
في العصر الاموي. وفي العصور التالية كان الاهتمام واضحا 
من جانب الخلفاء وحكام المسلمين؛ بخدمة الحرميين 
الشريفين» ورعاية الحجيج أثناء ارتحالهم إلى هذه الآ راضي 
المقدسة» ومن ثم تعكس الحوليات التاريخية هذا الاهتمام 
بوضوح؛ على مدى مراحل التاريخ الإسلامي» حتى نهاية 
العصر العثماني . ولذلك فإنه عند التعرض لدراسة نقوش مثل 
هذه المدشات يجب أن نضع ذلك في الاعتبار» حتى نعطي 
الرؤية الصحيحة؛ ومن ثم لايمكن أن نقطع بأن تكون هذه 
النقوش منفذة على أيدي خطاطين من الحجازء إلا إذا كان 
لدينا من الأدلة ما يو كد ذلك» ولم تأت هذه الدراسة بمثل 
هذه الادلة. وعليه فإن النقوش التي تندرج تحت هذا النوع 
تخرج عن الإطار الذي يحدد نسبتها إلى المدرسة 
الحجازية» إلى أن يثبت العكس. ويكفي أن ندلل على 
ذلك؛ بتلك النصوص التي بالحرم المكي؛ والتي سجل 
عليها كْتّابها إشارات لموطنهم» كعمال البصرة والكوفة. 
وفي اطار اختيار النقوش لمادة البحثء» ناتي إلى تلك 
التقوش التي اختارها الباحث للمقارنة بين نقوش مدرسة 
الحجاز وغيرها من مدارس الخط العربي. فقد اختار 
الباحث مجموعة من شواهد القبور المصرية من القرن 
الرابع» لمقارنتها بنقوش نصوص تأسيسية من بلاد الحجاز 
في القرن الرابع الهجري» كنقش طريق الجادة؛ ومسجد 
عائشة وبركة المقتدرء وهي مقارنة لم تتحر الشروط 
الصحيحة» «فالعينتان» مختلفتا السمات كما أنهما غير 
كافيتين. فكيف نقارن بين نصوص تأسيسية لمنشات قام 
بها الخافاء» وبين نقوش لشواهد قبور لأشخاص عاديين؟ ! 
فمستوى الأخراج غير متكافىء » خاصة وأن درجة تفاوت 
إجادة الخطاطين قائمة في كل عصر» أضف إلى ذلك أن 
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هذه المقارنة قائمة بين نصوص لم تتأكد نسبتها إلى مدرسة 
الحجاز» والأرجح أن تنسب إلى المدرسة العراقية . ونظرة 
سريعة إلى بعض النقوش المصرية التاسيسية في القرن الثالث 
لا الرابع» تؤكد ما نذهب اليه . 

ومما سبق يتضح صعوبة دراسة النقوش والكتابات في 
منطقة الحجاز» للاعتبارات السابقة» وهو أمر ينطبق على 
دراسة كل الآثار الأخرى الي يكشف عنها في هذه 
المنطقة» ويصبح من المنطقي أن نحدد أولا ما هو «محلي» 
أصيل» وما هو وارد في اطار الخلفيات التاريخية. وهو أمر 
يحتاج إلى مادة أكثر وأكثر لتتأصل الحقائق وتتدعم النتائج . 

وبعد هذا العرض لمادة البحث الرئيسية» وهي النقوش 
والكتابات» نعود بالتعليق على بعض الاراء والمناقشات التى 
وردت في ثنايا هذا الكتاب» والتي يجب التنويه بها 1 

ففي مبحث دراسة نقوش الحجاز في ضوء النسبة 
الفاضلة (ص 15-75)؛ لم يتعرض الباحث تفصيلا إلى مثل 
هذه الدراسة» وخرج إلى دراسة الزخرفة التي تتضمنها 
التقوش؛ ثم عاد ليذكر أن النقوش الحجازية لم تسر على 
نسبة معيئة» وفاته أنه ليس بالضرورة أن تتخذ هذه المقاييس 
لقبايق اقطوط اندر ينه بمعينة ...فب مقار نظرية في المقام 
الأول + خخاصة وأن: الخط يتطور من :مرعلة إلى 0 
ونتدخل عوامل كثيرة ومختلفة في ذلك؛ تجعل من الصعب 
تطبيق قواعد ومقاييس معينئة تحكم هذا التطوير في العصور 
المختلفة» وهي نتيجة بدأ مؤشرها واضحا في عدم خضوع 
هذه النقوش أو غيرها لهذه المقاييس. 

يذقن الباحت أن الخط المكي والمدني «خرج غازيا مع 
الفتورح الإسلامية. فاختص اللين منه بكتابة المراسلات» 
سكليه به العهودء ودونت به الدواوين» في جميع 
الأمصار السلابنة ويمكن أن نطلق عليه الخط الشعبي) 
لأنه استخدم في جميع شئو شكون الحياة اليومية : أما الجاف 
الذي اختص بكتابة المصاحف » فيمكن أن نطلق عليه الخط 
اسمن » ويحتاج هذا القول إلى أدلة» خاصة وأنه يتعارض 
مع قول ابن النديم» من أن «الناس كانت تكتب بالمقور 
والمبسوط والتهم». ثم نعود لما اصطلح عليه من تسميات 
جديدة «الخط الشعبي» و «الخط الرسمي»» وهي تسميات 
إن جاز استخدامهاء فإن مدلولها خاصة الخط الشعبي» هو 
عكس ماأورده الباحث. وفي ضوء فحوى هذا التقسيم 


ذكر الباحث أن الرسائل التي كتبت في عهد الرسول 
ييه : كتبت بالخط الليّنء ولم تغبت إلى الآن أصالة نسبة أي 
بن تهلة. النطائل إل عيك ارول اك عه والأرجح أن 
ماتخلف مثل هذه الرسائل» نسخ منقولة ص الأصل ب 
بالاحتفاظ بهاء وليس لغرض التزوير» كما أورد الباحث؛ 
ومافعله الخليفة قطي تو كد ذلك (راجع ص4١١1-‏ 
.)١1‏ 

اسعائز الاتيف لقنس رقيات دو فت خرعيت لزنا 
دراسات سابقة في الخط العربي» كالإشارة إلى أنه أول من 
نبه إلى «الخط المدني والمكي». وإعادة ماذكره الباحثون 
من نتائج المناقشات حول أن الخط الكوفي قديم» وإنه 
مصطلح عني به المؤرخون القدماء أن الخط العربي قديم؛ 
بسبب فهم المستشرقين الخاطىء لمثل هذه النصوص. 
وسررة: النافدالك النطرلة والحفمة حيرا #تظريانت: اشيفاق 
الخط العربي لتحصيل حاصل. ولم تأت هذه الدراسة 
بجديد» وكان يمكن ذلك لو تم الاستفادة بصورة جيدة من 
النصوصء» ونتائج الدراسات السابقة. 

ومن النتائج التي تحتاج إلى دراسة مقارنة قبل الوصول 
إليهاء ماعرضه الباحث في ص78 من أن ”تاريخ 0 
بالخط يرجع إلئ القرن الثاني الهدجري» لاسيما في. بلا 
الحجاز» ثم النثرت هذه الرعارف بعد ذلك مشرقا وخري 

في العالم الإسلامي». 

ومن الأخطاء الآثارية والتاريخية» ماورد في مي 
في الحديث عن الخليفة معاوية» من أنه كان أول من «اتخل 
الحرس والحجاب» كما أنه كان أول من اتخذ المقصورة». 
ومراجعة عابرة لما كتبه السمهودي في ”وفاء الوفا» وماكتبه 
أبو هلال العسكري في كتابه «الأوائل»؛ وهما من المصادر 
الأصيلة» تكفي لتصحيح ماأورده الزركلي في «الأعلام» 
وهو أحد الوح ا الود مار 
الباحث. 

يتجاوز الباحث في تصحيح بعض القراءات؛ مغلباً رأيه 
دون سند؛ مثل مناقشة رأي جروهمان في قراءة «خباب» 
على انها «جناب» (ص ))١7١‏ ومناقشة ابراهيم جمعة في 
التعرف على ترجمة محمد بن أحمد بن داود المعافري 
(ص5١5).‏ 

كما يؤْخذ على الباحث جمع النصوص دون تمحيص»؛ 
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ومن أمئلة ذلك ماورد في صه7 سطر" «أمر بعمارة 
كثيرة من المساجد والمستشفيات وفرشها وتبييضها 
وإضاءتهاء وأجرى للأئمة والقراء والمؤذنين أزناق وأمر 
بإنشاء كثير من البيمارستانات وإصلاح البعض الآخر...» 
وكان المستشفيات وهي المسمى الحديث للبيمارستانات 
شيء مختلف !! 

ومن الأمور التي تحتاج إلى إعادة دراسة بردية مصر 
المؤرخة سنة ١14١هء‏ لوحة ٠5١‏ حيث لاتوجد منطقة 
باسم الخميم في النوبة» والصحيح هي "أخميندو» أو 
ابي كما 'تطلق غليها بعض: الدراسات: كنا أن هذة 
الوثيقة غاية في الأهمية في القاء ضوء أكثر على علاقة ولاة 
مصر بهذه المنطقة» خاصة وأنها تتصل بعهود صلح وقعت 
بين الطرفين» فقد كانت البداية عندما عقد عبيد الله بن 
الحبحاب صلح مع هذه البلاد سنة 1١١ه.‏ ويعتبر هذا 
- على -حدٌ علمي- بداية الاتصال الرسمي بهذه البلاد» 
وكتب لهم عقدا ينص على «وجوب دفعهم ثلثمائة من الابل 
الصغيرة إلى ولاة مصرء واجتيازهم ريف مصر دون الإقامة 
فيهاء وألا يقتلوا مسلماً أو ذميًء وألا يووا عبيد المسلمين» 
وأن يردوا أبقيهم إذا وقعوا في أيديهم ويظل وكيلهم في 
الريف في يد المسلمين»7») ولكن تشير هذه البردية إلى أن 
مناوشات أخرى» حدثت قبل إصدار هذه الرسالة التي تحث 
حكام النوبة على المحافظة على موائيقهم وتعهداتهم. وفي 


)١(‏ المقريزي (تقي الدين علي بن أحمد) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والأثار ج .١‏ (القاهرة: المطبعة الأميرية» د.ت)» ص 140. 


ضوء ما أورده المقريزي عن صيغة الصلح الأول؛ وماورد 
في هذه الرسالة» يمكن أن نراجع قراءة هذه البردية مرّة 
أخرى»؛ خاصة «السطر الثاني» وبالتحديد كلمة «احميم») 
حيث يبدو أن قراءتها على هذا النحو كان في ضوء ماورد 

في السطر رقم 17 “وسكونكم حيث اخحميم منها"؛ والهاء 
عائدة على بلادنا» وعدا يعني أن أخميم في هذا السطر هي 
أخميم التي تتبع حالياً 58 سوهاجء وليس بالاسم تكرار 
لما جاء في السطر الثاني. وإن الاسم الذي ورد في هذا 
السطرء لابد من التحقق من قراءته؛ وللأسف لم تسعفنا 
الصورة غير الواصيحة بإعادة قراءته. وفيما عدا ذلك نحا 
البااحث م 500 في الدراسة الفنية لهذه النقوش» 
ما بعض الأخطاء التي وردت في قراءات سابقة» 
ومحللاً سمات خطوطها وزخارفهاء في محاولة لإاثبات 
سمات المدرسة الحجازية في النقوش والكتابات» وهي 
محاولة لم تكتمل لها بعد أسباب التكوين» كما أوضحناه 
في هذا العرض لهذا الكتاب» ولغياب الدراسة المقارنة حتى 
ينطبق القول «وبضدّها تتميز الاشياء». وتبقى هذه المدرسة 
الحجازية بين الحقيقة والمجاز إلى أن تتوافر نقوش أكثر 
نتيقن من نسبتها إلى الحجازء وهو أمر تسعى له جاهدة 
جهود الباحثين في دراساتهم لدروب الحج؛ والكشف عن 
المواقع الاثارية المهمة في هذه المنطقة. وحسبنا مايكشف 
كل يوم في حفريات «الربذة» والله الموفق. 


العصور. المجلد الأول. الجزء الثاني 75 ب 555 (1845). 
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ملخص البحث : يداول هذا العرض الموسوعة الفلسطينية, والتعريف بهل والأجهزة العلمية التي قامت بهذا العمل 
الجيد . والجهات العربية التي مولتها . إذ يشير تصدير الموسوعة إلى جانب عدد كبير من الدول العربية والمؤسسات 
والأفراد التي مولت هذا المشروع القومى. فإن المملكة العربية السعودية أسهمت بدعم مالي سخي في إطار الدعم 
العربي الذي خصص من أجل تتفيذ هذا العمل العلمي وإخراجه. 


ثم يتناول الكاتب أهداف الموسوعة الفلسطينية وأهميتها وفي مقدمة هذه الأهداف: 
-١‏ عرض الحقائق التاريخية عن أرض فلسطين. وشعبها العربي حضارة؛ وتراثاً وتاريخاً وقضية. 
؟ - ترويد المكتبة المصرية والعالمية بمرجع علمي موثق وجامع, يحوي معلومات واسعة عن فلسطين وماقام عليها من 
حضارات. وما أسهم من شعبها العربي في مجال الحضارة الانسانية والتراث العالمي. 
"- أنها تسد ثغرة في مجال الدراسات الفلسطينية وتفتح الباب أمام دراسات أوسع وأعمق. 
ثم تعرض الكاتب لبعض السلبيات التي جاءت في الموسوعة ولعل من أهمها أن هيئة التحرير للموسوعة برأت ضم 


بحوث مستقلة في الأصل إلى بحوث أخرى أشمل» وصارت بالتالي جزءاً 
الإجراء عمل مخل بالمنهج العلمي, إذ لاب من ذكر أسماء الباحفين الذين كتبوا المادّة العلمية المشتركة, مع 


من البحوث التي ضمت إليهاء وفي هذا 
الإشارة 


إلى الجزء الذي تناوله كل باحث منهما أو منهم. على أن يرتبط ذلك بموافقة الباحثين الذين ضمت بحوثهم إلى بحوث 
أخرى؛ وأن الاعتذار لهم غير كاف على الأقل من وجهة النظر العلمية. 
ويختم الباحث عرضه أن كتابته هذه ما هي إِلّا من قبيل العرض العام للموسوعة لا من باب النقد العلمي لهاء وما غاية 


الجميع إلا الوصول إلى العمل الأجود. 


مريعح مره ا 
64م إصدار «هيئة الموسوعة الفلسسطينية» في دمشق 
المؤلفة من ٠‏ الأساتذة : أحمد العرعتايي رئيس مجلس الادارة 
وعبد الهادي هاشم رئيس التحرير اتن صابغ المستشار. 
وقد طبعت في مطابع ميلانو ستاميا الايطالية. 


مشروع الموسوعة الفِلسْطينية وأجهزتها 


بدأ مشروع الموسوعة الفِلَسْطينية باتفاقية عقدت بين 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بجامعة الدول العربية 
وبين منظمة التحرير الفِلسُطينية ممثلة بدائرة التربية والتعليم 
العالي فيهاء وذلك في اليوم. العاشر تن شه كانرك الأول 
(ديسمبر) 20019174 في شان إصدار هذه الموسوعة 
التاريخية التي تبرز المظهر الحضاري القومي في مجال 


)١(‏ انظر : الموسوعة الفِلسطينية , المجلد الأول (أ- ث).؛ الطبعة الأولى» صأ. 
)١(‏ الموسوعة الفِلسطيئية» المجلد الأول» ص أ.ء من تصدير الأستاذ الدكتور محي 


الدراسات: التاريخية والحضارية والسياسية والاجتماعية 
والأتضاكية: لاطي نأرها وكعا ونسية ناريطا 
وحضارة» وتراثا وحقا. 

وقد تولى هذا العمل الكبير الكثير من الاجهزة: التنفيذية 
والإدارية والفنية والعلمية والمالية إلى جانب الاجهزة الفرعية 
الأخرى التي تزقد الأجهرة الأم والتي عدت أجهزة مساعدة 
را 2 

تأسست «هيعة الموسوعة» وأنشىء لها مجلس استشاري 
ومجلس إدارة يتولى المدير العام للمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» طبقا للاتفاقية» تسمية أعضاء المجلسين 
التحرير الفلسطينية. وقام على هذا كله جهاز تنفيذي 
للشؤّون الفنية والعلمية والإدارية والمالية9) . وقد تمخض 
عن هذا كله؛: المجلس الاستشاري لهيئة الموسوعة 


الدين صابرء المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» أحد 
مؤسسي هيئة الموسوعة الفلسئطينية. 
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الفلسْطينية» ومجلس إدارتهاء ولجنة تحريرها وهي تشمل 
أعضاء لجنة التحرير إلى جانب الأعضاء الموازرين لهاء هذا 
إلى جانئب المراسلين العلميين» والمشرفين على الطباعة. 


المادّة العلمية في الموسوعة الفِلسْطينية 


جاءت المادّة العلمية التي حوتها الموسوعة الفِلسطينية 

في القسم العام في أربعة مجلدات تناولت ثلاثة أبواب هي : 
باب الأرض» وباب الشعب والحضارة» وباب الفضية. 

وقب حوى المجلد الأول من القسم العام : تصديراً للاستاذ 
الذكتون .مح الدين"ضابرة الماير .العام. للمتظلمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم؛ وتصدير الأستاذ أحمد المرعشلي 
رليئس مجلس إدارة الموسوعة الفلستظبية» ومقدمة (الدمقاذ 
عبد الهادي هاشمء رئيس التحرير. ثم تلى ذلك قوائم 
بأعضاء المجلس الإستشاري ومجاس الإدارة. 

وتلع :ذلك نقائعة باسجاء الباحثين المشاركين في كتابة 
المواد العلمية وبدرجاتهم العلمية ووظائفهم الحالية. وبعد 
ذلك جاءت قائمة بأسماء أعضاء لجنة التحرير والأعضاء 
المؤازرين لهم وكبار العاملين في الهيئة والمراسلين العلميين 
والمشرفين على الطباعة. 

وبدأت المادّة العلمية في هذا المجلد بتعريف لبعض 
المصطلحات ألتي وردت في الموسوعة في قطاع القضية 
رفي قطاع رضن وفي قطاع الشعب والحضارة. 

أما عن المادّة العلمية التي جاءت في المجلد الأول فهي 
تلك المادّة التي أنت حسب الترتيب الهجائي من الحرف 
ألف حتى نهاية حرف الثاءء فبداً هذا المجلد بمادّة «الأبار» 
وانتهى بمادّة الثورة الفِلسطينية - مجلة. وبلغ عدد صفحاته 
5 صفحة إلى جانب صفحات التصدير والمقدمة 
وعيرها. 

وحوى المجلد الثاني من القسم. العام المادّة العلمية 
حسب الترتيب ل 
ش» وهو في منهجه وترتيبه وتنظيمه وتبويبه لايختلفعن 
المجلد الأول. . وجاء هذا المجلد في 751 صفحة وقد بدأ 
هذا المجلد بمادّة قرية «جاحولا) وانتهى بمادّة (الشيعة). 

وحوى المجلد الثالث من القسسم العام المادّة العلمية 
حسب الترتيب الهجائي من الحرف ص حتى نهاية الحرف 


وجاع. هذا الحجلد في +9 ضفحة. بدا بماك 
«الصابرا» وانتهى بمادّة كينغ - كرين). 

وحوى المجلد الرابع من القسم العام المادّة العلمية 
حسب الترتيب الهجائي من الحرف ل حتى نهاية الحرف 
ي. وبدأ بمادة «اللاجئين الفلسطينيين) وانتهسى بمادَة 
(البيشوف»). وجاء في 17" صفحة. 

والجدير بالذكر هنا أن عدد الذين شاركوا في كتابة 
المادة العلمية في المجلدات الأرايعة بلغ في حدود (17؟؟) 
مشاركاً لبوا 0000 الدعوة لوضع هذه الموسوعة العلمية 
التي تستوعب الحقائق المتصلة بتاريخ فلسطين وحضارته 
حا راس وق اسرد كوي 
جهة ثانية 

وقد توقفت الكتابة في هذه الموسوعة عام كلام 
وستنشر الحوادث اللاحقة والأعمال المستجدة فيما بعد. 
وبهذا يكون القسم الذي انجز من هذه الموسوعة هو القسم 
العام فقط. وسيشرع - بمشيئة الله بالكتابة في 
موضوعات متخصصة مفصلة ومطولة أختبرت هذه 
الموضوعات من مواد القسم الهجائي العام. وقد صدر 
القسم العام حتى الآن باللغة العربية وستترجم الموسوعة 
برمتها أو أجزاء منها - بعون الله - إلى اللغات الأجنبية 
الحية . وقد مول هذا العمل العلمي الضخم من قبل الدول 
العربية وبعض المؤسسات' ' والأفراد. ويشير تصدير 
الموسوعة الذي كتبه الأستاذ الدكتور محي الدين صابر في 
صفحة (ب) إلى أن المملكة العربية السعودية أسهمت 
بدعم مالي سخي في إطار الدعم العربي الذي خصص من 
أجل تنفيذ هذا العمل العلمي وإخراجه. 


أهداف الموسوعة الفلسْطينية وأهميتها 


وفي بيو ا ا 
شعب فلسطين ا حضارة وتراقاً ناريا 
وقضية) لتعكون هذه الحقائق وثيقة تاريخية علمية 
مهمة تبرز من خلالها وود عر الإجابات التي 
يحتاج إليها السائل» وتكون ردا علميا على محاولات 


الموسوعة الفلسطيئية 
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الصهاينة الرامية إلى طمس التراث العربي والحضارة 
الفرية الفلستطييةإذ عنما لاشاك فيه أن دور القلم في 
تحال القضية"الفانتطينية ايقل :يكال من الوا عن 
مجال السيف ودوره بخاصة في مجال إقناع الشعوب 
الأخرى التي ضللتها الصهيونية وسممت أفكارهاء 
حتى استقر في أذهانها أن فلسطين هي وطن اليهود 
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ب- تزويد المكتبة العربية العالمية بمرجع علمي موثق 
وجامع يحوي معلومات واسعة عن فِلسنّطين» وماقام 
عليها من حضارات» وماساهم به شعبها العربي في 
مجال الحضارة الانسانية والتراث العالمي . . فالموسوعة 
الفلسطينية تمثل جهداً حضارياً واضحاً في مسيرة 
كفاح الشعب الفِلْسُطيني المتحضر ضدّ الصهيونية. 
والمعركة القائمة بين العرب والمسلمين من جهة وبين 
الصهيونية من جهة أخرىء ماهي إلا معركة حضارية 
متعددة الجوانب والوجوه. 

ج - إن الموسوعة الفلسطينية تجربة علمية جادّة تسل ثغرة 
في مجال الدراسات الفِلسطينية» وتفتح الباب أمام 
دراسات أوسع وأعمق. ذبي تمورية” غريية الس 
المجال أمام تخازته أخرئ تخدم الأمتين : العربية 
والإسلامية. ومما يقوي هذا العمل ويدعمه كونه 
يشكل عملا علمياً جماعياً حين قام به عدد كبير من 
العلماء زاد عددهم عن مائتي عالم مختص في مجال 
الدراسات الفلسطينية المتنوعة في فترات تاريخية 
مختلفة تشمل القديم والوسيط والحاضر الذي هو 
نتيجة حتمية للماضي» كما أن المستقبل هو نتيجة 
حتمية للحاضر. ويعدّ الجهد العلمي أول عمل فكري 
ساهم فيه مثل هذا القدر من العلماء المختصين في 
مدال النازاية المفدية: 

ولهذا كله تعد الموسوعة الفِاسطينية ذات أهمية في 
كونها معلومات: تاريخية وحضارية وسياسية واجتماعية 
واقتصادية عن فِلَسْطين وشعبها العربي. وهي نتائج تعاون 

فكري لعدد كبير من العلماء المختصين في هذا المجال. 

فهي مرجع جامع لبيان تاريخ فلسطين وحضارتها في الماضي 

والحاضر بيدا عن الغاطفة والتخيرء. وغايته الأساسية تكمن 
في تعميم المعرفة عن كل جانب من جوانب الحياة 


الفلسطينية : الحضارة والثقافة والعمران والتاريخ والاجتماع 
والسياسة والاقتصاد في وحدة متماسكة مترا 


جانب السلبيات 


إلى جانب الإيجابيات الكثيرة التي ظهرت في هذا 
الجهد العلمي ‏ » فإن هناك بعض السلبيات لابد وأن نشير 
إليها مادام أننا جميعاً نبغي العمل العلمي المتكامل كي نصل 
في نهاية الأمر | إلى عمل علمي أفضل وأصوب. 

فيلاحظ القارىء وهو يقرأ المادّة العلمية المدونة في 
الموسوعة الفِلَسُطينية أنها لم تنسب إلى الباحثين الذين 
دونوهاء واكتفي القائمون على الموسوعة بخاصة المشرفون 
منهم على الناحية العلمية فيها أن يصدروا الموسوعة بقائمة 
الاعضاء الذين شاركوا في كتابة المادّة العلمية؛ ومن هنا فإن 
المسؤولية العلمية المترتبة على ماورد في المادّة العلمية 
التقلت: من مسؤولية الباحك الذي كتين مادّة علمية معينة 
في الموسوعة إلى مسؤولية جماعية تتحملها أولاً وآخراً 
الهيئة العلمية المشرفة على الموسوعة وهذا يخالف تماما 
النهج العلمي. وقد برر الاستاذ عبد الهادي هاشم رئيس 
التحرير هذا الإجراء الفني في مقدمته. صفحة (ن) من 
المجلد الأول بقوله: «هذا وقد اقتصرنا على ذكر أسماء 
الأسائدة: الاين المتعمصين الذي كسوا الموسوغة 
ونشرتٍ بحوثهم فيها ولم نحدّد البحوث التي أعدّها كل 
منهم لان هيئة التحرير اضطرت إلى بعض التعديل في 
القالات لثانيت خط الموسوغة أن 'لحدت تكزار ماؤرد 
في موادٌ أخرى أو لاخقصار موضوعات مفصّلة أو تفصيل 
موضوعات موجزة. وتجنبا لتحميل كاتب البحث تبعة 
صدور البحث على شكل معين ه١1‏ تفينا بإثبات قائمة بأسماء 
الأساتذة الباحثين الذين نشرت بحوثهم كما كتبوها أو كما 
عذلتها هيئة التخرير». 

ومن هنا بلاحط أن" ايديل :الذي قايت بدا جع وير 
الموسوعة 5 تعديل فني في معظمه ) وبالتالي فإن هذا 
لايمنع أبداً من أن تنسب المادّة العلمية إلى الباحث الذي 
كتبهاء حتى وإن كان الف يستلزم تعديلاً علمياً فإن هذا 
التعديل لا بد وأن يكون عن طريق صاحب البحث نفسهء أو 
على الأقل بعد استشارته وموافقته خطيا على التعديل وما 
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دمئا نتوختى 
الموسوعة. 

وهناك مسألة علمية أخرى تأتي في مجال السلبيات وهي 
أن هناك بحوث مستقلة في الأصل رأت هيئة التحرير ضمّها 
إلى بحوث أخرى أشمل وصارت بالتالي جزءاً من البحوث 
التي ضمت إليها. وفي هذا الاجراء عمل مُخل للمنهج 
العلمي» إذ لا بد من ذكر أسماء الباحثين الذين كتبوا المادّة 
العلمية المشتركة مع الإشارة إلى الجزء الذي تناوله كل 
باحث منهما أو منهم, على أن يرتبط ذلك بموافقة الباحثين 
الذين ضمت بحوثهم إلى بحوث أخرى, وإن الاعتذار لهم 
في اعتقادي غير كاف على الاقل من وجهة د 
يقول الأمناذ غك الهادي هاشم في هذا الصدد : «ونعتذر 
إلى الأساتذة الباحثين الذين وافوا الموسوعة 0 
رأت هيئة التحرير ضْمّها إلى بحوث أخرى أشمل وأكمل 
بعحيث أصييفق مقالاتهم شطراً من مقالاات أخرى وأعم 
وأشمل». 

ويأتي أمر آخر مهم وهو أن قائمة أسماء الباحثين اهتمت 
بذكر التخصص العام للباحث» » وفي اعتقادي أن هناك أمر 
أهم من هذا بخاصة فى هذا المجال» وهو لابدٌ وأن يشار 
إلى التخصص الدقيق لأن في ذلك أكثر فائدة من ذكر 
التخصص العام للباحث. 

ومما يجدر ذكره هنا أنه على الرغم من أن المومتوعة 
الفِسُطينية تناولت بالدراسة مواد علمية كثيرة ة إلا أنها تظل 
ناقصة لأن تاريخ فلسطين وحضارته يحوي الكثير من 


الببحث العلمي المجاد الذي هو سبيل هذه 


الموضوعات الرئيسية والفرعية التي لم تتصدٌّ الموسوعة 
لدراستها ومعالجتها. 

وينبغي أن تركز الموسوعة على تعريف الناشئة أبناء 
ا كم وعربهم ومضارب ادر لني 
ا ا لأنه ا 

ويرجى من هيكئة الموسوعة أيضاً أن تركز على مظاهر 
التراث الشعبي الفلسطيني واثاره حتى تبفى الصورة 
الحضارية للشعب الفلسطيني واضحة ومرسومة في أذهان 
الناشئة مهما بعدوا عن وطنهم فلسطين. 

وعشمنا أن تهتم هيكة الموسوعة الفلسطينية بإبراز التراث 
الفلسطيني والحضارة التي تمثل نشاط الجانب اليهودي في 
مختلف الفرورع والميادين حتى يطلع عليها أبناء شعبنا» 
وبالتالي يستطيعون التصدي لها عن طريق العلم والمعرفة 
والخيرة: 

وفي الختام فإني أعترف بحق أن كتابتي هذه ماهي إلا 
من قبيل العرض العام للموسوعة الفلسطينية لامن باب النقد 
العلمي لها. وما غاية الجميع إلا الوصول إلى العمل الأجود 
بخاصة وأن الموسوعة الفلسطينية موسوعة علمية جادّة 
والعمل العلمي الجادٌّ لابد وأن يتابع ويتدارك مافيه من 
سلبيات في الطبعات اللاحقة ومشروعات المستقبل . والله أسأل أن 
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تأقلط 2 غناك صنة 6ه 10 سعط :10 رتعطتهظه .سهاو كه ععسوتهوم 
لكين لإعط؟ 820 مقتطهيخ-ه كم صا ععصة رمم مطز 1ه ععروول 
عط عممقعط أك3ع! 21 5ع 71لاخصعء بع 8 عصلعط مامأ عصرم عرون 
85 !1 .آذ لإالاامعه طأكازة- للم عطا ما منقل؟] 01 ععممروعممج 
11131 1نا0ة ع تاصع 5ع أ نامع تنام تزه ععغط] دعصت ممزوعط رزعرل 
علأله2ع11 عط 07 كجوعئز لمعنه عطا طغتيد لمم تمم مع امم عط 

8[ 01 لره لم[ 


لإلهه عط غ0 مدع نه 02 طتلس) ملحلاه لمه فطنز“قبط5 -اع أرق 
ع5 ل1نامء 2أطهعمخ تارعط,مه لمة اأقتامع علطن تسم تارمم 
01 قلطلاك ') عددمكا ععلناعآ .غأقمء مقع ققخ عط سرمعة لعطعومر 
عطا طعتطى غ2 غ6جمم عط كود غ1 .ععطامصة موس 9(15 نو رجور 
2701165 عط طامتهنام مغ لعل0مة1 عملا عاتستسقعهم مجممولون 
!0 105 طللتعاما معطا 101 (#ملمكا) كع 1زم امعاه00نمبير نمو 
5 3120ع72 ع520] هع5 320 صقا كنط] 9).ع1720 عه ممه لترجا 
عطلعا عطا ترهط ,أققمء ع5 560 عطا 2ه غ510 موأطوعم عط ره 
معطا تزه عنما عطناعآ مغ ع5 عط وومي مغ لهط ع لوط )م0 ل أنامن 
01 ع510 مناه قلط 1ه 5م2110 تقم لطها اكتصيام هع أموم» مقتط ورم 
عط هه أوعمع 1د[ 1ل118/ 2 20ط ,لإأمدعككء عاتناو يهتمتودزطهة .وعد عط 
“القع امم لأقنامط؛ ,رعضمعا علنعرآ ألاظ .ممع غ510 موتط ويم 
-10 717 
,1-15 01 لكدمم #عطامة؟ طعديمم عط مغ لععمعة للله ممع 15 لعلف 
-اعه نا6 200 تصلخ ' غ2 ع6 مغ 1165م طائية عمره نزط لعكمممجم 
.(لنااعصسنا” لد كه طممم ممل7) *قرسوآط اح عط مغ ونرعطاه نزقا 
61 35 ركلطا رطادمم عط ص مملئهع10 أعويء كاز عع رعرع طلا 
عط :20 ,كللنتقلك 05 أقوع-طارمص طاءمم عط مغ دعلا ,لإاعومع لل 
ع/23 غمص 10ناهث عط 1 )3 1320 6غ ممتاذعنان ص عسلكا مقتسأووزطم 
م 201 .115تالك طرمعة 'إالقصمع018 سه نزلاعء تل ]ز 0غ لعوومى 
ا قضانة؟ هوع5 1580 01 عسنااهم عط أمصمتوعة مععط مقط لأنامر 
1ع 1]21 .أقهمء تعطاك عستاه1اه؟ مغ لعتنزمكناءع3 ,تزه عومطا 
أ0085 تلةأطهعث علا 0غ وتلتتقخ مسرم لعوومى عننوط 10نام عر 
وكعناء6 رعلاع نه ,عطرمعا ععاباعآ 0 غز علأوعمم1ة معطا لمج 
1 0168م 2 10 16:05م0 أقةمء موعتقة عطا عللوعدمله لعاندد 
اناه عط علط تدمع ,عسرمع1 علباعآ عغتومومه ووع1 زه ععمجر 
جقع2] لإأكة1ناء3111م عط 10 مم0 .نع ةا عط مغ لعوومى عنوز 
حآة مقعلءاكة عطا ,أقهمء مه5 لنقتطوعخ عط 01 عننائةم كلامتعطل 
علة21ع 201 01 علو عط ,لإأوستلمرمءعءم بعاطوعلعهم دز ع اهمه 
-02510673ه 120 عدوم 10ناهد (طقطليه' عتسمار1) علتمع8 
عطا طاعلط8 جرم أقدمء سممعتكةم عط ده أرمم عط كه صملا 
10 8 ع8 عط 0ع5وميه مقط 10نا0؟ مضلا سقتسائوزطة 
02> عالاعياآ 


8 موللا عاط ةيهام عط 0غ ومرععة هه رع 2ع مط 

(لهتامعع) ال أطقعثم 2020 مقعتراخ عط طغوط هزه 15زمم 01 ممتقطك 
ل لعتط8 سم 530005 كه امنود وع5 560 عط 2ه ناموقي 
-31 ععع]ط .تعطأه عط مغ أقدم عرده مروت لعوومي عط للأنامء 
أع2526 1115 10 2101نم مز عط م1 مسوعل عط مغ قلععر صمل 


دك علطا 02 تاأعمدعد 0غ معط للا'' رموومل1 .رآ مغ ممتلرمءع3 رقستامرت' (17) 
-ألط 16[ ا 65أ511)4) منطه كل عإنرهوإول-عرم , ''عسروع_ا ععانه.] عه أروط غعق 
اتبحيةا /فانواتيانءاق ةذ 8دك1 تطلدنونظ) .11 مزؤمم ره سررمى 
.9 ,(14047/1984 

كماما م 1110001 عط 5ه ماوع لمعل عط 1ه مملأفعععنا؟ ملماععع صن عط5 (18) 
لاملا . .نآ ع5 ,جع 1101839 .51م 2 هه ذذقناع ممعم 3 هل هلتك[ طختور 
-ع] عط عمط لمج اكع لمولاعاء؟ عط 01 أمععععع مق 10 ,ر8.م ل د56 رااء ,وه 
11101001012165٠‏ عط 05 لقاتمقء غطا قماعط 35 عمرمعلج2 :15 ععمعمع] 

عاقا1"[ .11 ,(1912) 522 انمعمب [إارظ 86/ زه عانأجرروط 776 ,41 ماه ,1/11 (19) 
-26 77:6 ,111181010 717 0 ,(1927) مفب [ابرع 16ج و[ ع0 واجرا«قج رآ 
زيناك لالده عقتاتسةة همةة .(1978) مه5 ممعم جرع مر “ره عناوم 
«للتلط غ113 ,61 .له .02 بالعصعم 0 ومةتمقك] أمعوع3 1 بعرم و"لغمطعه 
.ة*لأمطع5 لعلععنعصناة مقط مملاللع 11281005 


ولوأوواطة لصو قتطونة4 رطمسكا عتاتمع 31 
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11001117 ”باب ب“اجااسنفدبنفنابنبننتتضلالاا23ئ 7ا2ا1ا2اااأ2ئئ ااتا اه#ش متا سس سس سي سس سس سدسم 


ولإعصةء-عط5 كتلط 01 655 0أقناط20 عط آه ع سمتدعء للا )06م عتستداوا-ع رم 
بقلطة ققنانالة سه 05 07رم عط 1ه أقطا 0غ أموععرط 

م صمزووع:018 2016 عمه أعلز ععلة1ط 0غ توالا 1 أطامم قلطا غك 
ووعع2 80/6! 0غ 16[ طق تنا ع3 عمطلا 51013125 ع05) 01 أوع عع اص] عطا 
عةل-لة 1003:6 5ع501112 عأطورم ,.5ع501012 7911465- 31م 0 
5 (2ع1231ع50نا 1051 الامم) 0231 01 20ق51ا ععمطد- 011 15 ممه 
وم ل-طع] 32 01 01563262 2 غ2 ,روطلا “قسطذ-لج 01 طأرمم عمار! 
مج عةآ-اة 07 نمنام اوعل عط وروعط 7 مو تومق نزط بإع1نا0ل 
نم1 عط أقطا كصموع]1 عمه 15م0طأناة تتتادبا84 1355122|1كء نإ6 07314 
القة 3 دمع طاعط 01071060 17/35 رلاعلة5319 5110311656 عغ1 1 عل 
عط7 .3م56 غطا 1210 1118لا علاقطهغ 3170لتقتتلقط 3 لصة 20قَ1ذ]! 
عاتم عه ,لضقاذا ضة 71/35 رلتطقط تقطنه عط دده ,0181 ,تعدا 
معنرو11 .غقوط زط لإلدده ع1أطأووعء26 2280 عمطة ع2 081 ,عندناند 
عون 0016م 5 ,31-7 10 005 12ع؟ ص1 ركة02 01 1100وم0م عط رععبنه 
0غ مملنهقاع: صذ علقاطة<آ 1ه لصقاذ]ا عط 01 أقطخ مغ عنقالحطيزة دوعا 
ع ةله 01 عطه طعقء الامطعه5 0غ 8 لتأاوع 121161 15 )1 ركنلط 1 رؤتاتلم 
عطا ده ععطنأه عط غطة ,مقتطقعث عط 5ه عمده عطغأ ,115ن لخ 0مة 
طعنطم نه لصقاذا مت 2 2ط 56 1560 عط 01 أكقه0ك ,تنقء 11م 
لتقم عط مغصا عسمتمعاصة عرم1عط أوج 20قا طعناه ل0أانامء وملطة 
6 516 10آ قمتمصضناء عناقطه 213501320 3 عنتقط 10 .11هم 13820 
6ط عع 1532ل 1262502816 8 غ3 151320 011-5101 تنه 2110 
لإأتقع طذ 5انامم 563 150 017 عتتلوع1 3 وععط عنتقط 16 تتلزععة 
0 


-16م ,غ18 أقوع1 1ه ,لاأع532 عأتناقو مطصة) عتسذاذ] تزأجوء عراع8 
10 0115م 25 5229060 0131 0هة عةلءلة 1ه طغهط ,(عتدد1ة1 
اناك ككل لصة (8/1201028-لد/عممة نه ) اتعطاة ا 
ومتطى لاط 1151]60 ,021م له معع ام نزأع710 كول رقة للد عانطةا 
ع0 ,5لله1 20ة قسمنتطة ,مترإفعطة8 ,قتستوونزطة ,أملزوط دسمظ 
-220 ومتطة لاط 151660 إ1عة[ناعتاعهم معهءط وستكقط ,50 5و1 1/35 
دعم فط 02 معصنعم عط غ0 رصمو ع7 239 .قتمتووتوطق طاته عم 
-ولإطث 0ع 1025تقم ممه (21[81) ونأعطموعط عط [ه علص تهت 
ناطك-21 05 د5عاه؟ عطا 35 137 50 ,1158غ113ألطن11! لاتزع/ 15 218أة 
عطمك 376 ,قأع20213 للقأطوهخ-0أث دلجمعء: 35 31-735 لطة 
-ة1 غقط قطنزقباط21-5 :0ط لتنة عصل علطا عؤ[-[2 غ2 كهل8 16 .لعمزعه 
1[ك794[6 لمقتصاوولاطم عط نإط ل0عدع 3551 5ملطد مل عط 0ع0 
0 عاعقط قم تاصقم طم عط لإلتتقء 0غ ('8مك1' كنوه 101 عأطوت1ه) 
,115 ,(2113) أعطموعط عتا نإ أقعناوع1 2 5001 1208 19طههم 
218 35 (إ0111126[ سقتمتووزطم تأعطا صروءط م8متتهط 
5 ]20 8 لأنتقط معط للتاد 8:05 (01017) أعطموعط عط عالط مدع 
-10 20123281110115 16 ,ر(قم1ل842 حلهة) المطتهلا 5غ 0160 اعلا 
-ولإطخ +107 ,11003 أضعوع:م 01 50015 روطتز قبتطذ-31 غ2 لععاجوط 
عا عاقة له 1216 وجوعئز وأطأوولاطث 5011 ققتط تناع .13أطاد 
عط (21-530103) طاقعطعةلا مغ 72]60عتم قط (1[13©) أعطممعط 
201 ]263165 عط ,غةل-[ة غ3 لععاعةطسعئتل كعممتسةم سمه 
08 طامدمه عط مغ ,ماع عط 


عطا أقط أقعععناد مغ 5ل ملووع 0182 علاوطة عط 1ه أذاع عطل 


عدم كقنا ]1 ,1980 صل متطوعة تمندك غه تدملع متكا عط 01 امعسصمء 
لطقلط ل قط لعأكعع هناد رمم عط 0 لمناء ناماقصمء 320 الاملاة! عط 11281 
همخف للددة5'' ,اه اع معلقط/1آ !8 كعصست مقصه8 ص لع أمناععه ترععط علقط 
عط نطلة115) رك (وانق ,”1980 ععصودكلةمطمعع8 أوءأ108مع26لاعتة مقاط 
1م8010 أله لإتاكله 11 ,لسناع ك1 لقة 165 ألاوتاسة 07 أمعمسمدمء2[ 
رلتطقهظ-لة 58'80 مم5 اعتمم قلط هه 2206 +70 .52-53.مم ,(1401/1981 
ققة (11نا) أعطممء2 عط غواعية عطا مأ مأطوعة صأ كمتقسعظ علتهوقار]' ' 
الام هجا فتجه اعطصو«2 مز “إن مع 4 6[ أ وأطعو قل ,'”وطمتلة0 عينها قط 
مك1 نطلجزل]) .111 مأطومل “ره بوره ائىز27 182 (ا كه0(1لاا3) كى[درااءن 
(02أاة تقمع 2م هم[ .ووعمط لإأزويع الملا 

,212.مم ,قاكة7حلة (135) 

...م ,كأكةل-1 (16) 


عاألوع81 عط 01 1الو1 لسة عستاععء عط آن نوومع جم وه© ع1 
تطناءتة 01 تسملعدتل]1 غط) آه عدتظ غطا لسصة طونك] غه سسمقع دكا 
20 موتطوجخ- ورم 5ه الع )م0 عطا كأ 


انلمع عط 5ه لله مضه عستاع0 عط 01 مملغو 3550 16 
5 انالك 01 80010 كز عط 1ه ع1 عط لغا طميب1 1ه نرم لم ]1 
© 2220© 55108ناء015 طعتطة 2ه ,عع زطدد أهلاعء وم نمم 
ظل 0عم2ءة 3150 ,20005 ألمعنتيك ع1 ,لإلزقودء عد5مك 5 0غ 
عط 01 ععدعءوع ره 1ع عط تقطا 215 رتعم3م كنا ممممع وعاقءرة 1" 
-ع81 عط ذه عدمتاءة عط مغ لم1 نزالة لطع سملم ماعا عالمتنسم 
ماع06 0غ 128لا لنة 1 6011 عط1 .طمن 01 هلم متكا 10112 
1 70 عط اعم راع زولتعقممء اعع :لل 20 و5معدو 
100 50126 3661 0علشناممعة عط 11أى ولط" 

مأ 11 نتمعامغ]ط 01 رواءء عطا ععمزة أقطة نزوو مغ ؤ5وعللع216 
50 26 مل أوع 1011 عمأمدع 121 مقط دعاصم 201 عط رعقانء1 :ةم 
01 .035]5» 1]5 تاأغ0ط 02 2015 /51311015 3110115 ااأناط 3110 563 
0 11610121 2013105 15 اأكنكا عاأأمعع ]8 0غ ععصوباءاع] 
.(ماعلة529 31ع2 ,وتومذ أدع88ا5 50216) 510872 )202 توعم 
5 عالة لاعتطلة 1ه 0171م سقتساوولاطة قنتقم عطخا ,كاع5از وتالم 
عاألطاونك؟ا عط هآ 35033 1312 100 ]20 5[ ,141153103 11631 
0 3136 1112011 05لقمطع 201 اسه 40115 كنلط1 .سملم مك1 
112850015105 عااأوعع1ل8 عط دوع 1ااعه]1 طاعتطن 1ه عتلهم المماءمصمسز 
ألم .لع لمعل لااأعتلامةء صععط عنتقط 201 10ئام30 طاكنث1 
01 تإعطغ ,701160 أصمع-16زمعع81 دععط عتنقط امم لاثامه تإعطا 
11611121031 دأ 2016 3 اندها علأزمزع381 +101 0ع:7ةام ع 3ط 
م51 طول! نكا عط ه25 0ع:187م غقطة مغ علطة32مدرمء 6أ205لة 
01 191612 عنام ملعلة 585 320 ,1010531313 نط 

عط قم نبال أقطا 200 '(223 1[ ,ته "تعطاملة عل انا 2 مماووع رمالا 
-1ا14 لة ساعلة5ة5 طغوط ,0مأجعم طوعاعن' عط آم ععيهم 136 
غ3 563610260 2105 اكلصتصلة عصتقد عطغ مع110 عع ,531133 
عنمنةاة] 320 عتسةاوآءع م قط 1ه طامط 15 أاء1]5 711009 .1003ل 
00115 0ل 01 026 90305 اعتطه 3 رقطئزة' تنطك-اة 02 عزو 
ةا 1120 201 قمتطد مقتسأووتزطف نزط لع معناوع 25 معط عبلقط 10 
للقتطأوقللطث عط مغ ذومك لامك عذه طعتط8ا سدم لتة ,فأطوتم 
عط .كالخ لإطستوعم مغ ,علقلطة0آ 2ه لصقاأة]آ قعطا 18 ,]5هم 
طأغهط ,21-185 7835 ,علد ة151 3210 عتصنة151-ع1م 2150 غأكمم تاعطأه 
-لا883) طأعطنة؟ لع بعد ,0284 لصهانز متلا 5غ1 مه طعتط؟ 2ه 
-1101110نا5 15 لطة (08ل31-1130 عتسهقاكآ بعمما 717 :مقتدها 
عمط .(لإلأتمطد مه لع:ة«وطواء ع6 5111 غملمم منط) وعم 
8 1135 35 25500121102 53206 8ط] أعء مع 7701110 026 ,1016 
0 2100م طمت1جيظ' عط 01 1110048 0ه 1053158 رساعلة 52 
عط نه كتاشقث 220 ممععط1 2105تتعاه]ط ققملطة لعأمل عتقط 
عطا نه صطترإقفنتطكحلة غخمة 0:3 طنام) عذ[حلة مضه لصقط عه 
ومتطة طغتها اوألكة تسم طهعة .عنصلا عتسةأواععدم مأ ععطاه 
عنطةكآ-6:م ص[ غ035 منقتطوعف 6ط لمة كتللخ معهة جاع عمتلاء؟8 
عل عوعط 15 طاومعناة لة 5عجاة ماعطا طات مملجماءمة له معصسلا 
عنطته 1611م 38( سقأكاتاه طه) 5'لطخ' حل مط 1256 صذ 1100552160 


طلليد ماوم عععط عتالمعع 81 معبعة أقوع! غهة 5ه تزع لامع كلل قط 0غ لملام016ة ع 
.30 160 تمعاة ,ناه لع1أدامم عط 5ق ركتط1 .محاجة صل ممزودعءصتكا أقدر 


تاد 8) 10 معانزمعلة ,**10و/لا لومععاوط عط 220 تأقدل'' ,عاةئتة7 .آ (12) 
.هلله أاطنام 06 لآ 
ل عزوة1-لة مقسوكع مغ لعنمعاعء كأ عده فطنزة ب طملة كه مملئقعهم! عط عه (13) 
..167-16,مم ,(1390/1970 نطله ول) (عتطوجه صذأ) مرتعمزات بورع [5/010 
15 طتألكن84 لقعأومة[© :10 820 ,214 - 207 ,194 - 187 ,167 ,رزكهل-4 (14) 
-1061 ,عع 2012909 ,21150114165 001161220131 فاثليقا عنولط .عن زطناة 116 لزه 
-380836010 لتق وغ علتلرمععف .167.م .نأع.مه دكاتم -لة طلتد عقلحلة زا 
-بتهن) قط 01 كع اتناوتتهة 01 امعط مممءط عط نزط ععمقووتع صممعع لوواع 
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ل لطهث لنامسطع ]8 ئألمةت أعلطم رو 


مج222 ااااااااللب_ببامببييو وبيب ب يي سس سي شي 1 
سه سه سه سس ا #00+غ_غاغاغ77ِ1040:طا_اغ#غغ_خ7#-خ#7+7+7+7#7خخ:__خخاتتتضدب:--تتلتنة طن 


عصتلوء: عط ”.(19م 'كتاأومع.آ ,2ل8 لأسدعزط) عمععللط مده 
حدة الع تل مم عط مغ لعامام اا تدمع طامط 01 قمتأهل 320 
دزع عمعثا معطا 1ه طغوط أقط غطعقنامطا 9835 )( غ120 مآ .لاط نمل 
غ2 تأطتاء ]3 ع0 عأممتطاظ متام اه كأممرعنة أنكللءاقصنا معط 
1 ورع]ج همق رك عاممتطاظ اغل؟ ع28لاقتنة1 (اللامط نا ده 81115 
أن ععصعلللة 35 الاأعكنا عقة رع رمع معطا ,لكوع ونا عوعط 1 
متعم عأعطا نزط 5اع3 امه للهتمأووزط ف ]م10 01 لمتكا عتتزهك 
اوت قت 

00113 لقتدتوو زط خ دع زه 112 01 عععطم؟ عاط أوومم معطامصمف 
عاأورعك/ا عطا غة عمطتكاهه1 صعطما .كستعالاة 8م عغطا مصأ 15 
290 تلقتامأودلاطة عط لصة لتنقط عه عط جه تع غأكز5 71108 
ألمة 011 عم0 2011665 022 رتعطأه عطا زه مسقأطوعث لأكنامد 
عنم مور قلط .2020-0171 عط لإأع 13 نمم حرم صا قصلطا 
عط مذ لقة ,عتتتمعع الا عتمأعط (مه مد ) تقتطقتة طايام5 لذ 
0 راأملتع5 ممبردو ب عط1' .(ءأمملطاط) مهقتسصتوولاط4 عمرماع6 1216 
8020 3 5ة عصذا لقعتالع؟ 5 050 رلعكة5 15 عتمملطاظ لطعتط 
«منعلط عطا صر وعاععك ععقط 0ع05 علخلمئع14 موععع ط رمعل ال 
طلأغنا50 ,.أملتع5 ع لاأوتتك 886 1ل 0015 300 320 بأمتىة علطملااع 
أماتع5 علازمعع 84 عط لععرع اما ع نتجط لللامء 7/5120 قاط ة تم 
عه 115 تالقلامقطل) ,لإلاعةللط1 “تعطاقء انط ,لالاعع مأل غ0 
أمعع14 عط شقط ممتاأمععه1 مز معتاتدظ .عتلصةتوطاتآ رع لله لامعل 
حص عتمم رطائآ رقعع 53 معتامدع كاا طغانة 0122م لرعاممه لم3 رعلا 
دع على .م1010-0171 3 35 ( 4 :قلتطا) 21328165 18770 60/إ10م 
تاقاء؟ عطأ عجم1عط جع100-01710 20 220 خلطا رعأمملطاظ ولمع 
و مقط 0ل غ1 معطا .ط.ى تسخمعء طاعنامة عط مذ ممقوعة زه 
وعطذا أمتمطة أ3:3114م ملت لعلزه[ممة أو غ م1700-0111 
51017 للع لط/؟؟ (2032121027 لكالا رعرع قدا مماطهعخ [اأناه50) 
ممع .31420111 صا كه لزالدع )”7 0عع13م 0015 ملا عمتوععط 
ع أقدرمء مغدذ لع تامع 010-0197101 عأمملطاظ عطا دنه تغط 
عأممتطاظ عطا أهقطأ عمد ما قتععد 5غ1 ./(88 لاللزه 115 0[ تقصلطا 
-1 71201 15 ,0015 780 35 ,71ع1010-019710 

5 نل أطأوة [ط شك 112011 01 1201631011 قلطا 3 اعلا 
عم© ,ع0ع14 نا عأصصة 1 كناك عط 3م1 عجرمء 0غ عم ما ممرععد 
قط 70:0 2 1175قكممء 1لا طاناه5 عطا ده وعطعناماعقء عط 01 
قصرة لمعم 15 قلطا 134 2003م 0غ 8151 1 ,دم 30ع عط موء 
مقع عط لله (1858120' علتقممعءع12م عطا صا لع تاتعوع1م عمتقر 
للة/7 16 01 رقع طع1ام0 ا تةه ع1'05 .عع ل502 مهاده تلطاظط-ع 51103065 
قمعم فاه ك05طةا مقطا 10 76165 نإهمر رعامصة 1 مناخ عط 1ه 
عط عتعط ومقط2 .أوبذا ,لإط 183:60زطناة عه ,1ه 5ع 1لعمة 
01 *ققطاعا' 21171610115 150356 01 عطه) قتلل] لإكاعم عه علط 
01 ق8صلا"' طعع6 عط 17011104 قطلا عتخلصناعسة عط مات 
7ا1أع0'' 111017 رقلط 015 عنزهة 05 ,قاط 220 15523" 01 (” :نقل! 
-ع51188 قلط ع7220 3ل3ع:21 علكقط 1 .التقعتط رعة 01 رؤا *:285ل]1 
ع1طة عط أطعاحم عط غقطا عمط عطا هنا بطعااه 26 أمعط 10 ملاو 
عط صا كمه لهم لاوع دز 2610 لزه قلط 1طمك 16 مرم1اعرع0 10 
!ريق 51 منعاممء 


عط 320 ,أققمه 568 20 عطا ده ,م001 21212120 طناما مقعط 1نم 1ام عقت 
اط عخ-ولة دأ (عع!تمعععظ) طقطل يخ ' كة لامصع! غ13 رأتمم عط غه علوم 
غ51 2:»١1[5[‏ أ قأءة للم 

ته انع 01 5أ800 اللمقلأاط زع الاعف" رلالالةة ,لذ اتصدط1-5 لطخف'اعء5 (7) 
عم ]2-1 ,لعلطونة دن *'وأطوعة عنصو 1ن]-مء2 كه وارعووع81 امعتأ©ة 
نقذ قمتكا نطلة0539) .11 عأطمم م “ره بوماكاظ عا 17 كه ]0لا :ه1أطه 4 
3 ,(1404/1984 ,ووعدط لإازوسع الول 

نهنا 025010 :للاملصمط) 1 ململ “ره كعمام:7167 7716 ,تت 543620 ..آ. 151.8 (8) 
,(1949 رؤووعم2 لإأزورم؟ 

نأ تقآ) .كآه+ 5 ترعمهططا لم دنا برع اصررع ف دبيه *ه/8 176/1 ,5ناتووعآ .© (9) 
.6 ,51363030 13.1 .ام ركلا ,(1879-1913 رعسه لل ططعساظ عطعدتع[مء1ل؟ 
.غ6 

5.115 ,112303 نأ مستطة ع .© (10) 

- العمل علو لاخلطن .1 .نآ فعصغط تعصقم عط 1ه مأكمبءئتل عط عمتمنا2 (11) 


رعوعع/1 ,للخ لاللطدعه طأقكة 07 طغتتياهط؟ عطا مز عمتا عرروو 
5 113110101171 01 هم 5012 1 غنا0ط3 رطاناه5 تعطاعة1 اعنام 
طكنكا عاغتلمعة71 1ه علطتا قلطا مغ 15 غ1آ .لاع صصى نامع 01 وعد عط 
أصقاعاءع 15 12ل [75022عم اأطعوع8م عطخ 1ه انع زطبياد علا غأقط) 

+[ 800 1 ,ععمهم عطا 01 اعع [طلاذ عطا مامأ ممتعاي عرمزمم 
5ع مه ععمعلاتع أقطا معلمع عط عور م1 ع الأو رع مووز 
لسة تأطوعمخ 05 عذه عطاك لله طكبلكا عاأزمععلة معمسامم 
8 ممتألاةه عط ععضعط تلقأعطةأكصسباءدك تاأععة! 15 8أمأووزطم 
.11 عطا مز *"لاعالا 021م25عم 5“ 1ه مرمة عل 


وأطقترة4 210 للدتكل غز)أوعع31 


-طناة 21505 15أع0013© مقطو تخد ]71201 01 10أ[أط1ؤوومم عط 
عط 0غ رقهماء5 10 قلتدعع؟ "زه ,رقطتعصماءط ذاعع ز06 رمع رمم 
0 عط صا كطنامة عصاعط6 5أطهتكث 320 لأخنك] ع1 لمرة11 أ عمه 
انث طأنا50 لأ ع1 مه 1أمانعقطا مه 05 اتاع ريوط م 
نتن 5ه لطة عدمأة عاطعقم 2 ده (أمتكه؟ ممتركيم 16ة1) 
15 .51103131 عط هذ 120نا0؟ مععط عكقط 10 قمرععد عع2 م رع 10م 
6 116 11[ 17111310 ع2آ أعتعصمهك]3 نزط لعامم»ه 220 برععد 
-طتاهغ 2 عط 10 مع/01رم ]1 2. لاتلاكء 1115 تنام أتقط؟1 (010) عط 01 
تموظ 05 لإ2210131ل20 3 ,قسقط183556-5 متدامعه 3 01 عزمار 
.ا نزط 0ع513 35 علامأة 01 طلا عطا ع5بروعع8 .لاتق طناك 
5 ,1126 154 غ3 أ5أ590108 001712116111 5110313 3 ,لتقططة01 
ناه اعء ز00 125621560 عط ,رمقلاك عط مز عاأطهلتة2 امم 
قلطا ماعط لصح بجو 3 مايا5 عط مغمذ ل0ع711مصصا مععط عتقط 
-كث .عمتسطاعنع0 مغ األن 1ل 15 مهلن5 عط مغخم!ا عمهقه أءء زه 
-ناة 1/0101 غ1 صعطا ,/اللاوااصة صذّ لععامع 220 خآ أقطا عمتطناة 
عط نط رقاع13تامء لتقأطو رخ -ء1 1م71 01 :11117 551ه0ص عط نمم 
4 لم خلاو غطة أ رمتعطته ده ع220 1ه مترمخ1 

لاناه50 علتآصن أكممم ركعأطه)-عصلمع 1ه بنع 3 ,لالعوع لم6 
1 اك عجع/7 رعع1 16-1 أه 7162 طاعتامم لدع 220 دعطزنزا ممتطهتة 
طالى لسة 5وعلعمعه5 ,83960 معدن عساعءم8 ).و [أطوجث طتناهك 
عغهآ 01 تامتطقة؟ عطا صا اأعتتلط رع تممه متعطا دز 105ع1؟ الام»اناه 
85 32012310153 لصطقاد 6ط ,6165ة]-ع سصامع 1ه ع1زم عل 
م ع5 اطعتدر تإعط1” .5ع1اطة]-قطاءع 011 متقاطوعث طننام50 
9و [طوعث طالاه5 طتتلا كمم لهاع عخأأمعع321 م1 لإاملطلاوة) قه 
أوتل عط 202 لطة ,لالأمعععم مممقعا 0غ عتصقه 1 رعنم مع ط انا 
عاأطها-قصتتع 011 عأغتمهك1ة 3 01 015007729 عط 05 رعلا 
27. سند صذ سنلقط؟ع1-له ازطومه5 


0015 عاطتوده20 :زفتأسزأوووطة 50ة طمدكا عتاأهع31 


320 كلكا عتأأمع 11 ومع ع6 قمملاهاع؟ غطا ملجوعوء2 مذ 
-50 0 عط ععمعل210 ع0551516م 35 عاك أخطوتط عذاه ,قلمأووؤطمف 
ولا مصة أ رة انق عنم ,كل تخلتومع * 'مقتستوووطة 010“ لعاللةه 


.2 نإ 0ض لإصوء-0غمطم 010 نإ5ع/ 3 معط .183-184 :2111 :رمغدوبالة عا (2) 
لقاع ععمعمقاع: عط لاعتطل ره لاتقفمسكف داج هخ .أمعط جم لتطاقة 31-8 .5 
.اا امم 010 

14 ,1(مغكاطللة 6ط (3) 

لتقأطقعث طاناه5 عط غنامط2 5310 15 قط وعقمماعط ممأ غ25 ,3150 6.مع56 ( 4) 
00 أكعباءا ءأأأمع/8 8ص نوعط عط عع لصن 5تجع0:0-01710 علالمععكل8ة 0ه 
- 110 

ده 1 .276-277. ,(1955 ,رق تتناطصهةة) 11 معاءه506 رقص زط 821 .© (5) 
قلطا 601 ,لإالقنرع لملا 022010 01 لإاتعصعم]1 رمماوعع8 .الى رمووعزوع2 16 
غلك قلط وسلءياك تزالدطانع؟ عمر 0غ 7122660 تاصجطرم عط تاعتطز بحره 12201221 
7 5ه 811305 16 

عسعط عط مغ ده أأناط تدم الاأعكنا 2 20808 مراعلة 81-11 ...851 لقسط©طث ,2ط ( 6) 
عط 01 62115 تلمك قلط مملعتدك 5ه 11هاء؟ مقتطه “تفن أألوعع851 ع1طأوومم 01 
8 ج أ للع ل0ج015 1286) 0غ 2011105 بوعل عط ,لإلطقخول8 .معممط 


.(1986) 41-47 ,2 أققم ,1 .املا روعوم 


“بوعل؟ لنصووء2 4 نوتملوووط4ة ل0مه وتطوع4 ,مس1 عتاتمعل3 


م ]تامتتتطة51 2011 2) [ع0طهم .12 


1ل عتازون381 عط 01 أقطا ذأ وتمأقلط ع5ع50023 أمع لم2 دأ 005لضعم 071301 متطأ 52051 عط 01 عم0 تأعوناوطم4 
عط) سوع؟ 060 سعائء لمتمعم قت©تطا رعصستا مآ .عمعء11 )2 1825 الع تمصع لمع 01 رهع5 عط عدصلا طعتط؟. عمتعنل ,لسكا 1ه 
40 2181ع01)©) أمرعمظ ات كمملاداء؟ 5)أ ععلتلمنا .(آ.خ لإللنااضعء طاك؟ ره طاضناه؟ عطا 0غ .ن).8 لإمسادعء لعلو تدر 
ولأطوعة 01 طامط لطاز؟ لفط ععكقط 10نا0؟ أل عأعقاهقء عكعأقط؟ ,عاطمتاسماوطنا (لأمعك لقند عه لاعتطت ,لمقمم1 
112)3 0111 ]1زم 10 اعم هم قلطا سلع0هتد ذأ أممعالة مخ .طمتالطهاقء 0غ النء1 11ل زأعسعناي عنو وأستوووط4 لتو 
-1520129 اعد 01 .وبا عوع1!) 20ه طددككة 01 تاتملعستك]آ عتاتوعع386 عغطا معء ساعط تأعهاموء 01 عه عععطا مممتلة لها 
«ع050-0110؟7 عط) 01 (©) رمقلاك عط أ 140تكعمتت دأ تامتامضء 125 ترد 01 (3) عستلسآ عطا عط ٠غ‏ لعوممممم ععه كسملا 
عل سه قتطوعة طتتدهك سأ ععأطها-عستىع]01 زعم جاءع تالوعء]8 «0) عتاتمع86 01 ن) رسعاوتزد عسمتاتر عللتمعع81 عطا ما 
ولاعع5 01 ,رع20ا مسمتطوعة- ملم دأ لمتكا 1ه تملع ست؟]ا عنازو«ء81 عط 1ه امعد لومز عاطتقومم عط 5ه لاء؟ 5ه لقم 

للتلوووط4 تأ سنعنة 01 تسملعمتككآ عطا عامط اللاعع جلما لاسو 


-201768 طع2]6لا20 عتتلامة عط منا تمعباط 320 دهملأهمتصسمل تنخ[ 
عط 1ه «متامتعقصة قط مم26 ع0تاأعممء 10 لزقوء 15 كث .5ع5 
01 101امكء ذأ 3511ل غ17 عط 1ه ,عوم صقا عملا مقتام زوك 
ععتقلللة ذأ قة/8ا عطنل عط )2 كملعا عالطدندكا عطا أملزوظ ععممنا 
,لا334 30ل طغ16 عط 4ه عتطمممة عملا ومدوطترط عط طخته 
بلجع71 عط 012 لع ل00ع26 مولأطزع8 !1 أملزع8 عام[ 01 01اممء 
لقصة ععمعلمدعمع0ص1 عتختطمييك. لمع مه مغ أطعنامءط ملم كا 
ه35 35 طألاه5 292 35 0ملغة0تلمدم سقتامزو5 لعطوتاطوئوء 
عط م5202 أكلاز 5لا8 11 320 غأ31230غهه غ4 عط ممعم لقعاعد8 
1١.‏ جبة81) لمعط كبام امم 15 مطلوعط عللط 
-1206 عاتطقبة1 71106550 قالمع مامهاء0649 1502131 12162 
8لتمطاعوعط عط غ2 أملزاع8 01 أمتغصمه 320 12185105 رععمع لمعم 
غ25 عط 02 غمعسطوتاطماوعء ممه .©.8 لإتبطمعء طغطواء عط 01 
6 ]115 2165510756 32 أاتزوقة 01 االا5ة؟ 3 385 1055 115 ,/03:08511 
عطا مغ صتبوة: ممه .8.6 لإتلطمعء طتمع عد عط 8ه علل0لم عط 
لمع عط ده (19مأقلط عتتطد1 04 0ملعم عط1 .5100312 
عط صطا لاملعملا! عتخلمع]8 عط 02 1لهثة عطا 0غ أمتزوظ 1دهم 
-7]8 عط :كتوم وبا مغصا 5للة2 .(1.خة لإتناخمعء طأاك زه طلتتناه1 
عط لمع 20ع2م5 0مترء5 تتقنومة!! عط" .عاأتمعع84 220 متهم 
لإللتطصعه طاعتلة عطا صط عت عمرمة مغ ...8 لاالقطعه للاأمععد 
بلقعاتة8 1قط8[ ع أأوممم0 ,213233 علتل طعتطلا عماميل ,8.0 
2820 تتغطنه عطا ده ,لم2 عتعتمء784 عط1' .أوأأصةه قط 35 
0 تلع ممم عط 2ه لجع عط دم لع0 تممه ع مقط ,تعمد10 1835 


السك ءخ لصة طغتصرك .11.5 :5428 ,(1956) 0[ ربز ,''لولمعط عنوتلعم 


,(1976) 103 كلامج * :تايرع عومصسوع1 عط 1ه مومعل 1تممعع8 ذ'' 
48-6 


11100101 


أمنزع8 8ه طأناهة قلطها ع5ع2ة5110 01 عنقم عط 2835 ادنك 

-8010 عط كه 205معة1 مقتاملزع8 اللعاعة دز لعمهقعمة أقم أقطا 
تمع 1 عط 2ه لمع نجع عط مغ لع نتستاصمه 0ه مزه لم مك1 علل 
-11ع8 2011 5ل غ1 .(1.ى لاالاللاعء 115 01 طأعناه1 عط هذا لماعم 
عط كمعسل ,رطكدكز .ه «متستصمه0 عطا أقطا) لعامعععة زللوناء 
ممالعع :2 أعومقادء لدمعهة عطغ صمت 0معنمه؟ ,ندم لع متكا 211001 
حطاناه5 (#علعوط مقلم رزوظ-ء2636ة50 اأمعدعمم عغطغ أوممطلة) 
ألا ,كتطا مه عع نع و5تل مغ لمع 1 .تغتضنا ع[اطقصقع020نا 0غ 3205 
[ ,تإطج ممة عتعغطبر بألععمة 10 ممتقوعع0 عطا امل كل قلط ععساد 
8001 عط قمساط ./لزمم “27م قلطا مغطا 80 غمم لمعم 
«لضعات وعووع 10211 مم20 التناط قتةتأطتزعظ عط ,تسمل مك1 
0غ 501015 ,مقتتكث '01-083ع265م م263 ,لهااعطة ددم قدا 
-5110311656 غلعوعم عط 015 501015 ,هاللتدظ 220 قطترع 5 
عط [معغدم مغ طأعتامر ك3 035 عتتزاعة زط عط" ,ععل02ط مقتامرزعظ 
21/1 لإلتة خمعتععم 0غ 35 3أطناك! عع نامر[ أن ع[ممعم كلاممع018لدا 
مخ .كل ه201 ماأطعصع 7م نه قطه أوكناعما (عالطميك1 .0.6 
عتتقصمامتل ده ,ع8 عمتمك عذمط 02 ع20م 305 ممتامعمم 
8 مذ قعهالاقع5 انلع05 نزمة عع0رع: 10 متلامع 01 05 لولم 
همة لعصقة ععامم لاملعصك1 37410014 سمتامزع8 معطا 

26 عنونلعمتعغها لومعة5 مع1ل2ع-50 عط مذ لعغةستساتاء 
اموع اأقطتوعة نا ء205 5ع الطقلت1 عط ,(وع مق مزل 5غ130-17) 


عتاتممعا/ل» ععمهم عطاأه ممت؟ لعمقطوع؟ لمة لعكتوعم الطونامتمط؛ خر*) 
لومم ممععام1 طنط ع15 عه لومعم «ولطوعة لمة وتمتوولاطث ,تاككا 
1984 ,لإآنال .عمنماآ ملاعم معأاميمى عتازميعاطز جما ععوعرعام0م 

معام[ لضمعع5 عط 2ه لردم مم1 مقتطباة ع1“ رطعععمعع 589-580 1 (1) 


وطا لصه عسأعء ]1 عه أأع صنت عا 


39 


اببس 1:22 


بجع مامز ونة 7 رععمع ك5 [09ناه10 تنقعامع سم عطا صذأ دعاع1 
مامدلا عاد قلط مضه أنه اأعععياظ ملأعمأنت جمووع1معط طغابن 
لقذا بإأمسأادرء5 عع لواب «مع امكل عطا سأ لخو ااععع نظ مع لاءعع] 
عمأجة8 مط طعدة؟ عطا صا عقلط 1/42 10موط طتابو بوم ابرع ارا لله 
اللقمطااع 0 أوع/18 عط دز عاع عه مه لمة كارع رام كزع 
60 وو0) 
عا اعمومةللاع2 طعمعء1 علطا صذ لع طنتاطلام علء1؟ة صة مآ 
165515081 20م أوع]ة1 ع1 ملا كتناة [مللزإعط 10 عصو0ى7؟ (أذا رعأو درلا 
:0210137151 8618 عط 01 هه 1ن أمللة 
عط أقط 511886560 1720 لملخهاع ممع 121 لم11 قعءمناة 300 و8113“ ' 
:0110© 320 تنهل50 01 وعلاك عط 01 وعممقمه عط لعم تلق ممه كاجزع] 
65 116 181 لعتطلق1اء 3150 7/35 غ[ .تأوع ومع 11[ 20121]10060 بلق 
501061 3 5ل لة 11 أأاصعل10 مععط 20ط ,13:10 3210 لمتقطةءطم 01 
-ع2 لإلعلء 001 2865 تاقطة] ع لمعك مذ كأوتلةاععم5 ...مجم لع غم ؤولل 
3 طونافطا ,عالة[ط8 أقطأ ألاه 015108م ,165رع/لم015 عوعط] 0ع5ن1 
غ8 لقة ,لأعططع ]2 جرمع؟ أضععع 0111 16ليان 15 ,ع38ناع82ة1 ع ل1اأدعد 
عقعط) ألا8ظ .ق[طظ ع3 ونوعز 1,000 مقطا عجدمم ل6[! 13010 ملكا 
تصق عاطتلع ”ع1 صة اقمع 1ن 10 أصعاء 1 أ]ناى عععبر *'ومم ل واعبمم؟'“' 
55 1ع مث عط 5[ اقلم 


206 58410525لاع30 3511غانة؟ عط وعطترعوعل [مخعتوءعطه20 
:15 11613 ,ر21015011]165 لة1لز5 غطا اأوملدع2 


عطعل1 مععط 20838 ع/مق2ط كااع طرعة ]1 3800 ذ5غع1طة] أصقء 1 تمعد عط ألذظ 
1 زه[ عط معنا لعمقمع:م قطاعط 15 2]8108ء ث .11160 
...6 ]ألطتتامء أقمه لل ةتطعاطا عط لمصة نم تاللعمع مقللةخ] عط 1ه 
,تاناع15ا]/1 مممعلخ عطا غ2 207 ع3 5أع1اط2] 320 5اععء زطه ع1 
6155م مغ 203112516 1367 قط لة ,23 1[موتل عتأطنام له تتعمتره] 
تك لإاع0 1ط صععط عط طغوط 01 0605م ... معطا 0دع: مغ 00111160 

ان زنك 


.0 الرمخ-ل111 (48) 
,1980 ,23 بقل (49) 
.0 ,8 أقناقلاث (50) 
,1980 ,24 أكناعناتة (51) 


95 ع2 .285000آ اأعطء:8]1 نزط لع لسومةنة نه ماو ماعط نز 
51552 220 ماأقتطتماء 2 أقطا نط لله لالتمععع مع 1ق! عط أقط 
رعنا155 علضود عط هذل 12[1ممغل0ء نة م[ .علقم نزأكه تقار 
كه كأعاأطةا حاطظ عط أن 5أمعغصمء غطا مغ ومعاع ممصلمممر 
5 350 ,2102 اناععم5 لهة لزورع0 امم 01 ععلامة؟' 
0016)) 15506 عصصهد عط مز موواظ عرعط80 نط عاعلامة عط 
عط 2ه عموعك عسلععاة امعصعع0ناز عنوع0مط 5“ 5ه (عزوطج 
عطقنا 01 5ألطالإتقطن عط 320 للاكتلقصه )2 كمعد موعك أه 15لنزه5 

4 , ررروا ل جرععاد ملحل 


0 ال نتتلعع 21 0غ 81 ع1 52-3[ ,رلممطقط ااأعطء ك3 
518160 ,2108ة11طنام عتصوك عط م1 ننع 131 عط نط عاعتاية عق ذه 
علا عط 21008 عتاع طنلع ه50 72:0 1 518665 علا صا مهلا 1 رعطنر؟'' 
26011 0011515 220 لزإلمع:1[ة معوطمع3[ (للعأممط]1) أهقطا 
-قمكء رعةط5 عناقط 0غ لصمعءة5 طعتطه 1515م رذمط لمع عط 1ه 
49 بورو واج [إنزة وأطظ عط نل طة 025لا صا دمعع مام زط عسل 


-15 56316106111 3 أ ركأء تقلط مأقصلعء2 أصمة0107 ,لإلأقصاط 
-168220'' ملع137ع06 ,216013 5الاع11 1116173110581 عط 10 لعناة 
امع 1 رعاطاظ عط ؤه انزع عط طلته ممه 1أءعصمم ل0عق»2116 عا عدا 
501 أقطا ,اع مقاط ع0 لالسلاع 2 نأ ,غ51 مغ لأأنال 3 عله 1 
صملا ناإعاطز عط 35 81 85 رووعم عط) م1 لعطوتأطلام كا "اممعم 
حمعغ 2 0ع1[هعلاع2 180/6 بللقعء0 عط 3055 5عناقةع011 أناه 01 
-5لل مغ 0011860 ننه 1 لاعتطنةا سم ,ععع تقل 5 لحقة لزعمعل 
معو م1 لعقتاطأه سه 1 طعتلط 8 أمصتقعة 0طة ,أ1أعدلام عتواعمو 
40”* وغو للج زععمة متعطاه 


«مة 06قط وعأعتاقة علالاعء [0 لإمقمم لدع872 2 عط0 ذا أقطا ععراة 
-طكنام :516201159 ,ندعم هم ةاعم 200 ذلا تلع ع1 لأمعاع5 ما لمعنوعم 
لق عاك 176 031111312 ل لاملامععع0 0 عننونا عط عاعوط علا 


,68م ,1980 عمتتم5 ,43/2 .100 (ه4) 

143.م ,19718 تعطمعءةط ..0أة[1 (45) 
2 ,19718 لإتقساوطعء 1 م27 (46) , 
9 ,31 أكتاعناث ,205 .ملظ (47) ند 
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أان ناوظ اقلق ,نر 


ااا ااا باس اتويت ا ا ا اتوي 
000 وسسيتسيرييتيتتححييسي سب اتام مم وميم 


علاو5آ] علطا معلااء5 ععرعل5 ,9 


عط ع5360128 0غ انملاع لعاأمععممه قلطا طغاتد لعامم ممه 
-20 علطا حصة 1165 هط الات دقلز5 عط معء ساعط 5مه]غه1اع؟ 8000 
1111601 011 02 مك701 0115 للع ص [وعأعه2601 ع3 مئاء ] 
حلاعع2 أو لإاألعمللعطط اسه لإاللق1لأهعمناد عط 7ه اع مز لله 
علورماع ع[ عط رابع 812 01 كمه 1لهاع2م 16م[ 2260:5 
طهعث مقارز5 عط 01 115ناء115 0ق 5ع ذا تلناواغمخ أه [تزعمعء0 
1 20 1135]] عط طغزلا امعمععئعة دمأ ,رلعل0عع0 عتأطنامع] 
عط هئ 1116 13ط8 عط صعمه مغ رعدده؟] 01 لإأزو الملا عط 2200 
.نام 

-لهع: عط 1ه 5ااناقعء عط ععهام مغ معطاععه] لعامةة عبر وذ 
1151611081 عطا [ه لووهم015 عط 6ه 5اعاطة) عطأا 1ه ذقلاآ 
عل 111/1160 علا رع055151م كه إلعل01ن 35 ال للامتلممء عالتامعاءو 
00 2 21 13538 515 1لقأء76م5 126111مل10م 50356 عط 1ه 2132[0211 
-20107 12113110081 32 1010 مغ دنه تأعتناكء مقتلج كالم 2120 
قلط1' .قلصة قاط عط 1ه مملغهوء 1اطنام عط 502 ننهام مغ عم لامر 
240 1978 مذ للع ممم 18/35 ع6 لمتمرم 

12 10 0106 خا 3110 108108355 أ أعمر ع6 ]تررم ع1" 
عع طغال؟ ,وأعاطة] م1اط8 عطأا 56003108 20178 15 حصة ,ه80 115 
اق تاأناقة: أقج عط .ل1ع1؟ لمعم قلط نز قصل1 مم7 عطستام 
50 اطلام ذاتاع] 01 701101365 :نام 01 متعمك عط مذ لع تمعممة 
50 12835 02 1غأللءمنة مقتلة 1 عط" 1984.47 لبنة 1981 ممع سعط 
أوء 3282601081 ,ع5 تناقصلا 311640غاع0 07 “عطاسصناد 5 لعطوتاطتام 
[0 4710/1 رخمهلاععة11مء ولا 2 13ط8 ده 5م3111 أو موقط 30 
.810111 أللااى له واطط 

01 الاأوع لتنا عط ,1981 ,29 مغ 27 1133 مم1 
-نققم عط لكلا رقاطظ ننه مسنتبوملامع لدم لد معام مد لم أومط 
-86010ط32 لتة كأذأعه1010لزوقة 'إمقطط أوعرع 23 07 مملنومك 
0ع علة 8 615 مم 30 قط م1102 .نمع 8/81 ولط عمتل نامدا ركاواع 
1524 320 2101011110 ,118010115 ]2205 عط عمتلامءوع»معم 
-213 تتناتنان110!م0ء عط 1ه علعها عط .تنم لدم ناودع تدز 16 لأ مع كةو 
عقلتادعاءة لع10امعم لطة ع الاععم5اعم أععجروه عط 15 812 لع 
-[0© عط !1" .غ1 0011661118 1ه أناععم5 لإلتقخط عط 10 كزع ورج 
2 05 1زمنأوع00 20 8/35 عتعطا أهط) 55ل 0ع106ااعدمء تسساتيتوه1 
-أة5 ,اطع امه ننه تارم1 زا معطا ومتاأععسمم أامععرتل مه عومك 
.2 عط 0صق عاط نه وبرعرطع]2 عط 0مة 813 مععبنر 

لل تناوطة عط لع1معلء" 220 سادرم عل تامعق:ة عط ععم0 
-17ه60 1011/80 أنام 102165 6538861860 320 2561655ط 116 01 
05 1020116215م 13512 قلاطامة 12051 عط جعلاء يقاطظ ققمتممعء 
1ه غ200 لمصة كتمع متعط 0ع26010 عمه نزط عمه وعترمعط) موقط 
عل عط مامز 

قعلط لا 0ع05طزمناة عط 01 0725 ممناة لهع70 غ5ممم ممع عط" 
لقطلعع:7 أع810 1و7[ ععرعن عاطاظ عط لسة 1ط وعمووعط 
عغة! عط راكع 0 معمطء 4م أمء 816/1 عط 5ه «ماتلء نتعمه1 عط 
11ة5 قلط ماق عع 2 اية 1017© لحو 42 بل ومطوط أعطع ك1 

ل 5262 1أطلام غ511 صة نز بممصلعةء2 رعوغط 01 غؤوعة ع1 
طللاه قلط غهطا معووع قدو 198042 1[ أكتومامعمزء :م لمع نامز 
لط 6غ 212064 5امعمع 52 0181 نه 0ع35ط عرع 5155ل العممه 


-آاه5 4تمصلظ .كأمعط ممه ,(ومع) لتطعهج تووم معط ,(نولةغ]) عقتط 
.(10ة891 غوع0) مومع 

كنلط) كاأمعطرط عام لعزجاءكرعل| مانرع ادع مالو س١‏ ,1502270 0110© جنواط (41) 
آلآ - ذاوع؟ (دواأط8 1ل للوع8 الالطعية) تكلم .(2769 ..آ بالطعجم وورعل 
-170 أ انأ اه 11ك[ ]417171 1م16 يلظ .11.6 لهه تطععة ١ن‏ :(1981 ,قصسمع) 
(1982 :2018م 1) 111 لأوع 1 ,اتلظلم ,واناسصء !1ر0 ولر 

عاالتقعنا مد اتنا مز نزعه1ه000 اعم 5'لممطة*' أقطغ اناه كتصامم دععز8 (42) 
5 أل مصة ...تإاعلاه لعداع اتن معفط 0ه8آ مععددفقم لوعتاطا8 تممك 16 
''.عالقاط8 [ه عكنا فقط ها لإأممة لأياه؟ كمه لغتاترعدة: عواتتطزة أقطغ نرزعع1ز! 

3 ,19718 ععطمععءط ,اكزومامعطع مم4 امء[زاة8 (43) 


ع سك له سقتلة لكلف 010 ععة /عالقاطط/ عتهاط1 ,0 ووبقن 
-0) للع راء11 رتعطاعة؟ معلاع ,320 ,عا معنا عنة أمعطاية1 عن 
360 (م 1ن رهجم 

مقط ”تع بتوطج لماك عاعتاعة عط نا ركعمأ8 أععط1]10 روووم ممعم 
8 عط أ 237205 صعع عط دع تلالنة [تمنزد عط اغبامطة /إ53 0غ ولط 
121 002!11510215 10711811811160 :232265 لمع 1[طز8 لقة كابرم 
دمع اع 3211165 لاز كمتطقعع مم عاعتك م5 طز وااحوعل ترعءط 
عطا ما عستضناععه كعسقم لضة قلطا غ3 0560 معتتهم أقتمكمموم 
خناط (3 :1977) ممسلععر2 نزط لعأك ع3 علام5 . امعسماوع7 010 
/137لاع م عط 11 عع طتتاصة لعطو 1اطنام مععط غمم ع تفط أومجر 
عأطة امع أمم عتمكع معط رععة 320 لملنوع] ل اقصون ص ماتممعمر 
-800-11-ع1"' قصتصدعصم) اتقطتط؟] كة طاعناة 5عصدا] .أمعوعم أو 
طاع0) ممتلهالة 010 خأ امتصدمه تارم ععهة (*'لرمعطءقور 
0ش تع ا لامتزه0) :الثمم طأآع0) عاتم سة انه (274-75 :1957 
ذ .(028لتتمعط102 ,1982 مقهدمعلط0 ,عالرمسة 7ه وأو زلة رمخ 
]3 الاع00 50ل 6طلز] 115 01 2222245 0 عطاصسصبام عأطقتعلأقدمه 
-ع5اء 0ض (34-35 :1974 ,61-66 :1967 81885) طعلأطة501 ناطم 
0غ قتاعع5 ع821] 50 ,0131:118م 74650 لتتاتمع لاثم .310 صر ع عط 
685 561177661 1310251112ع7 1116انا 3 102 ععترعل 1ه 116[ عم 
8104 12 وع تقد 3520 أتاع قوع 1 010 عطأ دز 


قاع361] 86013 عط أقطا 0م720 ع6 هكلق 0النامطة ]1 رصه20011 مآ 
أنا360 لإ 8ع25 عط صل ولرعراع2 عط كه لقالسة عطا عنقلعم 
01 عطتلقة1 11231أ0م عطا تعطااعط ,عنامماك سيط .تتتوعنز 1,000 
0 50081 115 207 مللتعاولاة 033511 115 20:2 ,اط 
م5 ,18102اع7 320 ,عتتااءة الطعة ,رقاقة ,لإاأاناعة3 علمتمدمعة 
8 طعلاء غ20 ر,ؤسطعطع2 عط 2ه عقمطا مغ ععمواطمعوع؟ زمه 
.قاع 1ط 12آط8 عط©ا معلة دمدعئز لسدوونامطا 


علق لإعطا رمماوع؟ عطا مغصز عصرم 10ل برع رطع11 قط معطلا 
مطة كعتلتسة؟ عتعطا طلا تعدعل عط صا عسامع لم53 2205هد كه 
56 0غ العلل كذ[ 39 .عزووط عم0 ع"اناألنكء انامطتكتبد عإعماوع | 
لعمه1عع0 2 :20 عاط أكدمجزوعء عط للنامه دعل نعط امسقتع ملز مط 
035 31 18 راعتطة 8613 05 أقطل كه طعيرة عتنفأنكء موطعن 
012 '[(5 )و2216 مغصا ولع رطع 2 عط 1ه لوكلسة عط وعأاهلع:م 
.5 1000 

ل ع1 لإ 1060معع7 178/25 10033 1 ما ع٠‏ 35 ع[طاظ ع1 
لا1لاألرعه 511 عط طلاللا لتلضصاععط عالع مقتده [نوزطوظ عط ممأل 
طعتط لد صا ,عأه80 قلط م[ ,ع1201/1608 لاملطرمه 15 قلط .8.0 
آله لعالوعة: مقصة كأعطمه: لتة دقصك]1 متعطا 260 تلملصهعد نوعط 
-260 011612 01 5ع7نا2[ء5 لطلة عأممعم «عطأه 05 دع 8553م تأعطا 
عط رون 0عطءهوط2 220 لإعطة لله 0ع20معع: تإعغطا رممصةا رقعام 
عا 01 5601165 ع 701؟ عتداء للتم1 مقتده1نزطة8 لصة عالمقصصة 6 
!0 حتنة أترعوتنا 1ه 5لدععع1 عط مغ ,رعقناعط عط مضه ملنمعن 
عل 51011 10آ .1333 13615 اللتصيةة1 320 ,ردمععة5 1ه طاعلط قط 
4 881/101133 ,عأ تسق قصة © 01 5ععنناهو عط رمع عزهه] عأطزظ 
-1ةللنصذة عط زم ممكدعع ععطامصة ذأ قنط1 .عع 2 سعط مقتامرع8 
قا 8018 عط لصة عاطزظ عطا مأ وعصطتقط نتعمه0:م عمرهك طنز 1165 
0 وع لجع 7220023 عنمل عط أقطة دناماكطه عط لللامطة 16 
1/87 تأعطأه عط أمن لله ,أتمعاعصة عتمم عغطا 


5 .م ,101 (36) 

,1980 عمأعرمة ,43/2 .ملم (37) 

2 ,أل ها 6[ كه برروإكلط أمعاعم2 776 ,رقااء/1ا .6 .11 (38) 

قلط 0مة (1919 نسقالتق8) عالزواره'أإمم وكاعدا ورعمجر! ,رواطظ عاموط علط عع56 (39) 
49-72 ,1980 ,19 ,كناياي1أانه عرءلم0 صذ ,““قوتططتط 1ع ولطظ"'' عتعتاية 


«أعععناظ هل8 :ه010 .201 ,(لولة]1) أتلععث وكصمغاخ ,زمرط عمد ونع طجرعمر 115 (40) 
-20028 مالع .2:01 ,(لإقسن0 ./1ا) لتمعلظ تاعلط ,أوءط ,لهدنا) ها 
غ835) أعق16162 110751 ,01ع2 ,(ععضقءط) الاءتة© لبحو ,قمعط ,(تؤلةغ1) كلاه 
-1484 16مة2 .2801 ,(سبائواء8) عمصب]1 امعطم اضوع[ م2 ,(لإمقصرة6 


ل لسة مك71 عه ]اع سنت عط 


م حب ا 3101 
772-25 77_77 _7_ت7ت7_ 77ت )!ب | ؟ل؟ك 222 ل 


بوامهدء7121 نر!أه(ا عط ,عأعءسكسء/ة ,1171 85 طاعناة - 5ه نوع 1! 
ووع1 01 م5001 2 لكة [أ تنام زءع ,]5 إإعلااآ عط ا ئ 0 معط 1/16 
ضقعءط تتأدعطععه قلط! .27610 عط لععامة ولقصتناه ز أطعمتممم 
والقاطظ ععمطاة مغهطا 0531م20م عط 10107830 الام 10 اأرععطق لآ 
كالاة) عالقاطظ عط ععصأو لطة ,ععطع] مغ ملكلة ع5 مغ ونوعمم2 
عط صا لصنا0؟ 2150 282265 [25023عءم 31210 232065 عع13م لتقاممء 
قط لالمططاد نان 'ا59 0غ 516طأوومم 66 لالامطة ]أ معطا ,عأطزه 
ا0 1 قلطا طلات عدملك .ذ[طظ مآ 2160ماع ١ه‏ وبرع ماع ] عل 
ولك 31 1/1]101016 طلقعء5 5ع50112 53206 عأ ,لالع بزوع وز" 
05 ملق 1أطنام عاع610 0غ قنألا2 01 5/1513 عوناععة مغ نزمللع121آنزا 
عق قلاعلاقمط صضأ [ع0 ]2205 116" .تاداع تتتناء00 غسصقاعاعء قط 
إوءذاطا8 عط لمة 2زممموعاه1 رازه عط عنعء؟ كمه 2 ذناءع3 
(3ذا بيرج زبرع 4[ وبرج ترع020/0لءع4 
وعاطصعوع: عأتقاطظ أقطا اللعسناعة عط 10 لجمعء 6لا 
116 15 أقطللا رعاقة 0غ 10211316مم2 15 غ1 ,للاعرطء11 
لاع الأ اأكتلاعصذا عه تنقتاماولط نزم مخ #برع2اع2 35 لاما 
0 عط لع نعاتة وللاع رطع عط معط/الا .03222011 15 11 ,نامل 
5 طعتطةا ,ع1138ا28ة1 لوع10! غطا 0عغأم200 لإاغطغ مقهمهة0 01 
هل معط مم71 لمقاء لمع صط2 نه ع انمق 3 © ص لعل 7معع: ١أورا]‏ 
-ع ]21 أطظ أقطا الاعطتناعتة عط رغخطع لا قلطا ا معع5 .312 نوتم 
21516 10 أمططعااة عنوعع ط تاعل0 3 5ه وتقعممة برع رطع 11 دع اط ع5 
1م ع [اأطنا 
-28 7ع م020 028[12» كاتع1 8013 عط أقطا أطلمم عط 101 مم 
0 طواصت عط رعاطلظ عطا صا لضياه؟ رعومط) 0غ مملتسزة دعر 
.أضعل بتع 7اء5 56متطلة 66 0غ 35 عاأمتسزة 50 15 قلطا 101 
501 امعووعت عألتامع5 عط الامطع 0ط 1150 عئاء/11 2312165 
.017 1156 طط 11ناى عقة تإمقم ,لعع120 زذتتوعءئز 01 205 ةكتامط 
0 "' 032033116 01 201312كللث عه 2237011 116 
ماناع) *'لمع'' ل0عه/ا عط عقتقتلة امم 221265 ,5[ 11316 ,23205 
طاو 15 251310ة تغط" .78020 تعطامصة طأاتما مملغهستطمرمء 
01 أطولاعو؟'' ع0 *'3]65لتتطمل 000'' قتقعمد *'أع523[؟' :عام 
عر *'أعقطع 8/1" ' , '”وتوعط 600" قوع ' 'أع3 تتتط:1'' , ”600 
50 3150 ؤثناء7طع21 عط .ده 50 لتة **6007 عع1ئا 15 0ق '“* 
-18 820 ,28273 عاأتنلوآط طخت وع1405 عع1ئ! ر5ع 2320 قمهقتامتزع8 
1 رروزوة: عطا صا عدن لقتعمعع مذعع6 8 أقطا تعتسصقط عط للج لععل0 
غ2 علمم1 0غ للاأعدنا ك1 غ1 كأصامم 830 عقعطا 10 ععمعععاع2 الا 
-2016 عط 07 عصه نؤط و1اما8 ناه ع281138ة[ عط 00 0011162215 عمد 
1.1 ,م اع قله قصتلم عل لشف -تنة 1ع اناد لزه 2101011165 12051 
نط2 8ه لإلأأومع اندلا عط 1ه عاننلادهآ لقخصع 001 عط 2ه 0615 
:5 6[5ع0 «مووع201 .0380 
غللة عق قناع 18 نه ل0ع635 356 متطقده 20 اع" عتاكتناعمذ] 01 75ع1/1211'' 
عط 0غ 1521160115ء 356 قنع )28 01767 الف .132811386 لاط قتتط غ20 
3030© 02 متط5ه/5 6 :3 طعناد ,لااألاوصا علاكتناعمنا 
قل 282065 [25028عم الع ماوع 010 01 ععمع نتناععه عط رقاأط[] غد 
لاع عط قطملاءة توم لقعأع6010قطء3 عط 0ه قع تلطء2ة 1015 قط 
طعياة 02 ععمعأقلع عط اله نتعاكة .عستادعلة عالمقفمةت 320 1013 
+186 0 ققط 1116م تنث أ 11[ :135223 عه 11 :اتناك ,نانول 35 2322365 
-أ8 عط صز اعقصسطة1 01 ,أعناتدة5 ,رطأمع13 012 معتناعة؟ عط 0غ قمملة1 
(35),ع01 


-618] غ51 أناعصنا أدعدومكه عط" ,25د عط رعاع اه قلط صا انها 


111 رلوصطة<1 .11 لتة 1827م ,(1979 610 معل1ء171 :دملممآ) 
,29 اأطعتطع 1مصناك 

)32( ١810. 24, أتتحرث‎ 1979 

,0 غ6ئغه81 ع56 (33) 

ألامط تبت مودعو© لعصيقم غ8 م13 أتازأء8 01 كلاء1085ة10 تلم طوحث حخ (34) 
قلطا 01 6ه عمد مقطرقع ]58 مقددهظ. عط غه أمملرععدع0 8 00 
.ع ممعم 

(1977 /0]83) ,5110165 323 1ق أوم0-31650ئز5 ,**8518 غنا260 0 350( 
2216 


عطا صا لقلاك 01 52:80 مملك؟[ 0غ 5عممععا1ع2 لصنامة لفط عط 
مسلا مقلله لكام علا أهقطا لعلتالأعصمه قط لتلة ركأعاطة) 
أقطا لعلاعع0 مأقصتلئعء2 عاج اناق .قاطط 01 لودكة؟ 3 مععط 130]آ 
قلطا لاعملطالط 3510 8مس تععءط لقط عصطتلدء" قلط 
0560 736055لغاعء2 رعع 37 كص لعتطا 3 م[ 3 مملؤوعع علا 
-6 1111611 رهز - ندا - :ا 35 نا©طآ - (انا - ع - آلآ معاد عطا عصتلة»: 
01 كقضكا! ناندع عط 01 عه لة 1018 01 عسهقمه قط ك3 لم 
105 أمععنع 5أولتطده!تعديك اله نزط لعفاعء زعم مععط كقط ,وأكلاوكم 
أعطعاللا لقة مقصلعءء2 [عملظ 0أمعه”7ط كلسعلظ 5'مغقطلاعء2 
12 

5 01861 1211655نا0ك ولوعناع1 للع5631 5(5]6502112 3 ,1ا0ع18 1101[ 
2231 0غ لقتئط لع1 مغأقملئعع2 نزط دق 1ل3»ع: ذتامع ممعي علطتت دز 
-7ة8 ,ل0قعالة 01 مقتاعدوام 5ط 135 لطأعناد .كطتقاء 22)60ع2388ه 
01 دع أأك عط 220 ,كنام903© ,0823© ,0118غهة ر53أجع6ل علا بال 
طل كاء15 812 017 350 رقاطظ 1ه متقطامك عطا صذا أله ,123نأدوع 1ل 
.عاأطاظ عط كه لتقمل عط 

مه ,11175-1860 غع351] 1ه مملأوعنان عط مغ ذنا تعصاعءط قلط 
ع0 عط لع وا نام 131 10 لعتتتقاء ععده ماأمصلععط اأعلطه 
5 05067 53156 118 مز ,14 كزدم ج00 01 *'قتهام عط 01 وع1نك"'' 
لم ,00110553 ,ه500 تعاطز8 عطأا قز 15660]! عمق بزعط] 
أوع اع 0غ 3[19ا0لة3ئع تنقوعط عط معطا .هاع8 350 ,لمتأمطعم 
761 28312265 عط أقطا لع لوعلاع] عط أورلط .زملغلوقمصط قلطا مزه 
01 ععقطا أقطا لعنع /امع15ل عط معطا :غم 1اطة) عمد عط دده 1ل غ201 
لالتاممع! عسوععط غأ ,لإالمصاع 29 لوعذوتم مععط لقط وعتسقص عط 
هطة ,كئز110ة لقاعم طاتى تإلمتقمم كلمعل أاع1)5 1860 غعاطة1] أقطا 
220 78 لطعمأاعمنت 01 مقلع 1ن7امم! المعكتنكء معللع رأقطا 
عط 1ه متقاءعء عط مغ 50551516 ]201 15 ]1 رع1138ا1325 عأتلقاطط عط 
لزه هآ 29 طهة نواه لضة ج5000 رقع صقم 11850 عللتمتق مع 
2321131 ع3 أذ 01 قطأموعع08أمطم لطة دأكلكرع أع361] عط ,لمع رع 
5ه #أأعقتطئتط 531519 مغ وعطوا؟ مط8؟ أوالداععم؟ ره عقامطء؟ نإضة 10 
3 يس عط 

-آلاة عط عمتممعع27مه تمننا؟ لتناوطة عطغ مغ /إ0311؟ عدرم 16 
عط غة عاطق لالزة علطا لمناه مقط عط ملع لاع مغقستناء2 ,عبر 121 
6ط أغطقتط غذ أقطا أسامم عمو زقعمهم عالقاطظ عحرمة 1ه لمع 
05 عنقم ''أعم“' :01 510116560 3 01 أتقم - ' 'ضمع 51 1مع0مطلط * 
:3 عطتوة لنة عتطقه ع«متطاممغط 2 1ه كمم تند اع ءططة3 عطا 
-عم5ه 320 عقامطء5 0م عنهل 10 .''لعسصطو؟'' معن وجرةطمعم 
قلط ملصة عستلدع: عطأا طغز؟ 0ع32826 ققط أدزعه[معقطععة 0د لزللقكء 
0 أضقمضة8 'زه ل000طةآ ,آاعطء ]81 دعلاء 201 ,مم أكنااعدمء 
مير عاطقلانزة لع5ممم2م كتلط عدتتوععط تزاعععة] !0 رمسممسجاك 171 
أت اه ,لل ,1 0وع: عط /إأزق3» 35 أكناز 10نامء6 

هنا عقناامة عاتقط أقط كله لناععطة عط 01 بع] جه ععة عمغط]” 
عط القطد 1716 .5غع16طة) 8615 عط 01 لزرع/امع015 عط 3010170 
8 التتطم عط ها سعط 5ه 2201 24 5مك[ه10 


عاطزظ عط لسسه حاطط .8 


0خ عط 3253180 ه50 5165 امه ع1 للع اءكدنا عقغط 1" 
015 أتنامة هط نهو عط ممعت طعتط؟ رووعءم عتاطنام عط 1ه 
-طنام عوعط) 02 ةط تنص ث .135ط 1هع1ثامم عطة تاكللة ه110 دكرء5 


0 .م ..716!0 (26) 

.ط ..18[84 (27) 

راك أع0امءزعك أمء 86/1 ها مقصلععء !اط نزط عاعنتاعة مقصأ لعأمموعظ (28) 
13م ,(1978 ععطصووعع0) 

82 .ملك .مه رققع 81 .2 ع56 (29) 

-تكههم مزعع5 .معلللط سعط لفط 5غعاطة قلطا أقطغ لعممستقاء عاممعم عتصم5 (30) 
بلمرءأباء 12 إمع[/815 .ملمقط5 اأعطوععلط كه عاعلمة لععهاناه هة كوانكت 
مم ,1979 اأعمف/طعرول8 

روماوء :4 جز «متاواعنعء لم رولاط ,تقموعك/17 .14 لمة امفمسروظ ,0 (31) 


أ 920نا0؟ عذومط] 0غ عقاتسار 5أعاطة جره 1963 ععمار مسارمب 
لمع سحمم0" 30.7ئ2] مذ طعلتلطة5[1 ناطى غج لم2 مج015 و[ط8 
ع5 5عنمء06175هنا عط ر,كاعاطة] 819 عط قه تمعاطمعم عطا مه 
5 01101 لع ناك 55 3أل51ة ]20415 لقة عستلدءم 1ه 11 ع1 أل 
8 صل 0560 تمعاذلزك ممتغله عط 1ه لإأتورءامصمء عط مج 
15 
-أ5 8 كن نأ لعكنا عرعل؟ كمنقرومعه! كه «عطستام عع نوا رمعلا 
علللطعذ .اأكعتاتقع عط 05 عنما مععط عبتقط نرقم وكلة أقط1 )2ن 
35 !0 فكلا عل/اأومعالاء كتلط .31218 1أممموع1/1 مرمع ابرع 
كنا 0) لالامما ع2 كاررعا عطا صل لعل معاطز كلعم؟ عط أهقطا وموعمر 
]0 66208 عطا طمنامط ال ,كتمعلة/الللوع مقلع سيك عتعط طاونتمعوط 
15 01320111211681 , الالامتع! ع6 غ0 نإقممر 16 1[31ط8 مز لمج معطا 
5 1011 10 جع0:0 ل رع طامقة عدده مغ ورم ث6 عط عغهقاعء: غقط] 
ما لإللأمعتطع ]اناد ملكلا عنة اللعقع1م 17 2ه ,العدعرم عط أمم ازخلم 
علا هه 21 لعذوعناع عط لاله فق و لتموعم عتغط) روناط؟ ,عالداط8 
-2ة1 عت أتامع5 معطاه صذ 05عم8 للااممع! طلغأنة قمهوتموممم 2ه 5أقوط 
ملع لماعب قأكة] 20 856 معط 1124 راعة! هل رقتقعمم8 ]1 .قمع دناع 
عق كألاة] عطا عتناقةعل5 ع878ة1 صل ولط ,عنتقاطع عتطولانزد مأ تزلعرق 
-1080 تلقلقع تنا5 عط أقط؛ امعايرع علا مغ تزلده عاطقلصة6دعلمن 
2 لعاعرم عع مز عط روه ومورع 
:53/5 78 رقاءعا قاط عط 5ه دعن اناءة لل عطا عمتنومع ستامع 
غأط12الزة عده سقط ععمم علاقط قمعأد سمدم تعمنت أوم/1 » 
-2001 مآ ملأعه كة عمتلمة: عتطامقمومعه! عتمم ره عده معأزه للج 
1 م1 ععهم؟ علصسقاط معلع عه علتقحه لوأععمة مم ذز عوعط) ممق 
15 ]1 ركعل] لاع 011 عمعط؟ [له آأه علا م[ ,ععطاممة لمع رم موه 
/ا1371نا0 ةم ,585 0ع 0760 مص عط الأد ع معط أقط لقسنغقم نزلمه 
عترمععط وأعاطها حاط عط كز عملاءمن؟ دموامطء5 25 ,وعصيوتر دز 
22 الإموطم [1انزة قاطظ عط طختن عهو لا تسوء ععمممر 


116 5: 

1 علمتطا نامثلا عده كلع 13[ط8 عط ع متلصة ومع لصتا رمع عم 
لااع اهاعم © 510110 للع لناع هل 21116:)ك أستيص30 نه عتلمطرمعة 
06 11 معبع بع 11م 101 © لالاققم لإلده 5ز علط .20ةأديع 0ن 0غ لزقوع 
15 1زم[ غ20 0065 1لناة عدم ءرما 2 مذ لمن تإرعبك ولصة )65 0ن 
-201© 2061215 نا 00 5211118 0 معلل معاله ذ5ز عم0 .عدمصعنام لأوعر 
5 لإعلجة0 عط معطاع طم /ة5 0] 8616 قطاعط امد لصة تزع إأتوط عسمتمع 
(22),' م705 كنام لفطب عم مضق لع لازععع2 عزن ل نووز 


عط عمتمعطمنع0 05 لزألا [مصرمه عط 02 عامسو مه كم 
.4م لطر 01 6ممعللوع53 عط قعتك قوواط ,1م22 ,رواعره] هاطع 
51115 قللأقتنة76311 ,مأهطتتاء2 .أمعط طاعتط؟ ,17 ,ناور 
عطا عالط '' ,ع1 ارس - لاك - مع - ك4 35 2620 :(1[هناتصا ,واغطوناة 
64ؤنة861 عط رمع 560 08087831:آ عط وساعط د3) عكر 
لقط أقط لع2 ذلوع: 825 1( 1101863061 وها .(” قمعل" * ع لتسدعمر 
عط :ه10 عمللمع 2 115 .11 ,رمستمموع: عزطع1انزة ه مقط وذ5اج 
017/11 3 01 6 عط ,زع| - لاك - 00 - يام - 4 01 6206 نان56 ع لتو 
كس 1240 جوع رم 5 2325051065 120196 معوسلعع2 علطن 
6 أ قاع مدع اموز لمج كلطا هط أيه كأمتمم دوع 81 
-0ع0011 عط 10 160 35[ 75 1185 01 دعنالة/ علطق1الاة عط 
مز وعاك 116 16 8012 عط مذ 010نم دعقم تولمقمد 2ه رمق 
5ت 05 * لتقام عط 1ه دعنك" لمعتاطا8 مل عط موابع لمهم 
قاط8 عط مز 1566 نامك هط عط غطعسامط) متقملممءم عوط 14 
+6 ع56 552211 عنى مج 250 ,131615 
10 مأقملمءة نأقط والهعع: مععذ8ظ ,عامصويت معط )مم م 


أل للوعء الططءج 1ن '* ]ةللا .6 ع5 ,وعؤاو ونون «عطؤو 6) غ3 نام 
و2 ,0 لطا ماعاسضعر صز , 'نواطظ /طعاتل مو 1إع1 

5011) 3 ,اكزه ماوع( ف ااوءزاطا8 وذ , *:ماء اطق 8 غ10" ' ,توعا8 .2 (21) 
,(1980 

)22( 1510, 8 

78-9 طم ,م .1614 (23) 

.م .1510 (24) 

طص اط[ (25) 


علا لأققم 5ع لاأطععة قاطظ عط ربلع1106 ).8 لتلاتصدع لاتس لعز 
ععمع ل 1ع 1011018م 15 201/5[ أمعاأعطة أوممر مل 
غ1 12لا5 أ عتنغآنك للع امرة 2 01 الع طمماع برعل علا انوطع 
0 ,0121165 طتاع امم 5 طااللا مهم جه زه لععلوور 
أ لا58 810 

0 7الطعناه01ط1 عط 0 اعلا علأقط طعلطل8 - تايرع عوط روم 
84 نإأك 3 015 ع5مترتاع متقاطه ع - لعنل سند لزلز لمعل 
رانف حت اتويت اونرت ٠١13‏ مل مع 01م ل1هع لامع امعمع لمعلاو زو 
طعناة بالمععوع 02 عالارعم عط 01 كامهم ل2لأمعووع جعل5ه زوم سعومم 
01]8111 ا تعطاه 200 ر(وع 2 تطصناظ عط جه) 813:1 ,رمممعام وو 
جع/25 1631 1آمم 3 .كا لعتمعع382 له وغ الج 220 و1اط8 .معو 
6 15 الإلتمممعع 115 5ه لإواتله غ1 عط مرمئ لعسزرول 
-5ع]لل71 عط درمعا مق عسمتامعاجط مغ صلأماهسةى حرو لعلون 
لاع تقتلا 15 024 عاطوطمعم 15 غ1 .لتصسقاممو3م16 0غ ممعورور 
01 228015اط عط طاته قممتنواء" ع2 0هط ممه مئاع لعومول 
-35 عط 3120 قألاع) عط رمع جوعاء 8150 15 غ1 .أملزاع8 أمعلممو 
40 عط لع 1 بااعة ا لامقتر 80 أهقطا 5متقممعء لوعأعمأمعول 
-05 لقاعم 800 عتنختصتية ,عاتابع امكغبوءط عط لمع مون 
عأء0 7656لا لمة عمتعلقمم نزراء بورع ز مذ لعااععية 1ل قط مصة ,رقاععز 
01 1128ممء عط لح علا لما 2821 صا علتلاعة 5ه ممه عساوتة 
اا 

عط 2ه 881 علهلط ععتها واط8 دمرمكوع2 لوأع ةررم رمع 
ةنأل ءام عط طغتر لعأ88نناة 3150 ]1 .أنوالة 2ه مرملعمنا 
67 عط لسة متامغأقصة 05 معستم عط 2ه أمخصي عم عنهاو 
5 20 علعاث 815 قصتغطعقة عط لالتمع مدعممى .عستلامدم عط 4ه 
مقنل كال عط نط نعطو أناومة؟ كه 15ط88 ممه فط مل ,عمق 
8313م 31ز20 عط 3110 .8.0 2250 0منامعة مأك سومول8 عملا 
187 لعصصياط قور 


الات قال مضه كأعلطه1' قاطظ عط 01 سمتتماءرمعام1 ,7 


-26 عط الواح لة عاعقط اذه مغ 220 عه رععناأعصاز قتطا اث 
عطا 05 كاأمعتادمه عط ؤه لإلنند علللتصعك5 لمقععةه ج أن 5أأناة 
-0© ,لعطآصة8 00م 2110051 عط مغ 0هط تزعطل .ئئغع1-طة] 
لأنامطة 5االلاوع؟ عط أه ل تاطنام عط لقة ,امه 1امء لقة عتم 
2م501 101 5 ا تناه 10 عصتلرمععة لملعع0ءمم علقط 
عطا أقطغ لعمعممقط غ1 ,لإأع همس مستا .نزعم[ملمطاعم عقا 
ركاع1أطة] عطا قستلوع؟ 01 عوعقطه صا غمزوهامائطم د'ممغتلءمين 
5 155101115 268311 50012 ,118]0ااء2 ألتضة 0101 أمرم 
-1/ا 2 نال لاللقامعمةع ,ؤوعام عط 0غ مصة دعناعة16أمء مغ طامط 
64 026 مص غقطا لعمععة غز 9.ومئج5 لوغتصتآا عط مغ أأو 
5ط أنام لأا 6 015 خضع/ء 1161م أقلط ‏ أنامطة تعلط حامتاوعتتن 
تان عللا كذ .5ا»01ة] 18ط8 عطا مذ لعد0 دعم 8/05 116 عمتستفكء 
-216 12162 22321 10 صعمره 15 قمنل8 منرم تعصيك ,معتاتةء معو 
لامع ك5 15 115 2113أع506 - 635[7 'إلد6؟ 15 11 للطة رقطه0 3 
-120 6 0 كلم لهاع رم مع امز مه عم - 0560 أمم 15 أعقمعممة ع 
15 281مقوععم نؤط 111162060 
عط +3 لا110108آلاققثى 07 220125507 روعم81 ارعط20 ,أورط 
62 كقط رمعهع لك 5ه زاون لتملآا معطا غه أن مم1 لوتمعتمه 


معط 665 0هط ,10دة قط اعتطه 818 ومتلامئؤدعل زه لعأمووط رزك-سدمولة (18) 
ونا 501116 تعلم ,ل 1رمبب 01 ملاوع عط ععصلة لع تعناوسم مععطع نم1 
01 03058517 مهم عه ععلسنا لع أبعم و[ط8 تزمععل 02 وعلسبامع 
طعا طكله ععوام لرمععو ث .8.0 اسنائدع لاتحت عدمععة عط 02 عستسمستوعط فطل 
2100م قلطا 0 ققم1ء5 (وىءطتضودكء اللأصعتاط لسمنامنع مل مد) وعع هما 

اتتممف سأ عقلطا2]/! مامه2 طغتر وم)ه؛5 لعاتصن] عط مز ة1ط8 ده لعمتنعء1 ع1 (19) 
.1276 

-111160 5أع351+ 1 قضة 52121116 نحطة غ2 لصدام؟ عاطم محم أعستت عط (20) 
6 ,قهرم وأط8 عط مغ أقعدمكه ععة (21مزم تصسطة) طوموط اج لعمعر 
قأ1 مغ لوء لامع 10 كالاء) 100 غدنامطة 8018 غ2 دمستقمة وارودعم اأأعقستط 


وطا؟ ممه عمستام ا سه أأعهنان ع1 
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سوسس بس م م ب ب ب 1 


م لعمع/امع015 135 قطاط 01 لإالخصعل1 عط1 .غ1 ملتطغله لعصباط 
16 غ0 5352[11 3 01 0150] عط 01 نزرع /المع18 16] 101108158 ,1968 
]5 عط 181 51311118 1715121011011 1011 11تلاهء 3 111ل لأ 9 أذ 
و5 قاط آن نكل عط1” *' بماطط ره وداعا «عا-انطة1'' لعاء1أمعل 
-0 مصاع غمء لنملع ملعا 3 01 ععامعه عطغ مععط عنتقط 10 ملكتا 
«ائم لعتطا عط [أه أاقط لتمعع5 عط قا مل مالم 01 أقطا م1 131 
2 ألام صععء5 220 121015م0 08لاء111مم0 .8.2 سناتمعا 
عدا 8 لماع امع رطع لاع/2018 رع ةا وتط] ".مهل)دع10 15 الامطج 
لمعم غ13 3 هأ ق[اطظ لعانك أقطا لاأكمملال عألرممة عط 1ه 
مقتلة]] ع1 .8.0 صستاتمع الته لممععة عط أه كتوعلز تزانيدةء غطا]- 
-35 د[ 211152160ع0212» أقطأا ]2 12/35 لاقع تأوع لمأ 11025 للعمعكزء 

500 أقطغ 0غ 585للمممدع:17مء رمجتعوط أهعزعه1معقكء 


كارع اط 0) "اأعطا لمق كاأعاطة1 منرم أ1تعسنن عط .6 


1 23193158 قوع نم أغللءم»<ه مقتلة]] عط 1973 هآ 
سرج عط .6ع13قم لأولزه؟ طعاء لإلعمعناءاء صو ع6 مغ اناه 260لا 
كه علقط لصمعهة عط مز اعنع! علطلا مععوام ععدع لتك لووزع0أمعقطل 
18م كتلط 01 155ه2:0 عط 01 عه م[ .8.6 ماناتدع اللحمط تلط عطاغ 
وو لطعع6م5 ططعغطا ألع1 أقطا قستطاعده5 01160م5 15م0غة لقع 1116 
ولرمعة: لقنع 1ه عطا لله ,ععامناة عمه طتلة بامعصوع جقصة طأابر 
-ولل ععع/لا حاط8 01 حطملم ملا لمة لإاأك عط 1ه *'وع الطءعمم'' 01 
+785 8 08 نوعط عط لإ لعمع0قط 5غ13616 نلق عط بلعمع نمه 
مقط نإعط عمعطت يها لإعط رومفعط صز لع[طططن1' .مملغهئ1138ممء 
عط وتقعنؤ 01 205ةكناقطا رع تاعطد صعل500 ملعطا ددمي معالج] 
عط صععط 20ص ععه1هم عط أقط لعغهءألص!ا دع نالطعنية عط .عه] 
مروت لعآنم غقطا دعصلا مقترزك 01 لزأمقمنزل 2 07 عممعلزاوعم 
عوعط 01 دعلاء5 0 عزو 01 32065م غط1” .8.20 2400-2250 أنامطة 
101 2017 ع3 دقتلل ]ا 

امام نلصا كن نزدع نامع 15ل قلط 07 ععطة 0م صا عق أناعصاد ع1 
رعتللاءةالطععة - 813 غ3 01500172165 5ئا12910م ع1 .عاطة 
قط - مه 50 320 0612م رع انام لناء5 ,ع1:1ه0 100013 
لاط طغمط ,كاع[طة تدعم تعصدك عط .ممخصع اه 116 بزاع لماعم 
لإلعاءامصسم ,نأمعغدمء عتغط نزط لمج 7امعط سيرم تععغطد ماعطا 
سنال عط .وعامع م0150 أمقاطمصمصاأ ذوعا رتعطاه عط لعدمتاعع 
0 1515560 1م لاع ملك مقع طتباك عط 15 5أع1[طة] عط ده 
عع عصطتمة لاط 2025106260 111 ,لزع 10123 ,11560 1382811286 عط 1 
-© مغ عومك ,وتعطغه لاط لطة رصةتل2علعلث مغ عد5م1ء ع6 مغ قتعم 
قلط للتومقكء 10 15 لإعمعلمع لمعمعم أومم عط ,ع لمهم 
عط متطغت لإلخدعلمعمعلها أمعلوتل 1ه ععقناقصة! *'16ل8013'' 
ان زرووع؟"'؟ لع عع 2011052113 قمع قتاعمةا 1ه لالنضة 1 

سوط نزآده أمط مطعاة وعلالطعة 813 01 عع182م0م لطا عط 1 
عط صروع وقلة غناط برلعنع معع: فأعاطقا 01 '(الأمقناو 5ععط5 غطا 
أه لإلامأولط عط انامطة 201106م لإعطا متلق مسم صا 01 لاللهعس 
عط غه شلقط لصمعهو عط تن موعت عمتغناهططقاعم مضه 5112 


؟ اتطلاط خ ,760005 مقتام لزع صذ 5ق أأعنى كه ,(ق8ز5 صل طقصمقطءئة 1 1) 
-5118 عععبر ونوعء2 مه قعز5 مععطمماط معم عط ممملغدءو1 عاطلوومم 01 
تت 


دقاةاطة 2ه عطست عط ج10 معمتتا غ3 ترعناع مععط عتتقط وععباوة؟ 118:60مآ (15) 
06000 وقاعاطة] 001116 00 أنامطة وتتمطة ممع حص و0221 ع1 
16 لقة 5أمعصهةء؟ القصدد 8,000 لهة عاء[مسرمعهاً 


رع الأمققصةت مغ عدماء از ع182م2 دو انلعم مقتلة]]! عط 320 مغأقسلاعط .0 (16) 
20 ...2386 بجواوط 566 .مقتلة للم مغ «عومك )ل وععقام طاع0 .ل.1 علتطر 
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20 قط ]2 56غا مغم1 عمق رعاطل8 عط مروع لعنتتمتروط ,لزع 10م قتع ] ملط1 (17) 

-لقعم5 وع1[ممعم غلاط رمعو *'ع ع5" مد ذأ عتعط1 الاتناخهعء طأة1 عط 1ه 

-م1ا عاقدزة 8 ص لع زومقكء دع تاوأععاء1378© المتصصدم لاأغتب دعق 3ناققة]1 218أ 

لإللهع 1 1 أاصعاءة 3 أقط علطلا ومقطامعم 15 غ1آ .علاتحوءة لعصمع)] برنامعع علنأذالاع 
ا10 8/66 الااع] 86 لان 30 11101 


15 غأ اعلطه “اعم8تناعقة! 2116 لانااقع2 35 ,رلمقائع تصلا5 0م16 
لاك عا عدمرنا لاز" انظ ,كدعرمعع 0غ لعأتناك أاعما لإأتواناع لمهم 
5 0غ ,ع5نا ولاماع ذاء لاأعنام 0غ لععتللة1 5هللا 6ئ81 دما ممأتعمط 
38 مأتطةأ0م0ق1146 دأ سمقألة لعلف نزط ع1 1! عتاطنام مذ لععهامعم 
عط لرمعع؟ ما لم06 عط طلغتللا ‏ امععوعنت ماللاععط عط 01 220516 
«آانعة! !لل ع2 رلطده! تعصناء مقلع تناك صل ععشتاقصة]! صؤن0ج لاف 
0 ع6 انام 3 كلتقاصمه - عأطوعخ ععانا - موتله طلم .عدم:8 دعل 
رامع اناه لإط ,201 51010611311 نأا أكتاع أمم مل أقط) 05 ناهد 
,31166 قط[ ع1 . لعمماء ع0 1151 185 ]1 35 51118 010 1أع طناء 3 
1 0 501210 ع1 لذتناعت )15ل أ20 0ل قتطقعع 850 1الا5 رم أتاعدطنكء 
-20201011م عط /(203 يكم رمز غطا قلاط :0 370 رطا رع 02 ,غ 0ل 
01 810[ معن هه لاز رز طووواو ع1 .ذل جه ذن لع 
(10) 811 

0ص ع131 كلنة 1060812 لتقل اتناك أقط) 15 تخألا 11 لل عع طن خر 
قعأار غطا ععمقاقصز عمط .رطعم 01 عممعا غطا 0) 35 1ملأاعص )كلل 

كوم ع2“ معط تاقد 21120535 امهلو - * :من" 

لال ”نزييج [إزسر هط'' ين *'عارأؤانام 5 16" ,الاجر 

أعمنكء عملعع معام له 7الناعةة لل عغطا مه م8م اا معسسصسمه 
:5 ألأء:03 أننة 0110] 

عط ,سمعاونزد 8 طلعناد طالةز لعأاصمممء أقط 1طقم 126502 8785 16 

حقط تناعط) قط تعممو5 ملظ .لعونكصمه عسوععط 5رمغأهعتادع الما أقئلا 

قط ,عطقم 'عم20م 8 تأ مواد 3 0 علالة؟ عط اوتاطمئوع مغ لععقم 

320 هذ ننو3 عمنقد عط 30ع: ع6 امم لأنامء أل أتقط) لع« تلوعم نزعط 

12ل بورع بروعؤزل معتاعةء عط مه أطنامك أكقء نزلط ةاعم ملط]' ,علصضقم 

,501825 أقط نطرعاطمهم عط أه كناك عط )2 عللمة عبر عرم1 
.كع مموعط انعط عوو! تزاأقةء '(208 رأصعهة قلطا قصتاء رمع مل صا 
عط له لإتزعبتوه 15ل عط عه لعمعممفط أتقطنت بزاع واععمم 15 ولط 1 
دع 1م1261 لاععلة اكلم لزاع 26زهى ص 128 [نادع رع اعلتاع:ث 18163 
عطأعط لامر عنة غقط) - 620 عه طاته؟ لممع صا لعمع؟ 2ه قصملاة] 
لاعطأمصة ج326 عده لعاواع1 

دكن ع8 '(223 غ1 ,815 متستاعئم أتمطر لإلعلالتواع2 عقعط رعلم 
مق وط81 2ه بح لمع 15ل عط غه تماد عط لإاكعاءط بعاوعم مغ أن 
اكوك كا 


طعاتلمة51 للع أهة وطاكظا 1ه نوع جمع215آ1 ع1 .5 


خطعكء عط مغ رطتو5223 02 الام مقلناز5 مرعط رمم عط مدعل 

ولالك أقط) 5ه طغناهد عا 55 غنامطة مصة ووزمعلة مغ 5080 عط 01 
كطتة تناع عط اط سعط لتتامط أقة/ 3 رطع تل:142 لاء1 دعلا 
«تة غصوءة تمعد عمرهد طاعتامطتاخ .كمه ه1112 ع اأومقط 01 
صو عطس ١‏ رمعتاعوع عرعط علق معءط لقط كلصة [وعأعهأمع متك 
6 علطدهظا ؟ه تتأأومع لالصلا عط زه مماتلعميت لقعلوه1معقطععة 
متام عط عسمتكة كمع صوععط 1132136 مآمةط رمووع 27012 زا 
127 أقط ناك عط ذه عصقمه عط تامم! امد لثل تزع 1964 مذ 


18205 ,5 غ84!) رمناممع علاأدتتاعصلًا عتقااف-ملة2تآا عل 0غ مهماعط مسقتعضشيرة ( 9) 
دع ]عام امور لوطعوب عأطقتعة لطأ ترد 5غ 200 أقطا قعع38تاقمة] 2216 أنالققة 
.كمه تناع كلا لمعمع ]تل عنقعتلمما ما وعج« لل الا لللة 

معمآ طاتج عتطهعم وطتمعممون مغ علأزنا مز معكلعة مسعاطمعم تقلتساة ث (10) 
16165 

رارأع/576 رلممععة عط صل سبكم مم نالهك لانالاهعم عط عقدء اكد قط دآ (11) 
ولط لعاع6أموم ععنها دمقتصهانإطة8 عط .ممل/هةئز ملعتطا عط قا ممع 
201 لم0 عأمهوت +20 ,كأمعمة اممع علتتعصمطم قصاكنا لاط معاوترع 
قاع لفطو عه محعكلخ 0 ,رمناكاطاكا 

لزع الملا وعووع؟2 زواتية8) هد ع0 .امه نواع0 1ه عدف ا ,تلاعت .2 (12) 
14 ,(1964 ععصم عل عمتقائد 

مره أعستك 3 08 المعترعة1!1 ها قمة متمقط الومقط 3 ,1955 الث 12 م0 (13) 
بطعانلعوم8 لاء5 غة 7تالقامع لاععة لصبده؟ ممعم إعاطةا 

قألاء1 ل 5ع [الاللاعه لإمقاط ععبنه 80م تادعم وأسقاط8» مسقم عط (14) 
طلقاداةف سو مصة مقتتصقغهوجره8145 مت مك1 قتة ,111 علا رطمقعقآ بلماءامف 


34 


أالناوظ8 اقلم بر 


ا 1 ا سس ااا ارون 
اا 222222 اسسسلهلللهسللش 5 يا ل م سي لل ل ل 


عط لآ .(علطة[الا5) عتأعممطم تغط ,عتطموعومع10-ماعام تغط 
عل ممع ]عط تناه عط ققء التطكتئه لنقاع؟ مم وعقق 01 11ر0 [113 
مث .لعأتعوع2مع7 لمناهد عط لقة لعأءأمعل أعءزطه لقنأوتنه 
تسفععمع10 سه كه '[القضتعاءه تاعلط /لا, دعأ عط 15 عامسوعرة 
0110 16 اأتاعقع ع1 0 3ه 13167 320 ,' 'لتتقط"'؟ نزأره اطوع11 
أذ .113286ا13228[ 161151الا5 قطا أ ''لضقط'' اللمتقعطط اعتط؟ا يق 
2261 116 عالطملا أقطا 201 0انامطاة عثا رععاء لام أملمم قلطا 
مغ لكالا أطقلتط عده موعل1 عطأا ,لعأتطلا 15 كترم أذ 0ن أاع تلك 01 
مكماذ طعقء علاأع 0غ /[26065587 185 11 ركتلط1" .1101 ع28 5و5ع مده 
10 .56056 1131أ0118 5أأ 0غ لع لقاع" 5ع متمقعط خمع رع لل لماعو 
8لتطامء 151ل قناز 1 عتملامعوع رمع2 لطأمقععمغعام عط رععمقاكما 
كط[ 61260ل0تعء , سص 580016 1011111811 3 015 ]لاه 
لقصاعنه 15 55ع1ملاء 10 لإآتزه غ20 لع5نا 6ط 10 عليقه , ك5 25 
,أن10أطسخ“ ,**ابزع'" ,“*برهل"' ه15ه لاط *'اريرى ' 01 8 اأضوعطر 
عأمط/8 0 عطقم أمععع 17ل 5 مقط قهع106 عوعط 1ه طعوء 5ق ملم 
عاعماة 3 202 عأط1ؤو5قمم 265رمءء5 دعنالة؟ علأعصمطم 01 221186 
01 رتاع111]6 ,رع/ال؟ ذوع1م قللطا 13 515 1011 تنك ذل ١‏ تزع أ5 
05 !120125 3 10 20016100 صا ركلصناه5 تصعءع 177ل لإأمع ا لمعب 
و71 630" عط '(213 رع [مطلة© 101 ,اناد 101 معاد ع1 .180105 
7 وير ««0 بلغ ,10171 رتأعله! اكنطع] ,ترط 

حمق نإضة طذ 100 لإقس ع8 مقع تعط؟ رلصقط عطاه عط م0 
-80120) 15263111183 20076 "ان وبلا 135 180:0 عه أقطا 211286 
لك 11166 3لعأولزة 8511085 علطمومعم106 311 12 ,(قلتالؤار 
801 عط 18 18010 عصسقد عط نزم لع اطاعوع مع عه أقطا قد106 
ه كذ .81128 طلا قطعأة لمععع 117ل نز لعامووع1م ع3 132180286 
10 عن رعلأعممطم وعمممععط 2119 المع ترعاوئزة غطا 35 ,التاوعر 
ع ع 0111 م1081 التعوع 1مع1 تعاعة تفط عذه '(228 'ز[قزه 201 أقتلا 
ع5 لإ8 501210 8[16طزة ‏ 8 أالاط ,501205 
عط ,عاصصسصقءئ عمط .5تعاعة تقطء امععع 1ل اوععنعد نزط لعووعرمعره 
خمععع01171 20 01 عذه لإصة طلغت لعمعاولوعءء عط تقح يه عاطص[ازد 
51 

7010 2 عطاك 655 صا 10 1560 ع0 283 وى 51 2 ,200181050 11 
014 )1 1208 16و12012 مغ قستطامم 15 عنتعط ممه علأطه[انزة 8 -ه 
602 220 8للضقع م2 272[1عع8 عطا 1م أمععيع لقاع رمم وا عم 
21 ع0 562016 1560 015 طتالاة لمعه رعع 201838 رعلية معط 
ة نلعمتععمم أععزطه 01 تإتموعغةه عط عند0016ز مغ قلرمةر 
-66 مضق عل 1 رع[م صتمي ج20 ,ماع ,رعدماد 3 ,قط 2 ,لإلأطتتامع 
5ط أقطا الامهعا عن ,لزنا 7010 عط " لا 3 © 0عو/ة عط عترم 
أططلهه عطا مضق عب 11 ممه + ازعم “زه لمر[ 86“ وموعت 
الططكناللا أقطا ععلع لامها عط 27 كرا لا :7زال7110لاى 2811011 
02 عطا قمصتاءدم عاطأ مأ دنا 5ماعط 8 **ممزم' وموعمر 


طمع15م'' 35 1356م 
1188 تهعك عط /2010 ل1انامطة ]1 رع8609 عط ممع 


1015ماع عاص 516 1وومم غمع م017 لإمقمم عكقط نتقمر أعره) 
0غ 560 'االقصأعاده لله ل0مغمعته 735 مم81 ترم تع متك 


10ل تطاعتطت امعد علأم مدعل لعامرمؤولل لمق 160 لامسأر ع لعامتعمق عمعط 
11 لإعلا0 0181186 

“اع 1 حهة لقاع تع سطدمء عنقاتاعة؟ مغ لمعم علطا قمة دع لنحكقكتل عوعط؟ (4) 
-اة8 1ه نعغة1 لصة اتمدونا غة دعالضةقضة© عط لعسعنامة ععمقطعيع اوتنعع1 
طعتطنه أعطقطماة عط - معئذيزة عتأعدمطم تإأععنام ع مغ موع1 عط ععلقيم مغ و10 
عط غناه لأعنامعط) 20عمد 

-8465020 ص عصماة لصة 000 01 زالعجقء5 عط 6ه عونتوععط لعكنا مو ترقت ( 5 ) 
علامعقعىم 0غ الن1 17ل غ1 عله طعلطن؟ رعتقستك لتصسط عل لمة قتسم 
.26115 عأطهطئتمعم اده مع الم 5المع ”يعمل 

-الهى مرا 8 لخادم أه ملعا قلط؛ لع الدع 5ع اعفسعط مسممتدهاوطدظ عط (6) 
ا ا تاق عل لمع" ' ,أماتزهعندهل! ,[ عمو *'ماههمم عولع ب ' ,أعاعزما 
© 01101615 8/101186[5 28/616765 85| «الاى ع8/0110 ,لع ,لإهووه! 5ع 81ت 1[ 
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5ع مطملزامم 160لنه عنة قموأو تاعن5 (7) 
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0 نل ) 5اع1طة /ا1 علنصنا عط .مله الأانكء فمة اسه زرمعلمو 
لاأعالاط 2 8لأكنا 119/6240115 01 5أللامعع3 ع5 م1 تتوعممة (,0 .8 
رالزواعط عع الهطو عنت عخ '!! . تتعاكلاة علأصةعع معام عه عل ةرباع 
5 35 ,علطم ومع مع10-مغع1ام عمسوععط مم12 لمطاعمر مل 
-5 16 7652256 10 1560 ع5 10 لتموءط 

8 231621815 عاطة ]ناد 1505 نه 71016 أؤونل1 تقلط المع ارم 
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.املاع ضأ كنا الاطهم 320 رقأوة لعرعؤوم11 
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أملمعة علنقمعاط امقاقدمه قلط علأققمه21 ,2ع/ 12108 الملمعم اقمع 
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.8 معع1هم5 عط 0غ 55010ع0012 
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تاق معاطم عنقا عط 15 #عاععة ولط 01 كنهم؟ زم لقم ع1 
خنطا عط قله #لقط لضمعة5 عطا ص طعتط؟ رقاطظ أآه نإاك عط رعمده 
ع0 تومل المع اهم 022 اعخررعه عط 835 ع8 تستااصع1 11 
1517 1101م عغط1 .532513 (متعاوع تطاءه!8) 01 56م عمألاطناه 
لعطضءكطا مأع[اطهما توقاع-وع اتطععة عنقاد هاطع عط©ا 36 لعناقمة 
جاعم 1974/75 صأ عع تمع ول ممعت لم8 ترم آأأعسصنك طخت 
صذ أذتعم1مالتطم عط ,كقع[طة عطا 01 «مملعةستسمعء لإم5ناهء 8 
-5]346 ع اطلام كنا !علطتام 20204 معط عمتمعطماععل 017 عمنقلن 
سواوع17 010 عط طغاه جع فلطظ عط تإأعومله عماعادا! نتمعتطس 
56 ,للاماء0 ذكنء5لل 1[لقط5 76 كرمكوع2 107 .116221 
5 ]1 ,110116561655 .أوء6 غ3 610115 نال كأوعط)أهصلاط قلط 20نا10 
224 رؤوعئام ة[ناممم عط لإ6 /الهأع6م5» ,توطنا 0ع2لع5 :01010119 
08 عمعمعاول عط اناوطة زع0غو ع نومأ 3 0غهأ نا للاماط 
5017 115 .55218 .© .8 لاتاتصدع للتصسعلعتط مذ معتجعء برع رطرع11 
عط غقطا كسمملهعع1!ج عسقعلط نإللقنوة نزط لعأقةمتتامع36 1785 
عط ذ5وع7ممناو 0غ عصأزها االامطعمهة علرع5 20161011165 قلات 
عه عط عأكة تناد مغ أمطع 3 للتها عأعانة قلط ,عممعلابه 
عط 35 1آ8/6 85 012أ5عنان عط 8م201نا10ناة 15 تناع 33 5لامل 
علم2عط أنا8 الإالستتضصطم عللتاوعاءة عط 01 لجع اقم 
-2106 عط نإأمعطط وكنككلل غ255 أكبم عن عله قلطا قمتطعومءط 
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.22-5 .مم ,(1981) لأتمة/ طأعمداة 
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© بحوث 
الخصائص المعمارية للعقود والقباب الكلاسيكية 
د عاصم نايف البرغوثي 
- دينار مملوكي من ضبا 
د . سعد بن عبد العزيز الراشد 
- التنظيمات العسكرية في ولاية البصرة أيام العثمانيين وحكم آل أفراسياب 
+مؤه / 645م-4ا١٠1ه/1558م.‏ 
3 طارق نافع الحمداني 
- ميناء دمياط ودوره في العلاقات التجارية بين مصر وبلاد الليفانت خلال القرن الثامن عشر 
د. عبد الوهاب بكر 
- القنوات والنظام الزراعي في المديئة المنورة 
د. عبد الله ادم نصيف 
- وتائق جديدة عن لورنس 
سليمان موسى 
الثقافة والشخصية العربية : / دراسة في الأنثر وبولوجيا الحضارية 
د . زكي محمد اسماعيل 
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© نقد الكتب ْ ش 
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تأليف محمد فهد عبد الله الفعر 
نقد الدكتور محمد عق الستار عثمان 
. - الموسوعة الفلسطينية 
نقد الدكتور عبد الفتاح حسن أبوعلية 
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